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ŸÅŒŸÏ;
 لماذا الكتاب

أولهـا أنـه تجربـة إنسـانية     . هذا الكتاب كتابةمختلفة جعلتني أقرر  هناك دواع
هـي تمـس الجوانـب النفسـية     فتستحق الذكر والتبيان للآخرين لأن فيها آثاراً متنوعة 

ونحن نرى أن الناس . آثار على العلاقات وعلى المصالح منوالفكرية وما يتفرع عنها 
عها، حتى التجارب التي تشكّّل جانبـاً  لوا تجاربهم على تنولعصور سجوعلى مختلف ا

 .على الآخرين أو كبيراً عليهم تأثيراًتؤثر بسيطاً من حياتهم أو التي لم 
أوسـع وترتفـع إلـى     فإنهـا تأخـذ مـدى   العقائـد،  بالتجربـة   تتعلـق أما عنـدما  

 .بينها ع من تفاعلاتمستويات أعلى بما تمسه في النفس والفكر والعلاقات وما يتب
ث نشرها بين الناس نوع من التحـد الداعي الثاني هو أن كتابة هذه التجربة و

هـو   )11:لضحىا( ﴾وأَما بنِعمةِ ربك فَحدثْ﴿ :الأمرما أفهمه من  فإن. بنعمة الله

علـى  شـكر  الثالثـاً   ؛اتعبير عن الفـرح به ـ ال ثانياً ؛النعمة عن حصول أولاً الإعلان
 لا ينحصـر  )7:إبـراهيم ( ﴾لَـئِن شـكَرتُم لأَزِيـدنكُم   ﴿ قولـه  الشـكر في نعمة، فـإن  ال

، ويتبع ذلـك  بهالآخرين ا إخبارالثناء على المولى المنعم بمن جوانبه  بل إن، باللسان
 .بذلها لمن يستحقهابل إن من مصاديق الشكر  ؛في غيرهاو الزيادة في هذه النعمة

ذلـك أن  . للقارئ مفيداًب هو أني أحسبه اهذا الكتالأمر الثالث في دواعي 
سـتفادة منـه في   أي تجربة إنسانية تحمل جوانب لا بـد أن يكـون فيهـا مـا يمكـن الا     

تبـاع للحـق هنـاك أو    انفتاح على الحق هنـا أو  اهناك أو  التفاتةهنا أو  اكتشاف
 .صادق أو تحمل للأذى أو غير ذلكموقف 

مـن آل   ز أجدادهمبتمي ل العلوي ممن يشعرونهو دعوة ذوي الأص الأمر الرابع
كما ثبـت   – آخرين، لا يصلون تبعون في مذاهبهم الإسلامية أئمةهم ي بينما، )ص(محمد

في علم أو عمل أو منزلـة إلهيـة    )ص(من آل محمد لأئمةلالسامي إلى المستوى  –عندي 
ه وجدت ـ لـذي ا السـبيل الصـحيح  ، وإنمـا  ه بالعصبياتعلاقة ل وهذا لا. منصوص عليها

وبالتالي فإنها مفارقـة  . يأخذ بالألباب إثباتاً من الكتاب والسنة والسيرة وأقوال السلف
هذا موجود في جميع من لهـم النسـب   لعل و –ز أجداده أن يشعر الإنسان العلوي بتمي
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بع غيرهم، ربما لأنه لم يلتفت إلى أن هؤلاء الآباء الطاهرين وفي نفس الوقت يتّ – الكريم
 .ا أصحاب مذهب فكري ولم يكونوا فقط أفراداً أتقياء ممدوحين في التاريخكانو

 
 اذا الآنلم

خمس عشرة سـنة، وبالتـالي لم    لأكثر منر في البدء أقول أن هذا الكتاب تأخّ
هو وضع بلدي العـراق أولاً،   كتابتهسبب تأجيل  وكان .د الفكرة من ورائه قريباًتتولّ

التجربـة مـن خـلال     لنضـج التأخير مفيـداً  ني أحسب على أ. لشخصية ثانياًظروفي او
 .لإسلامية عموماًومن خلال بعض ما شهدته الساحة ا ،الإطلاع والتفكير والكتابة

 ولكن ربما يقال أننا نعيش الآن أجواء فتنة مذهبية، ولعلّنا نعيشها منذ سنين
 ؟في مواضيع ربما تسهم في تأجيج هذه الفتن ض، فلماذا الخوطويلة

ى فتنـة طائفيـة أكثـر مـن     أن تسـم  شار إليها يصـح ن الفتنة التي يإ أولاً :نقول
ض إلـى  مجموعـة تتعـر  كئفـة  نتمـائهم إلـى الطا  اقـون ب الناس يتعل لأننها مذهبية، كو

نـى بمـا   ، وأن هـذه الطائفـة تُع  لأفعـال عوامل متشابهة أو مشتركة مـن الأفعـال وردود ا  
يـة  طره العقائدق بالمذهب بـأ المسألة تتعلتفكير بأن أكثر من ال عندها من شعائر ومصالح

ر بشكل مباشـر علـى الطـرح سـواء في هـذا      وهذا فارق كبير يؤثّ. والفكرية والأخلاقية
حيث أن الكلام في المذاهب هو كلام علمي يتعلـق بمـا يفكـر فيـه     . الكتاب أو في غيره

ت بالعبــادات والمعــاملا تتعلــقالإنســان ومــا يــؤمن بــه ومــا يســتتبع ذلــك مــن أمــور 
 وه ـالإنتمـاء المـذهبي    نعـم، إن . والتصرفات، وليس هو شعائر أو طقـوس أو مصـالح  

ك، وربمـا  ذاأو  نسان سيوضع شاء أم أبى تحت هذا العنـوان نتماء طائفي لأن الإاأيضاً 
 .يتعرض لما تتعرض له تلك الطائفة وأفرادها بغض النظر عن طريقة تفكيره أو ممارساته

 – مواجهة الفـتن مـن خـلال توضـيح بعـض الأمـور      يسهم في  هذا الكتاب ،إذاً
توضيح الفـارق بـين مـا     في يلتفت الإنسان إلى جماعته أولاً فيكون أكثر عدلاً وصدقاً

ع لهم من فكـر عميـق وإطـار إنسـاني وأخلاقيـات      والتشي )ع(يتضمنه إتباع أهل البيت
بة مـن  من جوانب سـلبية أو تصـرفات غـير مناس ـ    يحدثوخط مبدئي وبين ما يمكن أن 

 )ع(لم يكن من فراغ أن يدعونا الأئمةف. بعض من ينتسب إلى هذا الخط المبدئي الصادق
الإرشـاد  ( ››علينـا  شـيناً أحبونا حب الإسلام، فما زال حبكم لنا حتى صـار  ‹‹بالقول 



 11مقدمة  

 مشكاة الأنـوار ( ››علينا شيناًزيناً ولا تكونوا لنا كونوا ‹‹، وقولهم )141ص 2للمفيد ج
ن يسـيء أو  م ـيأتي مأكثر ما يصيب أي فكرة وأي خط من مشاكل من  ، فإن)134ص

المجتمعـات  وهذا عام في جميع النظريات و. ن ينتسب إليهلميظهر الوجه المشرق  ممن لا
كـيلا  وليس حصراً على جهة دون أخرى، إلا أننا ينبغي أن نلتفت إلـى أنفسـنا أولاً   

الذين هم حراس  )ع(أهل البيتب تبطالمريق الطرنلطخ، بأمور من اختراع عقولنا القاصرة، 
 .العقيدة الخاتمة التي أراد الله تعالى أن تكون النظرية والتطبيق في آخر الأمر

كما يمكن لنا أن نسهم في مواجهة الفتن عن طريق الرد علـى طروحـات الـبعض    
لمذهب الشيعي في ل –يصفونه ما ك –ير مشايخ بأن لا يكون هناك تبشير من مشايخ وغ

البلدان الشيعية على المناطق أو في السني المذهب ولا التبشير  السنيةالبلدان أو طق المنا
 :ونحن هنا نرد على هؤلاء بالقول. الفتنحتقانات الطائفية وأساس أن ذلك يثير الا

لإسلام نفسه، بمعنى أن نؤمر بالتوقف إلى ان هذا ينطبق على الدعوة إ ،أولاً
كما هو حاصل مـن بعـض   ، ذلك يثير المشاكل لأن بالغرفي  الإسلاميةعن الدعوة 

 . نتسب إلى الإسلامي من
؟ وذلـك لأن  )ع(لم الخوف من الدعوة إلى مـذهب أهـل البيـت   : لتساءأ، ثانيا

ع أقل بكثير من مثيلاتها التي تتبع المذاهب المناطق الشيعية أو التي تنتسب إلى التشي
ى بكثير من الإعلام الشيعي، مع تحفظنا أكبر وأقوالسني كذلك فإن الإعلام . الأخرى

أقوى ويحظى بدعم أوسع السني على مدلولات هذا العنوان، ولكننا نقول بأن الإعلام 
فلم الخوف إذا كان الطـرح   .)ع(بكثير من الإعلام الذي ينتمي إلى مذهب أهل البيت

 ويتجنب الإثارات الجماهيرية؟ اًهادئ اًعلمي
الـذي   الظـالم  الـدفاع عنـه إزاء الهجـوم    نتمـاء لاا يقتضـيه ما ، أليس مثالثًا

نتماء تعـرض ولا يـزال إلـى هجمـات متواصـلة ملؤهـا الكـذب        ايتعرض له؟ وأي 
ض له مذهب والتفسيق والشتائم، مثلما تعرتحريف، ناهيك عن التكفير فتراء والوالا

نـه،  وشيعتهم؟ إذاً ينبغي على من ينتمي إلى هذا الخـط أن يـدافع ع   )ع(أهل البيت
وأن يكون حريصاً على عـدم صـب الزيـت علـى      بشرط أن يكون قادراً على ذلك،

 .في خطهم المعروف )ع(النار لأن ذلك مما لا يرضي أئمته
فمـا  قول لهؤلاء ما فائدة الحفاظ على العقائد بالكتمـان والتحريـف؟   أ، رابعا

الأفكـار   وصـول  إيقافليس فقط التوقّف عن التبشير كما يسمونه من دعوات  أفهمه
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، وهي أفكار العدل والحق والسيرة الطيبة، وإنمـا هـو   )ع(الموجودة في مذهب أهل البيت
أنـه دفـاع عـن     أي ؛لمذاهب الأخرى في غالبية العـالم الإسـلامي  سيطرة اللحفاظ على 

إذا كانت عقائد هؤلاء من القوة  :ثانية سألأف. عقيدة أخرى صدالعقيدة وليس فقط 
 عنها فلم الخوف مـن التعـاطي مـع حالـة الحـوار      ا ويدافعونبحيث أنهم متمسكون به
 ؟قوة في غيرها من المذاهبالضعف فيها أو نقاط الوالبحث العلمي في نقاط 

كـانوا   )ع(الأئمـة  كـان طريقة الطرح أثر واضح على النتائج، ولـذلك  لولكن 
آخـرين  يشـجعون   بينمـا يمنعون بعض هؤلاء الأصحاب من الولوج في هذا المعـترك  

إن كانت ف. ب أي خسارةصال دعوة الحق وفي نفس الوقت تجنمن أجل إيلى ذلك ع
أشخاص أو في ظروف تؤدي إلى زيادة الفرقـة   يقوم بهاالدعوة إلى الحق بطريقة أو 
مـن   فإنها تصبح وبالاً بـدلاً  )ع(بتعاد عن خط أهل البيتبين المسلمين وإلى زيادة الا

 .الداعي والمدعو أن تكون طريقاً إلى الهداية وإلى نفع
 أهـم عتبار ودراسة التاريخ هي من الدعوة إلى النظر والا ، إنأخيراًو خامسا

التطور الذي حصل في المجتمعات الغربية في مجالات حقوق  التي قادت إلى الأسباب
الإنسان التي استفاد منها المسلمون ولمسوها أكثر مما لمسوها في بلدانهم الأصـلية،  

التطور حتى في المجالات العلمية والإقتصادية  التي أدت إلى بابالأس أبرزوهي من 
جح مثلمـا نجـح   ونجد هنا حالة فصام عند المسلمين بين الـدعوة إلـى أن نـن   . هناك

يه تكبيلاً فوتفصيلاً لأنه رأى  ج يرفضه الغرب جملةنتهاج منهالغرب والدعوة إلى ا
 .مل من العدلمل من المظالم أكثر مما يحللطاقات البشرية وأنه يح

وإن المسلمين ما فتئوا يقولون بأن هذا المنهج الـذي نجـح في الغـرب إنمـا هـو      
منهج إسلامي حيث أنه يدعو إلى العدل والمساواة والعلـم والحـوار ولكـنهم عنـدما     

ليها عقائدهم فيمـا بيـنهم فـإنهم يحجمـون     إيأتون إلى بحث أهم الأمور التي تستند 
وهو  ،ص منه الغرب لينطلقسي الذي تخلنالمنهج الكَ يتخذون نفسفعن ذلك ويعودون 

ص ما يدينون سلطة الكنيسة التي تخل ـبينف. باستمرار عاةما يذكره هؤلاء المسلمون الد
حضارة قائدة إذا بهم يسلكون نفس النهج الكنسـي عنـدما    ليبنينطلق اا الغرب ومنه

اعـدة الأساسـية الأوليـة    ل بالنسبة لأمتنـا الق التعامل مع أمور كهذه والتي تشك يأتي
 .بل ولكي ننطلق كما انطلقنا من قبل وبنينا حضارة رائدة ،لكي ننطلق كما انطلقوا
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 فقد. هو منهج إسلامي قرآني في الصميم بل ،جاً غربياًإن هذا المنهج ليس منه
قُلْ سِيرواْ فِـي  ﴿ :وتجارب الأقواملنظر ودراسة التاريخ اإعمال على  كثيراً حث القرآن

 ...فاعتبروا يا أولي الأبصـار  ...أفلا يعقلون ...أفلا يتفكرون ...الأَرض ثُم انظُرواْ
مـن تـاريخ الأمـم     تعـرض إليهـا  وفي جميع الأمور التي . ﴾...لآيات لأولي الألباب

والتـي   )ع(آدم ابنـي ة بدءاً مـن قص ـ  ،لمتاريخ الإسلام فإنه ذكر جانبيها المشرق والمظو
 ؛)27:ائـدة الم( ﴾قبـالحَ  ي آدمابن بأَم نَيهلَلُ عاتْو﴿: )ص(بصيغة أمر للنبي آياتهانزلت 

وكذلك عندما يأتي على ذكر الممدوحين والمذمومين مـن الرجـال والنسـاء في الأمـم     
وما كان مـن   ،سيما في العهد المدنيولا ،العهد النبويفي وكذلك فيما جرى  ؛السابقة

بـل وحتـى في أمـور     ،ل المسلمين في بدر وأحد وحـنين والأحـزاب  أفعال وردود أفعا
ما تلقي ضوءاً على واقع المجتمع لتعرف منه كيف كانت الأحـوال   خاصة ربما بقضية

روس وبالتالي لترى لماذا كان هذا الضعف ولماذا كانت هـذه القـوة لتأخـذ منهـا الـد     
 .السلبية ى تلك المواقفى إلالمشرقة وتتجنب ما أد فقى إلى هذه المواوتتبع ما أد

 تزلـزل المسـلمين  ى أن يتعـرض القـرآن إل ـ  ن قبيل الكلام المثير للفـتن  فليس م
إذْ تُصعِدون ولاَ تَلْوون علَى أحـدٍ  ﴿في أُحد  هروبهمالأحزاب، أو  يومزلزالاً شديداً 

أَعجبتْكُم كَثْـرتُكُم  إذْ ﴿ حنين ، أو)153:آل عمران( ﴾اكُملرسولُ يدعوكُم فِي أُخْروا
ثم ولّوا مدبرين  )26:التوبة( ﴾فَلَم تُغْن عنكُم شيئًا وضاقَتْ علَيكُم الأَرض بما رحبتْ

يخطـب علـى    )ص(النبي أو خروجهم من المسجد إلا اثني عشر رجلاً تاركينمنهزمين، 
 المسجد، فخلّد القرآن ذلـك في مواعظه وخرجوا إلى التجارة خارج وا زهد وقدالمنبر 

 سلم ويعتبر بـه لوحـده  المه أهذا ليس من قبيل القصص الذي يقر كل. في سورة الجمعة
، وإنمـا هـو مـنهج ينبغـي أن نأخـذ بـه في تعاملاتنـا مـع العقائـد والأفكـار           فحسب

 .والأخلاقيات وفي ما نقوم به في مجالات الحياة المختلفة
 

 أبواب الكتاب
من خلال  )ع(ل قصة انفتاحي على مذهب أهل البيتعرضت في الباب الأو

بعض ما كان من حديث أو حوار مع والدي وعمي الأصغر رحمهما اللّه تعالى، 
والذي تضمن تساؤلاً لم أجد عنه جواباً مقنعاً يتعلق بمدى علاقة المذهب الشيعي 
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ي عشر من ، أي الأئمة الإثن)ع(عشرية بأهل البيت الذي عليه الشيعة الإمامية الإثنا
، وهو ما بقي مفتوحاً ينتظر الجواب حتى جاءه بشكل تدريجي عن )ص(آل محمد

 .طريق البحث في هذا المذهب
ذلك البحث كان عمدته البحث في قضية الإمامة، إمامة الأئمة من آل 

، وهو الذي عرضته في الباب الثاني من الكتاب، بالإشارة إلى النصوص )ص(محمد
لتي يستند إليها الشيعة في إثبات دعواهم، أيضاً ما ثبت من القرآنية والحديثية ا

بحيث يعطي الصورة الخارجية الواقعية لهم  )ع(العلم والسيرة لأولئك الأئمة الإثني عشر
وقد استغرق هذا الباب ما يزيد . التي تتوافق مع ذلك النص عليهم في الكتاب والسنة

لتزم به المسلمون جميعاً من عن نصف هذه النسخة من الكتاب كونه يعرض ما ي
ولكن، بما أن العناد لا سقف . ، هذا أولاً)ص(وجوب التسليم لما أمر اللّه به ورسوله

بأنهم يسلمون لهذه النصوص  –كما هم يقولون  –له، بحيث يمكن للكثيرين القول 
 ، وغيرهم)ع(ولكنها لا تعني أن هناك فرقاً كبيراً بين المنصوص عليهم، أي أهل البيت

ممن تقدم عليهم في الواقع التاريخي، وجدت من الضروري الإشارة السريعة إلى ما 
 .وسيرتهم للتنبيه إلى الفارق بين هؤلاء وأولئك )ع(كان من علم أهل البيت

إن موضوع الإمامة وإن كان هو المدخل إلى التعرف على المذهب، وربما 
 أن المواضيع الأخرى، في الاقتناع به كما حصل معي ومع الكثيرين من غيري، إلا

في . )ع(الأصول والفروع، تثبت من باب آخر غير باب الإمامة صحة مذهب أهل البيت
 ، في العقائد والتشريعات،يبين الاختلافات شديد من الكتاب ملخص الباب الثالث

 .التي يطلع عليها من يدرس مذهب الإمامية الإثني عشرية مقارنة مع المذهب السني
أن الالتزام بمبدأ معين من خلال أمر ية في الأهمية، وهي حظة غاوتجدر ملا

أساسي أو أكثر يؤدي إلى دفع الشخص الملتزم إلى الاقتناع بالأمور الأخرى، ولكن 
لا من باب القناعة التامة وإنما من باب القبول بما يقوله أتباع ذلك المبدأ وعلماؤه؛ 

أكثر البشر على قناعاتهم منذ الصغر  وهذا أمر يحصل للناس جميعاً وإلا لما بقي
 :إلا أني وجدت نفسي أقتنع وألتزم بتلك الأمور الأخرى من خلال. دون تدقيق

ولكن بعد مضي بضع سنين بحثت خلالها في الفارق بين ، الالتزام المذكور أعلاه -1
 .ما يقوله هؤلاء وأولئك فوجدت الإطار الصحيح

 .)ع(نه ثبت لي وجوبها بوجوب اتباع أهل البيتالالتزام بالعقائد والتشريعات لأ -2
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في جميع  )ع(القناعة التامة بالحجج المنطقية التي يسوقها أتباع مذهب أهل البيت -3
 .الأمور الخلافية، سواء في الأصول العقدية أو الفروع التشريعية

إن البحث المتأني، وإعطاء الموضوع حقه من البحث والتفكر خلال مدة 
ل بأن يقنع الإنسان المخلص في بحثه، سليم النية في مقصده، الذي لا يرضى كافية، كفي

بدلاً، بجميع الأمور العقدية والتشريعية التي نقلت عن أئمة  )ص(بغير الله ورسوله
، بحيث يشعر المرء أنه في البناء الثابت بالدليل والقائم على )ص(الهدى من آل محمد

على كتاب الله تعالى  )ع(شيعة أهل البيتعمد لا تتزعزع، وذلك لارتكاز حجج 
ثانياً في  )ص(أولاً، وفي فهم دقيق وجدته أعلى بكثير مما عند غيرهم، وعلى سنة النبي

رد غير خائف مما يصادم العقل أو يصادم محكمات الكتاب العزيز، ثم على المنطق 
 .خرينالسليم المتألف من بديهيات تبدو أحياناً غائبة بشكل لا يصدق عند الآ

من شأنه أن يؤمن الباحث هذا البحث المتأني الذي يطلب الدليل في كل شيء 
من الانزلاق في القبول بكل شيء حتى وإن كان ضعيف الدليل أو مهزوز الحجة لمجرد 

 .فتح عليه يقولون به أو يقومون بهأن أتباع المذهب الذي هو عليه أو الذي ان
هل أن الشيعة : على التساؤل الأصلي الباب الرابع من الكتاب يمثل الإجابة

حقاً؟ ذلك التساؤل الذي لم يجد جواباً شافياً مقنعاً في  )ص(آل محمدعلى مذهب 
، فكان البحث في العقيدة، خصوصاً الإمامة، أي حواراتي مع عمي رحمه اللّه تعالى

إذا ، هو الذي قاد إلى معرفة فيما ثم في الشريعة، أي الباب الثالث ،اب الثانيالب
، والذي كان من ضروريات الوصول )ص(كان الشيعة الإمامية على مذهب آل محمد

إليه معرفة متى بدأ المذهب الشيعي، أو التشيع، أي فيما إذا كان للأئمة من آل 
مذهب محدد مميز أم لا؛ أيضاً، التأكد من التواصل التاريخي غير المنقطع  )ص(محمد

: هذان الأمران. ي الموجود اليوم وقبل اليوموالمذهب الشيع )ع(بين أولئك الأئمة
 .، عرضتهما في الباب الرابع)ص(نشأة التشيع، والتزام الشيعة بمذهب آل محمد

 
أخلص إلى القول بأن هذا الكتاب هو طرح لتجربتي التي مررت بها والتـي  
ترسخت ونضجت، رغبةً في فائدة الآخرين، وتحدثاً بنعمة الله تعالى، وتنبيهـاً إلـى   

ن يريد أن يرجع إلى أصوله، وإسهاماً في مواجهة الفتن، وإسهاماً في تغيير الواقع م
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المؤسف لهذه الأمة، عسى أن يتحقق ذلـك الإنطـلاق الـذي هـو المـأمول مـن هـذه        
 .الدعوة الخاتمة التي هي دعوة العقل والفكر قبل أن تكون دعوة المشاعر والعواطف

 
 موقفنا تبع لأئمتنا: هــتنبي

نطرحه هو دعـوة إلـى الطريـق الصـحيح لفهـم الإسـلام أو قـل الطريـق         ما  إن
بمعنى أننا لا نكفّر ولا نُخرج من الأمة من نشاء ونُدخل النار مـن نشـاء كمـا    . الأصح

يفعل البعض من المسلمين من شتى الطوائف، بل نعتبر ذلك جرأة على الله الذي أخبرنا 
 .أن نكون الحكام بدلاً عنه سبحانهبأن رحمته وسعت كل شيء، ولم يعطنا الحق في 

الذين ما أجبروا أحداً على اتّبـاعهم ولا علـى    )ع(إن موقفنا هذا تبع أئمتنا
كـانوا يـؤخرون الحـروب    . بيعتهم ولا نكّلوا ولا حاصروا ولا فعلوا ما فعل غيرهـم 

فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع ‹‹: )ع(رجاء هداية الأعداء كما قال علي
ن تلحق بي طائفة فتهتدي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على أ

بل كانوا يـأمرون  ). 55الخطبة  1نهج البلاغة ج(›› ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها
، ويـؤوون عوائـل أشـد    قاتلـه مـع   )ع(بالإحسان إلى قاتليهم كما فعل الإمـام علـي  

بـل  . ين عندما ثار أهل المدينة المنورةمع الأموي )ع(أعدائهم كما فعل الإمام السجاد
وحتى وصلوا إلى البكاء على أعدائهم في سوح المعارك كما في الموقف الـذي نقلـه   

 .يوم الطف في كربلاء )ع(التاريخ عن الإمام الحسين
 يطرحه من رأي مخالف لا يعني أنن ـأفي أن ما  أكون واضحاًرجو أن ألذا، 

حـب  أ يهو الذي جعلن ـ )ص(لآل محمد ياتّباع شطب على هذا القارئ الكريم، فإنأ
 .والحمد لله رب العالمين. بغض إلا أعداء الله تعالىأالناس جميعاً ولا 

 
 عم بحث  وسّ

، ولا واضيع الكتابختلف ملم البحث الموسعألفت نظر القراء الأعزاء إلى 
رات مزيد من الشروح والمناقشات وبعض الإثا ، فيه"المدرستان"سيما الباب الثالث 

 :على شبكة الانترنت الموقعالاستزادة منها مراجعة  الأخرى، يمكن لمن يرغب في
1TUwww.return2origins.comU1T . 

http://www.return2origins.com/
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وحتـى تخرجـي مـن     1955ولادتـي في عـام    ذمن ـ المرحلةص يخهذا الفصل 
الغايـة مـن الفصـل هـو التعريـف المختصـر جـداً بالمنطقـة         . 1977الجامعة في عام 

 .المدةعليها في تلك  عرعتتروالنشأة والأفكار التي 
 

€Ë÷¬i’\Â;Ï÷]¬’\Â;ÏŒ�fi∏\;
فقد نشأت في منطقة تابعة إلى قضاء الأعظمية المعـروف في بغـداد والمـأخوذ    

إمـام المـذهب    هرحمـه الل ـّ  إسمه من الإمام الأعظم وهو الإمام أبو حنيفة النعمـان 
د الجسـر  المدفون في المسجد الجـامع المسـمى بإسـمه علـى شـط دجلـة عن ـ       ،المعروف

 رحمـه اللّـه   المعروف بجسر الأئمة كونه يربط بين الأعظمية حيث الإمام أبـي حنيفـة  
المنطقـة التـي   . عليهمـا السـلام   وبين الكاظمية حيث الإمام الكاظم وحفيده الجـواد 

قضيت فيها جميع إقامتي في العراق تسـمى محلـة نجيـب باشـا     وولدت فيها ونشأت 
تبعد دقـائق بالسـيارة عـن الإمـام أبـي      والأعظمية  في الجزء الجنوبي من منطقة تقعو

ة في الغالـب  حنيفة، وهي منطقة مختلطة بالنسبة إلى التكوين المذهبي وإن كانت سني
وبالخصوص المذهب الحنفي الـذي  بمعنى أن أكثر ساكنيها من أتباع المذهب السني ،
ةهو المذهب السائد في بغداد بالنسبة لأهل السن. 

من المناطق المهمة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة حيث سـكنها  وهذه المنطقة 
مـن  و ،العديد من السياسيين وضـباط الجـيش الـذين شـاركوا في الأحـداث الهامـة      

في القـرن   ،كـبر أو صـغر   ،الأدباء والشعراء والفنانين وغيرهم ممن كـان لـه الأثـر   
فمـن  . اتي ـأو الثمانين اتيالعشرين منذ تأسيس الدولة العراقية وربما حتى السـبعين 

ي أحد الضباط الأحـرار  مشاهير هذه المنطقة من السياسيين المرحوم رفعت الحاج سر
وأحد أصدقاء والدي القريبين وهناك شارع كـان بإسـمه في    1958تموز  14ثورة ل

وهناك اللواء محمـد نجيـب الربيعـي أول    . محلتنا وسوق عند بيت والده الحاج سري
وهناك من سياسيي . 1958تموز  14ة ومجلس الرئاسة بعد ثورة رئيس لمجلس السياد

الـوزير عبـد المجيـد محمـود     رئـيس الـوزراء و   نور الدين محمـود مثل العهد الملكي 
وسكن في المنطقة ممن اشتهر من الضباط . وأركان العبادي قائد القوة الجوية وغيرهم
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ضـد الوجـود    1941والسياسيين ومن الضباط الأربعة الـذين قـادوا ثـورة مـايس     
 . كامل شبيبثنان محمود سلمان واالبريطاني في العراق ومنهم 

مـن القـادة العسـكريين المعـروفين الضـابط الكـردي       أيضـاً  سكن في محلتنـا  و
المعروف عمر علي الذي كان قائد القوات العراقية التي قاتلت في المعـارك المشـهورة   

 .1948جنِين في فلسطين سنة في 

أي (واء محمـد نجيـب الربيعـي أول رئـيس لمجلـس السـيادة       كما سكنها الل ـ
المجلس الرئاسي الذي كان في الواقع صورياً لأن السلطة كانت بيد رئـيس الـوزراء   

ولعله يناسب أن أذكر أن مجلس السيادة كان يتألف من رئيس ... عبد الكريم قاسم
وهـذه مهـداة    ونائبين أحدهما شيعي والآخر كردي، –هو الربيعي المذكور  –سني 

 !)2003لمن يقول أن هذا التقسيم جاءنا مع احتلال عام 

ي رئـيس محكمـة التمييـز أعلـى     نومن سكنة شارعنا المرحوم محمد شفيق العا
في محلتنـا أيضـاً أخصـائي الـري     ومن الأصدقاء القـريبين  . العراق سلطة قضائية في

العرب واليهود "مثل  جالفي هذا الم المؤلفاتوصاحب  والتاريخ اليهودي، ةوالجغرافي
عقـد   والذي كان أحد شـاهدي (نسيم سوسة  المرحوم الدكتور أحمد، "في التاريخ

 ).1980زواجي قبل وفاته بثلاث سنوات عام 

مزاحم ماهر  ،أخ والدي ،ثانية كان هناك بيت عميوفي شارعنا من الناحية ال
في ) لوقـت متصـرفاً  كـان يسـمى في ذلـك ا   (في فترة العهد الملكي محافظاً الذي عمل 

وفي . مـديراً لشـرطة البصـرة   اق ومديراً لشرطة السـليمانية و السليمانية في شمال العر
المرحوم الـدكتور جـلال العـزاوي طبيـب     بن عمة والدتي ا كان يسكننفس الشارع 

 .اتيالعيون الشهير وعميد كلية الطب في الأربعين

ن المحلـة والـذي يطلـق    والذي نذكره من هؤلاء هو فقط في الشوارع الخمسة م ـ
في لندن بينها وبين منطقة همرسمث  والتي كتب عنها بشكل مقارنة "شارع طه"عليها 

وفي الشارع  ،الذي هو أيضاً من سكنة محلتنا عمار العراقي الشهير رفعت الجادرجي،الم
الديمقراطيـة   والذي يسميه البعض أبالجادرجي بيت والده كامل  الواقع في ظهر شارعه

 .الذي أسس مع آخرين الحزب الوطني الديمقراطي في العهد الملكي ،العراق في
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وبذكر المعماريين، فقد سكن محلتنا أيضاً المعماران الشهيران قحطان المـدفعي  
 .وقحطان عوني

الرزاق الهلالي  وسكنها العديد من الأدباء ورجالات الفكر مثل المرحوم عبد
علي والمؤرخ جواد علي، والدكتور  ،)ل قادموالد زوجتي الذي سأشير إليه في فص(

وممن سكنها الخطاط المعـروف  . الوردي المؤرخ المعروف الذي سكن المنطقة فيما بعد
 .النحات المعروف كترالخطاط البغدادي، ومن الفنانين إسماعيل فتاح المحمد هاشم 

زوج ، وق الخطيب لاعب كرة السلة المعروفومن الرياضيين المرحوم فاروسكنها 
رئيس الفريق العراقي في كرة السلة ورئيس اللجنة الأولمبية  أختي الكبرى أحمد الحجية

، ولاعب كرة القدم الأشـهر جميـل عبـاس، أو جمـولي، رئـيس      2003العراقية بعد 
وهناك أيضاً حسين الخضيري . كمةناجي بطل الملا الفريق العراقي في كرة القدم، وعامر

 . متجر للأجهزة والمعدات الرياضية في شارع الرشيدصاحب محلات الخضيري أشهر 

 .ختصاصات من المشاهير في ذلك الوقتوالكثير من غير هؤلاء في مختلف الا 

ولعلّه مما يناسب ذكره في مثـل هـذا الكتـاب الـذي يتحـدث عـن التحـول        
المذهبي أن الشيخ الوحيد في العراق الذي كـان يتمـذهب بالمـذهب الوهـابي كـان      

 .منطقتنا وهو المرحوم الشيخ بهجت الأثرييسكن في 

ــه تنوعــاً في  دري إن كــان في مثــل هــذا التنــو أولا  ع الــذي يضــم في داخل
ختصاصات وفي المهن وفي الإتجاهات السياسية والفكرية وفي الإنتماء المـذهبي بـل   الا

خصوصاً إذا  ،والقومي ما له أثر غير مباشر ربما على من يسكن في مثل هذه المنطقة
 .ر فيهن من عائلة تتفاعل مع هذا الجو وتتأثر به وتؤثكا

معروف في العراق ، )رحمه اللّه( نعمان ماهر الكنعاني ،أما العائلة فإن والدي
كونه من الضباط القوميين العروبيين ومن شعراء العراق المعـروفين، ولكـن للظـروف    

بعد أن طـرد مـن    أنهذلك . على أفكاره إلا لاحقاً الخاصة التي مررنا بها لم أتعرف
وعودته إلى الجيش في يـوم   1957الجيش لاكتشاف تآمره على الحكم الملكي في عام 

الكـريم   وعمله بشكل لصيق في وزارة الدفاع مع الـزعيم عبـد   1958تموز  14ثورة 
رفعـت الحـاج سـري    صـديقه العقيـد   قاسم، أخذ موقف الضـباط القـوميين بقيـادة    



 23 ما قبل العودة 1الفصل  

الكريم قاسـم   تجاه غير القومي للزعيم عبدرفضوا الا لي الذينبقجناظم الطالزعيم و
جاً شعوبياً معاديـاً للعروبـة،   مما اعتبروه خروجاً على مبادئ الثورة ومما اعتبروه نه

في  وافالوهاب الش ثم اكتشف الأمر بعد أن تحرك العقيد عبد ،وا بالتآمر عليهفبدأ
هـرب والـدي إلـى    ف ،لقي القبض علـى الكـثير مـن الضـباط    تل وأُالموصل وفشل وقُ

وأنا لمّـا أبلـغ    1959وذلك في ربيع سنة  ، ثم حوكم غيابياً وحكم بالإعدام،سوريا
وأنا في الثامنة  1963الكريم قاسم عام  الرابعة من العمر، ولماّ عاد بعد سقوط عبد

لـذلك لم  . حيث سكن في بيت منفصل مع زوجتـه الثانيـة   ةلم أسكن معه في دار واحد
 ،التي تخـص الناحيـة المذهبيـة   تلك سيما ولا ،أو أتعرف على أفكاره أكن قريباً منه

في الفصـل  إلى ذلـك  إلا بعد أن وصلت إلى الجامعة بل وتخرجت منها كما سأشير 
لتقي بـه أو نـذهب سـوية    أحيث  المرحلةولكني أستطيع القول أني في تلك . القادم

طـرح لهـذا    ثمـة يكـن  إلى سامراء حيث بيت عمي الكبير أو إلى المزرعـة هنـاك لم   
 .الموضوع حيث لم يكن يخطر لي ببال ولم يكن موضوعاً مطروحاً أصلاً

الجيـل الثـاني   من  )رحمها اللّه( الوهاب أما والدتي فهي الحاجة جميلة عبدو
     سـات مـن لبنـان    من المدرسات في العراق، بعـد الجيـل الأول الـذي بـدأ بـبعض المدر

ديث في العراق، وهي التي نشـأتُ وعشـت في   وفلسطين حيث بدأ التعليم الحكومي الح
والـدتي   .1982خروجي من العراق عام  حتىفي ذلك البيت  وسكنتُ بيتها وتزوجتُ

بخـلاف والـدي الـذي     ،ذات نشأة بغداديـة ، فتكون من منطقة الأعظمية فهي من بغداد
 )ع(محبـة لأهـل البيـت   والـدتي  كانت فقد وفيما يخص موضوعنا هذا  .نشأ في سامراء

درجة كبيرة جداً وكانت تشارك في مجالس الحسين في عاشـوراء التـي تقـام في بيـوت     ل
عـاطفي   تمـاء ناالأصدقاء أو المعارف من الشيعة في محلتنا كـل عـام دون انقطـاع في    

ومما يجده كل من يلتقي بها أو يعرفها عن قرب . نتماء المذهبي الحنفيواضح دون الا
ها لا لفتن بين المسلمين وتحث على الوحدة ولا يصـد ت إثارة اأنها تمقت الطائفية وتمق
اشوراء ما يمكـن أن تسـمعه مـن    شتراكها السنوي في مراسم عاعن هذا المنهج ولا عن 

 .عندها أو غير ذلك مما يمكن أن يطرح عادة لبعض المقدسيننيل 

تربوا في  فإن أخوتي وأخواتي الأشقاء الأربعة كلهم أكبر مني إليبالإضافة 
في نفس تلك الفضاءات على مستوى التعليم والنشأة و في هذه المنطقة فنشأوا هذا الج
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هنـاك ثلاثـة   ( وفي مثل تلك العائلة المرحلةفي تلك المنطقة وفي تلك والأفكار والقيم 
 .)غير أشقاء، في منطقة أخرى غير بعيدة، ولكن في زمان متأخر نسبيا

روضـة الجمهوريـة وبعـدها     أما التعليم فقد كان في روضة الأطفـال وتسـمى  
بتـدائي في مدرسـة الحريـري الإبتدائيـة وهـي مدرسـة نموذجيـة معروفـة في         التعليم الا

الأول منذ دخـولي في السـنة الأولـى     حائزاً على المركزالمنطقة، وكنت فيها متفوقاً 
صورتي ما تزال معلّقة هناك  في الصف السادس الإبتدائي، ولعل وحتى تخرجي منها

إضافة إلى التفـوق  في تلك الفترة . وائل في كل سنة عند مدخل المدرسةمع صور الأ
ربمـا يبـدو   . نشطاً في الرياضة وفي الفن بنوعيه التشكيلي والمسرحي في الدراسة كنت

شـاط في  نذلك كلاماً أكبر مما تحتمله المرحلـة، ولكنـه بلحـاظ العمـر ومحدوديـة ال     
لمتفـوقين في الرسـم كمـا كنـت مـن      المدرسة يمكن أن يستحق الذكر بأني كنت من ا

المشاركين في المسرحيات والأناشيد والألعاب الرياضية التي تقدمها المدرسة في حفلة 
سرحية في المدرسة ثم قدمناها ممنا ة، والتي أذكر أنه في آخر سنة قدالمدرسة السنوي

قاعـة  مرة ثانية في قاعة الشعب وهي قاعة معروفة في بغداد وتم نقل هذا العرض مـن  
 لعله مما يبعث علـى السـرور  ( 1967الشعب في تلفزيون بغداد وذلك في ربيع سنة 

 ").العراق"أني قمت بالدور الأول في المسرحية، دور  إلى الآن

التعليم المتوسط والثانوي في الثانوية المسماة كلية بغداد في منطقة الصـليخ  كان 
ء أسسـها الآبـا   ،لا تزال موجـودة التي  ،هذه المدرسة. التي هي شرق منطقة الأعظمية
ات ثم انتقلت إلى هذا الموقـع فيمـا بعـد وبقيـت     يثيناليسوعيون الأمريكيون في الثلا

 ينكييرمن الأم دارة الأميركية ولكن بتدريس بعضتحت إشراف الكنيسة اليسوعية وبالإ
من المدرسين العـراقيين وذلـك حتـى سـنة      وسة أو من غير السلك الديني وبعضالقسا

الإدارة الأميركية وتين من دراستي فيها، حيث أممت وخرج الآباء نأي بعد س 1969
منها وأصبحت إدارة عراقية وذلك في السنوات الأربع من الدراسة حتـى تخرجـي سـنة    

1973 .ج، وكنت مـن  في هذه المدرسة أيضاً كنت من المتفوقين من البداية إلى التخر
وقد كانت هذه الفترة هي الفترة التي . بة كرة القدمسيما في لعولاالمتفوقين في الرياضة 

وعنـدما أنظـر إليهـا الآن     .بتدئ فيها سنوات التكليف الشرعي وبداية تكون الوعيت
الكثير من الأمور في تلك السـنوات التـي كانـت مـن أجمـل       عليه كانما عأتساءل 
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ة وفي حدائقها وفي في تلك المدرسة المعروفة في مساحاتها الواسع ،السنوات التي عشتها
 كانـت  مـا أتسـاءل ع  ؛ملاعبها وصفوفها ومختبراتها في تلك المنطقة الجميلة من بغداد

المـذهب   ووه ـ( في الحكـم  أحاسيس ومشاعر الآخرين من غـير المـذهب الغالـب    عليه
أقول ذلـك لأن المدرسـة بسـبب كونهـا تحـت إشـراف       . بل ومن غير المسلمين )السني

وفّر التعليم الديني للطلاب المسيحيين فإنها كانت تتميز عـن  كنيسة يسوعية تبشيرية ت
بالنسـبة إلـى مـدارس     الفرنسيات الراهباتمدارس كتشبه مدارس (الحكومية المدارس 

بأنها تجذب الطلاب من العوائل المسيحية المتمكنة مالياً، ومثل ذلك العوائـل  ) البنات
فأتسـاءل   ؛من التجار الشـيعة في بغـداد  المسلمة المتمكنة مالياً والتي كان الكثير منها 

الأكـراد   نشأة زملائي وأصدقائي من الشيعة ومن المسـيحيين ومـن   تكيف كان :الآن
هما قال الـبعض وحـاول أن ينفـي فإنهـا كانـت مرحلـة       م يتال المرحلةأيضاً في تلك 

دولـة تتميـز بسـيطرة    ، 2003سـنة  وحتـى   1921الدولة العراقية التي أسسـت بـين   
على الآخرين كائنـاً مـن   السني أو الضباط أو حتى المغامرين من المذهب  السياسيين

ون بطريقـة فيهـا   ينشأك أثر على تنشئة الأولاد وهم كانوا، فكان لا بد أن يكون لذل
مه أهلـه  ما يعل من فارق بينالسني مثلاً لا يجد الطالب . ختلاف عن بعضهمبعض الا

في البيت من العبادات والعقائد وما يتعلمه في منهـاج التربيـة الدينيـة في المدرسـة، في     
حين يجد الطالب الشيعي أن أهله يعلمونه كيفيـة ممارسـة هـذه العبـادات ويعلمونـه      

في منهـاج   ،ربما يجد مـا يناقضـها   ،جملة من العقائد والأفكار التي لا يجد لها ذكراً
. مها ويجيب في الإمتحانات على وفقهاوالتي يجد أنه مجبر على أن يتعلّالتربية الدينية 

إن هذا وأمثاله مما يكون مادة تستحق الإهتمام لمعرفة السـبل للحـؤول دون التمييـز    
الجسور بين المواطنين وتكوين الفجوات والعقد بدلاً من مد. 

عراقـي بعـد أن   شهدت نشاطاً علنياً للحزب الشيوعي الفقد فترة الجامعة  أما
دخل فيما يسمى الجبهة الوطنية والقومية التقدمية مع حزب البعث الحاكم والحـزب  

خت نظرتي السـلبية إلـى   الديمقراطي الكردستاني، وفي فترة تكويني الفكري هذه ترس
ربما من جانب شخصيتي التي تمقت التسلط بأي شكل كان ومن جانب  ،حزب البعث

من السجن والتعـذيب بعـد أن اعتقـل في المسـيرات      أخي الأكبرآخر لما تعرض له 
في الناصر  التي كانت تتوجه صوب السفارة المصرية للتعزية بوفاة الرئيس جمال عبد
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خ الشعور المجانب للفكر غير أيضاً ترس. 1970أيلول  29لوفاته يوم  اليوم التالي
شيوعيين والطلبة عندما تجري بعض النقاشات بين الطلبة ال الذي كنت ألمسهالناهض 

لعل من أوكـد  و .واضحاً البعثيين حيث كان التفوق الثقافي للشيوعيين على أولئك
ربمـا  ون يالكـثير  فـإن في أي بلـد يحكمـه حـزب واحـد      هالأسباب على هذا هـو أن ـ 

لأسـباب نفعيـة ولا يقومـون     سيكون دخـولهم الحزب  ذلكن ممن يدخل في يالأكثر
 .الأدنى من الثقافة السياسيةببذل الجهد لتحصيل حتى ولا القدر 

أما في التعليم الجامعي فقد دخلت في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية في 
 ،ةيملحقيقة الحد الجنوبي لقضاء الأعظوبا ،جامعة بغداد وذلك في مقرها في باب المعظم

، ولم أدخل في كلية الطب كمـا كـان يأمـل    1977وحتى سنة  1973وذلك من سنة 
حصـل في   ن خطـأ علـى الـرغم مـن أ    ،أمل والدتي كثيراًوكما كانت ت ،ثيراًوالدي ك

سـمي في الكليـتين لأن معـدلي في    افظهـر   للطـلاب علـى الجامعـات    توزيع المركـزي ال
مما يؤهلني لدخول أي كلية ومنها طب جامعة بغداد فكـان   92الثانوية العامة كان 

ح والدي واتصـل بـي   الطب ففرسمي في جريدة الجمهورية مع الداخلين إلى اأن ظهر 
 !ر أني قد أعددتها مفاجأة له ولكني خيبت أمله بأن أظهرت تعجبي مـن ذلـك  يتصو

دخلت في فريـق كـرة   يضاً نشطاً في الرياضة إلـى حـد مـا، ف ـ   في كلية الهندسة كنت أ
الأولـى فقـط ثـم     وهـذا في السـنة  كنا نلعب على مستوى جامعة بغـداد،   القدم حيث

العطلة الصـيفية بعـد السـنة     أثناءالمحلة  فريق مع كرة في لعبة عندما حصل لي سقطة
 .من ممارسة هذه الرياضة أو غيرهامنعت فضروف نزلاق في الغاالأولى وحصل لي 

وفيما يخص موضوع الكتاب لعل في المرحلة الجامعية هناك بعض مـا يلامـس   
ربمـا تخـص    ة الأفكار العامة التـي ألسانب الكتاب بشكل غير مباشر وهو مبعض جو

العدل والظلم مما له علاقة بالحكام، وليس ما له علاقة مباشـرة في التمـذهب لأنـه    
استمر بكونه شيئاً غير مطروح بالنسبة لي أو ممن هـم حـولي مـن الأصـدقاء مـن      

 .المذاهب المختلفة

بالتـالي كانـت   ومن تلك المحلة وتلـك المنطقـة    أما الأصدقاء فكان معظمهم
للحالـة الماليـة أو للتفـوق في    أيضـاً  أثر  هناك د ما، وإن كاننشأة متشابهة إلى ح

 .التعليم وبعض الأمور الأخرى
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“…¯\Ñ];
السنوات الأولى من حياة ن بشكلها النهائي في لا تتكو في أن الأفكارلا شك 

من الدراسة ومن  الثانوية أنها تبدأ بالتكون في المرحلة من المؤكد هوولكن الإنسان 
طبيعة العائلة التي وبلحاظ . بالتبلور في المرحلة الجامعية وما بعدها ثم تتطور وتبدأ

ت بهـا الأمـة العربيـة    التي مر بها العـراق والأحـداث التـي مـر    الحقبة ت فيها ونشأ
م هذه الأفكـار  أستطيع أن أقسإني قضية فلسطين وما حولها فب ما يتصلسيما فيولا

ائـد الدينيـة بشـكل عـام،     والعق القسم الأول ما يخـص الأفكـار  . إلى ثلاثة أقسام
مـا يخـص   ما يخص النظرة إلى الحاكم والحرية والعدل والإسـلام، والثالـث   والثاني 

 .هذا كتابي بموضوع الذي يتعلق بشكل أخصشيع النظرة إلى الشيعة والت

أما الأفكار الدينية فكانت هي الأفكار التي نجـدها عنـد المسـلمين عمومـاً     
خيص هذه الأفكـار بأننـا مسـلمون    لويمكن ت. خصوصاً يةالسنوعند أتباع المذاهب 

علـى   الواقـع أتباع الدين الخاتم والشريعة الخاتمة، دستورنا القرآن، وهو أمر يصادم 
الأرض فيما يخص الحكومات، وأننا يجب أن نتبع القرآن أو الكتاب والسـنة، وهـو   

نحـراف  ومـن الا أمر آخر يصدم ما كان موجوداً على الأرض من اقتراف المحرمـات  
بشكل عام، وأن المسلمين كانوا يعيشون أسياد أنفسـهم وتحـت ظـل دولـة الخلافـة      
الإسلامية التي كان لها تاريخ رائع لا يكاد يشوبه شـيء منـذ بدايـة هـذه الخلافـة      

. العربية بعد الحرب العالميـة الأولـى   المنطقةحتلال اوحتى سقوط الخلافة العثمانية و
كـن هنـاك إلا الخـير    يعتقاد بأنه لم فكار تقود بالضرورة إلى الاوبالتالي فإن هذه الأ
قرن العشرين، وحتى بداية ال )ص(ب والسنة منذ وفاة رسول اللهاوإلا السير على الكت

محـدودي الفهـم والـوعي     من الأطفـال حتى ق صدلا تكاد تُ وهي دعوة عريضة جداً
 .عموماً نيةالسهي السائدة في أوساط أتباع المذاهب ولكنها كانت 

حيث نشـأتُ علـى أن الحكـام المسـلمين      ،يقودنا إلى النظرة إلى الحكام هذاو
الراشدين، أو الخلفاء في  العقيدة كانوا إما من القداسة بحيث لا يمكن أن يخطئوا كما

أنهم كانوا يجمعون بين بعض مفاسد السلطان والحكم والصلاح والخير الذي جـاء بـه   
هم بشكل عام كما في خلفاء بني أمية والعباس وآل عثمان جهادهم وفتوحاتهم ونهج

وا بعـد سـقوط الخلافـة العثمانيـة فـإن      ءلذين جـا وحتى النظر إلى الحكام ا. الأتراك
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هي بالضرورة في صـالح مسـاندة الحـاكم إلا أن يـأتي بكفـر      السني التنشئة في الوسط 
القوميـة كحـزب   السلاح الأمضى في يـد الأحـزاب    يعد وهذا ما كان. واضح صريح

القوميين العرب والناصريين وحزب البعث لإسقاط الأحزاب الشـيوعية ومنهـا الحـزب    
لتفافهم حوله كونه الحزب الذي لا يقيم للدين االشيوعي العراقي من أعين الناس ومن 

 .لا يطبق الإسلام ناسيكون أول حكم في تاريخ ، لو تسلم الحكم،كأنهفوزناً، وبالتالي 
 .تهمة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم كجزء من الحملة العامة لإسقاطهبل وجروا ال

تضع لإسلام الحاكم الأسـبقية علـى عدلـه،     السنيةالتنشئة  فإنبكلمة أخرى 
ختلاف كبيرة بين السنة والشيعة في تقييم أيهمـا أهـم في إدارة المجتمـع    اوهي نقطة 

 .والحفاظ على مصالح العباد

ر بالميل نحو الحرية بشكل عـام وكراهيـة الظلـم    شععلى أنني شخصياً كنت أ
بشكل عام بحيث لم أجد نفسي ميالاً إلى هذا الحكم أو إلى هـذا الحـاكم أو إلـى    

العـدل الـذي   نهـج  التي بعد في ربما لأني لم أكن قد وجدت ض ،و ذاكهذا الحزب أ
لطوية في مؤسسـته الس ـ أيضاً فإن تلك النظرة إلى الإسلام . )ع(أئمة أهل البيت عند

س درمتداد التاريخ الإسلامي كانت تشكّل تناقضاً مع الإسلام الذي نُاالحاكمة على 
ت فيما بعد أن الكثير فكتشام كيف هو من حيث الخير والعدل، في صور وردية علونُ

منها في عالم التطبيق لم يكن واقعياً حيث يصور المجتمع النبوي وكأن الناس في ذلك 
، كـأن النـاس في ذلـك    الخـير والصـلاح  ئكـة لا يخـرج مـنهم إلا    المجتمع كانوا ملا
وا الشـهادتين ودخلـوا في   نقلاباً كـاملاً بمجـرد أن تشـهد   انقلبوا االمجتمع كانوا قد 

الإسلام، مما يشكّل تناقضاً واضحاً مع الطبيعة الإنسانية التـي عشـتها في المجتمـع    
 .والتي لا بد أن يعيشها أي إنسان في أي مكان آخر

أردت أن أقول أن هذا التناقض في النظـرة إلـى الخلافـة الإسـلامية مـع مـا       
توقع فطرياً، وتلك النظرة إلى الحاكم ووجوب طاعته إلاّ أن يخرج بكفر واضح مع ي

نحـو   يالشخص يما علمناه من العدل والرحمة التي في الإسلام وفي القرآن ومع ميل
 . الذي جرى بعد ذلكربما شكّل بعض الأرضية لذلك التحول  ،ذلك

كانت نظرة غير مثقلة بطائفية  ع، وأظن أن هذهتبقى النظرة إلى الشيعة والتشي
، والتي من العدل القول بأنهـا غـير موجـودة في العـراق كمـا      السنيةبعض الأوساط 
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وجدتها في بعض دول الخليج العربي أو مما نسمع عنه في بعض الـدول الإسـلامية،   
في العراق بين السني ختلافاً بين النظرة التي ينشأ عليها الفرد اولكن يبقى أن هناك 

منطقة وأخرى، كما هو الحال فيما يخص كيف ينشأ عليه الفرد الشيعي أو المسيحي 
مـن   كانـت تـتلخص في أنهـم    نظرتـي إلـى الشـيعة   ولكن خلاصة . في مناطق مختلفة

بالغ فيه في علي بن أبي عتقاد مالهم وولهم أفكار معينة  خاصةالمسلمين لهم طقوس 
هذا . عتقادنا نحن أهل السنة والجماعةاأقل من  )ص(عتقاد في النبياطالب، وربما لهم 

لإيران، بمعنـى  ن الشيعة هم ما بين إيراني أو موال أمن جانب، من جانب آخر هو 
ه عليه وأخالُ هذا الأمر الذي نشأت .والتشيع وإيران أن هناك رابطة ما بين الشيعي

ة والجماعـة، لـيس في العـراق فحسـب بـل وفي منـاطق       ئد عند جميع أهل السنالسا
 –لم يكن ليبلغ هذا المستوى من الشدة في النظـرة السـلبية لـولا أنـه مـرتبط       أخرى،
نعم أكرر  .بتعبئة الإنسان السني في العراق بمشاعر الكراهية والعداء لإيران –أصلاً 

لكي لا يقال بـأني أعمـم مـن دون    (معظمهم وربما  ،بأن جميع أهل السنة في العراق
 ذ هذه النظرة المترسخة من ـسيما الآن تبينولاث ، ولكن الأحدا)علمي عمل إحصاء

أو على الأقل هي جـار غـير مرغـوب فيـه،      تاريخي ، بأن إيران عدوالأولى التنشئة
ليـت بينـي وبـين    "بحيث كنا نقرأ أو نسمع عن ذلك الخليفة الراشدي الـذي يقـول   

. يـران معبـأ بالكراهيـة لإ  زاً عاليـاً  وأمثالها بحيث تشكل حاج" من نار جبلاًفارس 
مـع إيـران    ما الشيعي بأن له علاقة السائدة عن ا كانت النظرة أو الفكرة القائمةولم

 .في زاوية غير إيجابية مطلقاً –أي شيعي  –سيوضع هذا الشيعي فبالتالي 

في تقوية مثل هذه الحـواجز وهـي    وهنا ينبغي الإشارة إلى نقطة لعل لها أثراً
نتمـاء القـومي   أن الشعور القومي العربي، وقد نشأت في بيت شديد الإحسـاس بالا 

الشعوب الأخرى بأسمائها،  ةيتسمالعراقيين على مع تربية عامة عند العرب العربي، 
نسي والروسي هو روسي وما فالتركي هو تركي والصيني هو صيني والفرنسي هو فر

عِ"أو  اًى أعجميولما يأتي الدور إلى الإيراني يسم ،شئت سمجحسب اللهجة  "يم
بأن الفرنسـي هـو فرنسـي وكفـى      هذا يقول للسامع من طرف خفي. قيةالعامية العرا

ذلك، ك ـوالصيني هو صيني وكفى والتركي هو تركي وكفى لـه خصوصـياته كونـه    
يضاً، وبالتالي فإنه يختلـف  ولكن الإيراني ليس هو إيرانياً وكفى إنما هو غير عربي أ
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وهذا حسبما أرى يشكل حاجزاً نفسياً خفياً له أبلغ الأثـر في   ،عنك في هذه النقطة
يث لو جاءت كلمة الصـدق  ما يمكن أن يأتي من ذلك الجانب بح نفتاح علىعدم الا

فتراء من مكان آخـر مـن الممكـن أن يقبـل     من هناك لا تقبل ولو جاء الكذب والا
الأحداث الأخيرة أوصلت الكثيرين ( النفسي هناك وعدم وجوده هنالوجود الحاجز 

إلى اعتبار إيران العدو الأول وإسرائيل عدواً أقل ضراوة، بل صديقاً محـتملاً، أو  
هذا، مع أنه لا يوجد حاجز نفسي تجاه تركيا  .)صديقاً متحققاً بالفعل عند البعض

مظلمـة لاقـى   قرب من أربعة قرون والأتراك على الرغم من أنهم حكموا العراق لما ي
وعلـى  فيها العراقيون أصنافاً من العسف والذل والهوان والتمييز العرقي والقـومي،  

: الرغم من أنهم لم يعينوا، في أي من الولايات الـثلاث التـي تشـكل العـراق اليـوم     
من بغداد والموصل والبصرة، والياً عراقياً واحداً، بل كان جميع الولاة دون استثناء 

وتصبح المفارقة مدعاة للدراسة حقاً عندما تجد نفس الموقف من ! الأتراك العثمانيين
البلدين، تركيا وإيران، حتى عند القوميين العروبيين الـذين يقولـون بـأن الوجـود     

 .على أن هذا موضوع آخر –العثماني في البلاد العربية كان احتلالاً أجنبياً 

في أي  ،ن نشأتي كانـت في هـذا الخصـوص   أخلص إلى القول في هذا الفصل أ
أني نشأت في منطقـة    صالح ما جرى معي بعد ذلك، بمعنىهي نشأة في ،مسألة المذهبية

الكـثير كمـا في    وفي عائلة لا يوجد فيها مـن ملامـح الطائفيـة    ،رةمختلطة منفتحة متنو
سـهم  ولم أخرج من ذلك كله مـثقلاً بتلـك الأغـلال التـي يجـد الكـثيرون أنف       غيرها،

ين مع الحواجز النفسية التي بمرغماً عنه نيت في دواخلهممثقلين بها فيعانون الأمر. 
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، 1979وسـنة   1977هذا الفصل يتعرض إلى المرحلة القصيرة ما بين سـنة  
وذلـك مـن    )ع(حيث شهدت هاتان السنتان الإشارات الأولى إلـى دور أهـل البيـت   

 . خلال شخصين، الأول هو والدي والثاني هو عمي، أخ والدي الأصغر

حيـث تخرجـت مـن الجامعـة وكنـت أسـتعد        1977ففي هذا الصـيف سـنة   
لدخول الخدمة العسكرية، وأنا لا أدري ما الذي سيحصل لأني كنت أريد الإعفاء 
منها بسبب مشاكلي الصحية ولكن لم أستطع أن أحقق ذلك عن طريق اللجنة الطبية 

لذلك كـان القـرار أن   عندما كنت لا أزال في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية، و
. أبدأ بالخدمة العسكرية وأعرض نفسي من خلالها على اللجنة الطبيـة مـرة أخـرى   

إلى ذلك الحين كان نشاطي الـديني، إن صـح التعـبير، في إقامـة الفـروض وصـلاة       
وفي العراق نسمي جميـع المسـاجد   (الجمعة بشكل أساسي في جامع مصطفى العمري 

، الواقـع في شـارع أبـي طالـب     )نت مساجد صغيرةوالجوامع بإسم جامع حتى لو كا
الذي يمثل الحد الشرقي من منطقتنا، وذلك بإمامـة المرحـوم الشـيخ محمـود الحـاجم      
السامرائي، وفي بعض الأحيـان القليلـة في جـامع الـدهان، الواقـع في شـارع الإمـام        

 .الأعظم الذي يمثل الحد الغربي من المنطقة

شهر رمضـان كمـا هـو معلـوم حيـث صـلاة       يكون النشاط العبادي أكثر في 
التراويح وبعض الدعاء، والذي وجدته فيما بعـد أقـل بكـثير كمـاً وأقـل تفصـيلاً       

 .، ما يقرأونه في رمضان وغيره)ع(وعمقاً مما وصل إلى يد الشيعة من أئمتهم

على أية حال، في تلك السنة كان هنـاك ممـا أذكـره هـو أنـي قمـت بعـدة        
م في شهر رمضـان، والـذي حصـل أنـه في بعـض الأحيـان       ختمات من القرآن الكري

كانت ترد في ذهني آية ليست من الآيات التي أحفظها مثلاً أو أرددها ثم عنـدما  
ومن هذه التي بقيت عالقة . أعود وأقرأ فإذا بي أقرأ هذه الآية في تلك الساعة مثلاً

نـت واقفـاً في   في ذهني، والتي ربما تشير إلى ما سيحصل لي كما أظن، هو أننـي ك 
الشارع الرئيسي في منطقـة الكمـب حيـث السـوق وكانـت والـدتي في داخـل محـل         
الحلويات على ما أذكر وأنا كنت واقفاً إلى جانـب السـيارة أنتظرهـا وأنظـر إلـى      
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ـينُ ﴿الأفق من بعيد وإذا بالآية الكريمة  أْتِيَـكَ الْيَقِ تَّى يَ بَّكَ حَ بُدْ رَ اعْ ) 99:الحجـر ( ﴾وَ

ي، وعندما عدنا وبدأت أقرأ في تلك الختمة فإذا بهذه الآية هي الآيـة  تقفز إلى ذهن
تكرر هذا الأمر أكثر مـن مـرة ممـا أعطـاني     . الأخيرة في ما كنت قد قررت قراءته

شيئاً من الراحة الروحية والفرح الداخلي من هذا القدح في الذهن الذي يتوافق مع 
 .القراءة فيما بعده مباشرة

 

’]£\;ÏàÑÅ∏\;∫ÏËë;
في هذه الأجواء صحبت والدي إلى المدرسـة الخالصـية في منطقـة الكاظميـة     

Pبمناسبة الاحتفال الذي يقيمونه بمناسبة جرح الإمام علي

)ع(
P  والذي يصادف في إحدى

 .ليالي القدر من شهر رمضان المبارك كما هو معلوم

 :أما والدي فهو

هيم بن علي بن كنعان نعمان بن ماهر بن حمادي بن الحسن بن خليل بن ابرا
الجد الأعلى لعشيرتي ألبو عبـاس وألبـو نيسـان في    (بن الخضر بن الشريف عباس 

بن جمعة بن عبد اللّه بن علي بن الحسن بن رضاء الدين بـن محمـد بـن    ) سامراء
بن محمد ) أمير مكة(عمر بن عبد اللطيف بن مرتضى بن محمد الأمين بن حميضة 

الأكبر بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكـريم   أبو نُمي بن الحسن بن علي
بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه الأكبر 
بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبد اللّه الشيخ الصالح بن موسى الجـون بـن   

الإمام علـي بـن أبـي    عبد اللّه المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن 
 .)ع(طالب

نعمان ماهر الكنعاني يوصف دائماً بالشاعر الضابط القومي حيث عرف عنـه  
 1941أنه أحد الضباط القوميين الذين شاركوا في معارك الجيش العراقـي في ثـورة   

ضد الانجليز، ثم في حرب فلسطين، ثم في التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي الذي تم 
؛ كما كان الشاعر المعروف، بل من أحـد أشـهر الشـعراء    1958وز تم 14فعلاً في 
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العراقيين الذين ظلوا ملتزمين بالشعر العمودي منذ بداياته الشـعرية في الثلاثينيـات   
 .2010وحتى وفاته في صيف 

أستاذ ومفتش دروس الفنون في وزارة (كنا في السيارة أبي وأنا وأخي يقظان 
، وفي الطريـق كـان أبـي يتحـدث وإذا بـه      )نواتالتربية، يكبرني بأقل مـن سـت س ـ  

يتحدث عن الإمام علي سلام اللّه عليه وبعـض مـا تعـرض لـه مـن مشـاكل أثنـاء        
خلافته بالخصوص، ثم اندفع يتحدث، بشـكل شـكّل صـدمة لـي، عـن أم المـؤمنين       

أنتِ أرملة محمد، ما أنتِ وإشعال الحـروب والخـروج علـى    : "عائشة قائلاً ما نصه
 !"ي الخليفة المبايع الذي يعرف الناس جميعاً دوره وحقه؟الإمام عل

بالنسبة لأي سني هذا الكلام يشكّل صدمة ومفاجـأة لأن عنـد أهـل السـنة     
الباب مقفول تماماً أمام مناقشة أي شيء جرى في ذلك العهد الذي صـور لنـا بأنـه    

اع وكـأن النـاس   كان عهداً وردياً جميلاً، وكما قلت في الفصل الأول يعطي الإنطب
الذين كانوا في ذلك الزمان من صحابة وتابعين كالملائكـة لا يخـرج مـنهم إلا كـل     
خير وإذا خرج منهم شيء فهو من قبيل الاجتهاد الذي يثابون عليه وبالتالي يجـب  

أما بخصوص عائشـة أم  . أن لا نتحدث ولا ننبس ببنت شفة في نقدٍ أو تساهل حتى
 .، فالأمر أشد وأشد)ص(المؤمنين، وزوج النبي

وهي مدرسة أسسها الشيخ مهدي الخالصي أحد (في احتفال المدرسة الخالصية 
قادة الجهاد العراقي في ثورة العشرين، واستمرت مع ولده الشيخ محمد الخالصي الذي 

، ثـم  1959عرف بموقفه القوي من الشيوعيين في أثناء ما سمي بالمد الشيوعي عام 
في الاحتفال كان هنـاك، بالإضـافة   ). لده الشيخ مهدي الخالصيآلت المشيخة إلى و

إلى كلمة الشـيخ الخالصـي، قصـيدتان إحـداهما لشـاعر لا أذكـر اسـمه والثانيـة         
 : قصيدة والدي كانت قصيدة قوية مطلعها. لوالدي

 أباً يشق الذّرى وابناً أَبى الذّاما    أبا الحُسين وحسب المَرءِ ذِكركُما

يدة قوية نالت استحسان الحضور الذين كانوا يطالبون بإعادة الكـثير مـن   قص
 .أبياتها
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وبعد القصيدة بدأت الأدعية، وإذا بهم في أحد الأدعية يرفعـون نسـخاً مـن    
القرآن الكريم على الرؤوس في منظر غريب بالنسبة لي لم أشاهده مـن قبـل وبـدأوا    

ى الشيعة عموماً وممن شارك وحضـر  بالدعاء والتوسل والبكاء بالنحو المعروف لد
أذكر أني جلست أستمع، . في مثل هذه الأجواء الروحانية في ليالي القدر خصوصاً

يعني لم أضع القرآن على رأسي ولم أدر ماذا أقـول، كنـت جالسـاً إلـى أن انتهـى      
الاحتفال ونحن ضيوف شرف الاحتفال في صدر المجلس عند الشيخ الخالصي، الذي 

غم من أنه أصغر من والدي بكثير ولكنه كـان مـن أصـدقائه القـريبين     كان على الر
 .وبينهما زيارات بين الحين والآخر

بعد ليلة المدرسة الخالصية جرت دردشة بيني وبين والدي، كنـا نتحـدث عـن    
تلك الليلة وكان يثني على كلمة أو خطبة الشيخ الخالصي وأنـه كـان متمكنـاً مـن     

ته بأني انتبهت إلى أنه يذهب في كثير من الأحيان ربما وهنا سأل. الكلام وغير ذلك
مسافة ثلاثة أو أربعة أضعاف المسافة إلى المدرسة الخالصية ليصـلي الجمعـة خلـف    
الشيخ الخالصي ولا يذهب إلى مسجد قريب من مساجد أهل السـنة قـرب بيتـه في    

نه يحصـل علـى   منطقة الصرافية التي هي عند جسر الصرافية، فقال لي أنه لا يجد أ
شيء من خطب الجمعة في هذه المساجد وذلك لأن علمـاء الشـيعة طـرحهم أعمـق     

 :وأهم، وقال ما نصه

 .هذا كلامه بنصه "!لو كان الأمر مهماً عندي لتشيّعت ولأعلنت ذلك"

 .كان هذا شيئًا يبعث على التساؤل والتفكر

والدي هي تلك  على أنه ينبغي القول بأن من الجوانب القوية جداً في شخصية
النزعة العربية القومية، كما قلت، والتي تمتزج مع الشعور بالفخر والاعتـداد بنسـبه   
العلوي مما يجعله، حسبما أظن، لا يجد معنى لاتّباع غير هؤلاء الأجداد أصحاب 
المذهب المعتد به ويذهب إلى اتباع مذاهب أخـرى ولاسـيما تلـك المـذاهب التـي      

مع أن أهالي سامراء يتبعون المذهب الشـافعي  (الفقهاء، أسست من غير العرب من 
لمحمد بن إدريس الشافعي الذي ينتسب إلى هاشم ولا يتبعون المذهب الحنفي الذي 
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هو المذهب الرسمي في العراق المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان الذي هو مـن  
 ).أصل فارسي كما هو معروف

 

Ö∆ê¯\;È�⁄¡;√Ÿ;
ت علاقتي أيضاً بعمي الأصغر تتوطد ولو بشكل أقل ممـا  في تلك السنة بدأ

 . حصل بعد ذلك بسنة

، وكان قد تقاعد من آخر )أصغر أشقاء والدي(عمي هو عبد القادر ماهر 
الـذي تميـز بـه عـن      الأمـر . عمل له في الشرطة العراقية وهو مدير شـرطة الأعظميـة  

والدي وأعمامي الآخرين هو أنه دخل في الإلتزام الديني عن طريق التصوف وذلـك  
في إحدى المراحل التي كان فيها معاوناً لشرطة سامراء حيث تنقّل في أماكن مختلفة 

وكما هو معروف من المتصوفين أنهم يقولون بأن طريقتهم تمتد من شـيخ  . من العراق
ريد إلى الشيخ إلى شيخه حتى تصل إلـى الإمـام علـي بـن أبـي      إلى آخر ومن الم

، وأنهم يميلون ميلاً واضحاً نحو أهل البيت وإن كان انتمـاء هـذه الطـرق    )ع(طالب
وفي العراق هنـاك الطـرق المختلفـة الرفاعيـة     . (الصوفية إلى المذاهب السنية المختلفة

التي يقومـون فيهـا بمجـالس    والجيلانية، وفي سامراء التكايا الرفاعية بشكل خاص و
 .)الذكر المعروفة وحسب طرقهم

عمي هذا كان حلو المعشر جداً ومحببا إلى النفس وسريع البديهة، ولكونه 
خدم عشرات السنين في سلك الشرطة فهـو يعـرف مـن النـاس وعـن النـاس وعـن        

د وكان يتردد بـين بغـدا  . المناطق وعن الأحداث ما لا يعرفه غيره في المهن الأخرى
وسامراء حيث بستانه في قرية العباسية، المسماة على إسم عشيرتنا، شـمال مدينـة   

كم، ويحـب الخلـوات هنـاك، ولا ينقطـع طبعـاً كحـال أهـل         14سامراء بحوالي 
سامراء عن زيارة الإمامين الهاديين العسكريين اللذين يشـكّلان، ولاسـيما الإمـام    

بمعنى أنك لو تسـأل  . )ص(م بعد النبي، الشخصية التي تأتي بالنسبة إليه)ع(الهادي
أنه بعد النبـي يوجـد الخلفـاء الراشـدون      –عقلياً  –شخصاً منهم فإنه يقول لك 
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بعـد   )ع(يجد نفسه متعلقاً بالإمام الهـادي  –نفسياً وعاطفياً  –الأربعة إلخ، ولكنه 
 .المدينة والناس –محور سامراء  )ع(بشكل لا نظير له، فهو )ص(النبي

الجانـب الصـوفي الـذي يميـل إلـى      : في عمي هذه الصفات الثلاثبهذا، كان 
، والمشترك السامرائي الذي يميل إلى الإمام الهـادي بالخصـوص وإلـى    )ع(أهل البيت

باقي الأئمة بشكل أقل، وشخصيته المرحة المنفتحة التي لهـا أثـر جميـل عنـد مـن      
ميـل إلـى مـا    هذه الصفات التي امتزجت في هذه الشخصية جعلتنـي أ . يحضر عنده

يقوله والذي كان في أغلبه ينحى المنحى الصوفي في العلاقة باللّه والأفكـار والأوراد  
وقصص الأولياء وبعـض مـن شـيوخه، ولاسـيما الشـيخ الأول وهـو السـيد يحيـى         
الأعرجي من السادة الأعرجية في الموصل والذين هم فرع مـن السـادة الأعرجيـة في    

ضر السامرائي وكـان شـرطياً تحـت إمـرة عمـي في      النجف وفي الكاظمية، والسيد خ
هـذا إضـافة إلـى القصـص     . معاونية شرطة سامراء ولكنه في التصوف كـان شـيخه  

الأخرى عن كبار المتصوفين في سامراء سواء الـذين كـانوا مـن المعاصـرين أو مـن      
 .أسلافهم

 ثم أُعفيت منها 1977وبعد أن دخلت في الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 
وقررت أن أسافر إلى إنكلترا لإكمـال الدراسـة    1978لأسباب صحية في ربيع عام 

أو للعمل أو للإثنين جميعاً صـادف أن كـان عمـي قـرر الـذهاب للعـلاج حيـث        
عن التدخين لمدة ثلاثين سنة،  –فيما يبدو  –شخّص بمرض سرطان الرئة، الذي نتج 

أن العلاقـة   في واحـد فـلا شـك   فصحبته إلى هناك وكنا في معظـم المـدة في فنـدق    
صارت أقوى، نقضي ساعات سوية كل يوم في حديثه الشـيق عـن قصـص المتصـوفة     
وعن الأفكار والأوراد، وبدأ يأمل في أن أكون أنا الذي أتبعه في ذلك وبدأ يعطيني 

 .أوراداً يومية لأقوم بها مع ملاحظات وإرشادات وغير ذلك

صوفي تجد أن الحديث يأتي إلـى   في ذلك الوقت عندما كان يتحدث وكأي
ذكر الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين، أو بالنسبة إليه كسامرائي إلى 
الإمام الهادي، وأئمة العراق أو المدفونين في العراق الكاظم والجواد، وليس هنـاك  

لى علي من ذكر للصحابة الكبار الذين علّمنا ونُشئنا ودرسنا على أنهم مقدمون ع
وأولاده، حيث القناعة والإيمان في المذهب السـني أن أفضـل النـاس بعـد رسـول      
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كذلك فإنه ليس هناك . هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يأتي علي رابعاً )ص(الله
وكأنهـا لم تكـن حيـث تعتـبر الخلافـة قـد        )ع(من ذكر لخلافة الإمام الحسن السـبط 
. دولة الأموية وثم إلى الدولة العباسية وهكـذا انتقلت من الخلافة الراشدة إلى ال

وأما هؤلاء الأئمة، الذين نسمع عنهم في العراق بالتأكيد ويـذهب إلـيهم النـاس    
من سنة وشيعة للنذر وطلب الحاجات، فهم أفراد كـانوا علـى درجـة عظمـى مـن      
التقوى ومن القرب من الله تعالى وكفى، بمعنى ليس هناك إشـارة أو ربـط بيـنهم    

وحتى عندما يقال عن الشيعة أنهـم أتبـاع المـذهب الجعفـري     . وبين مذهب فقهي
فإننا كنا نفهم أن المذهب الجعفري أسسه جعفر الصادق أسـوةً برؤسـاء المـذاهب    
الأخرى، مع فارق هو أن هذه المذاهب الأخرى تُتّبع ومـذهب جعفـر الصـادق لا    

 .يتّبع بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة

ر أصبح يزداد وضوحاً عندي في حديث عمي بين الكلام عـن هـذه   هذا الأم
: المنازل العظيمة لأهل البيت وعدم ذكر الصحابة الكبار ولاسـيما الخلفـاء الثلاثـة   

أبو بكر وعمر وعثمان وبين الحال المختلف بالنسبة إلى المذهب السني الـذي يتّبعـه   
ى أهـل البيـت وعـدم اتّبـاع     هو نفسه من تقديم هؤلاء الصحابة الكبار الثلاثة عل ـ

 .المذهب الجعفري الذي ينسب إلى أحد عظماء أهل البيت

بدأتُ أسأل عمي عن هذا وأنه كيف يكون ذلك وألـح في السـؤال وهـل أن    
هناك تفسيراً لذلك على أساس أنه لا يمكن  الجمع بين هذه المتناقضات، ألح عليه في 

لمواضـيع، وأزداد إلحاحـاً وهـو يجيبنـي     السؤال وهو يقول بأنه لا يتحدث في هـذه ا 
 .بنفس الجواب

وهكذا كان عمي رحمه اللّه تعـالى لا يريـد أن يفصـح عـن رأيـه في قضـية       
الخلافة وذلك من منطلق التزام لا أدري إن كان قطعه على نفسه مع اللّـه تعـالى أو   

أن ولكنـي لم أتركـه إلـى    . مع شيخه من ذلك الطريق بأن لا يتكلم في هـذه الأمـور  
 . استطعت أن أنتزع منه رأيه الصريح

إذا كان ما : ففي أحد الأيام ألححتُ عليه حيث قلتُ بأننا أمام مفترق طرق
، وإذا كان مـا كـان يقولـه    )ص(يقوله الشيعة صحيحاً فإن علياً هو المقدم بعد النبي

 ؟السنة صحيحاً فإن الأمر على ما جرت عليه الخلافة بحسب الشائع عند أهل السنة
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سأقول لك رأيي بإختصار ولكن على أن لا تسألني بعد ذلك ! أنظر: أجاب
 !أبداً

 نعم، قُل رأيك؟: قلت له بلهفة

 !إبن أَخُوي نِهبوهه: فقال لي ما نصه

 !ما هي؟ ما نهبوا؟: قلتُ له

 !الخلافة، نهبوها من أمير المؤمنين: قال لي

في نهـج البلاغـة في الخطبـة     )ع(طبعاً كان هذا قبل أن أقرأ كلمة أمير المؤمنين
ْباً ‹‹الشهيرة بالشقشقية التي يقول فيها  راثِي نهَ  . ››أر تُ

إننا هنا أمام مفترق طرق، لأننا إمـا أن نتـولّى   : وجدت نفسي أسأله مباشرة
صاحب الحق الشرعي ونتخذ موقفاً من الذين نهبوا حقّه وإما أننا نستمر فيما نحن 

 ونترك صاحب الحق على ترتيبه الرابع، فما تقول؟عليه فنتّبع من نهبوا الحق 

 .قلتُ لك بأن هذا جوابي ولن أكلمك في الموضوع مطلقاً: قال

هو  )ع(إذاً هناك سؤال لا بد من أن نفكّر فيه، وهو أنه إن كان علياً: قلتُ له
صاحب الحق في الخلافة وإن كان هو وأولاده كما أنت يا عمي ومن مثلك من أهل 

فضيليين، وأيضاً من الشيعة، يقولون أن هـؤلاء وصـلوا الغايـة في التقـوى     السنة الت
والعلم فعلى هذا يكون المذهب الذي عليه الشيعة والذي يسمى المذهب الجعفري هو 

 المذهب الأحق بالاتباع من غيره؟

نعـم، هـؤلاء هـم المقـدمون علـى      : فأجابني بجواب لا يسمن ولا يغني، قـال 
 .لا يتّبعون أئمة أهل البيت بالشكل الصحيح غيرهم، ولكن الشيعة

إذاً هذا يعني أن هؤلاء الأئمة قد انتهوا وانتهى معهم علمهـم لأن لا  : قلتُ
السنة يتبعونهم ولا الشيعة يتبعونهم، فنكون نحن أمام حقيقة مـرة وهـي أن الأفـراد    

ى باتفـاق  ووصـلوا القمـة في العلـم والتقـو     )ص(الذين أخذوا العلم من رسـول اللّـه  
الفريقين إذا بهم ينتهون ومعهم علمهـم إلـى زوايـا النسـيان ولا يعـود هنـاك مـن        

 !يتبعهم، أي ما من أحد يتبع إسلامهم الأكثر صحة



 العودة إلى الأصل 40

بقي هذا سؤالاً مفتوحاً بيني وبينه، ولكن هذا السؤال لم يستمر طويلاً حتـى  
في مـا كتبـه   بدأت الإجابات عليه تأتي بشكل تدريجي عندما بدأتُ أطلـع وأبحـث   

 .)ع(الشيعة لإثبات رجوع مذهبهم إلى الأئمة

أخلص إلى القول في هذا الفصل بأن فـترة السـنتين هـذه كانـت فـترة بدايـة       
التحول ليس في المعرفة بقدر ما في الإهتمام بهذا الأمر الذي ليس هناك ما هو أهم 

ب هذه الإشارات منه، ويعود الفضل في ذلك إلى اللّه تعالى طبعاً، ولكن من الأسبا
 .من والدي ولكن بدرجة أكبر إلى عمي رحمه اللّه تعالى
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لعت فيها على ما يقولـه الشـيعة   إطّ 1983و 1979ما بين الأعوام  المدةفي 
عن أنفسهم، وذلك بأكثر من طريق، طريق قـراءة الكتـب وطريـق الممارسـة وأيضـاً      

لثورة على الظلم، في فترة من الفترات المهمة جداً في تـاريخ  طريق التطبيق في جانب ا
فإني  1982وإني على الرغم من أني تركت العراق عام . العراق والمنطقة بل والعالم

تضـمن  سـتمر و اطـلاع  جزءاً من هذه الفـترة لأن الا  83و 82أحسب السنة ما بين 
 .اكالعراق وذهابي إلى الكويت وعملي هن يديات أكبر بعد تركتح

كتب في هذا الصدد اللهم إلا كتـاب ربمـا عـن     بيتنا ببغدادلم يكن عندنا في 
ثورة الإمام الحسين أو بعض الكتب التي فيها من الأشعار في هـذا الجانـب، ولكنـي    

اق الهلالي وجدت فيها كتباً متنوعة منهـا  زالر عندما دخلت في مكتبة المرحوم عبد
 .تتصل بموضوعنا ههنايعة كتب مهمة كتبها علماء ومؤلفون ش

 

9pÂÜ;Å’\Â;√Ÿ;
مـن الأدبـاء   المجيد الهلالي هو والـد زوجتـي،    الرزاق عبد والمرحوم عبد
نتقل بعد ذلك إلى بغـداد وعمـل في   الد ونشأ في البصرة ثم و ،المعروفين في العراق

ات ي ـوظائف مختلفة منها في التشريفات الملكية في البلاط الملكي من نهايـة الأربعين 
وبعد ذلك عمل في المصـرف الزراعـي وغـير     ،ات فترة سبع سنواتياية الخمسينوبد

طلاع على الواقع السياسي من جهة والواقع الزراعـي  ذلك، مما أعطاه الفرصة للا
جتماعية الأخرى فكتب مؤلفـات مهمـة كـان بعضـها ولا يـزال      وواقع المشاكل الا

، ونخـص بالـذكر   و البحوثيا أالمرجع الوحيد لطلبة الجامعات أو للدراسات العل
 "التعلـيم في العهـد العثمـاني   "و" التعلـيم في عهـد الإنتـداب البريطـاني    "كتاب 

في  هقدم ـالـذي  بحث الكبحوث أدبية و ،وبحوث أخرى عن مشكلة الأرض والفلاح
هذا الرجل بالعطاء الفكـري حتـى وفاتـه    استمر و. مهرجان إبن زيدون في المغرب

 .1985عام 



 43 على شاطئ الحقيقة 3الفصل 

 الـذي أفضـل   ،ال بحثي عن الحقيقة هو أن هذا الرجـل كان مما ساعد في مج
هادئاً في طرحـه عنـدما   كان ا تعنيه الكلمة، وصف له بأنه كان رجلاً فاضلاً بكل م

كانت ملاحظات  ربما ،ها ثم أعود وأطرح ملاحظاتأكنت أستعير منه الكتب وأقر
أو غير  ملاحظات شاب لا يعرف كثيراً عن ذلك المذهب أو عن الفقه ،تثير الضحك

ة مـن الفقاهـة أو العلـم أو    ذلك ويطرح ملاحظات على مؤلفات لأناس هم في القم
لها برحابة صدر ولكنه كان يتقب –كالمحقق الحلّي مثلاً  – المعرفة في مختلف العصور

وحتى في الكتب التي . يبدي تأييداً عندما أطرح إشكالاً هنا أو إشكالاً هناكو بل
منه كان أحياناً يقترح علي بعضها وأحياناً أخرى يتركني  و أستعيرهاأكنت أقرأها 

هذا التعامل هو التعامل الذي ينبغي لرجل العلم ولمن يعرف بـأن هـذه   . وما أختار
فـترك إقامـة الحجـة علـى      ،قتنـاع الأمور وغيرها لا تأتي إلا بالبحث والمشاهدة والا

بعض الأحيـان حينمـا كنـا     إلا في ةعالمعم هأولئك المؤلفين الكبار ولم يدخل في هذ
 .بشكل بسيط هنجلس سوية لبحث

أتـذكرها الآن   استفدتها من مكتبتـه والتـي   إلى القراءات التي إشارة سريعة
 السيد محسـن "و "الحسين شرف الدين السيد عبد"من أهمها كتب العامليين كتب 

أو  "المراجعات"من أمثال  كتب ،"هاشم معروف الحسنيالسيد "و "العاملي الأمين
الشـيعة في  " مثـل  أو كتـب الشـيخ مغنيـة    "شيعةونقض ال"أو  "جتهادوالا النص"

آل ياسـين أو آل  المؤلفين من آل المظفـر أو  كأيضاً كتب مؤلفين عراقيين . "الميزان
ع وحقيقة الشيعة وهو تبيان يذاهب الم ـد في كتـب  ق ـَفتَالصدر في تبيان حقيقة التشي

شعر دائماً بأنه مهاجم مفترى عليـه مـن جانـب،    وذلك لأن المذهب الشيعي ي السنية
ل هـو  نق ـُ، أو لِ)ع(ومن جانب آخر يشعر بالواجب لتعريف الناس بدور أهل البيـت 

 2الكـافي ج ( ››نـا حيـا أمر بـداً أَ ع هالل ـّ مح ـِر‹‹: )ع(ستجابة لأمـرهم عنـدما قـالوا   ا
نـا  لومع ملعتَي ـ‹‹: قـال " مكُي أمرحيي وكيف: ")ع(، وفي رواية سئل الرضا)175ص
علِّويمها الناس، فإن الناس لِلو ع حاس ـِمـوا مكلامِ ن نـا لاتعيـون أخبـار   ( ››ونـا بع

–أي الأمر  – هر لَذاكُبالت‹‹: أجاب )ع(وفي رواية عن الصادق ؛)275ص 2الرضا ج
: )ع(أخـرى عنـه  ، وفي روايـة  )770روايـة   2للكـوفي ج  )ع(مناقب أمـير المـؤمنين  ( ››
روايـة   8مسـتدرك الوسـائل للنـوري ج   ( ››بين واللُّم والدلْالعِ أهل عند هونَرذكُتَ‹‹
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 ››عرالـو  وأهـلَ  ينالـد  بـه أهـلَ   رذاكِت ـُ أن‹‹: )ع(وفي جواب آخر للبـاقر  ؛)9565
وا فُيتأل‹‹: )ع(وفي رواية عن الصادق ؛)667رواية  1الفصول المهمة للحر العاملي ج(

لْروا عِذاكَويتَ يوتِفي البم فِين، فَالدي ذلك ياةُح أمرحِنا، رالل م همن نـا أحيا أمر‹‹ 
 ).219ص 78بحار الأنوار ج(

 ومما أحب أن أشير إليه هو أن ذلك الجو العائلي غير الطائفي الذي نشأتُ
إليهـا باختصـار في فصـل     التـي أشـرتُ   ،ة والمنطقة المتنوعة المنفتحةفيه وتلك المحلّ

ذلك أنني . كانت إحدى الأسباب وراء السهولة النسبية لتقبل ما كنت أقرأ ،قساب
أن هناك جدراناً من الرفض عند الكثير من الناس بحيـث   بسنواتوجدت بعد ذلك 

ل ما يكتـاب  قام الدليل عليه بشكل واضح، وهو أمـر سـأبحثه في   يصعب عليهم تقب
للقـارئ علـى ضـرورة البحـث في     ط الضوء عندما أحاول أن أسلّ "ما بعد العودة"
ضح أن الفكـر والعقـل   اخل النفس عن أسباب الرفض أو أسباب القبول عندما يتّد

قـام عليـه الـدليل    ل ما يه الحمد كنت أتقبولكني وللّ. ولكن النفس ترفض انيؤيد
وأبحث فيه فيما هـو موجـود مـن تفسـير للقـرآن أو للأحاديـث الشـريفة، ولكنـه         

مي في محاولة معرفة المزيد من أجل تفسير هذه المفارقـات التـي   كيد يزيد من نهأبالت
مرت على المسلمين في مذاهبهم وفي مجتمعهم وفي دولهم وما وصلنا إليه مـن أفكـار   

وهذه تقودني إلى أن . مر الواقع في السابق وفي اللاحقسيما في موضوع قبول الأولا
ا يقوله الشيعة في جوانب العـدل  أذكر أن الوضع في العراق ساهم في تقوية الإيمان بم

في قبالة الخـط الآخـر الـذي كـان      )ع(ز به خط أمير المؤمنين وأولادهوالظلم الذي تمي
لمبـادئ مـن   يعتمد المصالح إلى جانب المبادئ، لأننا لا نريد أن نحكم كـم كـان ل  

 .وزن في قبالة المصالح
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عزاء بـدأ هـو   بحث أن أحد أصدقائي الأاعد على اله سفي تلك الأثناء لعلّ

من حسـن الحـظ أن   و ،لتزامه الديني وهو الآخر يقرأ ما يقوله الشيعةايشتد الآخر 
بل ربما لم أصادف مثله في نقـاء القلـب    ،هذا الصديق العزيز كان من أنقياء القلب
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للـه  ونقاء السريرة إلا القليل جداً من غيره من أمثاله ممن هم حقاً نعمة مـن نعـم ا  
 .الكبرى في حياة الإنسان

الـدكتور نـاجي عبـد    المرحـوم   اسمه بنان ناجي الزهـاوي، والـده  صديقي 
وفي أثناء دراستنا  ،سنة 11 لمدة كلية الهندسة جامعة بغداد عميد القادر الزهاوي

ة الدراسـات العليـا   بعض الدروس لطلبعطاء يأتي لإ كان في تلك الكلية بعد ذلك
المتوسـطة  الدراسة وصديقي هذا كان معي في  ،في بغداد سيالهند هويعمل في مكتب

والثانوية وصرنا نلتقي بشكل أكثر ونتناقش فيما نقرأ ونلقي الإشـكالات ونحـاول   
تجه نحـو قبـول هـذا الطـرح مـن دنيـا       توكنا نجد نفسينا يداً بيد  ،عليها الإجابة
تصـالات  ت الاولعله من قبيل التوافق الفكري أنني تركت العـراق وصـار  . عالتشي

، بعـد أن غـادر العـراق هـو      اتيالتسعينمنتصف بيننا شبه معدومة ثم عادت في 
ع حتى أخذه بشكل كامل تـام  وكلّ منا في مكانه شيئاً فشيئاً أخذ بالتشي الآخر،

 .ه رب العالمينوالحمد للّ

 ،وإن كـان بدرجـة أقـل    ،طلاع علـى الفكـر والفقـه   القراءات والا تتزامن
ياسـية الكـبيرة التـي    سمي من وجهة النظر الشيعية مع الأحداث الوالتاريخ الإسلا

فكنت أنتظر ما يـؤول  . كانت تجري في إيران وآثارها على العراق والمنطقة والعالم
التـي   المعارضـة الإيرانيـة   ظاهراتومشعارات طلاع اليومي على إليه الأمر بعد الا

عندما كنت هناك أي في الأشهر القليلة قبل  1978كانت تنطلق في لندن في السنة 
انتصار الثورة في إيران، وعندما عدت إلى العراق كنت منهمكاً في العمـل ولكـن   

م شـيعي في بلـد   طلاع المستمر والقراءات تتزامن مع ثورة يقودها عالِكان هذا الا
. مص من الظلشيعي تطرح الشعار الإسلامي وهدف الثورة هو إقامة العدل والتخلّ

سـيما في العـراق الـذي    ولاهذا بالمقارنة مع الواقع الإسلامي في البلـدان الأخـرى   
يقوده حزب علماني يتجرع المواطنون مرارات ظلمه كل يوم وكل ساعة شكّل هـو  
الآخر جانباً دافعاً باتجاه المذهب الذي يجد طريقه إلـى التطبيـق علـى مسـتويات     

دي ليـل نهـار وتـأمر مواطنيهـا بطاعـة      أكبر وأوسع من المذاهب الأخرى التي تنا
 وإن الأمـير  عأط ـِ"كان وعلى طريقة الحديث الذي يتلـى وهـو   من الحاكم كائناً 

لَجظَ دكمالَ ذَوأخَ هرك". 
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بغض النظر عن رأي الآخرين في الثورة الإسلامية في إيران فإن الـذي حصـل   
ستشـهادية وفي قيادتهـا   الاداتهـا الجهاديـة و  رنبهار بتلـك الثـورة في مف  افي وقتها هو 

. ما أراه صحيحاوهو أمر كان ولا يزال متوافقاً مع  ،العلمائية التي لم تتنازل مطلقاً
في الوقـت   هـا لوالـدعاء   في انتصارها حب تلك الثورة والرغبة كانتلك المرحلة  في

متهـا مـن   الحنفيـة التـي تعل   السنيةالذي كنت لا أزال أقوم بالعبادات على الطريقة 
مقتنعاً بالكثير من الطروحات الشـيعية   بل وفي الوقت الذي كنت. المدرسة أمي ومن

سأجد صـعوبة بـأن أجيـب     شخصاً ما سألني هل أنت سني كنت مما قرأت لو أن
بة أيضاً بـأن أقـول نعـم، يعنـي     سأجد صعو سألني هل أنت شيعي كنت لوبنعم، و

اك توافق بين القراءات وبـين مـا   ولكن كان هن غير محدد المعالم تماماً،في وضع  كنت
يجري على الأرض وبين الجوانب الأصـيلة في نفسـي مـن بغـض التسـلط والرغبـة في       

 .العدل والنظرة السلبية بشكل كامل للحكم في العراق
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العراق عندما أصبح الوضع صـعب   قررتُ تركبعد تأجيل لما يزيد عن السنة 

 هناك إلحـاح مـن بعـض الأهـل     كان( شخص مثلي بهذه المواصفاتالتقبل بالنسبة ل
بقائي في  من أن الخشية كانتعلى أساس الذهاب للعمل ولكن يبدو ، لمغادرةعلى ا

فإنـه بعـد سـنة ونصـف مـن      . )أفكاري واتجـاهي  يرون مالعراق في تلك الظروف وه
في تسفير مئات  ها واستمرتلندلاع الحرب مع إيران والمظالم التي كانت قد بدأت قبا

إيرانية ومن الإعدامات المسـتمرة  أصول  على أساس كونهم منالألوف من العراقيين 
مـع شـخص مثلـي لا يسـتطيع أن      ،ومن الخوف المطبق على أنفاس جميع العـراقيين 

كان سيكون مـن الصـعب    ،يقول كلمة مجاملة لهؤلاء وعيونهم المبثوثة في كل مكان
الأجـل  شخصاً مثلي سيبقى على قيد الحياة، لولا أن جداً إن لم يكن من المستحيل 

 .للعمل في الكويت 1982لذا تركت العراق في عام . المكتوب

سـاعة ثـم إلـى     24وأذكر أن الطائرة كانت عن طريق عمان لمدة أقـل مـن   
وأني في عمان ذهبتُ إلى كشك يبيـع الصـحف والمجـلات ويبيـع بعـض       ،الكويت
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للشهيد محمد بـاقر   "اقتصادنا"و "فلسفتنا"كتابي  الكتب وحالما وقعت عيني على
سـعد الـدين   لـواء  ل "حرب أكتـوبر "معهما كتاب ثالث وهو و ،الصدر اشتريتهما

الشاذلي هذا القائد العسكري المصـري المعـروف، ذلـك لأنـي لم أجـد أثـراً لكتـب        
الشهيد الصدر في مكتبة عبد الرزاق الهلالي حيـث علـى مـا أظـن الآن كـان قـد       

منها لأنها كانت تعنـي أشـد العقوبـات التـي تصـل إلـى الإعـدام في ذلـك         تخلص 
وحالما وصلت الكويت بـدأت أقـرأ فيهـا وكنـت كلمـا أقـرأ مزيـداً مـن         . الوقت

مـن قتـل هـذا المفكـر     علـى  الصفحات في هذين الكتابين كان يزداد حنقي وغيظـي  
يعة الذين يثـرون  نحياز النفسي إلى جانب هؤلاء الشالعملاق، وهذا ربما زاد من الا

وكمـا   ،مما كـان متوافقـاً   ،الدنيا بالفكر ويخرجون إلى المواجهة مع أعتى الظالمين
مع النزعات التي في داخلي ومع الأفكار التي أحملها وأفهمها عن  ،قلت عدة مرات

 .ورفض الظلموالعزة الإسلام كونه دين العدل 

ة الأخـرى، ولإعـادة   في الكويت كان هناك المجال الأرحب للقراءات الكثير
آمنـاً وكـان هنـاك     ها في العراق حيث كان الجو جواقراءة بعض الكتب التي قرأت

تفجـيرات   إثـر مـت الأوضـاع بعـدها    قد تأز تالحرية المفقودة في العراق، وإن كان
مشبوهة في الكويت وبعد اشتداد الحـرب بـين العـراق وإيـران، وهـو أمـر لم يكـن        

علـى السـاحة الكويتيـة لأن الـذي وجدتـه في المجتمـع        مستغرباً أن يلقي بظلاله
هـو الجـو الطـائفي الواضـح عنـد      و ما لم يكن في المجتمـع العراقـي،   هو ،الكويتي

 .الطائفتين دون استثناء

ذلك أن النظرة التي يجدها الذي يعيش هذه الأمور عن قرب هناك سـواء في  
امـل مـن كـل طائفـة     المساجد أو في بعض ما يطرح في بعض المجلات هـو رفـض ك  

لأفكار الطائفة الأخرى ومجانبة واضحة حتى على الصعيد الشخصي عند الكـثيرين  
بل الأكثرين، وليس هناك من تزاوج أي زواج بـين الطـائفتين كمـا هـو في العـراق      

المـذهب   انتشار التكفير تكفير أتباع كل مذهب لأتباعبشكل موجود في كل مكان و
الحرب العراقيـة الإيرانيـة في تعميـق الفجـوة بـين       وقد ساهمت. الآخر بشكل واضح

الطائفتين وهذا مما أدخل عوامل التشكيك في إخلاص المواطنين إلى هذه الجهة أو 
مسـجد  كما في  تلك وتسفير بعض العلماء الشيعة وحتى المراقبة الشديدة لمساجدهم
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اقبة الأولـى  النقي في منطقة الدسمة الذي كنت أصلي فيه الجمعة حيث هو نقطة المر
وإن كنا نصلي أكثر أيضاً في أماكن أقرب . كونه يعتبر المسجد الأول للشيعة هناك

إلى السكن كما في منطقة العمرية وميدان حلّي وغيرهاو. 

يعـرض   عالم ،لاع على عالم جديدطّاخلاصة القول أن هذه الفترة كانت فترة 
    التفسـير والتحليـل الواضـح     ة وإلـى نفسه بحجج قوية مسـتندة إلـى الكتـاب والسـن

والمنطقي لما جرى في التاريخ وبأسلوب يبتعـد عـن أسـلوب الخطابـة وبأسـلوب فيـه       
الكثير من الندى الأدبي والشـعري والعاطفـة، وهـو مـا يجعلـه متكـاملاً في جوانبـه        
الفكرية والعقلية، فإذا جمعته مع ما كان يجري على الأرض من ثورة كبيرة تعلن عن 

طبيق هذه الأفكار وليس بقاءها في الكتب فإني وجدتُ نفسي فعلاً كأني الرغبة في ت
بشكل واضح هؤلاء الناس بأن  هويثبت باتجاه ما يدعيهأو ، شاطئ الحقيقة باتجاهأبحر 

 . ما عندهم هو الحقيقة وهو الطريق الأصح إلى الكتاب والسنة

ي قرأتهـا  الت ـ بقيت نقطة هامة في هـذا المجـال وهـي أن الكـثير مـن الكتـب      
س ف ـَكتب الأخـرى كانـت تتميـز بلغـة ونَ    الوالإجتهاد أو في  كالمراجعات أو النص

رضـة علـى الـرغم مـن أنهـا هـي الجهـة        اأخوي يمد اليد إلى جهة أخرى تبـدو مع 
المسيطرة التي لا يفترض أن تشعر بالتهديد، فكان هذا الموقف الفكري الذي يتخلّـق  

الأكاديمي الواضح والذي لا يستعمل أسـاليب  بأخلاق أدب الحوار والبحث العلمي 
اللف والدوران والذي يفضح المفتريات التي سمعنا بعضها ونحن في عمر التنشئة أو 
ما سمعناه وكانت تضج به وسائل الإعلام الظالمة كان هذا كله له أثر في أن يكـون  

يح الكـريم  دافعاً شخصياً لي بأن أنحاز إلى هذه الجهة التي تنتهج هذا النهج الصـح 
 .المباشر الصادق مع جوهر الموضوع وهي هذه الحجج التي تطرحها
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نتمـاء إلـى   نتماء فيمـا يخـص العبـادات والا   بداية الاب يتعلقهذا الفصل 
م كنـتُ قـد   ففي ذلك العـا . 1983الجماعة مما أستطيع أن أضعه خلال العام 

تعرفت على بعض الأخوة الجدد هناك من عراقيين وغيرهم وذلـك في نهايـة سـنة    
أن الكلام حـول العـراق وحـول القضـايا الإسـلامية يـدور        في ولا شك 1982

ويمس هذه المواضيع، والذي ساهم جو الكويت في الأمان المتـوفر وعـدم وجـود    
يضاً الخروج من بيت العائلة في أ ،الخوف المطبق على الأنفاس في العراق من جهة

والتي أحد أبعادها البعد المذهبي والذي لم يكن طافياً على السطح بشكل  بغداد
واضح كما كان الواقع السياسي فيما يخص الحرب العراقية الإيرانية في النقاشات 

     اليـومي بخصـوص    اليومية التي تدور في بيتنـا حيـث اسـتبدلنا النقـاش المحتـد
إذاً كـان هـذا الجـو    . ان والثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانيـة فلسطين بإير

نتماء إلى الجماعة الموالية لأهل البيت وذلك في إطار الإسلام ملائماً لبداية الا
 .ر من قريب بقليل أو كثيرالأخرى العائلية التي ربما تتأث وفي إطار العلاقات

، السـنية ات علـى الطريقـة   إلى ذلك الوقـت كنـتُ لا أزال أقـوم بالعبـاد    
ادات ب ـوبشكل أخص فيما يخص الوضوء والصلاة علـى أسـاس أنهمـا مـن الع    

فكـار  أما الأ. ص الصيام وهو قضية تتجدد سنوياًاليومية، وبدرجة أقل فيما يخ
نت في ذلك الوقت قد قطعت شوطاً كبيراً في الأخـذ  التي لها علاقة بالعقائد فك

في ذلك الحين متفقاً مع الشيعة فيمـا يعتقـدون    بحيث كنتُ )ع(بمذهب أهل البيت
ربما فيما عدا بعض الأمور التي لم تكن قد ترسخت والتي لـي عليهـا    ،ويقولون

ملاحظــات أو تســاؤلات إمــا بســبب ضــعف الأســاس العلمــي لهــا أو بســبب 
، )ع(رتباطها بأمور إجتماعية لا علاقة لها بالمذهب كما أُسس على يـد الأئمـة  ا

قته وكما صرت أعتقد منذ ذلك الحين أنه هـو الإسـلام الـذي نـزل     وهو في حقي
صار ينظر إليه كمـذهب أو طائفـة    ولكنفي أصوله وفروعه  )ص(هعلى رسول اللّ

تأخذ بـه طائفـة في قبالـة المـذاهب التـي تأخـذ بهـا الطائفـة الكـبيرة في العـالم           
 .الإسلامي
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الأخ : وع ما ينبغي ذكـره هـم  علاقة بهذا الموضمن الأصدقاء الذين لهم 

وخريج اللغة العربيـة مـن    البصرةوهو عراقي من  "خضير فاضل عباس"العزيز 
كان في الكويت يعمل في جريدة القبس الكويتية، وكان لسـكننا   ،البصرةجامعة 
ة الفروانية وكان هو في محلة حيث كنتُ في محلّ –تين متقاربتين في الكويت في محلّ

فقد كنا نتزاور لعدة  – لها على الطرف الآخر من الطريق السريع خيطان المقابلة
مرات في الأسبوع، ووجدنا كعائلة أنا وزوجتي مع هذا الأخ وزوجته ومـن ثـم   

شتدت بشـكل سـريع، ويمكـن أن    االأولاد راحة مع بعضنا وانفتاحاً ومحبة كبيرة 
اء في القلـب  أقول أنه أحد أولئك الأخوة القلّة الذين وجدت فـيهم ذلـك النق ـ  

قدتـه مـع الأخ الـذي ذكرتـه     تفاوالصفاء في النفس والبساطة في العلاقـة الـذي   
 .سابقاً

للشـيعة في الكويـت كـان مـع الأخ      اًأذكر أني أول مرة دخلت فيها مسـجد 
وأذكر إلى الآن أني كنتُ  ،في منطقة ميدان حولّي )ع(خضير في مسجد الإمام الحسين

الحنفيـة ولم أتنـاول تربـة مـن صـندوق       السـنية الطريقة ف اليدين وعلى كتّتأصلّي م
 .عة أنا وهذا الأخ العزيز وخرجناالترب لأسجد عليها، صلّينا سوية جما

وأذكر أني كنت لا أزال على هذه الحال حتى أخذت رأي العلاّمـة المرحـوم   
في هـذا   ،علاّمـة البصـرة والكويـت    كانو، "القزويني يمير محمد الكاظمأ"السيد 

كـن أن  يمضوع حيث كنت أرى أن هذا يشكّل ربما علامة فصل بيني وبـين مـن   المو
ه عليـه  أتكلم معه في هذا الموضوع في نطاق مكان العمل أو غيره، فالسيد رحمة الل ـّ

اليـدين،   مسـبلي  ونمالـك مـن يصـلّ    هناك من السنة وهم أتباع الإمـام  قال لي بأن
فريقيـا وفي  إب المـالكي في شـمال   فعلاً الذي نجده في معظـم أتبـاع المـذه    هو هذاو

 أن تكون الصلاة وفـق مـذهب أهـل   ري ضروال منجنوب شرق آسيا، وقال لي بأن 
 .)ع(البيت

 ،خذ راحتك: "ر عباس قال ليين الأخ العزيز خضوبعد ذلك أذكر جملة م
  ".)ع(من الآن فصاعداً أنت صلِّ كما ينبغي أن يصلي من يتبع مذهب البيت
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ل في هذه المسألة اليومية التي لو ينظر إليها بشكل لتحواتلك هي نقطة  كانت
ولكن في حقيقة الأمـر   ،بسيط يجد أنها ليس فيها الكثير من الفروقات إلا في الشكل

حيث أن الأركان هي (هناك بالإضافة إلى الإختلافات الفقهية في تفاصيل الأركان 
ولكن القضية في عمقها ) لحمده انفسها الأركان السبعة في الصلاة عند الفريقين وللّ

حاجز آخر وهو حاجز بدأ يخرج عن نطاق الفكر والنظر العقلي في  رهي قضية عبو
الأمور إلى تطبيقات ذلك على أهم أمر وهو العبادات بل وعلى الشكل الأهـم مـن   

 .ذلك وهو في الصلاة التي هي عمود الدين

صـل، وأقـول بـدأت    وهكذا أستطيع أن أقول أنه بدأت رحلة العودة إلى الأ
لأنها مستمرة طولاً وعرضاً حيث أن مثل هذا الأمر من السعة ومـن الأهميـة ومـن    

بالنسبة لي على الأقل  –كن أن يقال العمق وما يحوي من التفاصيل الكثيرة ما لا يم
، ينفـتح  كن أن ينتهي وإنما هي رحلة تصاعدية بإذن اللـه تعـالى  يمبأن هذا شيء  –

نب جديدة وعلى تفاصـيل جديـدة وحتـى علـى رؤى جديـدة،      فيها المرء على جوا
 .خصوصاً عندما يواجه تحديات فكرية جديدة

 

ÍÄ]e¬’\;ÿ�Êui’\;
 :التحول في العبادات يمكن أن نضعه في نقاط وأذكره بشكل سريع كالآتي

التقليد، أي تقليد مرجع شيعي في أمور العبادات والمعاملات، وهـو  : أولاً
ودين المعاصـرين  ج ـفيما يخـص العلمـاء المو   السنيةلمذاهب أمر غير موجود عند ا

 بمعنى. ين سد معهم باب الإجتهادعلى أساس أن التقليد هو لمؤسسي المذاهب الذ
مـا  لعالم من علماء المذهب الحنفي فيإنما يرجع إلى او ،أن الحنفي يقلّد أبا حنيفة

ات العبـاد فيـه مـن    ما يريد التوضـيح نده من مشاكل في المعاملات أو فييتوقف ع
أما . ن أبي حنيفة، وهكذا فيما يخص المذاهب الأخرىوفقاً لما قد انتُهي منه في زم

هنا فقد وجدتُ نفسي أمام أمر لا مناص منه حيث تسالم الشـيعة الإثنـي عشـرية    
جميعاً على وجوب تقليد مجتهد جامع للشرائط أصـبح الكـثيرون يرجعـون إليـه     

همـا مصـطلحان    ،المرجعيـة والتقليـد   ،ن المصـطلحان وهذا. فصار مرجعاً للتقليد
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، وبالتحديد النص الذي ورد عن الإمـام  )ع(جاءا من نصوص عن أئمة أهل البيت
ظـاً ه، حافِ فسِـ نَ ناً لهاء صـائِ قَ الفُ  نَ مِ  كانَ  نْ مَ ا فأمّ ‹‹: )ع(الحادي عشر الحسن العسكري

 ـ طيعـاً لأمـرِ مُ  ،)مخالفاً على هـواه: روي أيضاً ( واهلهَ فاً الِ ، مخُ هينِ دِ ل  ـفلِ  ولاهُ مَ  أنْ  وامِ لعَ

): 300ص )ع(تفسـير العسـكري  (، وفي روايـة  )131ص 27الوسـائل ج ( ››هودُ لِّ قَ يُ 

َ مخُ ... ‹‹  ـ‹‹: )ع(والحديث عـن الإمـام الثـاني عشـر الإمـام المهـدي       ،››واهالفاً لهِ ا وأمّ

ُ نا فيثِ أحادِ  واةِ إلى رُ  يهافِ  عواعة فارجِ الواقِ  ثُ وادِ الحَ   ››االلهّ ةُ جَّ وأنا حُ  ميكُ لَ ي عَ تِ جَّ م حُ إنهَّ

وتمام النعمة للشـيخ الصـدوق    كمال الدين(، وفي رواية )140ص 27الوسائل ج(
ِ ةُ جَّ وأنا حُ ... ‹‹ففي آخرها ) 483ص هذا الأمر ربما من أهم الأمور . ››مهيلَ عَ  االلهّ

مـع  رتبـاط  التي تجعل الصلة بمذهب أهل البيت مسألة مفروغاً منهـا بمعنـى أن الا  
المذهبية السابقة والتي كانت على كل الأحوال بطبيعتها  مرجع معين ينهي العلاقة

مع مرجع قديم مات منذ قرون متطاولة فتكون أقل أثراً فيمـا يخـص ذلـك    علاقة 
 .القيد على الإنسان

لاة أصبحت تأخذ شـكلها بحسـب مـذهب    الصلاة وقد ذكرنا أن الص: ًثانيا
لأركان، وأيضاً في ذلـك الأمـر الهـام الآخـر وهـو      ، وذلك بتفاصيل ا)ع(هل البيتأ

بدء صلاة العصر وصلاة العشاء وأيضاً الصلاة حيث هناك فرق في مواقيت أوقات 
 ذات الأهمية القصـوى صلاة المغرب مما له الأثر على الترقب والقيام بهذه الفريضة 

 .لة يومية لا بد من القيام بهاوالتي هي مسأ

ليسـت  لإضافة إلى بعض الأحكـام المختلفـة، وهـي    وهذا با ،الصيام :ثالثاً
نتماء إلى الطائفة وهي مسألة رؤية الهـلال وإعـلان   خ الارسهناك مسألة تُ ،كثيرة

 السـنة في  ينشهر رمضـان أو شـوال أو ذي الحجـة بالخصـوص، حيـث أن المسـلم      
ا يتّبعـون الدولـة فيم ـ   وكبرتُ البلدان الإسلامية وبالتأكيد في العراق حيث نشأتُ

تعلن عنه من ثبوت الرؤية أم عدم ثبوتها، وذلك وفقاً للهيئات الدينيـة الحكوميـة   
أما فيما . التابعة لوزارات الأوقاف أو أي هيئة شرعية هي المعتمدة في هذا المجال

يخص المسلمين الشيعة فهم ينتظرون الإعلان من مرجع تقليدهم، وهو أمـر يـؤدي   
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هـذه النقطـة   . سـوية  الجديـد  ون الشهرألا يبد أحياناً كثيرة إلى أنهم هم أنفسهم
مراً جديداً ينتظر ولا يحسـم إلا في ليلـة الشـهر    ألي  ةرؤية الهلال صارت بالنسب

نهـا مسـألة متروكـة    لأأصلاً  ةموجود أن كانت مسألة غير ربما في وقت متأخر بعد
الأهـم في  . للإعلام الرسمي الذي يعلن عنها من خلال الهيئات الشرعية الرسمية

شتداد البعد عن الهيئة الرسـمية أو  ارتباط بالمرجعية ورتباط وزيادة الاذلك هو الا
وهو أمر لم يكـن ليزعجنـي بعـد أن بينـت في فصـول       ،عن الدولة أو على السلطة

لم أكن أثق بالجهات الرسمية ولم أكن معجباً بحالها علـى   ة من الكتاب بأنيممتقد
أقل تقدير، ولكنه أمر يؤدي إلى بعض التساؤلات أو المفارقـات أو الحـرج حتـى    

سيما إذا كان المتوقع مني أن ولاأحياناً لشخص مثلي ذي علاقات متنوعة مذهبياً 
 .أكون متمذهباً بالمذهب السني

ه على الرغم بأني لم أجد تلـك الصـعوبة في   من خلال تجربتي فإنكما وجدت 
مـن  معـين والأخـذ بجملـة أخـرى      لاع من جملة من الأفكـار في إطـار  نخنفسي للا

تدريجياً يستغرق فـترة غـير    يبقى نخلاع النفسيهذا الا الأفكار في إطار آخر إلا أن
 قليلة من الزمن، ثم يجد الإنسان نفسه وقد صـار مؤمنـاً بـأمور لم يكـن يـؤمن بهـا،      

ما التي تتعلّـق  سيولاويكتشف أنه قد جرى تغيير كبير جوهري في جملة من أفكاره 
 .بالطائفة الأخرى

 

√Ëçi’\Â;Ï¬Ëç’\;∞b;ÎÖæfi’\;∫;3∆i’\;◊⁄§;

 : من ذلك

أرى أن الشيعة طائفـة لهـا طقـوس غـير مقبولـة صـرت        بعد أن كنتأني 
و إصـابة تفسـير   أعتقد أنها هي الطائفة المحقة التـي تتبـع الطريـق الأصـوب نح ـ    

الكتاب العزيز والسنة الشريفة وما الطقـوس إلا شـيء جـانبي في حقيقـة التشـيع      
مـدى نجـاح أو فشـل الطائفـة الشـيعية في       "ما بعد العودة"كتاب وسأتناول في (

 ).التعبير عما عندها
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أن الخلافة الصحيحة هي حسب مـا جـرى في التـاريخ     وبعد أن كنتُ أعتقد
ومن ثم بإمكانية أن تصبح  )ع(الصحابة البارزين على أمير المؤمنين من تقدم ثلاثة من

، صرتُ أرى أنها أمـر لـيس لـه علاقـة     كما حصل فعلاً بالغلبة والقوة تؤخذوراثة 
 .)ص(ه ورسولهبذلك التاريخ وإنما هي إمامة ونص من اللّ

وأعتقد أن الشيعة شيء له علاقة بـإيران، صـرتُ أرى    وبعد أن كنت أرى
 .لهم نفس مذهب إيران ليس إلا –فيما يخص شيعة العراق  –راقيون أنهم ع

أن هؤلاء الشيعة يكرهون ويحبون لأسباب غير واضـحة   وعندما كنت أرى
 )ع(أصبحت أعرف أنهم إنما يفعلون ذلك على أساس الموقف من أهـل البيـت   ،لي

 .ومن الشريعة

ة يحبـون  أفكار غـير واضـحة مفادهـا أن هـؤلاء الشـيع      وبعد أن كان لدي
، صرتُ أرى بوضوح أنهم على العكس من ذلك لا )ص(على النبي )ع(ويقدمون علياً

 .كما يفعل غيرهم )ص(يخدشون صورة النبي

أنهم يبكون على رجل مات قبل أربعة عشر قرناً، صرت  وبعد أن كنت أرى
متدادات في النفس وفي ترسيخ العقيدة وفي اأعرف أن الأمر أعمق من ذلك وأن له 

 .يخ التعامل مع الظلم بأشكاله المختلفةترس

بعض الحساسية من كلمة هنا أو كلمة هناك أو بعـض   وبعد أن كان عندي
هذه الممارسات أو هذه الكلمات  تنشأالممارسات، أصبحت أتفهم كيف يمكن أن 

مـن سـيرة    مسـتمدة لأنـي لا أراهـا    كان عندي تحفظـات علـى بعضـها   حتى وإن 
 .)ع(رئمة الأطهاوالأ )ص(النبي

بالجملة فإني لا أتذكر أنه كان هناك يـوم شـعرت فيـه فجـأة بـأني صـرت       
وإنما الأمر حصل شيئاً فشيئاً وبعد مكابدة  ،منتمياً إلى هذا المذهب وهذه الطائفة

 .ومجاهدة ودراسة وبحث كما أشرتُ هنا وما سبق من الفصل إلى مراحله

;
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;{\Ê›;ÿÊ|ÄÎÅÁÅp;
ل هذا المذهب الشريف الذي أخذتُ به الإنتماء إلى هذه الطائفة من خلا

مـن ذلـك مـا يخـص     . أدخل نواحي جديدة في الحياة فيما عدا القضايا العبادية
العلاقات وما يخص بدء الإحساس بما يجري على أفراد هذه الطائفة من ملاحقة 

. أو تنكيل أو تمييز ما كنتُ أشعر به ولا أعرفه عندما كنتُ في الطائفة الأخرى
عتقال شخص أو إعـدام شـخص أو هـرب شـخص لا     اان خبر يخص فبعد أن ك

يأتي إلا بين الحين والآخر أصبحت أسمع عن مئات من المصائب النازلة للناس 
سيما في العراق من سجن وإعدام وملاحقة وهرب والذي يصـل إلـى الهـرب    ولا

ما حصل مـع والـدي عنـدما    ، وهو أمر عرفته فيعلى الأقدام إلى خارج العراق
وحكم عليه بعـد ذلـك بالإعـدام غيابيـاً وبعـدها       1959لى سوريا عام هرب إ

في   ،بسنتين عندما تم تهريب أخي الكبير إليه إلى سوريا مشـياً علـى الأقـدام   
ولكن عندما صرت في وسط الطائفة الشيعية وإذا بهذه . حالات فردية هنا وهناك

هلـه  قصة معه أو مع أالعراق إلا وله فيها  من شيعةشخصاً تجد المسألة لا تكاد 
تبـاع أولئـك   ادعيـه مـن   مر جعلها مصداق لما تأو أصدقائه أو أقربائه، وهو أ

هل البيت في التاريخ الذين وجدوا هم من أبطال أوغير )ع(الصفوة من أهل البيت
أن على عاتقهم تقع مسؤولية إنقاذ الأمة والوقوف مع المظلومين ضـد الظـالمين،   

ندكاكي اخر يضاف إلى سلسلة الأمور التي زادت من وبالتالي كان هذا أمراً آ
متـدادات الفكريـة لمـذهب أهـل     في وسط هـذه الطائفـة وفي جملـة الأفكـار والا    

 . )ع(البيت

ولعل في الذهاب إلى الحسينية، كمكان للعبـادة ولإقامـة الشـعائر الدينيـة     
ود هذه وجتي ميزت هذه الطائفة بحيث جعلت بالإضافة إلى المسجد، من الأمور ال

وهـي كـثيرة في هـذه     ،حتفالات الدينيـة النوادي المسماة الحسينيات المشاركة في الا
جعلت منها أمـراً ميسـراً مشـجعاً عليـه للجميـع مـن الرجـال والنسـاء          ،الطائفة

، وهو أمر يبدو أنه يجـد  وآدابه لمسجدلوالكبار والصغار وبدون القيود الشرعية 
أهل السنة، وربمـا لعـدم فهـم الأسـباب وراء      صعوبة في القبول لدى الكثيرين من

ليس قصـورا   إلى المسجد، وربما في حالات أخرى ةوجود مثل هذا المكان بالإضاف
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فإننـا  . ع عبر الأجيالالمستمرة لمحاصرة التشي تمن الحملا في الفهم وإنما كجانب
 )ص(هالهجوم المستمر على الحسينيات وأنها أمر لم يكن على عهـد رسـول الل ـّ  نجد 
ليليـة أو كازينوهـات للقمـار، ولا يتكلمـون عـن       ا هم يتكلمون عـن مـلاهٍ  وكأنم

جمـل الـدعاء   ه تعالى بأأماكن تقام فيها الصلوات ويقرأ القرآن ويدعى فيها اللّ
 .الذي لا يعرفه هؤلاء

زداد في مثل هذه الأجواء الجديدة وبوجود انتماء حساس بهذا الالذا فإن الا
خوة الأعزاء المحبين والمخلصين، وهو ما يعوض على كل حـال  الرفقة من هؤلاء الإ

بل لعله لـو وجـد   . أنه يعيش الغربة شعرخصوصاً عندما يكون الإنسان في الغربة وي
مما يكفي عن الناس،  )ص(نفسه وحيداً كان هذا الولاء لهؤلاء الصفوة من آل محمد

 :كما قال دعبل الخزاعي

والِوفي ملِ يكلمحزون مِ  ةٌلَشغَمن تَ أنودٍفقُلمَ يتَب لى أَعِثر 

 

]Ÿ;ÔÈå;€ÁÅŒh;Ï’Â]•;
ربمـا في عـام    ،عيـد هـذا العـام   ينبغي القول أنه في هذا العام أو بأخيراً، 

تقديم بعض العطاء لما أصبحت أعرفه وآخذ ، بدأت بالنشاطات محاولاً 1984
ول الطريق في مجـال  وقد كان من ذلك أ. يه واثق منهبه وأنا مسرور به مرتاح إل

بمعنـى حججنـا مـن     ،"هجالن ججح"التأليف، حيث قمت بتأليف كتاب سميته 
نفسـه أي مجمـوع خطـب ورسـائل      "نهـج البلاغـة  "نهج البلاغة، ليس فقط من 

التي اختارها وجمعها السيد الشـريف الرضـي رحمـة     )ع(وكلمات أمير المؤمنين
زلـي  ديـد المعت الحلإبـن أبـي    "لاغـة شـرح نهـج الب  "ه عليه، ولكن أيضاً من اللّ

وكان هذا . مفتي مصر في بداية القرن العشرين والشرح الآخر للشيخ محمد عبده
الكتاب مناسباً للتحول الذي حصل معي حيث هـو في الحجـج التـي تثبـت مـا      

شيعة أهل البيت مما يخص الإمامـة والـنص عليهـا ودور الأئمـة في      إليه يذهب
بعد أربع سنوات بعـد أن تركـت    لكتاب لم ير النور إلالى أن ذلك اع. لإسلاما



 العودة إلى الأصل 58

نكلترا فكان هو فاتحة الخير لمجموعة من المؤلفات في هذا إالكويت وانتقلت إلى 
 .الموضوع وفي غيره

خلاصة الكلام في هذا الفصل هو أن العـودة عمليـاً قـد بـدأت وذلـك في      
في تأسـيس العلاقــات  تبـاع المرجعيـة الشــيعية في العبـادات والمعـاملات وأيضــاً     ا

الجديدة وفي حضور مجالس الدعاء والمجـالس الحسـينية في الحسـينيات والمسـاجد     
نتماء بشكل كامل حساس بالاوأيضاً في بداية العطاء الفكري، مما شكّل بداية الا

في الأصـول والفـروع    )ع(تباع مذهب أهل البيـت الهذه الطائفة المسلمة من خلال 
ه تعالى والأمـور  مع اللّالعلاقة يشمل ما لأمور الأخرى مسير التاريخ ومع اوفي تف

تفاصيل أصول الدين وفروعه وفي جانب تكوين هذه العلاقـة عـن طريـق    الخاصة ب
مـن   )ع(الفكر وأيضاً عن طريق العاطفة وأيضاً عن طريق الدعاء وما تركه الأئمـة 

  .إرث لا نظير له في هذا المجال

 



;
;
;
;
;
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فإن أن أي قضية دينية لا تجد لها دليلاً من كتاب الله العزيز في لا شك 
ها، بل ويجعلها قضية تدور في إطار الفكر التجريدي، لذا كانت طريقة ذلك يضعف

الاتجاه المسلمين، من علماء وباحثين وغيرهم، النظر أولاً في كتاب الله تعالى، ثم 
عرفة الدليل على هذه المسألة أو تلك، ثم محاولة معرفة السنة النبوية الشريفة، لم نحو

ولعلهم يرجئون الدليل العقلي . وزن هذا الدليل وعلاقته بالمسألة موضع البحث
إلى ما بعد ذلك، ربما لأن عوام المسلمين يقتنعون بدليل الكتاب والسنة بشكل 

ة تلقيهم، أو تلقي تلقائي، إيماناً منهم بهذين المصدرين الأساسيين أولاً، ولصعوب
ربما و. الكثيرين منهم، للدليل العقلي وفهمه بشكل يؤسس لقناعات راسخة ثانياً

للبشر جميعاً على الموجه تجد القرآن الكريم، وهو الكتاب  أيضاً لهذا السبب
كن تناوله من المستويات اختلاف مستوياتهم، يقدم الدليل على أية قضية بشكل يم

مظاهر إعجاز هذا الكتاب العجيب الذي لا تنقضي عجائبه  ولعل هذا من، المختلفة
 .كما ورد في الخبر

أين ذكر : )ع(من هنا، تجد السؤال كان ولا يزال موجهاً لشيعة أهل البيت
عصمتهم  تإمامتهم في القرآن؟ أين ذكر تفي القرآن؟ أين ذكر )ع(والأئمة )ع(علي

شرون يكتبون ويحاضرون وينفي القرآن؟ وكان الشيعة ولا يزالون يجيبون فيما 
 .أول ما نظرت فيه في هذا الأمرهو  –بالنسبة لي  – ويناقشون، وكان

وجدت أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تعلن بشكل واضح جلي عن 
 )ع(، وعن دورهم)ع(على غيرهم، وعن خصوصيات فيهم )ع(وأهل البيت )ع(تقديم علي

 )ع(وأهل البيت )ع(يم لم تكتف بتبيان تقدم عليفآيات القرآن الكر. في دنيا الإسلام
على باقي المسلمين، مما هو مقبول وربما مأخوذ به كاعتقاد عند بعض أهل السنة، 

لا يرتبط بدور مميز لهم، كأنما أراد و عاطفي جانبي غير أساسي ربما بشكل عنوان
أي على شكل الله تعالى لهؤلاء الأفراد أن يجعل لهم منزلة شريفة دون دور مميز، 

 .الوجاهة العشائرية والاجتماعية
إلى ذهبت آيات الكتاب العزيز في الحقيقة فإن الأمر ليس كذلك، إذ أن 

، كما في تطهيرهم من الخطأ والخطيئة، )ع(صوصيات فيهمأمر هام جداً يتعلق بختبيان 
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من ما يجعل منهم الأفراد المناسبين لحمل أمانة القرآن الكريم؛ كما ذهبت أكثر م
ذلك لتبيان دورهم القيادي في المجتمع بحيث تأخذ بيد المسلم القارئ للقرآن الناظر 

 المطهرة المنزهة )ع(على غيرهم، الإعلان عن نفوسهم )ع(تقديمهم: فيه في تسلسل جميل
 .لكل ذلك النتيجة الطبيعيةالذي هو  )ع(ما يقع فيه الآخرون، دورهمع

ريم على ما يعتقدونه في الأئمة من وجدت أن الشيعة يحتجون بالقرآن الك
هير، وآية آية التط: إلا أن من أهم الآيات في هذا المجال هي. )ع(أهل البيت

، وآية المباهلة، والتي كتبوا في تفسيرها ومناقشة دلالاتها الولاية، وآية المودة
 ومناقشة الذين يريدون تغيير معانيها أو يعتمون عليها الكثير الكثير، لذا أكتفي
بمرور سريع على كل آية من هذه الآيات لتبيان ما اكتشفته فيها مما لا مفر من 

 .الاعتراف به ومن ثم اتباعه
 .)راجع الملحق لذكر مصادر الآيات وبعض الملاحظات حولها(
 

�̂ Â^;U3‚�i’\;ÏÁ` 
﴿إنما يريد اللّه لِيذهِب عنكُم الرجس أَهلَ البيتِ : وهي قوله تعالى

 .33:ويطَهركُم تَطهيراً﴾ الأحزاب
قد خضعوا لإرادة إلهية " أهل البيت"الآية واضحة في أن الذين تسميهم 

ويطهرهم، أي " الرجس"في تخليصهم مما يقع فيه غيرهم من البشر من  ،"يريد"
هذه الآية هي من . الذي يؤكد الفعل" تطهيراً"يطهر ذواتهم بلحاظ المفعول المطلق 

في قيادة الأمة، وذلك على أساس  )ع(ج الشيعية على المكانة البارزة لأئمتهمأهم الحج
أن هذا التطهير ينتج عنه عصمة من الذنوب، وبالتالي ضمانة لعدم الانحراف، أن في 

أو في عدم الخضوع لأهواء النفس، وهي من المحتوم في حالة  )ص(التبليغ عن النبي
التاريخ الإسلامي كله بدءاً من الخلافة  الحكام والقادة والأئمة، وكما حصل في

 .الأولى، المسماة بالخلافة الراشدة
فعل ذلك مع هؤلاء الذين تسميهم تعالى  لهال لا يمكن أن يكون كذلك،

كون الإرادة الإلهية المتحققة في تإذاً، لا بد أن . دون حكمة" أهل البيت"الآية 
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أتباعاً لمن لم يذهب عنهم  هؤلاء من أجل أن يكونوا هم القادة، وإلا صاروا
 .الرجس ولم يطهرهم تطهيراً
 السيد شرف الدين قاللتبيان هذه الآية المباركة فقد  )ص(أما عن فعل النبي

قضية الكساء  )ص(وقد تكررت منه: ")24ص )ع(الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء(
لها مرة والصواب عندنا نزو. حتى احتمل بعض العلماء تكرار نزول الآية أيضاً

ر تلك القضية اقتضى تكراواحدة، لكن حكمة الصادق الأمين في نصحه ببلاغه المبين 
مرة في بيت أم سلمة عند نزول الآية وتبليغها لأهلها المخاطبين فيها، وأخرى في 
بيت فاطمة، وفي كل مرة يتلو عليهم الآية مخاطباً لهم بها، وهم في معزل عن الناس 

 ."للشبهة في نحور أهل الزيفتحت ذلك الكساء درءاً 
وقد أشار في الهامش إلى الأحاديث التي وردت عن أم سلمة رضوان الله 
عليها بنزول الآية في بيتها في أصحاب الكساء كما فيما أخرجه الإمام أحمد 

وأيضاً أشار إلى . وما رواه الثعلبي في تفسيره وغيرهم )323ص 6جالمسند (
عن واثلة بن الأسقع  )4من ج 107صالمسند (مد الحديث الذي أخرجه الإمام أح

ومعه علي  )ص(وبعد أن جلس ينتظره جاء النبي )ع(يسألها عن علي )ع(أنه أتى فاطمة
وحسن وحسين فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه ثم أجلس حسناً وحسيناً 

: لاًكل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه ثم تلا آية التطهير وأعلن قائ
وأخرج هذا الحديث آخرون منهم إبن جرير في تفسيره  ››..اللهم هؤلاء أهل بيتي‹‹

 .والطبراني والبيهقي وغيرهم
صاصها بأهل سلك في إعلان هذه الآية واخت )ص(الأمر الثاني نبه إلى أن النبي

ا شغب المشاغب، فذلك كان بعد نزول الآية كلما خرج إلى بيته مسالك ينقطع معه
إنما يريد الله ليذهب ﴿الصلاة يا أهل البيت ‹‹: لفجر يمر ببيت فاطمة فيقولاصلاة 

، وقد استمر على هذا ستة أشهر كما ››﴾عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً
، أو سبعة أشهر كما في رواية إبن عباس )259ص 3مسند أحمد ج(في رواية أنس 

 .حسبما قال غيرهما، أو ثمانية أشهر )8الشرف المؤبد للنبهاني ص(
لم  )هومن تابعه في زماننا بعدما انتشر( وقد وجدت أنه فيما عدا ابن تيمية

في الآية " أهل البيت"يكن هناك من علماء أهل السنة من يتبنى الرأي الشاذ أن 
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. )ص(ة التطهير جاءت في سياق آيات نسائه، على أساس أن آي)ص(هم نساء النبي
، الذي كان أو مقاتل لى حديث رواه عكرمةإا استند ووجدت أن رأي ابن تيمية إنم

 –، فلا يعود رأيه )ع(معروفاً بنصرته لمبدأ الخوارج، وهم من هم في معاداتهم لعلي
الكلمة " كتاب وقد ناقش السيد شرف الدين في .معتداً به –بغض النظر عن شذوذه 

 .)24راجعه من ص" ()ع(الغراء في تفضيل الزهراء
 : الدين هذا الرأي من عدة وجوهرد السيد شرف 

UًأولاU :أنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة والأحاديث المتواترة الصحيحة. 
نون "لو كانت خاصة بالنساء لكان الخطاب بما يصلح للإناث أي بـ : ثانياً

 ".النسوة
عتراض، وذكر مثلاً لذلك قصة ستطراد والاأن الكلام البليغ يدخله الا: ثالثاً

يوسف أعرض عن هذا واستَغفِري . إنه مِن كَيدِكُن إن كَيدكُن عظيم ﴿يوسف 
 .مستطرد بين خطابيه معها ﴾يوسف أعرض عن هذا﴿فقوله ) 29:يوسف( ﴾لذَنبكِ

وبالتالي فآية التطهير جاءت مستطردة بين آيات النساء لعناية الله تعالى بأهل 
سوء أو يكون  )ص(ولو من جهة نساء النبي لئلا ينالهم،) أعني الخمسة(البيت 

عليهم للمنافقين، ولو عن طريق النساء، سبيل، في نكتة شريفة للإعجاز 
رتب عند جمعه حسب ترتيبه في النزول، ولذلك فإن أن القرآن لم ي :رابعاً.القرآني

حمل الآية على ما يخالف السياق غير مناف للبلاغة ولا مخلّ بالإعجاز حتى لو 
 .ظهوره بما يزعمونسلّم 

 شبهة شمول الآية لجميع بني هاشم
وفي مورد آخر ناقش السيد شرف الدين الشبهة التي تقول أن بني هاشم 

، وذلك استناداً إلى الحديث الذي أخرجه "أهل البيت"كلهم مشمولون بلفظة 
من أهل بيته؟ : "عندما سئل) 4425رواية (مسلم في صحيحه برواية زيد بن أرقم 

لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها : ؟ قالنساؤه
، "الذين حرموا الصدقة بعده) أهله وعصبته(قومها؛ أهل بيته فترجع إلى أبيها و

 :وذلك بما يلي
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بأهل بيته الذين ذكرهم  )ص(أن رد زيد كان عندما سئل عن مراد النبي: أولاً
ن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل إني تارك فيكم ما أ‹‹: في قوله

فأجاب عن هذا السؤال بما سمعت ولم يتعرض لبيان المراد بأهل البيت  ››بيتي
ولو سئل زيد عن الآية لأجاب بالصواب كما . فهذا مغالطة... المذكورين في الآية

وما كان ليخفى عليه حديث  ،فعل أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وغيرهم
 . )ص(لكساء ولا ليخالف بتفسيرها سيد الأنبياءا

لو فرض أن زيداً فسر الآية بهذا فإنما هو مفسر لها برأي قد رآه : ثانياً
 .فكيف نعارض به الأدلة القاطعة والنصوص الصريحة والأحاديث المتواترة

 )ع(مع أهل البيت )ص(شبهة شمول الآية لنساء النبي
وذلك لأنه لما لم يكن  –تزال إلى اليوم  ولا – وهذه شبهة وجدتها منتشرة

 )ص(محمد –ممكناً إنكار حديث الكساء الذي جعل الآية نازلة في الخمسة الأطهار 
جاء الالتفاف من ناحية القبول بذلك ولكن بضم نساء  – )ع(وعلي وفاطمة والحسنين

لك رد السيد شرف الدين ذوقد . إلى أهل البيت على أساس سياق الآية )ص(النبي
منع أم سلمة من الدخول تحت الكساء فهو أقوى دليل على خروج  )ص(بالقول أنه

حين  )ص(والأمر الثاني أنه لو كان غير علي وفاطمة وابنيهما مراداً لقال. النساء
اللهم هؤلاء أهل بيتي ‹‹: ولم يقل" أهل بيتي مناللهم هؤلاء "جللهم بالكساء 

وذكر في ذلك أيضاً حديث أم . ››اًوخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير
في  )ص(بينما رسول الله: قالت: "، قال)296ص 6جمسند الإمام أحمد (سلمة 

فتنحي لي ‹‹: فقال لي: ، قالتإن علياً وفاطمة بالسدة: الخادمبيتي يوماً إذ قال 
فقمت فتنحيت في البيت قريباً، فدخل علي وفاطمة : ، فقالت››عن أهل بيتي
ن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين ووضعهما في حجره ومعهما الحس

فقبلهما واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل علياً وقبل فاطمة 
 ".››اللهم إليك لا إلى النارِ أنا وأهلُ بيتي‹‹: فأغدق عليهم خميصة سوداء فقال

 أخيراً، العصمة والإمامة
الأول، أن الآية دلّت على عصمة الخمسة : دين إلى أمريننبه السيد شرف ال

لأن الرجس عبارة عن الذنوب كما في الكشاف وغيره، وقد تصدرت بأداة الحصر 
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فأفادت أن إرادة الله تعالى في أمرهم مقصورة على إذهاب الذنوب  ﴾إنما﴿وهي 
 .عنهم وتطهيرهم منها، وهذا كنه العصمة وحقيقتها

لتزام على إمامة أمير المؤمنين، لأنه ادعى الخلافة لنفسه بالا ثانياً، أنها دلت
وادعاها له الحسنان وفاطمة ولا يكونون كاذبين لأن الكذب من الرجس الذي أذهبه 

 .الله عنهم وطهرهم منه تطهيراً

;
�]Ë›]l;UÏÁˆÊ’\;ÏÁ` 

وا الذِين يقِيمون ﴿إنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والذِين آمن: وهي قوله تعالى
ومن يتَول اللّه ورسولَه والذِين آمنوا فَإن . الصلاةَ ويؤتُون الزكاةَ وهم راكِعون 

 .56-55:حِزب اللّهِ هم الغالِبون﴾ المائدة
تصدق بخاتمه أثناء الصلاة عندما  )ع(المفسرون أنها نزلت في علي معيكاد يج

، فما حصل على شيء )ص(الركوع لسائل دخل يسأل الناس في مسجد النبي حالفي 
والآية واضحة . أن ينتزع منه خاتمه، ففعل الرجل ونزلت الآية )ع(حتى أشار له علي

وفي مؤمنين معينين  )ص(في اللّه تعالى وفي رسوله" إنما"في حصر الولاية بأداة الحصر 
، ما معنى إعطاء الولاية العظيمة، ولاية اللّه وإلا. قاموا بفعل محدد واضح المعالم

، لكل مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ وكيف يكون هذا المؤمن ولي )ص(ورسوله
على غيره ممن يقوم بنفس الأمر؟ فإن ولاية الأخوة الإيمانية جاءت في آية أخرى 

ثم . صرية ههناوهي ليست الولاية الح ﴾م أولياء بعضهعضب اتُنوالمؤمِ وننوالمؤمِ﴿
إذاً، لا بد أن الآية نازلة في ! ما معنى إعطاء الولاية لمن هو في حالة الركوع؟

 .خصوص حالة معينة لا تتعدى إلى غيرها
والآية ): "186ص 6تفسير روح المعاني ج(أما المحدثون فقد قال الآلوسي 

لسـيوطي  ه ا، منهـا مـا روا  "عند معظم المحدثين أنها نزلت في علي كرم اللّه وجهـه 
مروية  )ع(عدة روايات أنها نزلت في عليالذي أخرج ) 293ص 2الدر المنثور مجلد (

تصدق بخاتمه وهـو راكـع    )ع(عن ابن عباس وسلمة بن كهيل وعمار وغيرهم أن علياً
ذلك السائل من أعطاه الخاتم فأشار إلى علي فأنزل اللـه   )ص(في الصلاة فسأل النبي

الطبراني في الأوسط وابن أبـي حـاتم وابـن عسـاكر أيضـاً       وأخرج مثله. هذه الآية
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للسائل إن كان قد أعطاه أحد شيئاً فعندما أخبره  )ص(روايات مشابهة وسؤال النبي
يكبـر ويتلـو الآيـة     )ص(بأنه أشار إلى علي وأنه أعطاه إياه وكان راكعاً كان النبـي 

هِ هـم  ب الل ـّوا فـإن حِـز  ن ـوالـذين آم ولَه س ـه ورويتلو الآية بعدها ﴿ومن يتَول الل ـّ
56:المائدة(ون﴾ الغالِب.( 

ــك ــب للكنجــي الشــافعي  ( الأحاديــث ورويــت في ذل ــة الطال كمــا في كفاي
 :لحسان بن ثابت ومعها أبيات) 106ص

أبا حسن تَفدِيك نَفسي ومهجتي     
ويذهب مدحي في المُحبر ضائعاً     

إذْ أنتَ راكِع      وأنتَ الذي أعطَيتَ
           فأنزلَ فِيك اللّه خَير وِلايةٍ

.  

          ســارعــدى وم طــيءٍ في الهــلُّ ب وكُ
        في ذاتِ الإلــهِ بضــائع ومــا المــدح
          راكِـع يـا خَـير القَوم نُفوس فِداك

        ـــرائِعحكَمـــاتِ الشتَهـــا في مفَأَثب
.          

بيات لعلها غير موجودة في ديوان حسـان المطبـوع اليـوم، فيرفضـها     هذه الأ(
إنهـا فضـيلة   : محتاج لحسان وغـير حسـان، لا العكـس    )ع(البعض لذلك، وكأن علياً

 .))ع(لحسان أن يمدح علياً
وكما مع غيرها، أثيرت حول الآية شبهات، أجاب عنها المرحوم الشيخ 

ب الشافعي في حلب ثم تحول إلى الذي كان مفتي المذه(محمد مرعي الأنطاكي 
 . "لماذا اخترت مذهب أهل البيت"في كتابه  )مذهب أهل البيت

 شبهة التعبير بالجمع
التعبير بالجمع بكلمـة   علياً وحده فكيف كانناقش القول بأنه إذا كان المراد 

 :فأجاب) اليوموهو إشكال يورده منكرو فضائل أهل البيت إلى (الذين آمنوا؟ 
ذلـك ورد كـثيراً في كـلام العـرب، ومـن ذلـك مـا ورد في القـرآن          أن: أولاً

آل (م﴾ شـوه اخْد جمعـوا لَكُـم فَ  اس ق ـَ﴿الذين قـالَ لَهـم النـاس إن الن ـ    :الكريم
 .مع أن المراد بالناس هو نُعيم بن مسعود الأشجعي وحده) 173:عمران

زكـاة وهـم   يؤتـون ال  – وصف الذين آمنـوا غـير شـامل للجميـع     إن: ثانياً
 .راكعون
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أن أهــل اللغــة يعبــرون بلفــظ الجمــع عــن الواحــد لأجــل التعظــيم : ثالثــاً
 .والتفخيم

لا وهـذا   ،تحاد الولي والمتـولي ايلزم  فإنهإذا كان المقصود هو الجميع : رابعاً
 .معنى له

بأن لفـظ الجمـع جـيء بـه     ) 422الكشاف ص (ذكر قول الزمخشري : خامساً
ه وأن سجية المؤمنين تكون على هذه الغاية من الحرص على ليرغب الناس في مثل فعل

 م أمر لا يقبل ال بحيث إذاالبرهتأخير وهم في الصلاة لم يؤخّروهلز. 
مكامن الروايـات المناقضـة لهـذه الروايـات     بعض ولعله يناسب أن نذكر هنا 

لـرازي  واه ار، كمـا فيمـا   )ع(الكثيرة التي تؤكد نزول الآية المباركة في أمـير المـؤمنين  
 ...روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر ..." )23ص 12ج الكبيرالتفسير (
 .ه بن سلام وأبـي ذر على الفقير عن عبد اللّ) ع(، ثم ذكر روايتين في تصدق علي"

 .إلى أبي بكر هو عكرمة الخارجي الناصبي )ع(الذي صرفها من علي وهكذا فإن
 

�]m’]l;U�ÄÊ∏\;ÏÁ`Î 
﴾ ربىفي القُ ةَدوالمَ إلاّ راًجأَ يهِلَم عكُلُلا أسأَ لْقُ﴿: تعالىوهي قوله 

 23:الشورى
أن يقول للمسلمين أنه لا يريد منهم أجراً على  )ص(اللّه تعالى يأمر نبيه

لماذا : وهنا مباحث عديدة". المودة في القربى"و الدين، سوى تبليغه القرآن، أ
في "؟ لماذا قال "القربى"؟ من هم "المودة"؟ ما هي "قل"استفتحت الآية بكلمة 

 ؟"للقربى"ولم يقل " القربى
أن أي  إلى بحيث توصلت بتمعنهذه المباحث كانت من ضمن ما قرأت 

إنما هو تكلّف أو محاولة غير محمودة لصرف  )ع(تفسير لها بغير المودة لأهل البيت
 .الآية عن دلالتها

لما أن اللّه تعالى لم يأمر المسلمين أما دلالة الآية فإنه يكفي القول أنه طا
فلا بد أن  )ع(بأداء أجر أعظم نعمة في حياتهم، وهي الإسلام، غير مودة أهل البيت
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فهل كانت هذه المنزلة تشريفية، كالوجاهة . منزلة خاصة فريدة )ع(لأهل البيت
كل؟ ؟ هل أن اللّه تعالى يتعامل مع خلقه بهذا الش)ص(، أو لكي يسر نبيهالاجتماعية

، وإلا )ص(لا بد أن منزلتهم تلك إنما هي لدورهم المميز في حمل الأمانة بعد النبي
، واللّه تعالى لا يتعامل بالمجاملات ولا )ص(تصبح المسألة وكأنها مجاملات مع النبي

 .القراباتنطق بم
وا بأقوال عديدة في تفسيرها، ءلأجل صرف الآية عن دلالتها فإنهم جا

 .وذلك باختصار شديدمن بعض العلماء،  تهاومناقش نذكرها هنا
أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن جرير وابن  :القول الأول

فقال سعيد ) إلا المودة في القربى: (مردويه أن ابن عباس سئل عن معنى قوله تعالى
لم يكن بطن  )ص(عجلتَ، إن النبي: بن عباساهم قربى آل محمد، فقال ": بن جبير
 ."إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة: يش إلا كان له فيهم قرابة، فقالمن قر

 .لقرابته منهم )ص(أي أن الخطاب لقريش والأجر المسؤول هو مودتهم للنبي
القول لا يستقيم لأنهم إن كانوا مكذبين وكافرين بدعوته فهم لم يأخذوا 

تقدير أنهم كانوا مؤمنين  شيئاً فكيف يمكن أن يستحقوا أجراً؟ وأما على )ص(منه
به، بمعنى المؤمن منهم أو الذي سيؤمن فيما بعد، فإنهم لا بد وأنهم يحبونه ولا 

 .يبغضونه لأن من ضروريات الدين محبة المرسل به
فقد . مثل القول الأول ولكن الخطاب للأنصار وليس لقريش :القول الثاني

على ما ينوبه فنزلت الآية فرده بمال ليستعين به  )ص(قيل أن الأنصار أتوا النبي
 .إليهم

، فإن حبهم أوضح من أن )ص(اتّهام الأنصار في شعورهم نحو النبي وهذا فيه
يرتاب فيه ذو ريب وهم الذين سألوه أن يهاجر إليهم ويأووا له الدار وفدوه 

والذين تبوأوا الدار ﴿: بالأنفس والأموال والبنين، وقد مدحهم الله بمثل قوله
ن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا والإيما

، وهذا مبلغ حبهم 9:الحشر ﴾ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
فما هو الظن في حبهم له؟ إذاً، لا معنى أن ) ص(للمهاجرين إليهم لأجل النبي

 .بالتوسل إلى مودتهم بقرابته منهم) ص(يؤمر النبي
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الخطاب لقريش أيضاً، ولكن المودة المسؤولة ليست مودة  :لثالقول الثا
على هذا  )ص(فيكون لسان حاله. لهم )ص(قريش له بل العكس، أي مودة النبي

أني لا أطلب منكم جزاء لكن حبي لكم بسبب قرابتكم مني دفعني إلى : التفسير
 .أن أهديكم إليه وأدلّكم عليه

من الأمر ) ص(ه سبحانه وليس للنبيمردود بأن الأمر في الهداية إلي وهو 
شيء وأن ليس له أن يحزن بكفرهم وردهم دعوته، وإنما عليه البلاغ فلم يكن له 

 .ليندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض أو كراهة
لا أسألكم أجراً إلا أن : بين بمعنىأن المودة لقرابة المخاط :القول الرابع

 .اءكمتودوا أقرب
وفيه أن مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه في الإسلام حيث 

لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله ﴿: قال تعالى
وسياق  .22:﴾ المجادلةولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

أو إطلاقه  ﴾إلا المودة في القربى﴿: قيدة لقولهالآية لا يلائم كونها مخصصة أو م
حتى تكون المودة للأقرباء هي أجر الرسالة، بمعنى أن الآية تطلب المودة مهما كان 
حال القربى المعنيين، في حين أن آية سورة المجادلة تذل من يوادد الأقرباء إن لم 

 . يكونوا مؤمنين
الله تعالى والتودد إليه  هو التقرب إلى ومعنى القربى :القول الخامس

 . بالطاعة والتقرب
ما كانوا ينكرون  لأنهممبهم لا يصلح مخاطبة المشركين به  وهذا معنى

ما ﴿: الآلهة تودداً إليه بالتقرب منه عبادتهمالتقرب إليه سبحانه، بل كانوا يرون 
قرب إليه د إلى الله للتفسؤال التود ،3:﴾ الزمرنعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى

في دعوتهم إذ سيردونها بأنهم ) ص(اشتراط عبادته وحده لا يعين النبيمن غير 
 .أصلاً يفعلون ذلك

وقد أورده جميع علماء الشيعة دون استثناء، والكثير من  :القول السادس
وهم عترته من  )ص(أن المراد بالمودة في القربى هي مودة قرابة النبي، علماء أهل السنة

 . لا أسألكم عليه أجراً إلاّ أن تودوا أهل بيتي: والمعنى. يهم السلامأهل بيته عل
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 )ع(كل من يقرأ القرآن الكريم يجد أن الأنبياء إن، تجدر ملاحظةهنا و
 السابقين لم يطلبوا أجراً على تبليغ رسالاتهم، حيث كان كل منهم يقول لقومه ﴿ما

لَى رب العالَمين﴾، فلماذا يطلب خاتم مِن أجر إن أجري إلاّ ع يهِلَم عكُلُأسأَ
والقرآن بعضه يفسر  –أجراً على التبليغ؟ تجيب عن ذلك آيات أخرى  )ص(الأنبياء
ما سأَلْتُكُم مِن أَجر فَهو لَكُم إن  لْقُ﴿: ، فقد أمره ربه أن يقول للناس–بعضاً 

إلاّ مِن أَجر  أَسأَلُكُم علَيهِما  لْقُ﴿: وأمره أن يقول، 47:أَجري إلاّ على اللّه﴾ سبأ
إذاً، طلب الأجر في آية المودة إنما . 57:﴾ الفرقانمن شاءَ أن يتخِذَ إلى ربهِ سبيلاً

الذي ضمن جزاءه من ربه الذي  )ص(هو لمصلحة الذين يعملون بالآية، وليس للنبي
ن يشاء أن يصل إلى أرسله؛ وإذاً، طلب الأجر، وهو المودة، هو طريق مفتوح لم

 .آية المودةب من خلال عملهاللّه تعالى 
 بعض الأحاديث في تفسير الآية

عض ب ››ع(الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء(ذكر السيد شرف الدين 
أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وابن أبي حاتم كما في تفسير الأحاديث، منها ما 

: سئل بعد أن نزلت الآية )ص(أن النبي لابن حجر من الآيات في الصواعق 14الآية 
علي ‹‹: )ص(يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال"

 ".››وفاطمة وابناهما
هما والجلال السيوطي يأخرجه الثعلبي والبغوي في تفسيروهو الحديث الذي 

 .في الدر المنثور وغيرهم
وذكر أحاديث أخرى في هذا الشأن منها الحديث الذي أخرجه الثعلبي في 

من مات على حب آل محمد ‹‹: )ص(تفسيره الكبير عن جرير البجلي وهو قول النبي
فوراً له، ألا ومن مات على مات شهيداً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغ

حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل 
الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، 
ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت 

آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن  زوجها، ألا ومن مات على حب
مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على 
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حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل 

تفسير ( ››مد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنةمح
بهذه  23ص 13هامش تفسير آية مودة القربى، والقرطبي في تفسيره ج 3الكشاف ج

ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في ‹‹الرواية وبرواية أخرى مختصرة فيها 
من مات على ‹‹: )ص(راً على قولهمختص 157ص 5، والثعلبي في تفسيره ج››شفاعتي

 ).››لى بغضهم لم يشم رائحة الجنةحب آل محمد مات شهيداً، ومن مات ع
 )ع(مكانتهم
إلى أن هذه المنزلة السامية ثبتت لهم لأنهم خلفاء  السيد شرف الدين نبهو

الله في أرضه وأولياؤه وحججه البالغة فصار المحب لهم محباً لله والمبغض لهم 
 :له، بحيث قال الفرزدق في ميميته الشهيرة ل اًمبغض

        مهغضوب دِين مهبح رعشم مِن
     متَهأهلُ التُّقى كانوا أئم دع إن

. 

           معتَصنجى ومم مهوقُرب كُفر
 م؟ قِيلَ هالأرض أهل خَير نقِيلَ م أو

. 
 وتتمة الآية
وغيره ) 336ص 2المعجم الأوسط ج(رجه الطبراني ما أخ أيضاً وذكر

وإنا من أهل ‹‹: )ع(من كلام خطبة الإمام الحسن) 172ص 3الحاكم في المستدرك ج(
: )ص(البيت الذين إفترض الله عز وجل مودتهم وموالاتهم فقال فيما أنزل على محمد

﴿نةَ في القُربى ومدلَيهِ أجراً إلاّ المَوع فيها  قُلْ لا أسألُكُم لَه دةً نَزنسح فقتَري
، وهو ما يجعل تتمة الآية متممة ››قتراف الحسنة مودتنا أهل البيتوا: قال ﴾حسناً

في مودة القربى هي الحسنة التي سيزيد الله  )ص(لها بحيث أن الاستجابة لطلب النبي
 .تعالى في حسنها، بمعنى أن لها مكاناً مميزاً عن سواها من الحسنات

فينا آل حم لا يحفظ ‹‹: قال )ع(الصواعق من حديث علي صاحبوهذا ذكره 
قُلْ لا أسألُكُم علَيهِ أجراً إلاّ المَودةَ في القُربى ومن ﴿: مودتنا إلا كل مؤمن، ثم قرأ

 .﴾يقتَرف حسنةً نَزد لَه فيها حسناً إن الله غَفور شكور
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 والآية التي تليها
ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن أبي  ، عن24تخص الآية  وايةأخرج رثم 

: قرأ هذه الآية على الأنصار فقال لهم )ص(عن ابن عباس أن النبي ،حمزة الثمالي
إن هذا لشيء  :، فخرجوا مسلّمين لقوله، وقال المنافقون››تَودون قَرابتي مِن بعدِي‹‹

أم يقولُون افتَرى على ﴿من بعده، فنزلت  افتراه في مجلسه أراد به أن يذللنا لقرابته
وتفسير ) 26ص 16ج(وهذه الرواية أخرجها أيضاً القرطبي في تفسيره . اللهِ كَذِباً﴾
وشواهد التنزيل ) 38ص 25ج(وتفسير الآلوسي ) 686هامش (الجلالين 

 .200ص 2للحسكاني ج
 "لـ"وليس " في"شبهة التعبير بـ 

أنهم قالوا أن لو كان الله تعالى  للمخالفين اعتراضاًذكر السيد شرف الدين 
أي وليس " (إلا المودة للقربى"، أو "إلا مودة القربى"يريد مودة القربى لقال 

المودة "واللام أي " مودة القربى"وأجاب بأن الإضافة أي  ،)﴾المودة في القربى﴿
ود والموالاة لا يفيدان ما أفادته من المبالغة بمودة القربى بجعلهم موضع ال" للقربى

وأيد ذلك بقول الزمخشري في تفسير . الكلام العربيوكما يعرفه أئمة البلاغة 
لي في آل فلان مودة، : جعلوا مكاناً للمودة مقراً لها كقول القائل"الكشاف بأنهم 

 ....ولي فيهم هوى وحب شديد، تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله
 شبهة مكية السورة

هو أن الآية في سورة الشورى مكية تراضاً آخر، واع) رحمه الله(وذكر 
وأجاب على ذلك أن الآية وما . والحسنان ولدا في المدينة فلا يمكن إرادتهما منها

بعدها إلى آخر ثلاث آيات مدنية قطعاً بحكم الأخبار عن أهل البيت كما ورد في 
القول  في من ذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول. الأحاديث التي ذكرها

 .آنفاً من أن الآية تعني الأنصار –وذكرنا رده  –الثاني الذي ذكرناه 
 )ص(الأنصار فاخروا بعض بني هاشم فعاتبهم النبي"رواية الكشاف أن وذكر 

أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، فنزلت الآية : بذلك، فجثوا على الركب وقالوا
 ".فقرأها عليهم
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قبل ولادتهما لأن المودة فيها غير  )ع(الآية للحسنين على أنه لا مانع من تناول
مقصودة على من كان من القربى موجوداً حين نزولها بل هي ثابتة فيهم وهم على 

 .الإطلاق مكانها
 ››هم علي وفاطمة وأبناؤهما‹‹يجوز أن يكون قوله  )ص(ثم نبه إلى أن النبي

ثم . لغيب فيكون من أعلام النبوةمتأخراً عن نزولها أو أنه خبر عن الله عز وجل با
ضرب الأمثال لذلك بإخباره عن خلفائه الإثني عشر وعن يوم الجمل وكلاب 
الحوأب والفئة الباغية التي تقتل عمار بن ياسر والناكثين والقاسطين والمارقين وغير 

 .ذلك
الذي ذهبت إليه الأمر الآخر أن تفسير القربى بعلي وفاطمة وأبنائهما هو 

، وحسبك قول إمام الخلف منهم والسلف محمد بن إدريس أهل السنة جماهير
 :الشافعي رحمه الله

        كُمباللهِ ح ولسيتِ ريا أهلَ ب
         كُمالقَدرِ أن ظيمع مِن كَفاكُم

 : وقول القطب الصوفي إبن عربي
رأيتُ وِلائي آلَ طه فَريضةً          

          الهدى ثُ أجراً علىفما طَلَب المَبعو
. 

          لَهأنز اللهِ في القُرآن مِن فَرض
       لاةَ لَهلا ص ليكُملِّ عصي لَم نم 

. 
أهل غمورِثُنِي القُربى    على رعدِ يالب

        بتَبلِيغِهِ إلاّ المَودةَ في القُربى    
. 

 

�]¬d\Ñ;UÏ÷·]e∏\;ÏÁ` 

فَمن حآجك فِيهِ مِن بعدِ ما جآءَك مِن الْعِلْم فَقُلْ تَعالَواْ ﴿: ه تعالىوهي قول
لعنةَ  نَدع أَبنآءَنَا وأَبنآءَكُم ونِسآءَنَا ونِسآءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهلْ فَنجعلْ

 .61:﴾ آل عمرانذِبينااللهِ علَى الْكَـ
في خضم  )ص(التي كان النبي )ع(الآية المباركة في سياق الكلام عن حقيقة المسيح

، والتي أكد اللّه تعـالى  )جنوب غرب الجزيرة العربية(بحثها مع وفد من نصارى نجران 
عبد مخلوق للّه وأن خلقه من أم فقط ولـيس مـن أم وأب لا يعنـي     )ع(فيها أن المسيح
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أن يدعو الوفد المسيحي  )ص(نهاية قاطعة بأن يأمر نبيه ألوهيته، ثم يضع لذلك البحث
إلى المباهلة، أي الملاعنة، وذلـك بأسـلوب معـين، وبـالوقوف في مجموعـة معينـة مـن        

الآيـة في علـي    نـزول علـى   يجمـع المفسـرون دون اسـتثناء   . الأبناء والنساء والأنفس
أن وفـد   )482ص 1الكشـاف ج (من ذلك مـا ذكـره الزمخشـري    . )ع(وفاطمة وابنيهما
وبعد أن أوضح لهم  )ع(ماذا يقول في عيسى )ص(وا وتحدثوا مع النبيءنصارى نجران جا

بأن يتوقف عن المحاججـة فيـه وأنهـم     )ص(العقيدة الحقة فيه، ثم نزلت الآية تأمر النبي
إذا أرادوا الإستمرار في ذلك يدعوهم إلى المباهلة، فضرب لهـم موعـداً وجـاء وهـو     

إذا ‹‹: ا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهـو يقـول  محتضن الحسين وآخذ
يا معشـر  : "، فعندما رآهم الأسقف وهو رئيس وفد النصارى قال››أنا دعوت فأمنوا

النصارى إني أرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه لأزالـه بهـا فـلا        
يـا  : "فقـالوا !" القيامـة  تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم

فـإذا  ‹‹: ، قال"أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا
فأبوا ولكنهم انتهوا  ››أبيتم المباهلة فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم

 .في الأخير إلى المصالحة والسلم بين الطرفين، إلى آخر الرواية
ت التي لا يعرفها أهل السنة، أعني عوامهم، حيث يعتم هذه من الآيا

 )ص(وإلا، فإن النبي. هذه الآية وغيرها كي لا ينفتحوا على الحقيقةعن علماؤهم 
والنساء بأنها  )ع(ن والحسينالواقع يفسر الأبناء بأنهم الحس بفعله على أرض

فإن . ى منزلة ممكنة، ما يرفع هؤلاء الأربعة إلى أعل)ع(وبالأنفس أنه علي )ع(الزهراء
توفيا  )ع(كون ولديه من خديجة(لأنه لم يكن عنده ولد  )ع(أتى بالحسنين )ص(قيل أنه

، فماذا يقولون عن الإتيان )من مارية توفي صغيراً )ع(رضيعين في مكة وولده إبراهيم
أو بإحدى ) أو ربيباته كما يذهب البعض(وليس بإحدى بناته الأخريات  )ع(بفاطمة
 سيما من يضعها أهل السنة في أعلى منزلة؟ ولانسائه، 

؟ بل ما معنى أن تأمر الآية )ع(وبعيداً عن كل هذا، ما معنى أن يأتي بعلي
نأتي نحن "بشيء مثل  )ص(أن يأمر المولى سبحانه نبيه المتوقعبالإتيان بالأنفس؟ 

؟ بل لا ، إذ ما معنى أن يدعو شخص نفسه"ندعو أنفسنا وأنفسكم"لا  ،"وأنتم
سيقود هذا الطرف فتكون  منهو بلا شك  )ص(جد هناك حاجة لهذا لأن النبييو
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دعوة الأبناء والنساء مفهومة أن اللّه يأمر بأن يضم الطرف المباهل هذا هؤلاء 
وأَنفُسنا إذاً، ليس أمر اللّه تعالى في هذه الآية المباركة بالقول ﴿. الأبناء والنساء

كُمتلك المنزلة )ع(لة الكبرى لابن عمه علي بن أبي طالبز﴾ إلا لإظهار المنوأَنفُس ،
أنه لا  في ولا شك. خير البشر أجمعين )ص(التي لا منزلة فوقها وهي نفس النبي

، لا بمعنى الاتحاد بين شخصين، )ص(ولا غيره يمكن له أن يصل إلى منزلة النبي )ع(علي
د في فضل، ولكنها تقول لا يوازيه أح )ص(ولا بمعنى المساواة في الفضل، فإن النبي

للناس جميعاً بأن هذا العبد الصالح وصل عند اللّه تعالى منزلة عبر عنها بهذا 
 .)ص(التعبير بحيث كأنه وصل الغاية في الكمال الإنساني الذي وصله النبي

أكد هذه الحقيقة عندما أرسل رسالة إلى  )ص(وقد وجدت بعد ذلك أن النبي
أرسل  وبعدها، نه سيرسل إليهم من هو كنفسهبأم يعة يهددهولقوم يسمون بني 

 .فعلاً لتأديبهم )ع(علياً
 – )ص(كونها تجعله نفس النبي – )ع(ولأني أعتبر هذه الآية أعظم فضيلة لعلي

أكد هذا  )ص(فإني أحب أن أذكر ههنا بعض الروايات التي تذكر كيف أن النبي
 .)ع(مكانة أخيه وابن عمه ووزيرهفي التنبيه إلى  )ص(المعنى في الآية، كما هي عادته

من حديث عبد الرحمن بن  120ص 2منها ما رواه الحاكم في المستدرك ج
أيها الناس إني لكم فرط ‹‹: قال )ص(عوف بعد فتح مكة ومحاصرة الطائف أن النبي

وإني أوصيكم بعترتي خيراً، موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة 
فليضربن أعناق  –أو كنفسي  –عثن عليكم رجلاً مني ولتؤتن الزكاة أو لأب

من الصواعق والهيثمي في  75ذكره ابن حجر في ص. ››مقاتليهم وليسبين ذراريهم
 .وغيرهم 134ص 9المجمع ج

لتنتهن أو ‹‹: نفس اللفظة بقوله في قضية بني المصطلق )ص(واستخدم النبي
ثم ضرب  ››م ويسبي ذراريكملأبعثن إليكم رجلاً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلك

: ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف في تفسير قوله تعالى. )ع(بيده على كتف علي
 ).6:الحجرات(﴿يا أيها الذِين آَمنوا إن جاءَكُم فاسِق بنبأٍ فَتَبينوا﴾ 

 19في بني وليعة كما أخرجه النسائي في خصائصه ص )ص(واستخدمها النبي
بسند عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، ورواية أُبي  110ص 7 المجمع جوالهيثمي في
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لينتهين بنو وليعة أو لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي ينفذ فيهم ‹‹: "قال )ص(أن النبي
زتي من خلفي، فما راعني إلا وكف عمر في حج ››ويسبي الذرية ةأمري فيقتل المقاتل

خاصف النعل، : فمن يعني؟ قلت: قال !يعني وصاحبكإياك : من يعني؟ قلت: وقال
ويبدو أن أُبي بن كعب احتمل أن عمر ربما داعبه (..." يخصف النعل )ع(وعلي: قال

، أو ربما يريد أن يصدق أو لا )ص(الأمل أن يكون هو أو أبا بكر من يعنيهم النبي
على نحو " إياك يعني وصاحبك"يصدق المراد الذي فهمه ولا شك، فقال له 

 .))ص(ء، بحيث أن عمر عرف أنه يستهزئ فسأله ثانية عن مراد النبيالاستهزا
 ماذا نستفيد من آية المباهلة؟

وكعادته في الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، فإن السيد شرف الدين نبـه  
الاختصـار  وهـي علـى سـبيل     ،إلى بعـض الأمـور المهمـة   ) الكلمة الغراء(في كتابه 
 :كالآتي

 لم يدع للمباهلة لا أمهات المؤمنين ولا صفية بنـت عبـد  " )ص(أن النبي: أولاً
المطلب وهي عمته ولا أم هاني بنـت أبـي طالـب ولا غيرهـن مـن الهاشـميات ولا       

كمـا لم يـدع   . واحدة من نساء الخلفاء الثلاثة أو غيرهم مـن المهـاجرين والأنصـار   
م ووفـور  علـى كثـرته   ،أحداً من أبناء الهاشميين ولا واحـداً مـن أبنـاء الصـحابة    

لا عمه العباس  )ع(ومن الأنفس لم يدع مع علي. مع سيدي شباب أهل الجنة ،فضلهم
أو من السابقين الأولين رضوان الأقربين ابن عبد المطلب ولا أحداً آخر من عشيرته 

 ."الله تعالى عليهم
والتماسـه   )ع(بهؤلاء الأربعـة علـي وفاطمـة والحسـنين     )ص(مباهلته"أن : ثانياً
 ."لى دعائه بمجرده فضل عظيم بانتخابهم لهذه المهمة العظيمةالتأمين ع

يعرفها علماء البلاغة والراسـخون في العلـم العـارفون    "نبه إلى نقطة : ثالثاً
بأسرار القرآن وهي أن الآية الكريمة ظاهرة في عموم الأبناء والنساء والأنفس وإنمـا  

ممثلـي الإسـلام وإعلانـاً    أطلقت هذه العموميات عليهم بالخصوص تبياناً لكـونهم  
لكونهم أكمل الأنام وبأنهم صفوة العالم وخيرة الخلق من بنـي آدم وتنبيهـاً إلـى أن    
روحانيتهم الإسلامية وإخلاصهم للـه في العبوديـة مـا لـيس في أحـد مـن النـاس،        

 ."فصارت دعوته المباهلة بهم مغنية عن سواهم
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تضـمحل دونهـا الخصـائص     )ع(من فضـيلة لعلـي  "ما دلّت عليه الآية : رابعاً
وهو الفضـل الـذي تعنـو لـه      )ص(وتفنى الفضائل والمناقب ألا وهي كونه نفس النبي

 ."...الجبال خضوعاً وإجلالاً وتتصاغر دونه الهمم يأساً من بلوغ مداه 

;
ÓÖ|^;k]Á`;

، أو تجري عليهم )ع(هناك آيات من القرآن الكريم نزلت في أهل البيت
 .بشكل سريع جداً بعضها على إثبات مذهبهم، نذكر كمصداق، يحتج بها الشيعة

1- Ä]·;‹ÊÕ;◊“’Â﴿ ،ا أنتَإنم نذِمر قَ لِّكُلِو7:﴾ الرعدهاد وم. 

هو المنذر  )ص(قال رسول اللّه‹‹: )ع(قال علي 129ص 3في مستدرك الحاكم ج
 7، والهيثمي في المجمع ج251ص 1كنز العمال ج صاحبوأخرجه . ››وأنا الهادي

 .41ص
: القول الثالث من الأقوال التي ذكرها الفخر الرازي في تفسير هذه الآية و

ثم أومأ  ››أنا المنذر‹‹: يده على صدره فقال )ص(وضع رسول الله: قال إبن عباس"
 .››أنت الهادي، بك يهتدي المهتدون من بعدي‹‹: وقال )ع(إلى منكب علي

وكنز  72ص 13التفسير ججرير في وابن  وذكر مثله السيوطي في الدر المنثور
 .157ص 6العمال ج

، لكيلا )ع(ة الهداية بعد وفاته إلى علييوكل مهم )ص(وهي واضحة أن النبي
جعلت للنبوة مهمة النذارة فقط، بل للتأكيد على أن " إنما"يتوهم أن أداة الحصر 

للنذارة فحسب هو للتأكيد  )ص(استخدام أداة الحصر مع استحالة كون مهمة النبي
 .)ص(، دور الهداية بعد النبي)ع(ما أراده القرآن من التنبيه إلى دور عليعلى 

2- „fiŸ;Å·]å;‰Ê÷iÁÂ﴿ ،َفَأمن كان على بيمِ ةٍنن رهِب وتلُيشاهِ وهمِ د17:﴾ هودهن. 

ما نزل : "حيث سأله رجل )ع(السيوطي في الدر المنثور رواية عن عليذكر 
تقرأ سورة هود ﴿أَفََمن كان على بينةٍ مِن ربهِ ويتلُوه  أما‹‹: قال" فيك من القرآن؟

 . ››على بينة من ربه وأنا شاهد منه )ص(هشاهِد مِنه﴾؟ رسول اللّ
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الوجه الثالث من وجوه التفسير وأيضاً  .251ص 1وأيضاً في كنز العمال ج
اهد هو علي بن أبي الفخر الرازي في التفسير الكبير أن المراد من الشالتي ذكرها 

وبعض منه، والمراد منه تشريف هذا الشاهد  )ص(، أي هذا الشاهد من محمد)ع(طالب
 .)ص(بأنه بعض من محمد

3- ; \Ê›Ê—ÂØÕÄ]ë’\; √Ÿ﴿ ،ادِقِينالص عكُونُوا مو هقُوا اللوا اتنآم ذِينا الها أَيي﴾ 
 . 119:التوبة

". )ع(مع علي بن أبي طالب: "ابن عباس ولقذكر السيوطي في الدر المنثور 
، وهو يتحدث )ع(وذكرها ابن حجر في الصواعق المحرقة من ضمن آيات أهل البيت

 .)ع(عن الإمام الرابع علي بن الحسين زين العابدين
ولكن ، يقرأ الآية يجد فيها نصيحة عامة أن يكون المؤمن مع الصادقين من

أن الأمر فيه بعض الصعوبة التي تناسبها الأول هو : من يدقق فيها يجد أمرين
أن الأمر ليس بهذه السهولة أن يكون الإنسان مع  أي﴾ اتقُوا اللهالنصيحة ﴿
مؤمن؛ الثاني هو أن الآية لا يمكن أي تصرف عاقل من ك كما هو يتوقعالصادقين 

ة القطع بأنها تعني أي صادقين في جماعة المؤمنين، بل يمكن جداً أن تعني جماع
ما  –في النية والعمل والتعامل  –مشخصة منهم وصلوا إلى درجة من الصدق 

، دون شروط لا في وصفهم بالصادقين ولا في "الصادقين"يجعلهم لائقين بوصف 
 .هموجوب أن يكون المؤمنون مع

4- ÏÕÅê;€—\Êß;ÍÅÁ;Ød﴿ ،يا أيذِها الين آمنيتُوا إذا ناجم الرقَفَ ولَسدموا بين 
يجواكُي نَدم صذلِ ةًقَدخَ ككُلَ يرأَم وطهر لَ فإنتَ مجاللّ دوا فإنفُغَ هور حِريم  .
م يكُلَع هاللّ تابوا ولُفعتَ ملَ إذْفَ قاتٍدم صواكُجي نَدي ينوا بمدقَتُ نم أَتُقْشفَأَأَ
﴾ ونلُعمما تَب يربخَ واللّه هولَسرو هوا اللّيعطِأَو كاةَوا الزآتُو لاةَوا الصيمقِأَفَ

 .13-12:المجادلة
الذي عمل  الصحابةهو الوحيد من بين  )ع(روايات عديدة أن علياً رويت

في أبواب تفسير القرآن  227ص 2ففي سنن الترمذي ج. حتى نسخت بهذه الآية
لا : ترى ديناراً؟ قلت‹‹: )ص(أنه لما نزلت الآية سأله النبي )ع(روى رواية عن علي

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1875#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1875#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1876&idto=1876&bk_no=51&ID=1917#docu
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1876&idto=1876&bk_no=51&ID=1917#docu
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إنك : شعيرة، قال: فكم؟ قلت: لا يطيقونه، قال: ف دينار؟ قلتفنص: قال! يطيقونه
 :﴾ قال عليأَأَشفَقْتُم أَن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاتٍ﴿: قال فنزلت! لزهيد

 .››ه عن هذه الأمةفَبي خفّف اللّ
، والمتقي الهندي في كنز 15ص 28ورواه أيضاً إبن جرير في تفسيرة ج

وفسر الفخر الرازي في التفسير  .39، والنسائي في خصائصه ص268ص 1العمال ج
أنك قليل المال فقدرت على حسب " ››لعلي أنك لزهيد‹‹: )ص(الكبير قول النبي

هذا من جانب أما من جانب آخر فإن ما بين نزول الآيتين كان علي هو ".حالك
 )ص(يتكلم مع النبيالوحيد الذي عمل بالآية الأولى في التصدق عندما يريد أن 

قال : من تفسيره رواية عن مجاهد قال 14ص 28كما أورد ابن جرير جلأمر ما، 
ه عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها إن في كتاب اللّ‹‹: )ع(علي

 .››فُرضت ثم نُسخت‹‹: ثم تلا الآية قال ››أحد بعدي
كان لي ‹‹: )ع(علي وذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف وقال في آخر حديث

 .››دينار فصرفته فكنتُ إذا ناجيته تصدقتُ بدرهم
من أسباب النزول بأنه استمر على هذا الحال حتى  308وذكره الواحدي في ص

 .﴿أَأَشفَقْتُم أَن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاتٍ﴾: بقولهنفذ الدينار فنسخت الآية 
اية ذكرها الزمخشري في الكشاف يذكر فيها ثلاثاً وأكّد ابن عمر هذا في رو

 .وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى )ع(تزويجه فاطمة :لعلي هي
بغض النظر عما تملكني من العجب من حال المسلمين وامتناعهم : أقول

أو طلب مقابلته ولو  )ص(القاطع عن التصدق ولو بشيء يسير من أجل سؤال النبي
بشكل صارخ يجلب النظر حقاً  )ع(الكريم، فإن الواضح هو تميز عليللنظر إلى وجهه 

وغيره، بلا ذم لأحد ولكن هذا هو الحال،  )ع(لكل من يريد معرفة الفارق الهائل بينه
تعلن ل ، حتى بعد نسخها،وهو حال قصه القرآن الكريم في آيات تتلى وستظل تتلى

 .سلام اللّه عليهالموقف المتفرد لهذا الإمام المتفرد في كل شيء، 

5- 8fi’\;Ì÷¡;Î˜ë’\
DìC

﴿إن الله وملائِكَتَه يصلُّون علَى النبي يا أَيها الذِين آمنوا  
 .56:﴾ الأحزابصلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما
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كيفيتها عندما سئل عن كيفية الصلاة لأنهم  )ص(وهي آية عظيمة بين النبي
تعني المعنى " تسليماً"فهماً منهم أن المفعول المطلق (نهم يعرفون السلام قالوا أ

، )اللفظي المباشر للسلام؛ وإن كان البعض أعطى التسليم بمعنى التسليم لأمره ونهيه
 إبراهيموعلى آل محمد كما صليت على  محمداللّهم صلّ على : قولوا‹‹: )ص(فقال

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
 .››على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

هي في الصلاة  )ص(ص على أن هذه الآية توضح أن تمام الصلاة على النبين
، وإبن حجر في الصواعق 97ص 2الإمام الشافعي في مسنده ج: عليه وعلى آله

من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وإبن  233ص 14، والقرطبي في ج144ص
 6حيحه ج، والبخاري في ص184ص 1العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن ج

، 148ص 3، والحاكم في المستدرك ج271، والواحدي في أسباب النزول ص12ص
، وتفسير 30ص 22، وتفسير النيسابوري ج226ص 25والفخر الرازي في تفسيره ج
، وتفسير 506ص 3، وإبن كثير في تفسيره ج72ص 22روح المعاني للألوسي ج

ل البيت كجزء لا ، وغير هؤلاء ممن أثبت التصلية على أه27ص 22الطبري ج
 .)ص(يتجزأ من التصلية على النبي

الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك "أن  391ص 7وقال الرازي في تفسيره ج
وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير ... الصلاة جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في

 ..." الآل، وكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب
 بالتي أمر بها الناس لا تدل على وجو )ص(إن الصلاة على النبي: أقول

بل يمكن القول بأن الأمر بالصلاة . محبته فقط فإنه لا دليل على حصر المعنى بهذا
، كقائد ومبلغ وهاد وإمام )ص(إنما هو لجميع المعاني التي للنبي )ص(على النبي

فقد  معه )ع(آله )ص(وغيرها، بحيث يطلب لها هذه العناية الإلهية، ولما قرن النبي
كما علق عليها الأنطاكي  فهيوهكذا . )ص(قرنهم في جميع ذلك مما يليق بهم بعده

بعد رسول  )ع(وصفوة القول ثبتت خلافة علي): "لماذا اخترت مذهب أهل البيت(
من هذه الآية الكريمة إذ قرنه الله تعالى مع رسوله في ذكر الصلاة عليه كما  )ص(الله

 ..")ص(عليه كما لا يجوز تقدم أحد على رسول الله فعليه لا يجوز تقدم أحد. تقدم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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<
آن الكريم مصدراً ثانياً للنص الديني عند بعد القريأتي الحديث الشريف 

الأصول، أي العقائد، أو الفروع، أي التشريعات، أو ب يتعلقالمسلمين، سواء فيما 
بيان للآيات القرآنية، ومن الأحاديث  وهناك من الأحاديث ما ه. النظام الأخلاقي

أن  أساسعلى (ما يأتي لتبيان حقائق دينية لم تنطق بها الآيات القرآنية صراحة 
أوتيت ‹‹: قال تبيانها إذ )ص(للنبي وتركأو لم تنطق بها مطلقاً ) القرآن فيه كل شيء

 .››القرآن ومثله معه
شيء من الخداع، من الأحاديث ما يعرف بأحاديث الفضائل، وهي لفظة فيها 

إنتهى من أوردها في كتبهم إلى أنها  )ع(أحاديث فضائل أهل البيتلأن الكثير من 
م وعظيم منزلتهم، أو وجوب حبهم، أو غير ذلك من تعبيرات تتوقف تظهر فضله

يدل على وجوب الاتباع،  الفضل والمنزلة والحب الواجبكل هذا أن عن الدلالة في 
على الأساس الثابت أن اللّه تعالى لا يحابي أحداً، وعلى أساس أن القرآن الكريم 

مجال للكلام الأدبي أو  لاتالي ، وبالللكتاب المبينهو  )ص(كتاب هداية، وأن النبي
أعني أن ما يسمى بأحاديث الفضائل . المدائحي دون هدف هو في العمق من الدين

هي في الحقيقة أحاديث أصول الدين وفروعه وأخلاقياته، لا  )ع(بخصوص أهل البيت
 .تنفك عن ذلك مطلقاً

على  ولكن إذا كان تعامل بعض المفسرين والعلماء مع آيات الكتاب العزيز
الشاكلة التي ذكرنا بعضها، من الفشل في تبيان الدلالة، فكيف بتعاملهم مع الحديث 

 الشريف الذي هو أدنى رتبة من آيات الكتاب؟
في  )ص(أدناه سآتي على ذكر بعض الأحاديث الشريفة التي وردت عن المصطفى

الإسلام، ذلك في  )ع(مما له العلاقة المباشرة بموضوع دور أهل البيت )ع(حق أهل بيته
وسأبين بشكل سريع دلالات . الدور الذي انفتحت عليه بهداية اللّه تعالى وتوفيقه

 ).مؤلفات أخرى إلىوسأترك الكثير (الأحاديث كما فهمها العلماء وكما فهمتها 
 .)للمزيد من مصادر الأحاديث يرجى مراجعة الملحق(

مسلم، أهمية وبما أن لكتابي البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح 
فإن الأحاديث التي أخرجها محمد بن اسماعيل البخاري مميزة عند المسلمين السنة 
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ا مما يعد في صحيحه ومسلم النيسابوري في صحيحه تكتسب أهمية أكثر من غيره
حتى  )صحيح الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة(من الصحاح 

وبالتأكيد ، ابها على شروط الحديث الصحيحوإن كانت أحاديثها قد أخرجها أصح
سنن البيهقي مثل ( من أحاديث أخرجت في كتب حديثية أخرى غيرهاأكثر من 

هذا مع . )وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرها
ملاحظة توفقت لمعرفتها منذ السنين الأولى في رحلتي هذه وهي أن هذا التقسيم 

يث ليس تقسيماً عليه الإجماع منذ حين تأليفها ولحد الآن، وإنما جرى لكتب الحد
عليها ما جرى على غيرها من الأمور، مثلاً مذاهب أهل السنة وكيف صارت 

أئمة المذاهب  مقتصرة على أربعة في الوقت الذي كان هناك أئمة فقه في منزلة
ولكن لم يحالفهم الحظ  فقاهةمنهم شأناً وربما كانوا أعلى  الأربعة المعروفين الآن بل

في دنيا المذاهب إما لتقصير من جانب طلابهم في نشر آرائهم وفتاواهم أو لعدم 
فقد اتهمت . أو ربما لعوامل أخرى اختيار السلطان لمذاهبهم لسبب أو آخر

والحق كل الحق للمتهمين لأن هناك أحاديث مخالفة  –أحاديث البخاري ومسلم 
ت العقل والعلم أو السنة ريم وأخرى مخالفة لبديهيابشكل واضح للقرآن الك

رب حديث سمعته : "القطعية، بإن البخاري نفسه اعترف بعدم تمامية أحاديثه، قال
يا أبا : بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقيل له

، – )11ص 2جفتح الباري " (؟ فسكت–أي كتبته تاماً كاملاً  –عبدالله بكماله 
الذي وصفت بعض الكتب الأخرى بأوصاف الصحيحين في المرجعية في نفس الوقت 

عملت هذا الكتاب : "بقوله كما وصف الإمام أحمد بن حنبل مسنده –الحديثية 
أضواء على السنة " (إماماً إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله رجع إليه

 .بكثير من الصحيحين رتبة مع أنها تعد أقل – )324المحمدية ص
كما توصلت إلى ملاحظة أخرى مهمة لها علاقة مباشرة بموضوعنا، مفادها 

تتعرض  –وكلها فضل وعلم ومواقف كبيرة  – )ع(أن الأحاديث التي تخص أهل البيت
تتعلق بمعاصريهم من التي لما لا يتعرض له غيرها من أحاديث، خصوصاً التي 

ذكرت فإلى بتر فإن في شكل كتمان وتعتيم،   والأعداء،المنافسين والمناوئين والمخالفين
، فإن ذكرت كلها فإلى تحوير وتحريف، فإن !)بعبارة أخرى، عملية مونتاج(وتقطيع 
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ذكرت كلها دون تحريف فإلى اتهام بالوضع والاختلاق، فإن ذكرت دون ذلك كله 
وتجاهل  تناسهذا كله تتعرض الأحاديث إلى فإلى صرف عن المعنى والدلالة، وبعد 

وبهذا، فإن الحديث . في الخطب والمقالات والمواعظ وجميع أشكال التواصل مع الأمة
يأتي  عندمايخرجه البخاري أو مسلم يصبح له الأهمية العظمى، ف –أي حديث  –

في كتاب البخاري أو مسلم فإن الجهود  )ع(أو أهل البيت )ع(الدور إلى حديث في علي
وأما الأحاديث الخاصة بعلي . ن معناه والتقليل من شأنهتنصب على محاولة صرفه ع

في غير الصحيحين فإن التعامل معها يتم على أساس الاستماع السلبي  )ع(وآل علي
فإن رجعت وأتيت بالأحاديث من ! ثم المطالبة بأحاديث بديلة من البخاري أو مسلم

المطالبة فيها بآيات البخاري ومسلم، عاد اللف والدوران إلى أن تصل إلى نقطة تتم 
من القرآن الكريم، فإن جئت بالآيات بدأ اللف والدوران حول تفسيرها ودلالاتها، 
فإن حاولت الإتيان بالتفسير من كتب المفسرين وفيها الأحاديث النبوية التي تؤكد 

ودلالاتها الهامة رجعنا إلى المطالبة بأحاديث البخاري  )ع(نزولها في أهل البيت
 !؟البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة –ذا دورة جديدة ومسلم، وهك

أن المحدثين كانوا لا يتعاملون مع الأحاديث المتعلقة بالتشريعات صحيح 
إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا : "كتعاملهم مع أحاديث الفضائل، قالوا

، ولكن لماذا يتم )يةأضواء على السنة المحمد" (روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا
في حين يكون  )ع(الالتفات إلى هذه الحقيقة عندما ينظر في فضائل أهل البيت

 !أحاديث فضائل غيرهم؟ فيالتساهل على أشده عندما ينظر 
لا يقع القارئ فريسة هذه الطريقة البعيدة عن التفكير العلمي، دع  عسى أن

 .عنك النية الصادقة في معرفة الحقيقة
 

^;nÁÄ]t^ÏËà]à;
;�̂ Â^H;Œ�m’\;nÁÅt8fi’\;ÿÊÕ;Ê·Â;GØ�÷

DìC
U;›› أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي

أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور   :ثقلين   رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم 
 :ثم قال – فحث على كتاب الله ورغب فيه – فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به
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في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أذكركم الله  ،وأهل بيتي
 .4425صحيح مسلم رواية  ››أهل بيتي

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما ‹‹: )ص(قولهك وورد الحديث بألفاظ مختلفة
رواية الترمذي  صحيح ››كتاب الله وعترتي أهل بيتي: إن أخذتم به لن تضلوا

 10707و  10681 اتروايالأحمد  ومسند ،79رواية  96ص والنسائي ،3718
سنن الدارمي ، وذلك بألفاظ مختلفة قليلاً، و20596و  11135و  10779و 

 .، وغيرهم3182رواية 
أحدهما  :إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي‹‹: )ص(ولهقمنها و

 ،أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي
أخرجه الترمذي  ››فيهما تخلفوني    كيففانظروا  ،ن يتفرقا حتى يردا علي الحوضول

حديث  172ص 1جوالمتقي الهندي في كنز العمال  ،3720رواية عن زيد بن أرقم 
 .873و  872

كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن : إني تارك فيكم الثقلين‹‹: )ص(ومنها قوله
: وقال 148ص 3في المستدرك ج الحاكمرجه أخ ››يفترقا حتى يردا علي الحوض

 ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم"
كتاب : إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين‹‹: )ص(وقوله

الله عز وجل وعترتي؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي 
نهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أ

، وابن أبي 26-17ص 3أحمد في مسنده جرواه  ››فانظروا كيف تخلفوني فيهما
 .ما، وغيره418ص 7شيبة في المصنف ج

أن ، قال في إحداها أربعوقد روى مسلم هذا الحديث الحاسم في روايات 
وهذه ، )8لفصل اأنظر حديث الغدير في " (غدير خُم"قال الحديث في  )ص(النبي

 .تمامهانذكرها الآن بهي الرواية التي ذكرناها أعلاه، 
: ففي باب فضائل الصحابة باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال

حدثنا : قال زهير. جميعا عن ابن علية. حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد
انطلقت أنا " :لقا. حدثني يزيد بن حيان. حدثني أبو حيان. إسماعيل بن إبراهيم
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: فلما جلسنا إليه قال له حصين ،ة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقموحصين بن سبر
وسمعت  م،أيت رسول الله صلى الله عليه وسلر ،كثيراً خيراً لقد لقيت، يا زيد

! حدثنا، يا زيد. كثيراً لقد لقيت يا زيد خيراً ،وصليت خلفه ،وغزوت معه ،حديثه
والله لقد كبرت  !ييا ابن أخ: قال. الله عليه وسلم صلىما سمعت من رسول الله 

ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه  ،وقدم عهدي ،سني
قام رسول الله صلى الله : ثم قال. وما لا، فلا تكلفونيه ،فما حدثتكم فاقبلوا ،وسلم

فحمد الله وأثنى  ،ةبين مكة والمدين ،بماء يدعى خماً ،عليه وسلم يوما فينا خطيباً
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي ! ألا أيها الناس ،أما بعد‹‹ :ثم قال ،ووعظ وذكر ،عليه

أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا : وأنا تارك فيكم ثقلين ،رسول ربي فأجيب
 ،وأهل بيتي‹‹: ثم قال ،فيهفحث على كتاب الله ورغب  ››واستمسكوا به ،بكتاب الله

. ››أذكركم الله في أهل بيتي ،أذكركم الله في أهل بيتي ،كم الله في أهل بيتيأذكر
نساؤه من : أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال! ؟ومن أهل بيته يا زيد: فقال له حصين

هم آل علي، وآل : وهم؟ قال: قال. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ،أهل بيته
 ".نعم: ؤلاء حرم الصدقة؟ قالكل ه: قال. عقيل، وآل جعفر، وآل عباس

حدثنا  ،محمد بن بكار بن الريانعن  وأخرج مسلم الحديث في رواية ثانية
زيد بن  عن سعيد بن مسروق، عن يزيد بن حيان، عن) يعني ابن إبراهيم(حسان 

 .وساق الحديث بنحوه، بمعنى حديث زهير ،أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا محمد بن  ،بكر بن أبي شيبة يأب عن ثالثةالحديث في رواية وأخرج 

كلاهما عن أبي حيان، بهذا  ،أخبرنا جرير ،وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ،فضيل
كتاب الله فيه الهدى ‹‹وزاد في حديث جرير  ،الإسناد، نحو حديث إسماعيل

 .››ومن أخطأه ضل ،كان على الهدى وأخذ بهمن استمسك به  ،والنور
حدثنا حسان . بن بكار بن الريان عن ث في رواية رابعةمسلم الحديوأخرج 

، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن ) وهو ابن مسروق(عن سعيد ) يعني ابن إبراهيم(
لقد صاحبت رسول الله صلى  ،قد رأيت خيراً: دخلنا عليه فقلنا له" :قال. أرقم

أنه  غير ،وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان "وصليت خلفهالله عليه وسلم 
من  ،هو حبل الله ،أحدهما كتاب الله عز وجل: ألا وإني تارك فيكم ثقلين‹‹: قال
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من أهل بيته؟ : فقلنا": وفيه. ››ومن تركه كان على ضلالة ،اتبعه كان على الهدى
ثم يطلقها  ،إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر! يم اللهأو ،لا: نساؤه؟ قال

 ."هة بعدهل بيته أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقأ – فترجع إلى أبيها وقومها
ذي الحجة  18يوم (ذكر الثقلين في خطبته في غدير خم  )ص(ويبدو أن النبي

من ‹‹في قوله المشهور  )ع(مع إعلانه ولاية علي) هـ10بعد عودته من حجة الوداع سنة 
أن  )133و ص 109ص 3المستدرك ج(فقد روى الحاكم . ››كُنتُ مولاه فَعلِي مولاه

كأني دعيت ‹‹: قاله عندما نزل غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع قال )ص(النبي
كتاب الله تعالى : فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر

ثم  ››وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
من ‹‹: فقال )ع(ثم أخذ بيد علي ››ل مولاي وأنا مولى كل مؤمنإن الله عز وج‹‹: قال

هذا : "، قال الحاكم››...وال من والاه وعاد من عاداهكنت مولاه فهذا وليه، اللهم 
خطبنا : "وأيضاً عن عبد الله عن حنطب قال". حديث صحيح على شرط الشيخين

بلى يا رسول الله، : الواق ››ألست أولى بكم من أنفسكم؟‹‹: رسول الله بالجحفة فقال
 .››القرآن وعترتي: ائلكم عن إثنينفإني س‹‹: قال

والسيوطي في إحياء الميت ) 195ص 5الهيثمي جمجمع (وأخرجه الطبراني 
ية والنهاية البداابن كثير في ، و147ص 3وغيرهما كابن الأثير في أسد الغابة ج(
 ).386ص 7ج

أعده شخصياً  صحابياً شرينما يقرب من ع رواهإن حديث الثقلين، الذي 
فلو قرأنا الحديث مرة . بشكل متكامل )ع(أهم الأحاديث التي ترسم دور أهل البيت

أعلن للأمة حقيقة الأئمة من أهل  )ص(واحدة، ولو بشكل بسيط، فإننا نجد أن النبي
 .في هذا الشأن )ص(بيته ودورهم ومسؤولية الأمة تجاههم والموقف الذي سيكون منه

 ...الأمرين التاليينلا عودة معه،  في سفري الذي الأمة مما يتركه المسافر، في أترك -

كتاب الله الذي فيه الهدى إلى الحق والنور من الظلمات، آمركم أن تعملوا به  -
 ولا تحيدوا عن أوامره ونواهيه بما هو التمسك الحقيقي

 من تعرفونهم بينكم علي وفاطمة والحسن والحسين، بيتيوأهل  -

 الله نصب أعينكم في تعاملكم معهم اتضعوأشد ما يكون الطلب أن أطلب منكم  -
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 ...والآن كيف التعامل معهم؟ تجيب عليه الروايات الأخرى
وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن ‹‹، ››ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض‹‹

 ...››الحوضفإنهما لن يفترقا حتى يردا علي ‹‹، ››يفترقا حتى يردا علي الحوض
، وماذا يعني استمرار ذلك "لن يفترقا"أو " لن يتفرقا"ماذا يعني أنهما 

؟ هل أنهما لا يتفرقا فيزيائياً، أي "حتى يردا علي الحوض"حتى يوم القيامة 
مع القرآن في التصاق  )ع(مادياً؟ لم يقل أحد بهذا لأنه لا معنى لأن يبقى أهل البيت

إذاً، لن يتفرقا بمعنى . إلى ما بعد البعث والنشورمادي حتى بعد وفاة كل منهم و
لن يكونوا بعيدين عن القرآن مطلقاً، وهذا يعني أنهم لن يحيدوا  )ع(أن أهل البيت

فمن يقوى . أي أن عملهم بالقرآن الكريم سيكون تاماً كاملاً. عن القرآن قيد أنملة
طيئة، وذلك لعصمته على ذلك غير المعصوم الذي لا يمكن أن يرتكب الخطأ ولا الخ

ولعلمه بكل ما يحتاجه في  ﴾يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً﴿من الذنب 
 .﴾ولكل قوم هاد﴿وظيفة إمامته 

يفهم من هذا الحديث، بصيغه أن ي إنسان له أدنى معرفة باللغة هل يمكن لأ
المختلفة، شيئاً آخر؟ هل هناك مجال لفهم آخر غير هذا؟ وإذا كان هذا الحديث 

أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه أصحاب الصحاح والأسانيد من المحدثين،  قد
ورواه المفسرون، وذلك عما يقرب من عشرين صحابياً، ناهيك عن التابعين الذين 
رووه عنهم، فهل يبقى هناك عذر لأي أحد أن لا يضع هؤلاء الصفوة من آل 

 ؟يز كتاب الله تعالىاس، كما هو تمفي موقعهم المتميز عن غيرهم من الن )ص(محمد
وإذا كان التمسك بكتاب الله من الأمور البديهية عند المسلمين فإن حديث 

لم يترك ذلك لللف  )ص(ولكن النبي. بديهياً أيضاً )ع(الثقلين يجعل التمسك بأهل البيت
ففي . )ص(كأمر واضح من النبي" التمسك"والدوران، لذا جاءت الأحاديث بألفاظ 

أيها الناس اني تارك فيكم أمرين لن ‹‹: )ص(يقول) 109ص 3ج(حديث المستدرك 
، فالأمن من الضلال هو ››تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي

الدر المنثور ( الشافعيومثل ذلك ما رواه السيوطي  .القرآن وحده لا" اتباعهما"في 
، أن لطبرانيعجم امو بن حنبل احمدمسند ابن سعد و طبقات ، رواية عن)6ص 2ج

يها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، أمرين أ‹‹: قال )ص(النبي
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احدهما أكبر من الآخر، كتاب الله، حبل ممدود ما بين السماء والارض، وعترتي 
 .››أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

 :واضح، بلحاظ، وإنما هو أمر والمسألة ليست متروكة للناس
 عدلاًالحث على التمسك بكتاب الله، وبالتالي التمسك بمن جعلهم : أولاً

 للكتاب
، ››...فإني سائلكم عن إثنين‹‹أو  ››أنظروا كيف تخلفوني فيهم‹‹قوله : ثانياً

يوم  هعن همفإنه يقول للأمة إنه سيطلع على كيفية تعاملهم مع الثقلين، وسيسأل
 .القيامة

 

; �]Ë›]l–;nÁÅt;Ï Ë÷|; Öç¡;:l¸\يكون بعدي إثنا عشر ‹‹: )ص(، وهو قول النبي
 .››لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة‹‹أو  ››أميراً

سيما فيما يعرضه شيعة أهل ولامما يلفت نظر كل باحث في موضوع الإمامة، 
فإن . 12: من حجج يبنون عليها موقفهم العقدي من الإمامة، هو هذا العدد )ع(البيت

 :، الذي رواه المحدثون في كتبهم بألفاظ مختلفة، ينص على)ص(حديث النبي
إثني عشر شخصاً يكونون بعده، أمراء أو خلفاء أو قيمين، وفي بعضها 

 ››لا يزال هذا الدين عزيزاً‹‹توصيف لحال الدين في ظل هؤلاء الأمراء أو الخلفاء 
لا يزال الدين ‹‹أو  ››الإسلام عزيزاً منيعاً لا يزال‹‹أو  ››الإسلام لا يزال عزيزاً‹‹أو 

 ؛››قائماً حتى تقوم الساعة
لا يزال ‹‹وفي بعضها الآخر توصيف لحال الأمة في ظل هؤلاء الإثني عشر 

 ؛››لا يزال أمر أمتي صالحاً‹‹أو  ››أمر الناس ماضياً
قريش، وبعضها في وفي هذه الأحاديث حصر لانتماء هؤلاء الإثني عشر إلى 

 هاشم؛ بني
 ؛››لا يضرهم من خذلهم‹‹لإثني عشر بعضها الإشارة إلى خذلان الناس لوفي 

 .››ينصرون على من ناواهم‹‹وأنهم في الحصيلة النهائية منتصرون 
 .وقبل أن نمر على أجزاء الحديث هذه أذكر بعض الروايات
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 عدد الإثني عشر
، فقال ››أميراً يكون اثنا عشر‹‹: يقول )ص(سمعت النبي: قال جابر بن سمرة -1

 4صحيح البخاري ج( ››كلهم من قريش‹‹: إنه قال: كلمة لم أسمعها، فقال أبي
 ).175ص

لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم ‹‹: يقول )ص(سمعت النبي: جابر بن سمرة -2
بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال  )ص(، ثم تكلم النبي››إثنا عشر رجلاً

 ).191ص 2صحيح مسلم ج(  ››هم من قريشكل‹‹: ؟ قال)ص(رسول الله

لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى ‹‹: يقول )ص(سمعت رسول الله: جابر بن سمرة -3
يا أبه ما : ، فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفيت، قلت لأبي››اثني عشر خليفة

 ).107ص 2أبي داود ج سنن( ››كلهم من قريش‹‹: قال؟ قال

، ثم تكلم ››يكون بعدي اثنا عشر أميراً‹‹: )ص(لهقال رسول ال: جابر بن سمرة -4
 2الترمذي ج( ››قال كلهم من قريش‹‹: بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني، فقال

 ).45ص

، ››لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، كلهم من قريش‹‹: )ص(قال -5
 ).لأربعة إلا النسائيأخرجه ا( ››ثم يكون الهرج‹‹: )ص(ثم يكون ماذا؟ فقال: قيل

: يقول )ص(سمعت رسول الله: سمعت جابر بن سمرة يقول: قال سماك بن حرب -6
، ثم قال كلمة لم أفهمها، "ألا إن الإسلام لا يزال عزيزاً إلى اثني عشر خليفة‹‹

 ).180ص 2صحيح أبي داود ج( ››كلهم من قريش‹‹: ما قال؟ قال: فقلت لأبي

 عشر؟ هؤلاء الإثنامن هم ف
إلا أن هناك . هموايات أعلاه حددت العدد بإثني عشر، ولكنها لم تشخصالر

على أن هذه الروايات تعد ضعيفة عند . وأولاده )ع(روايات تحدد هؤلاء بأنهم علي
أهل السنة فلا يعتد بها في البحث، ولكني أذكرها هنا لأن هؤلاء الإثني عشر الذين 

 .عدد أعلاهالن يستنتجون من روايات تحددهم يتوافقون بالضبط مع الإثني عشر الذي
نذكر هنا ما أورده الشيخ سليمان القندوزي، وهو شيخ حنفي ولكن البعض 

ما وأن التصوف فرع التشيع حسب(لا يعتبره حجة على أهل السنة لأنه متصوف 
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: وتعليقه عليها، لسببين" ينابيع المودة"ولكني أذكر الروايات من كتابه  ،!)يقولون
تليق بالبحث الروائي كأي روايات غيرها  نها روايات مروية وبالتاليالأول هو أ

 )ص(عين ملك الموت أو التي فيها ينام النبي )ع(فيها موسى" فقأ"فإن الروايات التي (
ليست " تفلّي رأسه من القمل"وهي ) رض(زوجة عبادة بن الصامت " رجحِ"في 

الثاني لأنها مروية في السبب و، )كونها في صحيح البخاريل من غيرها أولى بالبحث
ية المودة فسماه آب تسليمهكإعلان ل –فيما يبدو  –) القندوزي(كتاب ألفه صاحبه 

 ."ينابيع المودة"

عن ) 910رواية  315ص 2ج(القندوزي الحنفي في ينابيع المودة  أخرج  )1(
أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة ‹‹: يقول )ص(رسول الله سمعت" :ابن عباس قال

 ."››ولد الحسين مطهرون معصومونمن 

على  دخلت: "عن سلمان قال) 909رواية  315ص 2ج(حديث آخر  )2(
أنت سيد إبن ‹‹: يه وهو يقبل خديه ويلثم فاه ويقولذفإذا الحسين على فخ )ص(النبي

سيد أخو سيد، أنت إمام إبن إمام أخو إمام، أنت حجة إبن حجة أخو حجة أبو 
 .››ديحجج تسعة تاسعهم قائمهم المه

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن  )من المناقب 95باب (وحديث ثالث  )3(
يا جابر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي ثم ‹‹: قال )ص(النبي

الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف بالباقر، ستدركه يا 
ر بن محمد ثم موسى بن محمد ثم علي جابر فإذا لقيته فأقرءه مني السلام، ثم جعف

بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم القائم، إسمه 
 ››...إسمي وكنيته كنيتي إبن الحسن بن علي

إن الأحاديث : قال بعض المحققين: ")446ينابيع المودة ص( قال القندوزي
رت من طرق كثيرة، فبشرح الزمان، اثني عشر قد اشته )ص(الدالة على كون الخلفاء بعده

من حديثه هذا الأئمة الإثنا عشر من أهل  )ص(وتعريف المكان، علم أن مراد رسول الله
بيته وعترته، إذا لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء من بعده من أصحابه 

ي لقلتهم عن اثني عشر، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثن
عشر، ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بني هاشم في رواية 
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في هذا القول يرجح هذه الرواية، لأنهم لا  )ص(عبد الملك عن جابر، وإخفاء صوته
ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على . يحسنون خلافة بني هاشم

ة ﴿قُلْ لا أسأَلُكُم علَيهِ أجراً إلاّ المَودةَ في القُربى﴾ العدد المذكور، ولقلة رعايتهم الآي
فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل . وحديث الكساء

، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم، وأجلّهم، وأورعهم، وأتقاهم، وأعلاهم )ص(بيته وعترته
، )ص(وكان علمهم عن آبائهم متصلاً بجدهم. نسباً، وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله

ويؤيد . وبالوراثة، واللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق، وأهل الكشف والتوفيق
الأئمة الإثني عشر من أهل بيته، ويشهد له  )ص(هذا المعنى، أي أن مراد النبي

ومما ...اويرجحه، حديث الثقلين والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا الكتاب وغيره
يؤكد إمامتهم عليهم السلام تتبع الحكام لهم في العهد الأموي والعباسي، مع عدم 
تصديهم لطلب الحكم والرئاسة، كل ذلك لما عرفه المسلمون لهم من الإمامة، لنص 

 )ع(أن الإمام الحسن العسكري: ومما هو جدير بالذكر. عليهم )ص(الرسول الأعظم
رين من عمره الشريف، فكان الطلب الحثيث من الدولة استشهد وهو في الثامنة والعش

في التفتيش عن ولده، حتى أنهم حبسوا بعض جواريه خوفاً من أن يكون لدى بعضهن 
حمل، كل ذلك لما علموه من أن الأئمة اثنا عشر وأن آخرهم قائمهم، وإلا ما معنى 

 ".الدولةالطلب الشديد على طفل في الخامسة من عمره، وما مقدار أثره على 
من همية في أي بحث في الإمامة، فوجدت هذا الحديث في غاية الأ: أقول

المعروف الصراعات والنزاعات والكوارث التي حصلت في الأمة جراء أمر الإمامة 
على إثني عشر خليفة أو أميراً أو قيماً من  )ص(، فعندما ينص النبيوالخلافة والمُلك

ذلك عبثاً فإنه  يقوللا  )ص(ء، أولاً لأن النبيبعده فلا بد من النظر في شأن هؤلا
، وإنما أراد التنبيه )4-3:النجم( ﴾إن هو إلاّ وحي يوحى. وما ينطِق عن الهوى ﴿

سيما وهو يحدد أوصافاً لحالهم مع الأمة وحال الأمة معهم، بل ولاإلى هؤلاء، 
أنهم منصورون لا يضرهم من إلى  )ص(وحال الدين في ظلهم، وثانياً لأن إشارة النبي

 .هخذلهم يجعل المرء يفتش في المعنى وفي الواجب تجاه
إن ما أشار إليه الشيخ سليمان القندوزي يقطع الشك في أن هؤلاء الإثني 

ونحن نضيف ولا ممن جاء (عشر لا يمكن أن يكونوا من الأمويين ولا من العباسيين 
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كما أن عدم إيمان أي ). يش أصلاًبعدهم من العثمانيين الذين هم ليسوا من قر
طائفة من طوائف المسلمين بإثني عشر إماماً عدا طائفة الشيعة الإثني عشرية 

لا يجعل هناك مجالاً للخلاف فيمن هم ) وإسمها من هذا العدد قيد البحث(
لأنه إن كان الإثنا عشر الذين تؤمن بهم الشيعة الإثني عشرية ليسوا أولئك . هؤلاء

 )ص(فأين صار أولئك الإثني عشر الذين أشار النبي )ص(في أحاديث النبي الإثني عشر
 إليهم، وفي إشارات تحدد معالم واضحة لهم؟

إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي تتبع ملوك بني أمية النظر ويلفت القندوزي 
والعباس لهؤلاء الإثني عشر، أي محاصرتهم ومراقبتهم وسجنهم واضطهادهم، مع 

فهل يعقل أن ملوك الأمويين والعباسيين يفعلون كل تلك .  يطلبوا الملكلم )ع(أنهم
لا بد أن ! الأفاعيل المعرضة لعذاب الله تعالى لمجرد أوهام في أذهان الشيعة؟

والخطر الدائم من التفاف  )ع(أولئك الملوك كانوا يعلمون علم اليقين دور أهل البيت
هم وبين الملوك الأمويين والعباسيين، بين الناس حولهم وهم يرون الفارق الهائل

 .فكانت الملاحقة والاضطهاد والتصفية الجسدية
هي التي تعطي وصفاً لحال الدين  )ص(النقطة الهامة الأخرى في حديث النبي

عزيزاً أو "فإن الدين أو الإسلام يبقى . وحال الأمة في ظل هؤلاء الإثني عشر
المستوى الخارجي لأن الجمود والتخلف هو  ، وهذا غير مشاهد على"منيعاً أو قائماً

فلا بد أن يكون المعنى في عزة الإسلام ومنعته هو في . الصفة الغالبة منذ قرون
عشر، بمعنى أن عزة الدين ومنعته  م والدين الذي يمثله هؤلاء الإثناحقيقة الإسلا

الإسلام هي مما أعطته مدرسة هؤلاء الإثني عشر إماماً بحيث لا يخشى على الدين و
 .شيء على الرغم من كثرة الأعداء وضعف الأمة

في ظل هؤلاء الإثني " صالحاً أو ماضياً" نفس الشيء في وصف حال الأمة
إن الأمة إذا ما اتبعت هؤلاء الإثني عشر فإن أمرها سيكون : المعنى هوفعشر، 

 .صالحاً أو ماضياً
ء الخلفاء على أساس هل التفرج على تعامل الأمة مع هؤلا: أما الواجب تجاهه

لا يضرهم ‹‹: قال )ص(هإن أنه صراع على السلطة، أم الاصطفاف معهم، أم مع أعدائهم؟
 الحكام المسيطرون على السلطة؟ هم، فهل ››ينصرون على من ناواهم‹‹و  ››من خذلهم
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قلنا أن تحديد عدد الخلفاء أو الأمراء بإثني عشر لا ينطبق إلا على أئمة 
ن أي مراجعة سريعة خاطفة للتاريخ تثبت بشكل قاطع أن هؤلاء ، وأ)ع(أهل البيت

هم معظم الأمة، وأنهم ناواهم الحكام خذل )ع(الإثني عشر خليفة من أهل البيت
كانوا يزدادون  –في نفس الوقت  –والولاة وبعض العلماء وكثير من الناس، ولكن 

ينتهي بهم إلى حسن ، وكان الأمر "يضرهم من خذلهم"ارتفاعاً واشتهاراً، دون أن 
إلى سوء الذكر لمن ناواهم بمن ناواهم  مثلما ينتهيالذكر والحب الخالد عند الناس 

 .عند الناس، من باحثين ومؤرخين وشعراء وعلماء وعوام، وهذا هو النصر الحقيقي
سيكون الدين عزيزاً منيعاً وأمر الأمة ماضياً : وبالتالي فإن الحديث هو

هم حكام زمانهم وخذلهم الذين أأهل بيتي، حتى وإن ناوبوجود الإثني عشر من 
 .ساروا في خطهم

 

; �]m’]lH;Ï’áfi∏\;nÁÅtترضى أن تكون مني بمنزلة لاأ‹‹: لعلي )ص(، وهو قول النبي 
 .››إلا أنه لا نبي بعدي ...‹‹وفي بعض الروايات إضافة  ،››؟من موسى هارون

لـى غـزوة تبـوك فاسـتخلف     إ )ص(عندما خرج )ص(قاله النبيوهو الحديث الذي 
كما وردت روايـات  . فأجابه بهذا الجواب )ص(في المدينة، فاشتكى في ذلك للنبي )ع(علياً

 .غير غزوة تبوكأيضاً تقول أن هذا الحديث الشريف كان في مناسبات أخرى 
إنما : "بأن قالوا )ع(ها فرصة للطعن في عليانتهزوفيها رواية أخرى أن البعض 

يـا  ‹‹: فتضـاحك وقـال   )ص(وذكر ذلك للنبي )ع(، فذهب علي"منهخلّفه لشيء كرهه 
بلى ‹‹: قال ››علي أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟

، وطبقات ابـن سـعد   60ص 7فتح الباري ج( .››فإنه كذلك‹‹: ، قال››يا رسول الله
، وأنساب الأشراف للبلاذري 186ص 42، وتاريخ دمشق لابن عساكر ج24ص 3ج
 .)96ص

أمـا  ‹‹قولـه  : "199ص 3قول الأميني في الغدير ج 163وذكر الأنطاكي ص
مـن رتبـة    )ص(هو إثبات كل ما للنبي ››ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

سـتثناء  وحكم وإمارة وسيادة لأمير المؤمنين عدا ما أخرجـه الا  وعمل ومقام ونهضة
وإنـزال   )ص(كـذلك، فهـو خلافـة عنـه     )ع(مـن موسـى   )ع(من النبوة، كما كان هارون
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قبـل هـذا    )ص(منزلة نفسه لا محض استعمال كما يظن الظانون، فقد استعمل )ع(لعلي
جـالاً لم يقـل في أحـد    على البلاد أناساً وعلى المدينة آخرين وأمر على السـرايا ر 

 ."منهم ما قاله في هذا الموقف، فهي منقبة تخص أمير المؤمنين فحسب
Uغير غزوة تبوكمناسبات أخرى  وفي 

المؤاخـاة بـين المهـاجرين     عنـد روايات نص فيها النبي على هذه المنزلـة  منها 
بعـد   وذلك في مكة قبل الهجرة وأيضاً في المؤاخاة الثانيـة بـين المهـاجرين والأنصـار    

: ويقول فيهـا  )ع(الهجرة بخمسة أشهر، وفي كلتا المرتين يؤاخي بين نفسه الزكية وعلي
، علـى مـا روي في مناقـب    ››أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي‹‹

 150ص 13وإبن عسـاكر في تاريخـه ج   5972الإمام علي في مسند أحمد الحديث 
 45ص 1، وسنن ابن ماجة ج120ص 7صحيح مسلم ج(وغيرهم  138ص 18و ج

ئل الصحابة ، وفضا3814و 3813رواية  303ص 5، وسنن الترمذي ج121رواية 
 ).وغيرهم 13للنسائي ص

 العجب من الفارق بين المنزلة وواقع الحال
اص أما مسلم فإن الحديث رواه في صحيحه عن عامر بـن سـعد بـن أبـي وق ـ    

: ثـه عـامر بهـذا الحـديث    المسـيب الـذي حد   ، وفيه يقول سعيد بـن )120ص 7ج(
أنـا  : فأحببت أن أشافه بها سعداً، فلقيت سعداً فحدثته بما حدثني عـامر، فقـال  "

!" نعـم وإلا اسـتكتا  : فوضع إصبعيه على أذنيه فقـال ! أنت سمعته؟: سمعته، قلت
عنها  )ص(كما أخبر النبي )ص(من النبي )ع(وهو واضح في أن سعيداً يعجب لمنزلة علي

 .جرى بعد ذلكما بالمقارنة مع 
 

; �]¬d\Ñ–;mÁÅt];È÷¡
DƒC

;‡`ÖŒ’\Â; œ¢\Âاللهم أدر الحق معه ‹‹: )ص(، وهو قول النبي
 .››علي مع الحق والحق مع علي‹‹: )ص(؛ وقول النبي››حيث دار

 علي مع الحق والحق مع علي
رحم الله علياً، اللهم أدر الحق ‹‹: قال )ص(النبي أن 298الترمذي ص روى

 . ››معه حيث دار
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 )ص(مستجاب قطعاً، وبالتالي فإن دعاءه )ص(مع المسلمون أن دعاء النبيأج
في حركاته  )ع(دائماً يعني أن الحق سيكون مع علي )ع(بأن يكون الحق مع علي
 .وسكناته ومواقفه وقراراته

من تاريخه عن أبي  321ص 14أما رواية الخطيب البغدادي فقد روى في ج
وذكر  )ع(مة وأنه رآها تبكي وتذكر علياًثابت مولى أبي ذر دخوله على أم سل

علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ‹‹: )ص(حديث النبي
وعلاقته مع  )ع(، فإنها ليست بصيغة الدعاء وإنما بصيغة وصف علي››يوم القيامة

 :الحق، ويستفاد منها أمور
 .إلا صحيحاً إلى الدرجة الكاملة مع الحق في مواقفه فلا يتخذ موقفاً )ع(أن علياً -

أي ليس فقط . )ع(، بحيث أن الحق نفسه يعرف من مواقف علي)ع(أن الحق مع علي -
المعيار لمعرفة الحق بحيث إذا أردنا معرفة الحق  )ع(يعتبر عليبل لا يخطئ  )ع(أن علياً

 .من ذلك الأمر )ع(مواقف عليفي في أمر ما فعلينا أن نبحث 

والحق لا نهاية لها مطلقاً لأنهما لن يفترقا  )ع(قة المتكاملة بين عليأن هذه العلا -
 .القيامةفي يوم الحوض وذلك  )ص(حتى يردا على النبي

 134ص 9وفي ج 243وص 235ص 7وذكر الهيثمي في المجمع في ج
 .أحاديث مشابهة لهذا

 علي مع القرآن والقرآن مع علي
روى الحاكم في المستدرك فقد  علي حديث أن علياً مع القرآن والقرآن معأما 

يوم الجمل فلما رأى  )ع(عن أبي ثابت مولى أبي ذر أنه كان مع علي 124ص 3ج
ه عنه ذلك عند صلاة الظهر عائشة واقفة حصل له بعض الشك في الأمر فكشف اللّ

، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة فجاء إلى أم سلمة أم المؤمنين وقص )ع(فقاتل مع علي
إلى حيث : "فأجاب" أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟: "صته فسألتهعليها ق

 )ص(أحسنت، سمعتُ رسول الله: "، قالت"ه عني ذلك عند زوال الشمسكشف اللّ
 ".››علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض‹‹: يقول

مي في وروى مثله الهيث .وغيره 153ص 6وقد رواه صاحب كنز العمال ج
 .75وابن حجر في الصواعق المحرقة ص ،من المجمع 134ص 9ج
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وهذا الحديث يعضد الحديث الأول، لأن القرآن الكريم هو حق محض، فإذا 
لا يتخذ موقفاً ولا يتحرك حركة إلا  )ع(مع القرآن فإن النتيجة أن علياً )ع(كان علي

يستفاد منه أننا إذا أردنا  ››والقرآن مع علي‹‹ قولهكما أن . متوافقة مع القرآن الكريم
القرآن، في العقائد والأحكام والأخلاق، فما علينا سوى أن نبحث في سيرة معرفة 

 .وحديثه وفعله لأنها ستكون المعبر الصادق صدقاً كاملاً عن القرآن الكريم )ع(علي
 

; �]âŸ]|–;Ñ\Å’\; ‹ÊÁ;nÁÅtأخي ووزيري ووصيي ‹‹: )ص(، يوم قال النبي هذا علي
 .››فتي من بعديوخلي

تنتهي في سندها إلى عبد الله بن  216ص 2ج تاريخ الطبري الرواية في هذه
من سورة  214يحدث فيها أنه عندما نزلت الآية  )ع(الحارث عن ابن عباس عن علي

وأخبره بذلك وأنه يتوقع أن  )ص(دعاه النبي )﴿وأنذِر عشِيرتَك الأقربين﴾(الشعراء 
مره بأن يحضر لهم طعاماً ويجمع له بني عبد المطلب حتى يسمع منهم ما يكره وأ

يبلغهم ما أمر به، ففعل علي ودعاهم وهم حوالي الأربعين رجلاً فيهم أعمامه أبو 
طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، ثم أكلوا من الطعام من اللحم وشربوا من العسل 

هم أكلوا وشربوا في الطعام والشراب بحيث أن )ص(وذلك بعد أن رأوا بركة النبي
بادر  )ص(قبل أن يتكلم النبيولكن  ،الطعام الذي يكفي أعداداً غفيرة هوشبعوا وكأن

من التحدث  )ص(فتفرقوا ولم يتمكن النبي!" لقد سحركم صاحبكم: "أبو لهب فقال
أمره أن يصنع نفس الشيء في اليوم الثاني فعندما  )ص(بأنه )ع(ويقول علي ؛معهم

يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم ‹‹: )ص(وا قال لهم النبياجتمعوا وأكلوا وشرب
إني قد جئتكم بخير الدنيا  –شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به 

وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر  ،والآخرة
فأحجم القوم عنها ‹‹: )ع(قال علي ››على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟

مصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم روإني لأحدثهم سناً وأ –جميعاً، وقلتُ 
إن هذا أخي : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال –ساقاً 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي . ووصيي وخليفتي فيكم إسمعوا له وأطيعوا
 .››وتطيع طالب قد أمرك أن تسمع لإبنك
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 1تاريخ أبو الفدا ج: غير الطبري روي هذا الحديث في مصادر عديدة مثل
 6، والسيوطي في جمع الجوامع ج390، وتفسير علاء البغدادي ص116ص
عن أبي إسحق وإبن  397نقلاً عن الطبري، وأيضاً ذكره السيوطي في ص 392ص

لإسكافي المعتزلي في كتابه ن مردويه وأبي نُعيم والبيهقي، واباجرير وإبن أبي حاتم و
 .263ص 3نقض العثمانية كما ذكره شارح نهج البلاغة في ج

في مسنده  رواية أخرى مشابهة بألفاظ مختلفة أخرجها أحمد الأنطاكي وذكر
، 18من تاريخه، والنسائي في الخصائص ص 217ص 1والطبري في ج 159ص 1ج

 .وغير هؤلاء
 :فائدة

طالب يؤمن  اتصريح بأن أب" بن عمه خيراًلن يألو ا"قول أبي طالب : أقول
هو يتكلم : فإن قيل. له ستكون خيراً )ع(وإلا ما كانت مؤازرة علي )ص(بنبوة النبي

لم يعد بجزاء دنيوي وإنما  )ص(ولكن النبي: عن النصرة العشائرية كونه ابن عمه، أقول
إن  .والقربى رجة عن العصبة والعشيرةوبالتالي فإن القضية خا ››الجنة هول‹‹: قال

هذا الموقف من أبي طالب بن عبد المطلب كان من المواقف التي تثير الحيرة في 
النفس قبل الاطلاع على موقفه كاملاً من خلال شعره بالخصوص، لأنه يتعارض 

، ولكن تبين الحق بعد ذلك )ص(تماماً مع الاعتقاد بكفره ورفضه اتباع ابن أخيه
بخصوص أبي  "من ثمرات العودة"كتابنا القادم  راجع(مد للّه رب العالمين والح

 ).طالب
 دلالات الحديثمن 

 .منذ أول الدعوة )ص(تم تعيينه خليفة للنبي )ع(أن علياً -

وهو لما يزل في العاشرة من عمره، وفي أهل  )ص(تم تعيينه خليفة للنبي )ع(أن علياً -
؟ لو لم يكن )ص(هنالرجال والكهول والشيوخ، فكيف كان ذلك موأصحابه  )ص(النبي

بالحضور،  استهزاءً، من خلال هذا الموقف العلوي المتميز، لكان يعد هذا بأمر الله
 .صاروا يضحكون من أبي طالب إذوهو الأمر الذي حصل بالفعل من بعضهم 

، )ع(، وهذا الشخص هو علي)ص(أن هناك شيئاً اسمه الوصية، شخص وصي النبي -
 .ة بأهل السنةوهو شيء لم أكن قد سمعت به أسو
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تُرى كيف يتم إخفاء هذا الحديث عن المسلمين السنة وهو يتعلق بآية قرآنية 
من " الوصية"محكمة نزلت في أول الدعوة؟ وكيف يتم إخفاء شيء اسمه 

 .صوره –أو قل بأبشع  –إن هذا من كتمان الحق بأجلى القاموس؟ 
 

 ÖÁÅ∆’\; ‹ÊÁ; nÁÅt ،هو الفصل الثامن، ،أفرد له فصلاً خاصاً، وبيعة الغدير 
لاعتبارات متعددة، منها أنه كان فصل الختام في سلسلة الآيات والأحاديث 

في الإسلام، إضافة إلى نقاشات  )ع(وأولاده )ع(النبوية المتعلقة بإعلان دور علي
 .)ص(مهمة تتعلق بآيات قرآنية وأحاديث شريفة وتاريخ النبي

 

ÓÖ|^;nÁÄ]t^;
1H ó∆e’\Â;f¢\;nÁÅtلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك ‹‹: لعلي )ص(لنبيا ، وهو قول

 .وغيره 102ص 2مسند أحمد ج ››إلا منافق
والـذي فلـق   ‹‹: نفسه )ع(وذلك برواية علي )ص(وروي الحديث حكاية عن النبي

الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
مـن   )ع(ان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلـي صحيح مسلم كتاب الإيم ››منافق

 ).113حديث (الإيمان 
وقد ذكر أحاديث حـب علـي مـن الإيمـان وبغضـه مـن النفـاق الترمـذي في         

، 27وفي الخصـائص ص  271ص 2، والنسائي في صـحيحه ج 301ص 2صحيحه ج
وغيرهـا، والحـاكم في    84ص 1، وأحمـد في مسـنده ج  12وابـن ماجـة في سـننه ص   

 .129ص 3المستدرك ج
﴿محمد رسولُ اللهِ : الفتحوقد ذُكر هذا المعنى في تفسير قوله تعالى في سورة 

) 29:الفـتح (يعجب الزراع لِيغِيظَ بهم الكُفّـار﴾  ... والذِين معه أشِداءُ على الكُفّار
بـن  ببغضهم علـي   )ص(أنا كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله: "عن ابن عباس

﴿إن الـذِين إرتَـدوا   : ومثله في الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى". طالب
في تفسير قولـه تعـالى   وكذلك:). 25محمد(لى أدبارِهِم﴾ ع :   م في لَحِـنهفَنلَتَعـرو﴿

 ).30:محمد(القَول﴾ 
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لا الذي ما ترك الأمة إ )ص(صلوات اللّه وسلامه على نبيه وصفيه محمد: أقول
بعد أن استفرغ الوسع في تأمينها من الضلال وذلك باتخاذه وسائل عديدة، منها 

 )ع(لا يحب علياً: هذه المعايير الهامة في معرفة الحق، والتي منها هذا المعيار وضعه
إذاً، فانظر في السيرة النبوية، ثم انظر في سيرة . إلا منافق )ع(إلا مؤمن ولا يبغضه
ظر في مواقف العلماء والمحدثين والفقهاء وغيرهم، لتتبين من المسلمين بعدها، ثم ان

ومن منهم كان على  )ع(منهم وقف الموقف الذي لا يمكن أن يكون إلا حباً بعلي
فتتواءم مع إيمان  ، ومنها يحصل العلم بهؤلاء وهؤلاء،)ع(موقف البغض لعلي

 .السيرة وهو وهو قيل عنه هو العلم وهو إذاتتجنب نفاق المبغضين، حتى و المحبين،
 

2H ;Î]|\ı∏\;nÁÅtأنتَ أخِي في الدنيا والآخرة‹‹: )ص(، وهو قول النبي‹‹. 

صحابه آخى بين أ )ص(أن النبيالذي يقول  299ص 2وهو حديث الترمذي ج
يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم ‹‹: )ص(تدمع عيناه فقال للنبي )ع(فجاء علي

 .››أنت أخي في الدنيا والآخرة‹‹: )ص(لله، فقال له رسول ا››تؤاخ بيني وبين أحد
علي أخي في الدنيا ‹‹ :)ص(كإخبار للناس، قال )14ص 3ج(ورواه الحاكم 

 .››والآخرة
 المؤاخاة المتفردة

أجرى عملية المؤاخاة مرتين، مرة في مكة قبل  )ص(تثبت الروايات أن النبي
ين والأنصار، وذلك الهجرة بين المهاجرين وبعضهم، ومرة في المدينة بين المهاجر
في مكة آخى بين  )ص(لتأكيد اللحمة الإسلامية كي تحل محل اللحمة العشائرية، وأنه

، وفعل نفس الشيء في المدينة مع أن المؤاخاة في المدينة )ع(وعلي )ص(نفسه الزكية
بين مهاجر  )ص(كانت لتأكيد اللحمة وتقوية الأواصر بين المهاجرين والأنصار فآخى

 .)ص(حيث آخاه مع نفسه الزكية )ع( يكن المستثنى من هذا إلا علياًوأنصاري، ولم
من الطبقات، والسيوطي في الدر  13القسم الأول ص 3أخرج ذلك ابن سعد في ج

﴿إن الذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بأَموالِهم : المنثور في تفسير قوله تعالى
لّهِ والذِين آوواْ ونَصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعض﴾ وأَنفُسِهم فِي سبيل ال

وبين عمر  ،بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة )ص(النبي فآخى، )72:الأنفال(
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وبين أبي  ،ه بن مسعودوبين الزبير ابن العوام وعبد اللّ ،بن الخطاب ومعاذ بن عفراء
وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وقال لسائر  ،هبكر وطلحة بن عبيد اللّ

 .)ع(مشيراً إلى علي ››تآخوا، وهذا أخي‹‹: أصحابه
وهكذا يستمر التفرد العلوي حتى في هذه العملية التي لا يبدو منها تعيين في 
منصب أو إعلان لمؤهلات معينة، وإنما فقط لتقوية اللحمة، وبالتالي كان المتوقع 

من القاعدة؟ إذاً، أن  )ع(وأحد الأنصار، فلماذا يستثني علياً )ع( عليأن يؤاخي بين
يقول للمسلمين، يومها والآن وحتى قيام  – )ص(من خلال فعل نبيه –اللّه تعالى 

استثناء، فلا تضعوه في سلة واحدة مع غيره، دع عنك دفعه إلى  )ع(الساعة، أن علياً
 . الخلف رابعاً

 
3H ÏÁˆÊ’\;nÁÅtوليكم من بعدي‹‹: )ص(لنبي، وهو قول ا علي‹‹. 

، ومسند 297ص 2في مصادر مختلفة منها سنن الترمذي ج  روي الحديث
، ومجمع الهيثمي 24، وخصائص النسائي ص356ص 5و ج  437ص 4أحمد ج 

 5، وأسد الغابة لابن الأثير ج360ص 11مسند أبي داوود جو، 128ص 9ج 
شيبة والطبراني وابن الجوزي من وغيرها، إضافة إلى أبي حاتم وابن أبي  94ص

 .المحدثين والمؤرخين
إذاً فهو وليهم جميعاً دون  )ص(هو ولي المسلمين بعد النبي )ع(إذا كان عليف

استثناء، فيكون ولياً لأبي بكر وعمر وعثمان الذين تقدموه، فيصبح من غير المقبول 
 .في خلافتهمأن يكون الولي الأولى بالتصرف في شؤونهم خاضعاً لتصرفهم هم 

وهذه الولاية ليست في الأحاديث فحسب وإنما نطق بها القرآن الكريم 
 ذِيننوا الآم ذِينوال سولُهور كُم اللهلِيما وبأوضح ما يكون كما في آية الولاية ﴿إن

حيث ذكرنا أن ) 55:المائدة(يقِيمون الصلاةَ ويؤتُون الزكاةَ وهم راكِعون﴾ 
وتصدقه بالخاتم أثناء الصلاة في حال  )ع(فسرين أجمعوا على أنها نزلت في عليالم

هنا في الآية الكريمة لجميع " ولي"فكلمة . )الفصل السابقراجعه في ( الركوع
أنها تعني الولاية العامة بعد  ،››هو وليكم بعدي‹‹ )ص(المسلمين مثل خطاب النبي

 .المسلمين دون استثناء مباشرة لأنها ولاية على جميع )ص(النبي
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إذا كان الكتمان مبرراً في : كنت أتساءل وأنا أقرأ مثل هذه الأحاديث
سالف الزمان، أيام خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم أيام خلافة الأمويين 
والعباسيين، فهل هناك مبرر لاستمرار هذا الكتمان، وكيف سيجيب العلماء رب 

يث النبوية المبينة للآيات القرآنية، النازلة من العزة يوم يسألهم عن هذه الأحاد
ليس كأعمال أدبية وإنما لتأسيس قواعد الدين ومرجعيات الإسلام؟ كيف  السماء

تهمل هذه الأحاديث في كتب الصحاح وغيرها من الكتب المعتبرة في الأمور 
هي  ماالأساسية للدين بينما يتمسكون بحديث واحد حول بناء القبور أو حول 

 القرون ويبنون عليها أحكاماً فقهية ثم يذهبون بها بعيداً لتكفير المسلمين خير
 ؟لهم والمخالفين
 

4H ;nÁÅtg\Êd¯\;�Åà الأبواب المشرعة على المسجد النبوي  )ص(أمر النبي، وهو بسد
 .)ع(عليإلا باب 

والسيوطي في تفسير قوله ، 301ص 2قد روى ذلك الترمذي في صحيحه ج
ها أن الأصحاب الذين أمر فيوالتي  ،)3:النجم(ق عن الهوى﴾ ﴿وما ينطِ: تعالى

ما : "المطلب، وأن رجلاً يقول بسد أبوابهم شق عليهم ذلك ومنهم حمزة بن عبد
ثم صعد المنبر  "لصلاة جامعةا" يبذلك فدع )ص(، فسمع النبي"يألو يرفع ابن عمه
دتها ولا أنا فتحتها ولا أنا يا أيها الناس ما أنا سد‹‹: ثم قال ،وخطب خطبة بليغة
ما ضل صاحِبكُم  .والنجم إذا هوى ﴿ثم تلا الآية القرآنية  ››أخرجتكم وأسكنته

 ).4-1:النجم(إن هو إلاّ وحي يوحى﴾  .وما ينطِق عن الهوى  .وما غَوى 
 )ص(وسد الأبواب هذا يؤدي إلى الأمر الثاني الذي هو في حديث النبي

رواه الترمذي في  ››لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك‹‹: لعلي
 )رض(في سننه بسنده برواية أم سلمة 65ص 7ج والبيهقي في 300ص 2صحيحه ج

ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا ‹‹: قال )ص(حيث روت أن النبي
لأسماء أن لا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم ا

 .ورواه بلفظ مختلف قليلاً في رواية أخرى. ››تضلوا
 :، منهاوفيه يستفاد أمور



 105 الحديث الشريف 6الفصل 

 ، بل سائر الناسمن بين الأصحاب )ع(وفاطمة والحسنين )ع(المنزلة المتفردة لعلي -

 )ص(أن بعض الأصحاب كانوا لا يتقبلون بطيبة نفس كاملة ما يأمر به النبي -

 سورة النجم اتإنما هو وحي يوحى، فذكّرهم بآي )ص(نهيهو هعن أن أمر غفلواأنهم  -
 

5H ÓÊqfi’\; nÁÅtما انتجيته ولكن اللّه ‹‹: وقول )ع(لعلي )ص(، وهو مناجاة النبي
 .››انتجاه

بسنده عن جابر قال دعا رسول  300ص 2روى الترمذي في صحيحه ج
ن عمه، فقال الناس لقد طال نجواه مع اب ،يوم الطائف فانتجاه )ع(علياً )ص(الله

ورواه صاحب كنز العمال  ››!انتجاهما انتجيته ولكن الله ‹‹: )ص(فقال رسول الله
، وابن الأثير في 402ص 7، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج159ص 6ج

 .27ص 4أسد الغابة ج
: أن أبا بكر قال يوم غزوة الطائف 499ص 6وروى المتقي في كنز العمال ج

ما أنا انتجيته ولكن ‹‹: ناجاتك علياً منذ اليوم، فقاله لقد طالت ميا رسول اللّ"
 ".››ه انتجاهاللّ

 ...فهمت من هذه الرواية: أقول
 ما لم يفعله مع غيره )ع(فعل مع علي )ص(أن النبي -

لى نوع من أنواع الغبطة أو ، وهذا مؤشر عأن بعض الأصحاب استكثروا ذلك -
 الحسد

وهذا أمر عظيم لا نستطيع  ،ه تعالىهو اللّ )ع(يعلن أن الذي ناجى علياً )ص(أن النبي -
ه سبحانه وتعالى كان واسطة في تلك الساعة بين اللّ )ص(أن نفهمه إلا بأن النبي

ه سبحانه وتعالى حلّت في بحيث أن العلوم أو الكرامات أو الرحمات من اللّ )ع(وعلي
ان الواسطة هو ، وهو شيء أعلى من الإلهام لأن الذي ك)ص(هعبر رسول اللّ )ع(علي

كان آخر  )ص(وهذا له أهمية إضافية بلحاظ أن النبي ،)ص(صاحب الوحي وهو النبي
 .البشر المرسلين الذين سيوحى إليهم وبوفاته سوف ينقطع الوحي تماماً

بالصعود في نظري وأنا  )ع(وعلى أية حال، استمرت منزلة أمير المؤمنين
ولكن، كنت أعجب ... ل السنةأنفتح على هذه الأحاديث الشريفة في كتب أه
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من هذا الكتمان لهذه الأحاديث والآيات وتفسيرها ودلالتها، الكتمان الذي 
 .أدى إلى تجهيل المسلمين، وكنت واحداً منهم

;
6H È÷¡;◊h]Õ

DƒC
;ã]fi’\;ÌŒå^;Ê·وأشقى الآخرين الذي يطعنك ‹‹: )ص(قول النبي ، وهو

 .››يا علي
عن  اًفي تفسير سورة الشمس حديثأخرج السيوطي في الدر المنثور حديثاً 

أن يحدثه عن أشقى الناس  )ع(عرض على علي )ص(عمار بن ياسر أن النبي
أي  –أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذا : رجلان‹‹: )ص(فقال
 .››–يعني لحيته  –حتى تبتلّ منه هذه  –قرنه 

يضاً ولكنه عن عمار أ اًحديث 39وأخرج مثله النسائي في الخصائص ص
يذكر تفاصيل أنه كان في غزوة العشيرة من بطن ينبع، وهو حديث أخرجه أيضاً 

 .وغيرهما 104ص 3والحاكم في المستدرك ج 362ص 4أحمد في المسند ج
 58ص 8البيهقي في ج 113ص 3الحاكم في ج –روايات مشابهة  – وأخرج

 1قسم 3طبقاته ج، وابن سعد في  3ص 4من سننه، وابن الأثير في أسد الغابة ج
، والثعلبي في قصص الأولياء 135ص 1، والخطيب البغدادي في تاريخه ج22ص
كما أخرجها المفسران . وآخرون 412ص 6وصاحب كنز العمال ج 100ص

الزمخشري في تفسير الكشاف والفخر الرازي في التفسير الكبير كل منهما في تفسير 
فَذَروها تَأكُلْ في أرض اللهِ ولا تَمسوها بسوءٍ  ﴿هذهِ ناقَةُ اللهِ لَكُم آيةً: قوله تعالى

 ).73:الأعراف(﴾ فَيأخُذَكُم عذاب ألِيم
، ولم أو أشقى الناس بأنه أشقى الآخرين )ع(قاتل علي )ص(يسمي النبي: أقول
ولا قاتل عثمان ولا قاتل عمار  عمرفمثلاً لم يسم قاتل . كذلكغيره يسم قاتل 

بأنه  )ع(بل لم يسم قاتل سبطه الحسينبأنه أشقى الآخرين؛  )غيةعلى يد الفئة البا(
ألا يعتبر هذا دليلاً آخر على أن : السؤال هو... أشقى الناس أو أشقى الآخرين

الناس جميعاً، بحيث أن من يقتله يكون وعمار و أفضل من عمر وعثمان )ع(علياً
ل خير الناس، أم أن أشقى الآخرين، أي أن القاتل يصير أشقى الناس عندما يقت

 !هي الأخرى؟" ف ودورانل"هذه تحتاج إلى 
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7H ;ÏfiË â’\;nÁÅtمثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها ‹‹: )ص(، وهو قول النبي
 . ››نجى ومن تخلف عنها غرق وهوى
برواية أبي  343ص 2ج على الصحيحينستدرك رواه الحاكم النيسابوري في الم

من الأربعين الخامسة  18م الأوسط، الحديث والطبراني في المعج، ذر الغفاري
 151وذكره ابن حجر في الصواعق ص، والعشرين وذلك برواية أبي سعيد الخدري

، 123ص 4وأخرج هذا الحديث ابن كثير في تفسيره ج .من روايات وطرق عديدة
 .334ص 3والسيوطي في الجامع الصغير ج

هم  )ع(أهل البيت يها أنفللإمام الشافعي يؤكد  وفي هذا الشأن رويت أبيات
 :سفينة النجاة

      مهقد ذهبتْ ب ولما رأيتُ الناس
ركِبتُ على اسم اللهِ في سفُن النجا   

. 

        هلوالْج الغَي رفي أبح مهذاهِبم
  سلالر أهلُ بيتِ المُصطفى خاتَم موه

. 
8H ‡]fiâ¢\;nÁÅt

DƒC
;Ïfi°\;◊·^;g]eå;\ÅËà 

الحسن ‹‹: الشهير )ص(صحاب الكتب الحديثية حديث رسول اللهأخرج أ
، 307و 306ص 2كما في صحيح الترمذي ج ››والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 .وغيره
في سنن ابن ماجة باب فضائل  ››وأبوهما خير منهما‹‹وفي لفظ فيه زيادة 

 .، وغيرهما139ص 3، ومستدرك الحاكم ج)ص(أصحاب رسول الله
 

9H ]fiâ¢\;nÁÅt‡
DƒC

;‡]�eà;º]eà¯\;flŸ 
ولكل أمة سبط، ‹‹: )ص(النبي قول 88ص 2احب كنز العمال جأخرج ص

في  ››الحسن والحسين سبطان من الأسباط‹‹: وبلفظ ››وسبط هذه الأمة الحسن والحسين
 .221ص 6ج

بالأسباط لا يعني  )ع(والحسين )ع(للحسن )ص(نبه العلماء أن تسمية النبي: أقول
حيث أن السبط يطلق على الحفيد، وإن كان على ولد البنت  –أنهما أولاد ابنته 

أن لكنه أراد وذلك لأن هذا من البديهيات التي يعرفها المسلمون جميعاً،  –أكثر 



 العودة إلى الأصل 108

يربط بينهما وبين الأسباط الذين يعرفهم المسلمون من كتاب الله تعالى؛ وبما أن 
ليسا  )ع(حين أن الحسنين أولئك الأسباط من بني إسرائيل كانوا أنبياء معصومين في

من الأنبياء، فقد ثبتت باقي الصفات العامة للأسباط، وهي العصمة ووصاية النبيين 
الخ، وهذا يقود إلى إمامتهما بالولاية العامة على المسلمين الذين لم تكن لهم هذه 

ليس من باب الفخر  أنه )ص(كلام النبييجب فهم أي،  .المنازل السامية كما لا يخفى
لا يخرج منه شيء إلا في سبيل النصح للأمة  )ص(لمجاملات وغير ذلك لأنهوا

 .وتعريفها حقوقها ومسؤولياتها

 
10H flâ¢\;ft;∫;nÁÅt

DƒC
;8fi’\;‡^;∫Â

DìC
;„fiŸ 

ي صحيح البخار ››اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه‹‹: )ص(من ذلك قوله
دء الخلق باب مناقب سواق، والبخاري في كتاب بكتاب البيوع باب ما ذكر في الأ

 .من سننه )ص(الحسن والحسين، وابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله
كما في  ››هذا مني‹‹: )ص(قول النبييصرح بها  )ص(إن هذه المنزلة من النبي

هذا مني وأنا ‹‹: 107ص 7، وفي رواية كنز العمال ج132ص 4مسند أحمد ج
اله للحسن أو للحسين عليهما السلامأنه ق ››منه وهو يحرم عليه ما يحرم علي. 

أن تقتصر لا يمكن  ››هذا مني‹‹مهمة جداً، لأن كلمة  ››أنا منه‹‹ )ص(تهوكلم
، وبالتالي حث غير )ص(ههو من )ع(تعني أن ما يأتي به الحسن بلبي، سالامتداد الن على

سيرها فلا يمكن تف ››أنا منه‹‹أما . مباشر على اتباعه لأن في ذلك اتباع السنة
بالنسب، إذاً هي تقول وإني أوافق على كل موقف وقول وفعل له، وفي هذا التصريح 

 .وبالتالي الأمر باتباعها جملة وتفصيلاً )ع(بصحة أقوال وأفعال ومواقف الحسن
 

11H Øâ¢\;ft;∫;nÁÅt
DƒC

;8fi’\;‡^;∫Â
DìC

;„fiŸ 
بن عن يعلى  )ع(مناقب الحسن والحسين 307ص 2أخرج الترمذي في صحيحه ج

، حسين حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً‹‹: قال )ص(مرة أن النبي
 .)ص(وأخرجه أيضاً ابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله. ››سبط من الأسباط
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ورواه البخاري في الأدب المفرد باب معانقة الصبي، ورواه أيضاً الحاكم في 
، وابن الأثير في أسد الغابة 172ص 4ج ، وأحمد في المسند 177ص 3المستدرك ج

 .، وغير هؤلاء107ص 7، وصاحب كنز العمال في ج130ص 5وج 19ص 2ج
 

12H jËe’\;◊·^;flŸ;ÍÅ‚∏\;nÁÅt
DƒC

;Ï⁄ö]…;Å’Â;flŸÂ
DƒC

;
: قال )ص(أخرج ابن ماجة في سننه أبواب الفتن باب خروج المهدي أن النبي

 1ج(اه أحمد في المسند ورو. ››المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة‹‹
 .، وغيره)84ص

رواه ابن ماجة في صحيحه أبواب الفتن باب خروج حديث ومن ذلك أيضاً 
اغرورقت عيناه وتغير لونه،  )ص(المهدي فيه إقبال فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي

إنا أهل بيت إختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن ‹‹: )ص(فسئل عن ذلك، فقال
بيتي سيلقون بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق أهل 

معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا 
فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاً كما ملؤوها 

 .››اً على الثلجم فليأتهم ولو حبوكجوراً، فمن أدرك ذلك من
وأنه يملؤها عدلاً كما ملئت ظلماً  )ع(وهناك أحاديث مختلفة في خروجه

 4ج(، والمستدرك للحاكم )كتاب المهدي 27ج(وجوراً، كما في سنن أبي داوود 
 .، وغير ذلك)259ص 1ج(، وأسد الغابة لابن الأثير )وغيرها 557ص

أم سلمة أنها سمعت  عن) 134ص 27ج(وفي رواية أخرجها أبوداوود في سننه 
 4ج(ورواه الحاكم في المستدرك . ››المهدي من عترتي من ولد فاطمة‹‹: يقول )ص(النبي
 .، وابن ماجة في سننه أبواب الفتن باب خروج المهدي، وغيرهم)557ص

 
Ï¡ÊfiiŸ;nÁÄ]t^;

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من ‹‹: )ص(قال النبي -1
مستدرك  ››ختلفوا فصاروا حزب إبليسافإذا خالفتها قبيلة من العرب  ختلاف،الا

 .)قال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم والبخاري(، 14ص 3الحاكم ج



 العودة إلى الأصل 110

أوص من آمن بي وصدقني بولاية علي ‹‹: قال )ص(عن عمار بن ياسر أن النبي -2
ن أحبه بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله، وم

فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن 
رواية  609ص 11ج(ز العمال كن ››أبغضني فقد أبغض الله عز وجل

 9ج(، ومجمع الزوائد )318ص 1ج(المعجم الكبير للطبراني ، و)32592
 .)7ص 52و ج 239ص 42ج(، وتاريخ دمشق )108ص

أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل  إلزموا مودتنا‹‹: )ص(قال النبيو -3
المعجم  ››الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا

، وفي مجمع والسيوطي في إحياء البيت ،)359ص 2ج(الأوسط للطبراني 
 .172ص 9الزوائد للهيثمي ج

عن عمره : أل عن أربعلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يس‹‹: )ص(وقال النبي -4
فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، 

والسيوطي في إحياء  ،)154ص 9ج(أخرجه الطبراني  ››وعن محبتنا أهل البيت
 .)346ص 10ج(ومجمع الزوائد  ،البيت

بد إن هذه الحديث مروي صحيح عند أهل السنة ولكنه مبتور يذكر أن الع: أقول
يسأل عن ثلاث وبتر منه الرابعة وهي محبة أهل البيت، أو أن الرابعة جعلوها 

 .)135ص 1ج(، كما في سنن الدارمي "عن علمه ماذا عمل فيه"
 



;
;◊ë ’\√d]â’\;
Ô\Ö·á’\DƒC;ÏËïÕÂ;nÁÄ]t^;

;

 مقدمة

 سيدة النساء )ع(فاطمة

 أصدق الناس )ع(فاطمة

 )ع(سد الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب علي

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما : )ص(في قول النبي
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<

هي التي تستحق و –فصلاً خاصاً بها  )ع(أفردت للصديقة فاطمة الزهراء
 :لأسباب –فصولاً وكتباً 

 ؛)ع(وسيدة النساء خديجة )ص(بشركونها ابنة سيد الل )ع(خصوصية الزهراء )الأول(
التي جمعت مع الأئمة من أهل  )ص(كونها بنت النبيل )ع(تهاخصوصي )الثاني(

، ما يجعل فضائلها تأتي لا من ناحية بنوتها )ص(دون غيرها من بناته )ع(البيت
فحسب وإنما من اصطفاء إلهي، فصارت من الذين أذهب اللّه عنهم  )ص(يللنب

 ؛)ع(الرجس وطهرهم من الدنس رغم أنها ليست من الأئمة
 كونها الرابط بين النبوة والإمامة، وهذا لا يأتي من فراغ؛ل )ع(تهاخصوصي )لثالثا(
أشد  )ع(لهاكان مؤلماً  )ص(لموقف من أقرب صحابة النبي )ع(تعرض الزهراء )الرابع(

الألم، وكان مؤلماً لي أشد الألم، بل صادماً، ثم تحول الألم والصدمة إلى تفكير في ما 
 ستفادة منه عند النظر في القضية؛يمكن الا

 مناواضح أنها أرادت  حيال ما تعرضت له، بأفعال )ع(اءالخامس، قيام الزهر
 .وهذا دونه خرط القتاد ،)ع(التفكر بالأمر، فإن أهملتُ هذا فكأني أدير ظهري لها

لقارئ أن الأمر ليس لنبش الماضي اتنبيه  -الأولى :وهنا تجدر ملاحظتان
وإثارة الناس بعضهم على البعض، فهذا حرام دون ريب، وهو بعيد كل البعد عن 

التوصل إلى تفهم موقف الشيعة في هذه القضية  من أجل ، ولكن)ع(نهج الأئمة
إلى عدم جواز تنبيه بعض الشيعة  -الثانية لا إثارتهم؛ بالذات، وبالتالي تقريب الناس

بعض الشيعة  اندفعساحات التنافس الدنيوي والمزايدات، حتى  إلى )ع(النزول بالزهراء
 كانتوإن ، عموماًالمخلصين إلى القيام بأفعال لا تجلب سوى النقد لهم وللتشيع 

 .ى ما تراه أو تسمع بهولكن الناس لا تعرف دوافع الفعل فتحكم علنياتهم صادقة 
 

D1C ;Ï⁄ö]…
DƒC

;Ô]âfi’\;ÎÅËà 
أخرج البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب علامات النبوة في الإسلام 

سار فاطمة شيئاً فبكت ثم سارها  )ص(بسنده عن عائشة الحديث الشهير بأن النبي
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ب شيئاً فضحكت فسألتها عائشة عن هذا الفرح والحزن القريبين بهذا الشكل العجي
فلما كان بعد وفاته أوضحت أنه أسر ، )ص(فرفضت أن تقول ما أسره لها النبي

جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين، ولا ‹‹: إليها
أما ترضين : فقال... أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي فبكيت

 .››لمؤمنين؟ فضحكت لذلكأن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء ا
، 40ص 2، وابن سعد في الطبقات ج282ص 6وقد رواه أحمد في المسند ج

 .34والنسائي في الخصائص ص، 522ص 5بن الأثير في أسد الغابة جوا
باب مناقب الحسن  306ص 2وأما الترمذي فقد أخرج في صحيحه ج

إن هذا ملك لم ‹‹: لقا )ص(بسنده عن حذيفة في حديث يقول فيه أن النبي )ع(والحسين
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، إستأذن ربه أن يسلّم علي ويبشرني بأن فاطمة 

يضاً رواه أ. ››سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
 .وغيرهما، 391ص 5، وأحمد في مسنده ج151ص 3الحاكم في المستدرك ج

وأيضاً بتفصيل سيدات النساء بأنهن  ،وهناك روايات عديدة بهذا المعنى
وأمها خديجة ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، كما في  )ع(فاطمة: أربع

 2ن عبد البر في الاستيعاب جواب، 497ص 2ج و 185ص 3مستدرك الحاكم ج
بن الأثير في أسد الغابة وا ،وغيرها 193ص 1والإمام أحمد في المسند ج، 720ص
في فضل  3980رواية  366ص 5ها في الترمذي جومن ؛وآخرين، 437ص 5ج

وتفسير الكشاف الزمخشري في تفسير قوله  180ص 3خديجة، وفي تفسير الطبري ج
: ، أو قوله تعالى)12:التحريم(﴿ومريم ابنةَ عِمران التِي أحصنتْ فَرجها﴾ : تعالى

هركِ واصطَفاكِ على نِساءِ ﴿وإذْ قالَتِ المَلائِكَةُ يا مريم إن الله اصطَفاكِ وطَ
 ).42:آل عمران(العالَمين﴾ 

 

D2C ;Ï⁄ö]…
DƒC

;ã]fi’\;–Åê^;
عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت  160ص 3أخرج الحاكم في المستدرك ج

" ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها إلا الذي كان قد ولدها: "قالت )ع(فاطمة
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 41ص 2ب حلية الأولياء ج، وصاح751ص 2ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب ج
 .بلفظ مختلف قليلاً

 

)3( È÷¡;g]d;ˆb;Åqâ∏\;Ì÷¡;Ï¡Öç∏\;g\Êd¯\;Åà
DƒC

 
لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري ‹‹: لعلي )ص(حديث النبيوهو 

في سننه أن  65ص 7ج ، والبيهقي في300ص 2رواه الترمذي في صحيحه ج ››وغيرك
سجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي ألا لا يحل هذا الم‹‹: قال )ص(النبي

;.››وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا
، والهيثمي في 159ص 6و ج 154ص 3وروى هذا صاحب الكنز في ج

 8وكذلك صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج ،115ص 9المجمع ج
لم يأذن لأحد  )ص(م القرآن أن النبيبرواية ذكرها إسماعيل القاضي في أحكا 16ص

 .أن يمر بالمسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب
 

)4( 8fi’\;ÿÊÕ;∫
DìC

;U\Ç`;]Ÿ;:ÁÇıÁ;:Ÿ;Ï¬ïd;Ï⁄ö]…„eå^;]ŸÂ;]· 
 )ص(أخرج البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب مناقب قرابة رسول اللـه 

بضعة منـي فمـن أغضـبها     مةفاط‹‹: قال )ص(ومنقبة فاطمة سلام الله عليها أن النبي
 .وغيره، 35؛ ورواه النسائي في خصائصه ص››أغضبني

وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه كتاب النكاح باب ذب الرجل عـن ابنتـه   
ني ما أرابهـا ويـؤذيني مـا    فاطمة بضعة مني يريب‹‹: فيه )ص(حديثاً آخر يقول النبي

بـاب مـا    12 سـننه ج وأبو داوود في، 328ص 4؛ ورواه أحمد في المسند ج››آذاها
 .يكره ما يجمع بينهن من النساء

أن  )ع(وأخرج مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة بـاب فضـائل فاطمـة   
وهو مـا أورده الـرازي في    ؛››إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها‹‹: قال )ص(النبي

 ).13:المعارج(﴿وفَصِيلَتِهِ التِي تُؤوِيه﴾ : تفسير آية المودة وفي
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إنمـا فاطمـة بضـعة منـي     ‹‹بلفـظ   319ص 2ه جيحوأخرج الترمـذي في صـح  
، 5ص 4؛ وهـو رواه أحمـد في المسـند ج   ››يؤذيني ما آذاها وينصبني مـا أنصـبها  

 .159ص 3والحاكم في المستدرك ج
ي فاطمة بضعة منـي يقبضـن  ‹‹بلفظ  158ص 3وقد روى أيضاً في المستدرك ج

 .خرون في روايات مختلفةوذكره آ؛ ››ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها
مـن الإمامـة والسياسـة والـذي      14أما ابن قتيبة فقد أخـرج الحـديث في ص  

أبا بكر وعمر عندما زاراها بعدما حصل منهما ما حصل بـأمر   )ع(تناشد فيه فاطمة
 )ص(أرأيتكما إن حدثتكما حـديثاً عـن رسـول اللـه    ‹‹: )ع(قالت"الخلافة وبأمر فدك 
 )ص(نشدتكما الله ألم تسمعا رسـول اللـه  ‹‹: نعم، فقالت: لاقا ››تعرفانه وتفعلان به؟

، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمـة ابنتـي   رضا فاطمة من رضاي: يقول
 ››فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقـد أسـخطني؟  

ا فـإني أشـهد اللـه وملائكتـه أنكم ـ    ‹‹: ، قالـت )ص(نعم سمعناه من رسول اللـه : قالا
: ، فقال أبو بكر››!لأشكونّكما إليه )ص(أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي

أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي كادت 
 ..."››والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصلّيها‹‹: نفسه أن تزهق، وهي تقول

إن ‹‹: )ص(قول النبي 153ص 3المستدرك جوفي نفس السياق أخرج الحاكم في 
 5بـن الأثـير في أسـد الغابـة ج    وهـو رواه ا  ؛››الله يغضب لغضبك ويرضى لرضـاك 

 .وآخرون، 522ص
إن الـرب ليغضـب لغضـبك    ‹‹: وهناك روايات بألفـاظ مختلفـة قلـيلاً كقولـه    

 .72ص 2كما في ميزان الاعتدال للذهبي ج ››ويرضى لرضاك
فإنه يكون قد أغضب اللـه   )ع(من يغضِب فاطمةفبمجموع هذه الأحاديث أن 

﴿ومـن يحلُـلْ   : ، وهذا ما يؤدي إلى نتائج خطيرة لأن الله تعـالى يقـول  )ص(ورسوله
 ).81:طه(علَيهِ غَضِبي فَقَد هوى﴾ 

كما وجـدنا   )ع(ويبدو أن هذه الأحاديث الشريفة لم تمنع من إغضاب الزهراء
حيث أن البخاري  ،راها في الحديث المتقدم آنفاًفي اتهامها للشيخين بذلك عندما زا

 )ص(أن فاطمة بنـت رسـول اللـه   ) 42ص 4ج(أخرج في صحيحه في موضوع الخمس 
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وروى في باب غزوة ". غضبت على أبي بكر فهجرته فلم تزل مهاجرته حتى توفيت"
فهجرته فلم : لفوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قا" القول) 82ص 5ج(خيبر 

 8ج(وروى في كتـاب الفـرائض    .154ص 5؛ ورواه مسـلم ج "ى توفيـت تكلمه حت
وهي روايات أكّدها مسلم في ". هجرت أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت"أنها ) 3ص

، والإمـام أحمـد في مسـنده    300ص 6، والبيهقي في سـننه ج 154ص 5صحيحه ج
 .9ص 1ج

 )ع(مـة فاط قـول  )ص(وذكر الترمذي في صحيحه باب ما جاء في تركة رسول اللـه 
فماتت ولم تكلمهما وذلـك بعـد أن كـان     ››والله لا أكلمكما أبداً‹‹: لأبي بكر وعمر

﴿وآتِ ذا : قد أعطاها فدكاً؛ فقد روى السيوطي في الـدر المنثـور في تفسـير    )ص(النبي
 ﴾هقعن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية لما نزلت دعا رسول ) 26:الإسراء(القُربى ح

أقطـع   )ص(هوفي رواية ابن عباس أخرجها ابن مردويـه أن ـ  ؛عطاها فدكاًفاطمة فأ )ص(الله
والـذهبي في ميـزان    ،49ص 7أخرجـه الهيثمـي في المجمـع ج    وهو مـا  ؛فاطمة فدكاً
 .وغيرهم ،قائلاً بصحته 228ص 2الاعتدال ج

Uعصمة الزهراءUPU

 )ع(
إن من أمعن في هـذه الأحاديـث   ): "النص والاجتهاد(قال السيد شرف الدين 

Pرها ممن يقدر رسول اللهفتدب

)ص(
P  حق قدره رآها ترمي إلى عصمتها لدلالتها بالالتزام

على امتناع وقوع كل من أذيتها وريبتها وسخطها ورضاها وانقباضـها وانبسـاطها في   
Pغير محله كما هو الشأن في النبي

)ص(
Pوهذا هو كنه العصمة وحقيقتها ،." 

Pفلو لم تكن الزهراء: أقول

)ع(
P   الصـعب تفسـير إدخالهـا في    معصومة لكان مـن

جعلها من الذين أمر المسـلمون بالصـلاة علـيهم في صـلاتهم      أوزمرة آية التطهير، 
Pأن تدخل في زمرة الذين طلب النبي أوالفريضة التي هي عمود الدين، 

)ص(
P   مـودتهم

أجراً على تبليغ القرآن والدين، ومن الصعب تفسير جميع هذه المنازل التي تترتـب  
ات الكريمة والأحاديث الشريفة، اللهم إلا أن نعود إلـى نفـس المـنهج    على هذه الآي

Pمن التصديق بالفضائل وكأنها مدائح ومجاملات ألهية للنبـي 

)ص(
P   أو فخـر للنبـيP

)ص(
P 

 .بأهله على الأمة، وكلها لا مجال لقبولها



 117 )ع(الزهراء 7الفصل 

D5C ö]…Ï⁄P

DƒC
P;Ö“d;Êd^Â 

هـو مـا    – ويا ليتني، عاطفياً، لم أطلع عليها – من الأمور التي اطلعت عليها
Pجرى على فاطمة الزهراء

)ع(
P بنت النبيP

)ص(
P   على يد أقرب الأصـحاب لأبيهـاP

)ص(
P   وبعـد

إذ كيف يتم التعامـل بهـذا الشـكل    . وفاته مباشرة، مما كان لا يصدق في أول الأمر
Pالجاف والقاسي مع بضعة النبي

)ص(
P ومصيبة موتهP

)ص(
P   قد نزلت للتو، وهي مصـيبة، وإن

Pلخصوص على ابنتهكانت أشد با هاعمت، إلا أن

)ع(
P  لم ... أقرب الناس إليهالتي كانت

سيما ولم يكن هناك أي معرفة به أو إشارة لـه إذ انـه مـن    ولايكن يبدو الأمر ممكناً، 
تأكـدت مـن    –مع الأسف  –ولكن . الأمور التي كتمت عن أهل السنة بشكل كامل

الأحاديـث التـي    وهـذه . الأمر من المصادر المختلفة، فكـان جرحـاً غـائراً لا ينـدمل    
P، قرأتها فعرفت أن إيذاء فاطمةأوردتها

)ع(
P إيذاء لأبيهاP

)ص(
Pوأن إغضابها ،P

)ع(
P  إغضاب

Pلأبيها

)ص(
Pفكأن كل ما جرى عليها ،P

)ع(
P من ظلم جرى على أبيهاP

)ص(
P. 

Pبل أن الظلم مضاعف حقاً، لأنه ظلم وقع بعد تنبيهه

)ص(
P لمنزلتهاP

)ع(
P   ومكانتهـا

 ،–والمـال مالهـا دون شـك     – جرى من غصب الأول ما: منه، فكان الظلم ظلمان
أنـه مغتصـب   بقوة الحكم مـع   – ورد ،–وحرمة دارها كحرمة دار أبيها  – واعتداء

Pبـاختراع أحاديـث لأبيهـا    – وافتراء ،–زوجها  من هو الآخر

)ص(
P –،  وتكـذيب – 

 والثاني فعل كل ذلك بالرغم مـن التنبيـه النبـوي    ؛–وهي المعصومة التي لا تكذب 
Pمكانتهاعلى  المشدد

)ع(
P. 

Pنقطة أخرى، وهي أن التعامل مع فاطمـة 

)ع(
P       بـذلك الشـكل غـير المتوقـع مـن

Pالخليفة وأصحابه يكشف عن الأمر الهام وهو أن أقرب الناس إلى النبـي 

)ص(
P  ومـن ،

كانت الآيات والأحكام تتنزل أمامهم، ومن كانوا يعايشون السـيرة النبويـة العطـرة    
، وبالتـالي فهـي إشـارة واضـحة     ل الخطـأ الفـادح  ؤمن منهم الخطأ، ب ـكل يوم، لا ي

Pلضرورة العصمة التي جعلت في أئمة أهـل البيـت  

)ع(
P      لأنهـم كـانوا المعيـنين لخلافـة

Pالنبي

)ص(
P .أي أن كبار الأمة سقطوا في أول اختبار بعد وفاة النبيP

)ص(
P   مباشرة، ومـع

Pأقرب الناس إليه

)ص(
P    اد ، فكيف سيحصل من غيرهم ممن سـيأتي بعـدهم ومـع الأفـر

Pفهذا الأمر، فاطمة. العاديين من الأمة، وهو الذي حصل

)ع(
P بكر، يفـتح البـاب    ووأب

أمام النظر في مسألة الإمامة والخلافة والعصمة وسيرة الحكام وغيرها مـن أمـور هـي    
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وإلا فأين هي قضية فدك في واقعنا اليوم لكـي نـثير عليهـا     .الأهم في حياة البشرية
Pراجع جواب علي(ضجة ما؟ 

)ع(
P في آخر الفصل(. 

الـنص  "مناقشـات السـيد شـرف الـدين في كتـاب      فيما يلـي لقطـات مـن    و
لصـدر في كتابـه   ، وأيضاً من مناقشات السيد محمد بـاقر ا 9-6، الموارد "والاجتهاد

وتوريث الأنبياء ونِحلـة   سهم ذوي القربى، وهي مناقشات تشمل "فدك في التاريخ"
 ).ع(الزهراء

 مناقشات السيد شرف الدين

واعلَموا أنما غَنِمتُم مِن شـيءٍ فـإن للـهِ خُمسـه     ﴿: بخصوص قوله تعالى الق
وللرسول ولِذِي القُربى واليتامى والمَساكِين وابن السبيل إن كُنتُم آمنـتُم باللـهِ ومـا    

 ﴾قَـدير  أنزلنا على عبدِنا يوم الفُرقان يوم التَقى الْجمعـان واللـه علـى كُـلِّ شـيءٍ     
Pأن المسلمين أجمعوا على أن النبي، )41:الأنفال(

)ص(
P  كان يختص بسهم من الخمس

Pويخص أقاربه بسهم آخر منه، فلما ولي أبو بكر تأول الآية فأسـقط سـهم النبـي   

)ص(
P 

وسهم ذي القربى بموته ومنع بني هاشم من الخمس، وأورد مـا رواه صـاحب تفسـير    
 .الكشاف عن ابن عباس في ذلك

Pأن أرسلت الزهراء فكان

)ع(
P       إلى الخليفة تسأله ميراثهـا ممـا أفـاء عليـه مـن

 .فوجدت عليه فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ،المدينة فأبى أن يدفع ذلك
: وذكر رواية في صحيح مسلم أن ابن عباس قال بخصوص سـهم ذوي القربـى  

Pإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله"

)ص(
P كتاب الجهاد " هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا

، 294مـن المسـند ص   1وأخرجه أيضـاً الإمـام أحمـد في ج   . 105ص 2ج والسير
 .وغيره من أصحاب المسانيد

ديث الذي راوي الحعلي بن عيسى ومن باب الهزل حقاً ما فسره : أقول
Pقول فاطمة 1534في الرواية  أورده الترمذي في سننه

)ع(
P ››كلمكما أبداًوالله لا أ‹‹ 

 لم يأتيا وهما ذلك كيف علم "!أنتما صادقان تعني في هذا الميراث أبداً"أنها 
Pالنبي بدليل على أن

)ص(
P في حين أن فاطمةلا يورث ،P

)ع(
P ؟لم تسمع ذلك منه وهي ابنته 
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بالطبع، بضميمة الأحاديث الأخرى نعرف أنها حلفت أن لا تكلمهما غضباً منها 
 .ضحا حقها الوامعلى غصبه

Pوذكر بأن الزهراء أرسلت تسأل الخليفة ميراثها من أبيها

)ص(
P   فقال أبـو بكـر :

فـأبى  : "قالت عائشـة أم المـؤمنين  ". قال لا نورث ما تركناه صدقة إن رسول الله"
فاطمة وجدت على أبي بكـر  "، وذكرت أن "أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً

النبي ستة أشهر، فلما توفيـت دفنهـا    فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد
وذلك كمـا رواه البخـاري   ..." زوجها علي ليلاً بوصية منها ولم يؤذن بها أبا بكر 

 .والإمام أحمدومسلم 
Pهذا على الـرغم مـن أن الزهـراء   

)ع(
P   عنـدما ألقـت   بـالقرآن الكـريم   احتجـت

Pبخطبتها المروية عند مسجد النبي

)ص(
P    علـى عمـد   أ‹‹: حيث قالت من جملـة مـا قالتـه

، وقـال  ﴾وورِثَ سـلَيمان داوود ﴿: تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقـول 
﴿فَهب لِي مِن لَدنك ولِياً يرثُنِي ويـرثُ مِـن آل يعقُـوب    : فيما اختص من خبر زكريا
 كِتـابِ اللـه﴾،   ﴿وأولُو الأرحام بعضهم أَولـى بـبعض في  : واجعلْه ربي رضِياً﴾، وقال

﴿كُتِـب علـيكُم   : الله في أولادِكُم للذكَر مثلُ حظِّ الأُنثَيين﴾، وقـال  ﴿يوصِيكُم: وقال
للوالِدين والأقربين بالمَعروفِ حقّاً علـى   وتُ إن تَرك خَيراً الوصِيةُإذا حضر أحدكُم المَ

آية أخرج منها أبي؟ أم أنـتم أعلـم بخصـوص    أَخَصكم الله ب‹‹: ثم قالت ››المُتقِين﴾؟
 ››!..أم تقولون أهل ملّتين لا يتوارثان؟! القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟

Pراجع خطبة الزهراء(

)ع(
P       الكاملة، وكلامها مـع نسـاء الأنصـار، مـع تعليقـاتي

 .)عليها، في الملحق
ا متـأخرين  ومما علّق به السيد شرف الدين أنها أعلم بمفاد القرآن ممن جاؤو

عن تنزيله فصرفوا الإرث إلى وراثة الحكمة والنبوة دون الأموال، وهو تكلّف لو كـان  
: وإنمـا قـال   الآياتفإن ما قاله لم يكن نقاشاً في  ،صحيحاً لعارضها به أبو بكر يومئذ

Pيا ابنة رسول الله والله ما خلق الله خلقـاً أحـب إلـي مـن رسـول اللـه أبيـك       "

)ص(
P ،

اء وقعت على الأرض يوم مات أبوك، ووالله إن تفتقر عائشة أحب ددت أن السمولو
وأنت بنت  ،إلي من أن تفتقري، أترينني أعطي الأبيض والأحمر حقه وأظلمك حقك

إن هذا المال لم يكن للنبي وإنما كان مالاً من أموال المسـلمين يحمـل بـه     ؟رسول الله
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واللـه لا  ‹‹: قالت". ته كما كان يليهالنبي الرجال وينفقه في سبيل الله، فلما توفي ولي
، ››واللـه لأدعـون اللـه عليـك    ‹‹: ، قالت"والله لا هجرتك أبداً: "قال ››كلّمتك أبداً

فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها، وهذا الحديث أخرجـه الجـوهري في   
 .)من شرح النهج 4ج 80ص(كتاب السقيفة وفدك 

اقها الإرث بعموم آيات المواريث وآيات ثم وجدنا أنها احتجت على استحق
Pآية المواريث لا تنطبق على النبي كانت الوصية وسألت مستنكرة إن

)ص(
P . ثم سألتهم

Pمستنكرة إن كانوا أعلم بعموم القرآن وخصوصه من النبي

)ص(
P وعليP

)ع(
P .  فنفت بهـذه

ه لـو  لأن ـالنبويـة،   الأسئلة الموبخة وجود ما يخصص هذه الآيات القرآنية من السـنة 
Pلبينه لها النبي موجوداًكان 

)ص(
P وعليP

)ع(
P  لا يجـوز  كما إذ يستحيل عليهما الجهل به

ذلـك التفـريط في الإبـلاغ والتعـريض لطلـب الباطـل       في أن يهملا تبيانـه لهـا لأن   
 .العداوة بغير الحقوالتغرير بكرامتها والتهاون في صونها عن 

شـميين وأمهـات المـؤمنين    هذا ناهيك عن العباس بن عبـد المطلـب وبقيـة الها   
Pاللواتي أرسلن إلى عثمان في وقته يسألن ميراثهن من النبي

)ص(
P ممتنـع   ه، مما هـو كل ـ

Pامتناعاً تاماً عن النبي

)ص(
P. 

Pنحلة الزهراءأما 

)ع(
P النبي اأي ما أعطاهP

)ص(
P  ك التـي    قريـة  وهـي  ،في حياتـهفَـد

Pمن المصالحة بين اليهود والنبي اًكانت جزء

)ص(
P عليه خيـبر فكـان هـذا     عندما فتح الله

النصف من المصالحة مما حكم به القرآن لرسول الله خالصة لأنها لم تكن مما أوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، بمعنى أن المسـلمين لم يحصـلوا عليهـا نتيجـة للقتـال      

Pوالتضحيات وبالتالي فهي بنص القرآن خالصة للنبي

)ص(
P   وهو أعطاها إلى الزهـراء في

Pوقد ثبت أمير المؤمنين عائديتها إلى الزهراء. يفةحياته الشر

)ع(
P عاملـه   ، في كتابه إلـى

بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما ‹‹: ، بالقولفي البصرة الصحابي عثمان ابن حنيف
أضلّته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم 

Pفكان أن طلبت فاطمة ).45رسالة  3نهج البلاغة ج(..." الله

)ع(
P  أن تُسلّم إليها بعد

مفاتح (أن انتزعت منها كما قد روى ذلك شراح آية الفيء كالفخر الرازي في تفسيره 
Pفلما مات رسول اللـه : "قال )سورة الحشر 8الغيب ج

)ص(
P   عـت فاطمـةادP

)ع(
P    أنـه كـان

م إلي غنى ولكني أنتِ أعز الناس علي فقراً وأحبه: فقال لها أبو بكر ،ينحلها فدكاً



 121 )ع(الزهراء 7الفصل 

لا أعرف صحة قولك فلا يجوز أن أحكم لكِ، فشهدت لهـا أم أيمـن ومـولى لرسـول     
 ".دته في الشرع فلم يكنالله، فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شها

الشاهد الـذي شـهد لهـا مـع أم أيمـن كـان       "وعلّق السيد شرف الدين بأن 
Pعلياً

)ع(
P لرازي استفظع رد شهادة عليوهو مما لا خلاف فيه، فكأن اP

)ع(
P    حفلـم يصـر

Pحتراماً له ولأبي بكر معاً فكنى عنه بمولى لرسول اللهاباسمه 

)ص(
P." 

وتكلّم السيد شرف الدين بما يشبه العتـاب للخليفـة وكيـف يوقـف الزهـراء      
 .وهي ثكلى لأجل أن تطالب بإرثها ونحلتها ومع ذلك يجعلها ترجع راغمـة خائبـة  

مجلة الرسالة المصـرية  (أبو رية المؤلف المصري المعروف الذي قال وذكر كلمة محمود 
إذا سلّمنا بـأن خـبر الآحـاد الظنـي يخصـص       ...: ")11من السنة  518في عدد 

Pالكتاب القطعي وأنه قد ثبت أن النبي

)ص(
P  قد قال بأنه لا يورث، وأنه لا تخصيص في

رضي الله عنها بعض تركة عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة 
Pأبيها

)ص(
P       ها بفدك، وهذا من حقه الـذي لا يعارضـه فيـه أحـد، إذ يجـوزكأن يخص

وقد خص هو نفسه الزبير بن العـوام ومحمـد   ... للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء
بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي، على أن فدكاً هذه التي منعها أبو بكر لم 

 ".ا الخليفة عثمان لمروانتلبث أن أقطعه
Pوقال بأن للزهراء

)ع(
P     عي فـلامن المنازل ما يوجب الثقة التامة في صحة مـا تـد

كمـا   –والكـلام لشـرف الـدين     –ولكن الأمر . تحتاج في إثبات دعواها إلى شاهد
حكاه علي بن الفارقي من أعلام بغداد في مدرستها الغربية عندما سأله تلميذه ابن أبي 

: أكانت فاطمة صادقة في دعواها النحلـة؟ قـال  : "رح نهج البلاغة فقال لهالحديد شا
فلِم لم يدفع لها أبو بكر فـدكاً وهـي عنـده صـادقة؟     : "، قال له ابن أبي الحديد"نعم

لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً وادعـت لزوجهـا   : فتبسم وقال
كنه حينئذ الاعتذار بشيء لأنه يكون قد سـجل  الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يم

 ".على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود
Pوذكر قول النبي

)ص(
P أنا حرب لمـن حـاربكم   ‹‹: لعلي والحسن والحسين وفاطمة

، 442ص 2من حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد في مسـنده ج  ››وسلم لمن سالمكم
من حـق هـؤلاء   "وكان من تعليق السيد شرف الدين أنه . وذكر مثله بألفاظ أخرى
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الذين هم بهذه المكانة أن لا يفاجئهم أهل الحول والطول إبان رزيـتهم الكارثـة بمـا    
سـتغناء عـنهم حتـى في    فوجئوا به من استئثار بمكانتهم في الأمة بعد رسول الله والا

 أمر البيعة والتنمر لهم في فيئهم وخمسهم وإرثهم المشورة ومع شدة الوطأة عليهم في
 ". ونحلتهم وسوقهم مع سائر الرعايا بعصا واحدة

 كيف تناقلت الأيدي فدكاً 

انتزعها الخليفة الاُول وأصبحت من مصادر المالية العامة وموارد ثورة الدولة 
ى أن تولى ل، إ)ص(الى ورثة رسول الله حتى تولى عمر الخلافة فدفع فدكاً ،يومذاك

أمير ثم انتزعها  قطعها مروان بن الحكم على ما قيل،الخلافة عثمان بن عفان فا
 .من مروان )ع(المؤمنين

أمعن في السخرية وأكثر من الاستخفاف بالحق المهضوم " فقدمعاوية  أما
، "كم ثلث فدك وعمر بن عثمان ثلثها، ويزيد ابنه ثلثها الآخرفاقطع مروان بن الح

 .يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم أيام ملكهفلم يزالوا 
استخلف أمر واليه على المدينة ثم صفت لعمر بن عبدالعزيز بن مروان فلما 

في ولد فاطمة عليها السلام من علي "بأن يقسم فدكاً  أبا بكر بن عمرو بن حزم
الوارد  )ص(فعاتبه الأمويون، فكان مما رد به عليهم حديث النبي". عليه السلام

وأنها  ››، ويرضيني ما أرضاهافاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني‹‹أعلاه 
صارت له ولإخوته فباعوه حصصهم، فاقترحوا عليه أن لا يعطي العلويين الأصل 

 .وإنما فقط الغلّة ففعل
أيدي بني مروان ثم انتزعها يزيد بن عبدالملك من أولاد فاطمة فصارت في 

 .محتى انقرضت دولته
 عبدل كان مما فعله أول خليفة عباسي أبو العباس السفاح هو إعطاء فدكف

ولكن لما ثار أولاده عليهم أيام أبي . الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
ثم  ،ردها المهدي بن المنصور على الفاطميين منهم، ثمقبضها المنصور  جعفر المنصور

 .أيديهممن  الهاديموسى  ابنه قبضها
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أما آخر انتزاع . على الفاطميينالمأمون  ردهاالعباسيين حتى  يد يت فيبق
الله ابن  عبد أقطعها الذي العباسيالمتوكل  لفدك من الفاطميين فكان من جعفر

قد غرسها  )ص(الذي أمر بشران الثقفي بقطع أحد عشر نخلة كان النبي( عمر البازيار
 .)بيده الشريفة، ففعل الثقفي وعاد مشلولاً

 

 فدك رمز الخلافة المغتصبة

تمثل رمزاً للخلافة المغتصبة، " فدك"قرية  أن ،أولاً تأكيداً لهذا الذي قلناه
تبوء كرسي الخلافة الذي كانوا سيقومون  في )ع(أو قل لدور أئمة أهل البيت

ما كانت تساوي عند  –كسلطة تنفيذية  –بأدوار الإمامة من خلاله، فإن الخلافة 
نه فإلذا، . لولا أنها التي تمكن من القيام بمسؤوليات إمامتهم فلساً )ع(الأئمة

عندما جلس المهدي العباسي للاستماع إلى مظالم الناس طالبه الإمام موسى بن 
، فلما "فدك"أنها  )ع(برد ظلامتهم، فلما سأله المهدي عنها قال الإمام )ع(جعفر

ها، كان جواب أن يعين حدودها، كي يقوم برد )ع(طلب المهدي من الإمام
وسيف البحر مما يلي  جنوباً، وسمرقند شرقاً،عدن  :أن حدودها هي )ع(الإمام

، بتفصيله )ع(هنا، فهم المهدي أن الإمام! الجزر وأرمينية شمالاً، وإفريقية غرباً
لحدود الدولة الإسلامية كلها، إنما يقول له أن القضية لم تكن فدكاً وإنما هي 

لم يكن يعنيها ما لفدك من قيمة مادية، وإنما  )ع(ن الزهراءمن هنا نعرف أ. الخلافة
من حقوق  )ع(ما مثلت من اعتداء مثل الاعتداء على جميع ما لأهل البيت

 .ومسؤوليات
 

 من فدك )ع(موقف علي

ورد إليه أن عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة دعي إلى وليمة 
نهج (بلاغة، نلتقط من هذه الرسالة  )ع(رسالة هي من أجمل ما كتبه )ع(فكتب إليه
 :ما نريده ههنا) 45كتاب  3البلاغة ج
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فَواللهِ ما كَنزتُ مِن دنْياكُم تِبراً، ولاَ ادخَرتُ مِن غَنائِمها وفْراً، ‹‹: )ع(يقول
 ››.ولاَ أَعددتُ لِبالِي ثَوبي طِمراً

كَانَتْ في ! بلَى‹‹: ، فيقول)ع(فهمليستثني ما كانت تحت تصر )ع(ثم يستدرك
أَيدِينا فَدك مِن كلِّ ما أَظَلتْه السماءُ، فَشحتْ علَيها نُفُوس قَوم، وسخَتْ عنها 

الله كَمالْح منِعو ،ينآخَر نُفُوس.‹‹ 
جدثٌ،  فِي غَدٍ انُّهاوغَير فَدك، والنفْس مظَ وما أَصنع بفَدك‹‹: )ع(ثم يقول

تَنقَطِع فِي ظُلْمتِهِ آثَارها، وتَغِيب أَخْبارها، وحفْرةٌ لَو زِيد فِي فُسحتِها، وأَوسعتْ 
الْمتَراكِم، وإنما هِي  التُّراب الْحجر والْمدر، وسد فُرجها يدا حافِرها، لاََضغَطَها

بالتقْوى لِتَأْتِي آمِنةً يوم الْخَوفِ الاَْكْبر، وتَثْبتَ علَى جوانِبِ  فْسِي أَروضهانَ
لَقزالْم.‹‹ 

 فماذا نفهم من هذا؟

 .لها )ع(، من خلال ملكية الزهراء)ع(تأكيد على ملكية فدك لأهل البيت )أولاً(

 .داً إلى الشرع وإلا لما وصفه بالشحتأكيد أن موقف الخليفة لم يكن مستن )ثانياً(

 .››وسخت عنها‹‹، وا عن النزاع حولها من باب الزهدتوقف )ع(أنهم )ثالثاً(

، وهو الحق تبارك وتعالى، ما يعني أن تحويل القضية إلى الحاكم العادل )رابعاً(
 .دك مطلقاً وإنما كفّوا عن النزاعلم يتنازلوا عن ف )ع(أهل البيت

فيه إشارة إلى عدم التمادي في الخوض في الأمر  ››ونعم الحكم الله‹‹قوله  )خامساً(
 .د الله تعالى فما هي قيمة العبادلأنه إن كان بي

، متعالياً عن ››وما أصنع بفدك وغير فدك الخ‹‹ويؤكد ذلك قوله التالي  )سادساً(
 .الدنيا وما فيها، وهو ما أكده في آرائه في الدنيا في ذات الرسالة

 لم تكن منازعتها حول فدك )ع(الكلام كله يؤكد ما فهمته من أن الزهراء )سابعاً(
بقيمتها المادية، وإنما بقيمتها الرمزية التي تشير إلى الخلافة بما هي المركب الذي 

 .للأمة )ع(أراده الله تعالى لقيادة أئمة أهل البيت
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<

 حديث الثقلين
أعلن للمسلمين أن  )ص(ذكرنا في فصل سابق حديث الثقلين وكيف أن النبي

وقد ذكرنا عدة روايات تقول أن . )ع(القرآن وأهل البيت :تركته النبوية فيهم
كما أخبر الصحابي " مر خُيدِغَ"صدع بهذا الأمر، منها في مكان اسمه  )ص(النبي

 .المعروف زيد بن أرقم وغيره
قبل أن أطلع على هذا الحديث وأمثاله لم أكن قد سمعت بشيء اسمه 

ولكن لما قرأت . ، دع عنك الاحتفال فيه كعيد"يوم الغدير"، أو "غدير خم"
كتب الشيعة وجدت أنه في هذا المكان، الذي يقع بين مكة والمدينة، حصلت حادثة 

أعظم الأعياد، في حين لم عيد من برها الشيعة من أهم الأحداث ويحتفلون بها كيعت
فهل كانت حادثة من نسج الخيال؟ وإن لم تكن كذلك، ! يسمع السنة عنها مطلقاً

فهل كانت حادثة مشهودة أم محصورة في نطاق ضيق جعل أهل السنة يجهلونها تماماً؟ 
متى كانت، لأن هذا  أنها ظم الأعياد؟ ثمأعمن ولماذا يحتفل بها الشيعة ويعدونها 

، فإن حادثة تجري في أول أيام الدعوة )ص(في حياة النبيموقعها مهم جداً في معرفة 
الإسلامية أو وسطها يمكن أن تنسخها حادثة أخرى تجري في آخرها، هذا إن كانت 

 قد حصلت حقاً؟
، فإنه )ص(نبيولأن حادثة الغدير تتعلق بشكل مباشر، بل ومطلق، بخلافة ال

لأن فيه  )ص(للنبي )ع(يناسب أن أذكر ما قرأته من حديث بخصوص خلافة علي
 .دلالات هامة

 )ص(خليفة النبي )ع(علي
خليفة منذ بدء  )ع(أعلن علياً )ص(مما أثار العجب عندي هو حقيقة أن النبي

 )ع(الدعوة، بل مذ أمر بدعوة عشيرته القريبة، أي قبل أن يأمر سائر الناس، وعلي
لما يزل في العاشرة من عمره، صبياً، وهناك في العشيرة القريبة الرجال والكهول 

وأثار عجبي . أبوه أبو طالب شيخ بني هاشم موالشيوخ، ومنهم أعمامه، بل ومنه
أكثر أن يكون هذا الأمر مما لا يعرفه أهل السنة مطلقاً، فإني لم أجده في منهج 
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مج تلفزيوني أو إذاعي، لا في العراق ولا من دراسي، ولا صحيفة يومية، ولا برنا
الإذاعات المصرية وغيرها التي كنا نستمع إليها أحياناً، في الوقت الذي كنا نستمع 

لم نسمع  فنحن. –إن كان لبعضها أهمية أصلاً  –أهميتها بها إلى أمور لا تقاس 
وصيه وخليفته دعا عشيرته الأقربين وقال لهم إن علياً أخوه ووزيره و )ص(أن النبي
بالمؤاخاة، ولم يخبرونا أنه وزيره  )ص(أخو النبي )ع(فلم يخبرنا أحد أن علياً –من بعده 

فنحن لا نعلم شيئاً كهذا، ولم نسمع بالوصية أصلاً، وأما الخليفة فندري أنه الخليفة 
 .ولا باستحقاق إلا بعد ثلاثة قبله )ص(ولكن لا بتعيين النبي

هذا خليفته بعد ذلك، حيث أن  )ع(صرح بأن علياً )ص(ثم إني وجدت أن النبي
قد ورد في  ،أنذر عشيرته الأقربين إذفي حديث الدار " الخليفة"أي لفظ  ،اللفظ

 8من ذلك ما روى الهيثمي في المجمع ج . أحاديث أخرى في مناسبات أخرى
أن  أي بعد ،بعد ليلة الجن )ص(ه بن مسعود قال بأنه كان مع النبيعن عبد اللّ 314ص

عن  قال )ص(أن النبي يوم نزلت سورة الجن، أنبأه القرآن بأقسام الجن وإيمان بعضهم به
 .قال الهيثمي رواه الطبراني". ››إن بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين‹‹: )ع(علي

وأطاعته فإنه يأخذ بها إلى  )ع(أن الأمة إن بايعت علياً منهويمكن الاستفادة 
سيكون الأمان والضمانة من الإنحراف، وهو ما نعرفه من  أي الجنة بشكل جماعي،

 .حديث الثقلين

;
ÖÁÅ∆’\;nÁÅt;

، أورده بنصه مع "الغدير"أجمل الحادثة العلامة الأميني في كتابه الموسوعة 
 :تصرف بسيط في ذكر المصادر

أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في سنة عشر من 
في الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به في حجته تلك التي مهاجره، وأذن 

وحجة  ،وحجة الكمال ،وحجة البلاغ ،وحجة الاسلام ،يقال عليها حجة الوداع
ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله، فخرج صلى الله عليه وآله من  التمام

صحاريين إزار ورداء، وذلك يوم  في ثوبين متجرداً مترجلاً متدهناً المدينة مغتسلاً
السبت لخمس ليال أو ست بقين من ذي القعدة، وأخرج معه نساءه كلهن في 
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الهوادج، وسار معه أهل بيته، وعامة المهاجرين والأنصار، ومن شاء الله من قبائل 
، 510، إمتاع المقريزي ص225ص 3الطبقات لابن سعد ج. (سالعرب وأفناء النا
 .)429ص 6إرشاد الساري ج

وعند خروجه صلى الله عليه وآله أصاب الناس بالمدينة جري أو حصبة د
من الناس من الحج معه صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كان معه جموع  منعت كثيراً

مائة ألف و : خرج معه تسعون ألف، ويقال: لا يعلمها إلا الله تعالى، وقد يقال
مائة ألف وأربعة وعشرون : ، وقيلألفاً مائة ألف وعشرون: ، وقيلأربعة عشر ألفاً

، ويقال أكثر من ذلك، وهذه عدة من خرج معه، وأما الذين حجوا معه فأكثر ألفاً
. وأبي موسى) أمير المؤمنين(من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي 

، تاريخ الخلفاء 3ص 3، سيرة أحمد زيني دحلان ج283ص 3السيرة الحلبية ج(
، دائرة المعارف لفريد 18بن الجوزي في الجزء الرابع، تذكرة خواص الأمة صلا

 ).542ص 3وجدي ج
فتعشى بشرف  راحأصبح صلى الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم، ثم 

السيالة، وصلى هناك المغرب والعشاء، ثم صلى الصبح بعرق الظبية، ثم نزل 
رف، وصلى المغرب والعشاء الروحاء، ثم سار من الروحاء فصلى العصر بالمنص

بالمتعشى وتعشى به، وصلى الصبح بالأثابة، وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج واحتجم 
بلحى جمل وهو عقبة الجحفة ونزل السقياء يوم الأربعاء، وأصبح بالأبواء، وصلى 
هناك ثم راح من الأبواء ونزل يوم الجمعة الجحفة، ومنها إلى قديد وسبت فيه، 

 بعسفان، ثم سار فلما كان بالغميم اعترض المشاة فصفوا صفوفاً وكان يوم الأحد
ففعلوا  ››مشي سريع دون العدو –استعينوا باليسلان ‹‹: فشكوا إليه المشي، فقال

فوجدوا لذلك راحة، وكان يوم الاثنين بمر الظهران فلم يبرح حتى أمسى وغربت له 
إلى الثنيتين بات بينهما  الشمس بسرف فلم يصل المغرب حتى دخل مكة، ولما انتهى

 .)517-513ص الإمتاع للمقريزي. (فدخل مكة نهار الثلاثاء
عه من كان من الجموع إلى المدينة وم فلما قضى مناسكه وانصرف راجعاً

وصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين المذكورات و
لبراء بن عازب وبعض آخر من في لفظ ا( والمصريين والعراقيين، و ذلك يوم الخميس
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الثامن عشر من ذي الحجة نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله  )رواة حديث الغدير
علما  وأمره أن يقيم علياً. ﴾يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴿ :بقوله

للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد، وكان أوائل 
فأمر رسول الله أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر  ،من الجحفة القوم قريباً

ونهى عن سمرات خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل  ،عنهم في ذلك المكان
إذا أخذ القوم تى ح ،حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقم ما تحتهن ،تحتهن أحد

ليهن فصلى منازلهم فقم ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إ
ه على رأسه وبعضه تحت ئيضع الرجل بعض ردا بالناس تحتهن، وكان يوما هاجراً

قدميه من شدة الرمضاء، وظلل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة من الشمس، 
في لفظ الحافظ ( وسط القوم فلما انصرف صلى الله عليه وآله من صلاته قام خطيباً

ثمار القلوب ( أقتاب الإبل على) وغيره 156ص  9الهيثمي في مجمع الزوائد ج 
  :عقيرته فقال وأسمع الجميع، رافعاً) وغيره 511ص

الحمد لله ونستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ‹‹
الذي لا هادي لمن ضل، ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا  ،ومن سيئات أعمالنا

أيها الناس قد نبأني اللطيف : وله ـ أما بعد ـعبده ورس إله إلا الله، وأن محمداً
الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى 

نشهد أنك قد  :قالوا ››فأجبت، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
ألستم تشهدون أن لا إله إلا ‹‹: ، قالبلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً

له، و أن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن ال
بلى نشهد بذلك،  :قالوا ››وأن الله يبعث من في القبور؟ الساعة آتية لا ريب فيها

فإني ‹‹: قال ،نعم: قالوا ››أيها الناس ألا تسمعون؟‹‹: ، ثم قال››للهم اشهدا‹‹: قال
فيه ى وض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرفرط على الحوض، وأنتم واردون علي الح

وما : فنادى مناد ››أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين
الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عز وجل ‹‹: الثقلان يا رسول الله؟ قال

وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير 
علي الحوض فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما  دابأني أنهما لن يتفرقا حتى يرن



 العودة إلى الأصل 130

، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض ››فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا
أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من ‹‹: آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال

إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا ‹‹: لالله ورسوله أعلم، قا: قالوا ››أنفسهم؟
ث مرات، وفي لفظ يقولها ثلا ››أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه

للهم وال من والاه، وعاد من عاداه، ا‹‹: ثم قال ،أحمد إمام الحنابلة أربع مرات
وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر 

، ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي ››بئلحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغاا
فقال رسول  ،الآية ﴾اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴿: هالله بقول

الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى ‹‹: الله صلى الله عليه وآله
، ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين ››يالرب برسالتي، والولاية لعلي من بعد

: وممن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول ،صلوات الله عليه
بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، 

 .وجبت والله في أعناق القوم: وقال ابن عباس

غير  ››إلا مثل نصف عمر الذي قبله أنه لم يعمر نبي‹‹ )ص(كلمة النبي: أقول
أكثر من مائة  )ع(مفهومة إذا أخذت بلفظها لأن ذلك سيجعل من عمر المسيح

إلى  )ع(وعشرين سنة، وهو خلاف المعروف، كما سيوصل أعمار الأنبياء الماضين
 .فيها معنى ماأن أرقام فلكية، فلعل في الجملة بعض التغيير أو 

 – 50أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص تهذيب خصائص ( وروى النسائي
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة ": بسنده عن زيد بن أرقم قال) 51

 :الوداع، ونزل غدير خم، أمر بدوحات فأقمن، ثم قال

كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، ‹‹
كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى  كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فانظروا

، ثم أخذ بيد ››إن الله مولاي، وأنا مولى كل مؤمن‹‹: ، ثم قال››يردا على الحوض
من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد ‹‹: علي رضي الله عنه، فقال

ما كان في سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه  :، فقلت لزيد››من عاداه
 ".الدرجات أحد، إلا رآه بعينه، وسمعه بأذنيه
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nÁÅ¢\;ÑÄ]ëŸ;
 :ة، رواهاالحديث فكثير مصادرأما 

، والبيهقي في سننه 281ص 4أحمد بن حنبل في مسنده ج الإمام من المحدثين
له في يوم  )ص(يذكر فيه تعميم النبي )ع(يذكر حديثاً لعلي 14ص 10يذكر في ج(

، )شارة إلى مناسبة حافلة وإلا ما معنى إلباسه عمامة؟الغدير بعمامة، وهي إ
رواية  374ص 1والبخاري في تاريخه ج وغيرها، 9ص 1والهيثمي في مجمع الزوائد ج

ه لم يروه في ولكن( 2277رواية  240ص 6و ج 2458رواية  193ص 4و ج 1191
تاريخه  البخاري في رواهامن العديد من الأحاديث التي  الجامع الصحيح، وهذا واحد

ولكنه لم يروها في الجامع المسمى صحيح البخاري مما ندعو القارئ أن يلتفت إلى 
، )حقيقة أن ليس كل حديث لم يروه البخاري، أو مسلم، في الصحيحين ليس صحيحاً

 .1043ص 3و ج 10ص 1والذهبي في تذكرة الحفاظ من طرق عديدة منها ج
والفخر ، في تفسيره لثعلبيوا، 428ص 3جه في تفسيرالطبري  ومن المفسرين

 .61ص 6، ومن المتأخرين الآلوسي في تفسيره ج636ص 3ج في تفسيره الرازي
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، الشهرستاني في الملل والنحل ومن المؤرخين

، وفي سير أعلام النبلاء 42و  25و  18و  13من عشرات الروايات في الأجزاء 
والتي فيها  328ص 19و ج 340ص 13و ج 334ص 8من طرق عديدة منها ج
دار المصطفى ومن المتأخرين السمهودي في وفاء الوفا بأخبار  .يبخبخ عمر لعلي مهنئاً

 .وهو من أهم كتب المتأخرين في تاريخ المدينة المنورة، وكثير غيره 173ص 2ج
 .)أنظر الملحق للمزيد من المصادر(
 

Ø¬d]i’\Â;Ïd]uë’\;flŸ;Î\ÂÖ’\;
ايات تنتهي إلى ابن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن روهذه ال

بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري وعدي بن حاتم الطائي الهيثم وأبي  )ع(وعليأرقم 
من  84و  الصحابةمن  110 منهمالباحثون ، عد وآخرينوالمقداد بن الأسود 

شريف، وما ذلك إلا لحديث  لم تقيضوهذه الأعداد الغفيرة من الرواة  .التابعين
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بعد  ممن أسلملكثرة من حضر ذلك اليوم المشهود من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
 .في حجة الوداع )ص(فتح مكة ومن وافى النبي

 

�]l˜l;Ïu…]ë∏]dÂ;Ï¬Ëd;
البيعة لفظاً ب بل أمرالأمر الشفهي، ب )ص(النبييكتف بعد هذه الخطبة، لم 

;.)ع(وفعلاً وذلك بمصافحة علي
الحديث عن زيد بن أرقم أن أول من صافح  "الولاية"الطبري في كتابه  روى

هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكبار باقي المهاجرين  )ع(وعلياً )ص(النبي
والأنصار، ثم باقي الناس، إلى أن صلى الظهرين ثم بعد ذلك إلى أن صلى 

وذكروا القول الذي اشتهر من . ين، وأنهم استمروا في البيعة والمصافقة ثلاثاًءالعشا
كما ذكره ابن حجر عن الدارقطني في الفصل الخامس من ( )ع(تهنئة الشيخين لعلي

أمسيتَ يا ابن أبي طالب : ")ع(أن الشيخين قالا لعلي )الباب الأول من الصواعق
طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي "ومثله قول عمر ." مولى كل مؤمن ومؤمنة

 ".من ومؤمنةومولى كل مؤ
 

»˜e’\;ÏÁ`;∫;
في إثبات أن الآية الكريمة  )56 المراجعات المراجعة( السيد شرف الدين قال

﴿ والله غْتَ رِسالَتَهللَم تَفعلْ فَما ب ك وإنبر مِن لَ إليكلِّغْ ما أُنزسولُ بها الريا أي
لا كلام عندنا في : "قال. خم أنها نزلت في غدير) 67:المائدة( ﴾يعصِمك مِن الناس

. نزولها بولاية علي يوم غدير خم وأخبارنا في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة
وحسبك مما جاء في ذلك من طريق غيرهم ما أخرجه الإمام الواحدي في تفسير الآية 

من كتابه أسباب النزول من طريقين معتبرين عن عطية عن  150من سورة المائدة ص
يا أيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزلَ إليك مِن ﴿نزلت هذه الآية : سعيد الخدري قالأبي 
وهو الذي ): أي شرف الدين(قلتُ . يوم غدير خم في علي بن أبي طالب ﴾ربك

أخرجه الحافظ أبو نعيم في تفسيرها في كتابه نزول القرآن في سندين أحدهما عن أبي 
رواه الإمام إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي في كتابه و. سعيد والآخر عن أبي رافع
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الفرائد بطرق متعددة عن أبي هريرة، وأخرجه الإمام أبو إسحق الثعلبي في معنى الآية 
ومما يشهد له أن الصلاة كانت قبل نزولها قائمة . من تفسيره الكبير بسندين معتبرين

جاً والحلال بيناً والحرام بيناً والزكاة مفروضة والصوم كان مشروعاً والبيت محجو
ه هذا والشريعة متسقة وأحكامها مستتبة، فأي شيء غير ولاية العهد يستوجب من اللّ

التأكيد ويقتضي الحث على بلاغه بما يشبه الوعيد، وأي أمر غير الخلافة يخشى النبي 
 "لى العصمة من أذى الناس بأدائه؟الفتنة بتبليغه ويحتاج إ

 

\;nÁÅt;Ï’ˆÄÖÁÅ∆’;

 مختصر مناقشة الأنطاكي رحمه االله

، "المولى"المراد بكلمة ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت(ناقش الأنطاكي 
الغدير  وواقعة وهو أكثر ما جرى حوله النقاش بعد أن يئس الخصم من رد حديث

فقالوا إن المراد من كلمة المولى الأولى ، تاريخية ثابتة وحديث مسند متواتركحقيقة 
أي أولى بكم، ) 15:الحديد(كما في القرآن الكريم ﴿النار هِي مولاكُم﴾  تصرفبال

عين هذا  )ص(ويجيب بأن النبي. وقول المولى العبد أي الأولى في تدبيره والتصرف فيه
فصرح به  ››ألستُ أولى بكم من أنفسكم‹‹: المعنى من كلمة المولى عندما قال أولاً

أي من  ››من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه‹‹: فصل بقوله بالأولوية ثم أعقبه من دون
أولى بالتصرف في  )ع(، فيكون عليكنتُ أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه

أمورهم ولا يكون أولى إلا إذا كان خليفة وإماماً، وهذا نص صريح في إرادة 
فكما ... )ع(مامرئاسته الدين والدنيا، إذ أن الأولى بنفس الأمة منهم هو النبي والإ

 .)ع(فلا يجوز أيضاً تقدم أحد على علي )ص(النبيلا يجوز تقدم أحد على 
لا معنى لها لو أنهم لم يفهموا  )ع(وأشار أيضاً إلى التهنئة من الصحابة لعلي

الذي هو أمر  لا معنى الناصر والنصرةمنها هذا المعنى وهو الإمامة والإمارة، 
 . ي وأوصافه نصرة المسلمينمعروف لديهم لأنه من لوازم عل

إلى  معنى الحب والنصرة بأنها من الأمور التي لا تحتاجورد أخيراً مسألة 
) 71:التوبة(﴿والمُؤمِنون والمُؤمِناتُ بعضهم أولياءُ بعض﴾ :بيان لأن القرآن قال
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شديد فلا ينزل الوحي بالطلب ال) 29:الفتح(على الكُفّارِ رحماءُ بينهم﴾  ﴿أشِداءُ
بأن يبلغ فيقوم بذلك في رمضاء ويحبس عشرات الألوف من الصحابة  )ص(من النبي

 .من أجل أن يبين أمراً واضحاً

 مناقشات البشري وشرف الدين رحمهما االله

أما السيد شرف الدين فقد ناقش ما أورده الشيخ سليم البشري في المراجعة 
ى الصحة يستوجب تأويل حمل الصحابة عل: "الذي قال) كتاب المراجعات( 57

، ولذا قال أهل السنة لفظ المولى حديث الغدير، متواتراً كان أم غير متواتر
" الأولى"يستعمل في معاني متعددة ورد بها القرآن العظيم، فتارة يكون بمعنى 

أي أولى بكم، وتارة  ﴾مأواكُم النار هِي مولاكُم﴿: كقوله تعالى مخاطباً الكفار
ذلك أن الله مولى الذِين آمنوا وأن الكافِرين ﴿: كقوله عز إسمه" رالناص"بمعنى 

ولِكُلٍّ جعلنا موالِي مِما تَرك ﴿: كقوله سبحانه" الوارث"، وبمعنى ﴾لا مولى لَهم
وإنّي خِفْتُ ﴿: نحو قوله عز وجل" العصبة"أي ورثة، وبمعنى  ﴾الوالِدان والأَقربون

، ﴾يوم لا يغنِي مولى عن مولى شيئاً﴿": الصديق"، وبمعنى ﴾ن ورائِيالمَوالِي مِ
كقولنا فلان ولي القاصر، " الأولى بالتصرف"وكذلك لفظ الولي يجيء بمعنى 

من كنت ناصره أو حبيبه "فلعلّ معنى الحديث ، قالوا "الناصر والمحبوب"وبمعنى 
ة السلف الصالح وإمامة الخلفاء الثلاثة وهذا المعنى يوافق كرام، "فإن علياً كذلك

 ".رضي الله عنهم أجمعين
أي أن الهدف من تأويل حديث الغدير هو حمل الصحابة على الصحة في 

بدلاً من أن تكون النظر : تعاملهم مع الحديث النبوي، وبالتالي فإن القضية انعكست
ى موافقة دلالة صارت النظر في مد )ص(في مدى موافقة فعل الصحابة لحديث النبي

 !لفعل الصحابة –أي الحديث ذاته في الواقع  – )ص(حديث النبي
هذا القول ما استغرق فكان مما أجاب به السيد شرف الدين تفنيداً ل

 ...يكون لا يمكن أن )ص(أن النبي: بما يلي، ما يمكن تلخيصه 58المراجعة 
 اليوم الحار،ف عن المسير في ذلك قد أوقف كل هذه العشرات من الألو) 1(

 )4(، ن منهموودعا لأن يعود المتقدم )3( ،ن منهمووانتظاراً لأن يصل المتأخر) 2(
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يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأني مسؤول وإنكم ‹‹ثم ينعى نفسه ويقول أنه 
مسؤولون عن ذلك  وأنهم )ص(أي أن هناك شيئاً يجب أن يبلغه النبي ››مسؤولون

الإسلام من الشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي  ثم يشهدهم بأصول) 5( أيضاً،
ثم بعد ذلك مباشرة يأخذ بيد علي  )6( ،بالرسالة وبالجنة والنار والموت والساعة

 ...››ومن كنت مولاه فهذا علي مولاهالله مولاي وأنا مولى المؤمنين ‹‹ويقول أن 
وعن  )ص(يفيتساءل السيد شرف الدين عن سبب هذا الاهتمام العظيم من النب

المهمة التي احتاجت إلى كل هذه المقدمات وهذا التأكيد وأي أمر اقتضى الحض 
يا أيها الرسولُ بلِّغْ ﴿: على التبليغ من هذا النوع من الخطاب الإلهي في قوله تعالى

 ﴾ن الناسما أُنزلَ إليك مِن ربك وإن لَم تَفعلْ فَما بلغْتَ رِسالَتَه والله يعصِمك مِ
فأي أمر يحتاج النبي إلى تبليغه ويحتاج إلى عصمة الناس من المنافقين ببيانه؟ فهل 

أراد أن يبين من ذلك نصرة وهو سيد الحكماء وخاتم الأنبياء،، )ص(النبييمكن أن 
علي للمسلمين وصداقته لهم؟ثم يقول بأن الذي يناسب هذا المقام وهذه الأفعال 

ليغ العهد وتعيين القائم مقامه من بعده، فالحديث مع ما به من يوم الغدير إنما هو تب
 .نص جلي والقرائن عليه لا يقبل التأويل

 الحفاظ على كرامة السلف الصالح
بعد أن سلّم الشيخ البشري بحديث الغدير وبثبوته فإنه طلب  59في المراجعة 

في الصواعق النظر في تفسير هذا الحديث على ما فسره بعض العلماء كابن حجر 
أولى بالإمامة فالمراد المآل  –أي علي  –سلّمنا أنه : "والحلبي في تفسيره حيث قالوا

فكأن المراد ، ولا تعرض فيه لوقت المآل، )ص(وإلا كان هو الإمام مع وجود النبي
وبهذا تحفظ كرامة ، حين يوجد عقد البيعة له، فلا ينافي حينئذ تقديم الثلاثة عليه

 ".رضي الله تعالى عنه أجمعين لحاالسلف الص
أما قبل  ،عالإمام بعد أن يبايهو  )ع(علياً أي أن الشيخ البشري يقول بأن

معنى ذلك أنه هو الإمام بأنه أولى من غيره، وإلا فالبيعة فلا يثبت حديث الغدير 
إذا كان هو أولى من غيره مطلقاً فمعنى ذلك هو أنه الأولى  ؟أي)ص(مع وجود النبي

، وبما أن ذلك مرفوض بالإجماع فإذاً سيكون المعنى أنه أولى بعد )ص(النبيحتى من 
فليس ) ع(عليع، وبما أن أبا بكر وعمر وعثمان كلاً منهم بويع قبل أن يبايع أن يباي
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عند كرامة السلف الصالح لأن المهم  تحفظهناك مشكلة في تقدمهم عليه وبهذا 
 .نأن هؤلاء لا يخَطؤوعلماء أهل السنة 

 ...بلقطات 60أجاب عنها السيد شرف الدين في مراجعة 
ولا بلاغته ولا أفعاله  )ص(هذا الكلام لا ينسجم مع حكمة النبيأن  :أولاً

 .يوم الغدير وأقواله
لأنها تستوجب ألا  الأولوية المآلية لا تجتمع مع عموم الحديثأن  :ثانياً
د ممن مات من المسلمين على مولى الخلفاء الثلاثة، ولا مولى واح )ع(يكون علي

 –من كنت مولاه ‹‹: )ص(عهدهم كما لا يخفى، وهذا خلاف ما حكم به الرسول
 .كما ترى من غير استثناء ››فعلي مولاه –يعني من المؤمنين فرداً فرداً 

أمسيتَ يا بن أبي : "عندما قالا لعلي أبا بكر وعمر فهما ذلكبأن  :ثالثاً
المؤمنين والمؤمنات منذ أمسى  جميعمولى  أي ،"طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة

 .مساء الغدير
بعد وجود عقد البيعة له بالخلافة يكون أولى  )ع(أن علياًإذا كان البيان : رابعاً

لا يمتاز عن غيره بشيء لأن كل من وجد عقد البيعة له كان عند علماء  فهو بها
 ؟دون غيره )ع(تص بها علياًأن يخ) ص(، فما الفضيلة التي أراد النبيالسنة أولى بها
الذي لا  كرامة السلف الصالح يمكن أن تحفظ بدون هذا التأويلأن  :خامساً

 .يقبله عاقل
إن : "83في المراجعة  لكن الشيخ البشري لم يجد ذلك ممكناً، حيث قال

في شيء  )ص(ينزهون الصحابة عن مخالفة النبيأولي البصائر النافذة والرؤية الثاقبة 
ولا يجوزون عليهم غير التعبد بذلك، فلا يمكن أن يسمع  من ظواهر أوامره ونواهيه

وكيف يمكن حملهم على الصحة النص على الإمام ثم يعدل عنه أولاً وثانياً وثالثاً، 
 ".في عدولهم عنه مع سماعهم النص عليه؟

وامر فأوضح له السيد شرف الدين كيفية تعامل بعض الصحابة الكبار مع أ
بالأمة المتعلقة ونواهيه بشكل يفرق بين العبادات الخاصة بالفرد وبين الأمور  )ص(النبي

 :ملخصهفقال ما  عموماً
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يتعبدون بالنصوص، أي يتبعونها، إذا ن الكثير من الصحابة كانوا أ :أولاً
كما في استقبال القبلة في الصلاة  كانت متمحضة للدين مختصة بالشؤون الأخروية

ما كان له علاقة بالسياسة كالإمارة وتدبير الدولة ام والفرائض وهكذا، أما والصي
بل كانوا  وشؤون الحكم والجيش فإنهم لم يكونوا يرون الالتزام به في جميع الأحوال

وأيضاً فإن قريشاً . يجتهدون في ذلك إذا كان فيه رفعاً لكيانهم أو نفعاً في سلطانهم
على من يتعدى حدود  )ع(شى من شدة وطأة عليبالخصوص والعرب عموماً كانت تخ

 .الله وترهب عدله ومساواته بين الناس في كل قضية فلم يكن فيه لبعضهم مطمع
على ما آتاه الله من  )ع(قريشاً وسائر العرب كانوا يحسدون علياًن أ :ثانياً

 .لا يصل إليها أحد )ص(فضله حيث بلغ رتبة عند الله ورسوله
وسائر العرب كانوا قد تشوقوا إلى تداول الخلافة في  قريشاًأن  :ثالثاً

وطمعوا في ذلك، فعقدوا النية على نكث العقد ونقض العهد وفي هذه الحالة  قبائلهم
من ب، فجعلوا الأمر )ع(لا يمكن أن يذكروا النص على علي الاختيار ليكون لكلّ حي

ديم أمير المؤمنين بعد لو أنهم قبلوا بتقأحيائهم أمل في الوصول إليها، في حين 
مباشرة لما خرجت الخلافة من العترة الطاهرة لأنه عند ذلك كانت ستكون ) ص(النبي

 .النصوص ثابتة مطبقة
لم يخضعوا للنبوة الهاشمية إلا بعد أن تهشموا والعرب  اًقريش أن :رابعاً

ح به ، الأمر الذي صرفكيف بعد ذلك يرضون باجتماع النبوة والخلافة في بني هاشم
إن قريشاً كرهت أن تجتمع فيكم النبوة : "الخليفة الثاني لابن عباس حيث قال

من  107ص 3وهو ما نقله ابن أبي الحديد في ج" والخلافة فتجحفون على الناس
 .أحوال عمر 3بن الأثير في الكامل في التاريخ في جاشرح النهج وأوردها 
 )ع(الموقف الصحيح لعلي

أن السلف الصالح لم يتسن له أن يقهرهم يومئذ يقول ب شرف الدين ومضى
عواقب، وقد العلى التعبد بالنص فرقاً من انقلابهم إذا قاومهم وخشية من سوء 

وتضعضعت أركان الدين وانخلعت قلوب المسلمين  )ص(ظهر النفاق بموت رسول الله
 .فدب الخلاف بينهم فاختار أن يقدم الصالح العام على حقه الشخصي
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بين حفظ الإسلام وحفظ حقه، حيث  جمع وضح أن أمير المؤمنينأه ولكن
قعد في بيته ولم يبايع حتى أخرجوه كرهاً، لأنه لو أسرع إلى البيعة لما كان هناك 

 .أول الأمر حجة له لأنه ما اعترض عليهم
 تناسي النصوص والتحذير من ذكرها

مور أمور السياسات وأخيراً قال بأن الخلفاء الثلاثة لعلهم لم يعتبروا هذه الأ
وحين تم لهم الأمر أخذوا  ،فيها )ص(والتأميرات كأمور دينية فهان عليهم مخالفته

ولمّا . بالحزم في تناسي تلك النصوص وأعلنوا الشدة على من يذكرها أو يشير إليها
توفقوا في حفظ النظام ونشر دين الإسلام ولم يتدنسوا بشهوة علا أمرهم وعظم قدرهم 

 .الظنون وأحبتهم القلوب ونسج الناس في تناسي النص على منوالهم وحسنت بهم
 منهج تصحيح عمل الصحابة والحفاظ على كرامتهم

حمل الصحابة على الصحة يستوجب "كلمة الشيخ البشري رحمه الله : أقول
تعطي صورة واضحة عن طريقة " تأويل حديث الغدير، متواتراً كان أم غير متواتر

حيث أن القوم لما فرغوا من تقرير أن  )ع(قدسة في أهل البيتتناول النصوص الم
الصحابة كلهم عدول ولا يجوز مطلقاً تناول أي منهم بنقد أو تخطئة وقعوا في فخ 

بل إن الشيخ البشري يوجب تأويل الحديث حتى . تأويل النصوص المقدسة الواضحة
الأحاديث إذا ما كان وإن كان متواتراً، وبالتالي لم يبق هناك مقياس علمي لوزن 

الأمر يتعلق بالصحابة، وإنما موازين الجرح والتعديل والنقد والتخطئة تخص غيرهم من 
العالمين، حتى وإن كان البعض من غيرهم أشد إيماناً وأصدق عملاً كما يتضح لكل 

فما لم ينته هذا القرار الخطأ . من قرأ بعض صفحات قليلة من كتب التاريخ والسيرة
عمل وقول كل صحابي وكأنه قول معصوم لن يتمكن أهل السنة من النظر بتصحيح 

، )ص(نظرة موضوعية علمية للكثير من آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي الكريم
وبالتالي لن يتمكنوا من فهم موقف إخوانهم شيعة أهل البيت، لأنهم اضطروا هنا 

 .الصحابة على محامل أخرى أيضاً أن يحملوا موقف الشيعة الناقد والمخطّئ لبعض
تعني أن كرامة الصحابة " يوافق كرامة السلف الصالح"ومثل ذلك قوله 

وهذا موقف عجيب، لأن هؤلاء السلف الصالح إنما . أهم من النصوص المقدسة
النصوص المقدسة، فكيف يصبح الفرع أهم من  أيجاءت مكانتهم من الدين، 
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حافظة على الفرع الذي لولا الأصل بحيث يجب إخضاع الأصل من أجل الم
 !الأصل لما كان له قيمة؟

;
ZÏŸ]¬’\;Ï¬Ëe’\;‰É·;Å¬d;ÏŸ¯\;ô\Ö¡b;–Åë›;ÀË—;

تدير من أقوى الشبهات على بيعة الغدير هو استبعاد، بل رفض إمكانية أن 
وتحت نظره، وهم  )ص(، بأمر رسول اللّهالعامةالأمة ظهرها للحديث بعد بيعتهم 

من المدينة والعدد الأكبر من سائر الجزيرة  )ص(مع النبيعشرات الألوف ممن قدم 
يقولون بأنه حتى إن استطاع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومن ناصرهم في . العربية

سقيفة بني ساعدة أن يأخذوا الناس الموجودين بالبيعة فما بال الألوف من الصحابة 
من غيرهم، وكلهم شهد  من المهاجرين والأنصار في المدينة، وما بال عشرات الألوف

؟ كيف يمكن حصول هذا الانقلاب والمدة الزمنية بيعة الغدير كما يزعم الشيعة
 أقل من ثلاثة أشهر؟ –أرواحنا فداه  – )ص(الفاصلة بين يوم الغدير ويوم وفاة النبي

 ليوم الغدير أيام خلافته )ع(إحياء علي
م به أمير المؤمنين ما قا) أي الروايات(وحسبك منها : "قال شرف الدينثم 

أنشد الله ‹‹: فقال )أي في مسجد الكوفة( أيام خلافته، إذ جمع الناس في الرحبة
يقول يوم غدير خم ما قال إلا قام فشهد بما  )ص(كل امرىء مسلم سمع رسول الله

، فقام ثلاثون صحابياً فيهم اثنا ››ولا يقم إلا من رآه بعينيه وسمعه بأذنيهسمع، 
أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من ‹‹: دوا أنه أخذه بيده فقال للناسعشر بدرياً فشه

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من ‹‹: )ص(فقال ،نعم: قالوا ››أنفسهم؟
وأنت تعلم أن تواطؤ الثلاثين صحابياً على الكذب . الحديث ››والاه وعادِ من عاداه

دتهم إذاً قطعي لا ريب فيه، وقد حمل مما يمنعه العقل، فحصول التواتر بمجرد شها
هذا الحديث عنهم كل من كان في الرحبة من تلك الجموع فبثّوه بعد تفرقهم في 

 ".البلاد، فطار كل مطير
ولا يخفى أن يوم الرحبة إنما كان في خلافة : "النظر إلى أمر مهم ألفتثم 

كان في حجة الوداع  أمير المؤمنين، وقد بويع سنة خمس وثلاثين، ويوم الغدير إنما
ن سنة، كان في خلالها طاعون وسنة عشر، فبين اليومين في أقل الصور خمس وعشر
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عمواس وحروب الفتوحات والغزوات على عهد الخلفاء الثلاثة، وهذه المدة وهي ربع 
قرن بمجرد طولها وبحروبها وغاراتها، وبطاعون عمواسها الجارف، قد أفنت جلّ من 

شيوخ الصحابة وكهولهم، ومن فتيانهم المتسرعين في الجهاد إلى شهد يوم الغدير من 
، حتى لم يبق منهم حياً بالنسبة إلى من مات إلا قليل، )ص(لقاء الله عز وجل ورسوله

والأحياء منهم كانوا منتشرين في الأرض، إذ لم يشهد منهم الرحبة إلا من كان مع 
، ومع هذا كلّه فقد قام ثلاثون أمير المؤمنين في العراق من الرجال دون النساء

. .. )ص(صحابياً فيهم اثنا عشر بدرياً فشهدوا بحديث الغدير سماعاً من رسول الله
ثم  ولو تسنى له أن يجمع كل من كان حياً يومئذ من الصحابة رجالاً ونساءً

يناشدهم مناشدة الرحبة لشهد له أضعاف أضعاف الثلاثين، فما ظنك لو تسنت له 
في الحجاز قبل أن يمضي على عهد الغدير ما مضى من الزمن، فتدبر هذه  المناشدة

ثم ذكر مناشدة .." .الحقيقة الراهنة تجدها أقوى دليل على تواتر حديث الغدير
زيد رواية أبي الطفيل عن  )370ص 4ج(في المسند  أخرجه الإمام أحمدمما  )ع(علي

 نفسي شيئاً فلقيت زيد بن فخرجت وكأن في": بعدها الطفيلأبي  وقول، بن أرقم
فما تنكر؟ قد سمعت : إني سمعت علياً يقول كذا وكذا، قال زيد: أرقم فقلت له

 .)21نفس التساؤل رواه النسائي في الخصائص ص( ".يقول ذلك له )ص(رسول الله

Uإذاً كيف يحصل هذا؟ 
سؤال أبي الطفيل ظاهر في تعجبه من هذه الأمة : "علق شرف الدين بالقول

رفت هذا الأمر عن علي مع ما ترويه عن نبيها في حقه يوم الغدير، وكأنه شك إذ ص
أسمعته من رسول : في صحة ما ترويه في ذلك، فقال لزيد حين سمع روايته منه

كالمستغرب المتعجب الحائر المرتاب، فأجابه زيد بأنه لم يكن في الدوحات ! الله؟
إلا من رآه بعينيه وسمعه بأذنيه، أحد على كثرة من كان يومئذ من الخلائق هناك 

 :أبياته فيما بعد في فعلم أبوالطفيل حينئذ أن الأمر كما قال الكميت الأسدي
         خُم وح غَدِيرد وحالد وميو

ولكن الرجالَ تَبايعوها             
ولَم أر مِثلَ ذاك اليوم يوماً         

. 

و أُطِيعا            أبان لَه الخلافَةَ لَ 
فَلَم أر مِثلَها خَطَراً مبيعا            

"           ولَم أر مِثلَه حقّاً أُضِيعا
. 
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كان أكثرهم من  البيعةعدم الالتفات إلى أن الذين حضروا  يه هناأهم نقطة 
لا قد فتح مكة بعشرة آلاف قبل ذلك بسنتين ف )ص(خارج المدينة، فإنه إن كان النبي

. بعد سنتين فقط الضعفيمكن أن يكون عدد الصحابة المدينيين قد زاد إلى أكثر من 
 .ممن حضروا بيعة الغدير بكثير أقلهم  )ص(عند وفاة النبي في المدينة فمن كان

ن، أي وهؤلاء هم الصحابة المديني: وحتى هذا الوصف ينبغي جعله أكثر دقة
تها الأصليين من الأنصار وإما من الذين الذين اتخذوا المدينة وطناً، إما من سكن

، أما الذين كانوا موجودين في المدينة بشكل فعلي فكانوا أقل من هاجروا إليها
عبأه  )ص(ذلك بكثير لأنهم كانوا في جيش أسامة بن زيد بن حارثة الذي كان النبي

ثة، الموقع الذي سقط فيه زيد بن حار ،وعقد لواءه بيده الشريفة للخروج إلى مؤتة
والكثير ممن مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة (والد أسامة، شهيداً 

قد حث حثاً شديداً على الخروج حتى روي أنه لعن من  )ص(؛ وكان النبي)معهم
يتخلف عن جيش أسامة، الأمر الذي جعل باحثي الشيعة يذهبون إلى القول أن 

 )ص(بعد وفاة النبي يتم له الأمرحتى  )ع(أراد إفراغ المدينة من منافسي علي )ص(النبي
 .المهم هو أن الغالبية الساحقة من الصحابة كانوا خارج المدينة. دون مشاكل

وأما باقي المسلمين ممن حضر بيعة الغدير ممن هم سكنة الجزيرة العربية، 
فهؤلاء كانوا بعيدين عن الأحداث، وأنى لهم معرفة ما جرى، وكيف يجتمعون 

ينظرون في  الذين وحتى إن أرادوا فإن الأمر لرؤساء عشائرهم ؟)ع(لنصرة علي
بها دون التحقق من الأمر، فإذا وجدوا  امصالح العشيرة وبالتالي لا يمكن أن يضحو

 )ع(أن الأمر استتب لأبي بكر فلماذا القيام بمقاومة لم يقم بها أقرب الناس إلى علي
 .من أهل المدينة الذين خذلوه بشكل مريع

من خلال الوضع العشائري لعشيرتنا  –ى ذلك ما أعرفه شخصياً أضف إل
مما  –وغيرها من عشائر سامراء والعراق عموماً ) أكبر عشائر سامراء(ألبو عباس 
من لا معرفة له أو مشاهدة لما يجري في العشائر والقبائل تقدير أهميته لا يستطيع 

ن هذا الأمر يصبح من الصعب بالخصوص عندما يتوفى الشيخ وتتم البيعة لمن يخلفه أ
أذكر أنه عندما توفي عمي ثابت ماهر، وهو أخ والدي الأكبر، وشيخ  .جداً تغييره

م، أننا، بعد 1974ألبو كنعان أحد أفخاذ عشيرة ألبو عباس، وذلك في نيسان عام 
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الصلاة عليه في صحن الحضرة العسكرية المطهرة، ما أن عدنا من الدفن في مقبرة 
الواقع في شارع البنك، في النهاية الأخرى من الشارع الذي تقع (بيته  سامراء إلى

إلا وكان رجال العشيرة وشبابها يطالبون ) الحضرة العسكرية الشريفة في نهايته الثانية
بإعلان الشيخ الخلف له، على الرغم من أنهم يرون تأثر والدي وعمي الأصغر وولدي 

وهذا الحال لا يختلف  .خ الجديد دون تأخيرعمي المتوفى؛ وهكذا كان، وأعلن الشي
في باقي العشائر، فيما أعلم، وبضمنها العشائر التي وصلت إلى حكم بلاد كاملة 

وبالتالي، فما أن بويع أبو بكر  .كما هو الحال مع ملوك وأمراء في الدول العربية
صرح به صار الأمر شبه منته، وصار قريباً من المستحيل تغييره، الأمر الذي حتى 

ليلاً تذكرهم ببيعتهم  )ع(والحسنين )ع(عندما دارت مع علي )ع(بعض الأنصار للزهراء
يا ابنة رسول الله قد : "، فقالوا)19ص 1الإمامة والسياسة ج( )ص(وعهدهم مع النبي

مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما 
أفكنت أدع رسول الله صلى الله عليه وآله ‹‹: يقول )ع(مما جعل علياً، "!عدلنا به

ما صنع ‹‹: )ع(، فتعلق الزهراء››!؟أدفنه، وأخرج أنازع الناس سلطانهفي بيته لم 
 .››أبوالحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم

 

ri´;%;\Ç]∏;È÷¡
DƒC

;ZÏËêÊ’\Â;Ï…˜£\;ìÊëfid;Ï ËŒâ’\;‹ÊÁ;∫;
، أي )ص(شبهة أخرى مهمة وقوية، فإن يوم السقيفة كان يوم وفاة النبيوهذه 

بعد شهرين ونصف من يوم الغدير، وموضوع السقيفة هو الخلافة، أي موضوع 
الغدير بالذات، والذين تنازعوا الخلافة في السقيفة من المهاجرين والأنصار، ولم 

لا نبايع "ا أخذوا يهتفون اللهم إلا بعض الأنصار عندم( )ع(يذكر أحد منهم علياً
منها  وابعد أن يئس –) السقيفة(كما قال الشيخ المظفر  –، والتي كانت "إلا علياً

في ذلك اليوم بنصوص  )ع(، فكيف لا يحتج علي)كما عبر" بعد خراب البصرة"أو 
 سيما نصوص يوم الغدير؟ولاالخلافة والوصية 

الناس كافة : "بالقول )المراجعات( 102راجعة أجاب شرف الدين في الم
يعلمون وسائر أوليائه من بني هاشم وغيرهم لم يشهدوا البيعة ولا دخلوا السقيفة 
يومئذ، وكانوا في معزل عنها وعن كل ما كان فيها، منصرفين بكلهم إلى خطبهم 
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لا يعنون بغير ذلك، وما ، )ص(الفادح بوفاة رسول الله، وقيامهم بالواجب من تجهيزه
ه الأقدس حتى أكمل أهل السقيفة أمرهم، فأبرموا البيعة وأحكموا واروه في ضريح

على منع كل قول أو فعل يوهن بيعتهم أو يخدش  –أخذاً بالحزم  –العقد وأجمعوا 
عقدهم أو يدخل التشويش والاضطراب على عامتهم، فأين كان الإمام عن السقيفة 

 ".ه وشأنه لو أراد ذلك؟وهل يتركون ...وعن بيعة الصديق ومبايعيه ليحتج عليهم؟ 
 )ع(مجموعة خطب ورسائل وكلمات علي(وقد وجدت في قراءتي لنهج البلاغة 

أمير المؤمنين إلى أهل مصر مع  ابعثه تيال الرسالة) التي جمعها الشريف الرضي
؛ )62رسالة  3نهج البلاغة ج( مالك الأشتر لما ولاّه الإمارة ليوضح لهم ما جرى

تنازع المسلمون الأمر بعده، فوالله ما كان  – )ص(أي النبي –فلما مضى ‹‹: )ع(قال
عن أهل ) ص(يلقى في روعي ولا يخطر في بالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده

بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان 
سلام يدعون يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإ

، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو )ص(إلى محق دين محمد
هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل 
يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك 

 .››مأن الدين وتنهنهالأحداث حتى زاح الباطل وزهق واط
 هذا؟ )ع(ماذا نفهم من قول علي

كما يسميها " الأمر"، أو )ص(ما كان مطروحاً مطلقاً أن خلافة النبي )أولاً(
، وهذا )ع(، ولا شخص غير علي)ع(البيت ، تتصدى لها مجموعة من خارج أهل)ع(علي

نص معروف أولاً، وبأن هذا ال )ص(لا يمكن أن يكون إلا بوجود نص صريح من النبي
 مشهور عند الأمة بحيث لا يمكن تخيل النكوص عنه ثانياً؛

ربما  )ع(، بمعنى أن علياً"قريش"وليس من " العرب"هذا الامتناع متوقع من  )ثانياً(
، "قريش"له ومبايعته، في حين أن الأمر ليس كذلك مع " العرب"كان ينتظر نصرة 

اللهم إني ‹‹وهو يتشكى من قريش  وغيره) نهج البلاغة(سيما ونحن نقرأ أقواله ولا
، ستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم منزلتيأ

 ؛)172الخطبة ( ››...هو لي وأجمعوا على منازعتي أمراً
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 المفاجأة ببيعة أبي بكر؛ )ثالثاً(
 توقفه عن المنازعة أو المطالبة بخلافته؛ )رابعاً(
بكر  اأنه إنهاء الدين، وكان لا بد له أن يدعم أبحصول خطر كان من ش )خامساً(

 لتحصين الجبهة الداخلية؛
ما " ولاية"أن الخلافة لم تكن تشكل عنده شيئاً، مع الانتباه أنه يسميها  )سادساً(

الولاية على شؤون "يؤكد حديث الغدير من جانب وما يحدد معناها كمسؤولية 
 ؛من جانب آخر" الناس

 .نصرة الخلافة أدى إلى دفع الخطر عن الإسلام وهزيمة الباطلأن قيامه ب )سابعاً(
يوم السقيفة بنص يوم الغدير لأنه لم يكن حاضراً  )ع(إذاً، لم يحتج أمير المؤمنين

في اجتماع السقيفة من أوله إلى آخره، ولأنه وجد أن يمسك يده عن المنازعة هو 
لون بالقيام بأي عمل من سيما وقد رأى كيف أن القوم كانوا لا يباولا(الأحوط 

وهي بنت  )ع(، وانتزعوا ملك زوجته)ع(شأنه تقوية سلطانهم، فهجموا على بيته
، وحافظ على )عليه وقد ردوها عن طلبها رغم إقامتها الحجة القاطعة )ص(نبيهم

، وكان منتبهاً إلى ضرورة )ع(نصوص القرآن والسنة في حقه وحق أهل البيت
سنحت الفرصة، كما في محاججاته مع أصحاب الشورى  كلماوالتذكير بها إحيائها 

 .بعد وفاة عمر وكما في مناشدته في الرحبة

;
;◊d;\Ç]∏€‚÷h]ŒÁ;%;È÷¡

DƒC
Z;

رد " الوشيعة في عقائد الشيعة"ه في كتابهذه الشبهة رددها موسى جار اللّه 
 قاًتعلي 306ص ، وقال في"نقض الوشيعة" في كتابه الجامع السيد محسن الأمين عليه

ولو كان : "، قال"شيعته عنده وسيفه بيده: ")ع(أن علياًهذا على قول جار الله 
عند علي من شيعته من يغني عنه لنفعه قبل هذا الموقف ولم يكن عنده حمزة ولا 

وسيفه لم يكن في يده بل في غمده لا يؤذن له بالسلّ، ولو فرض أنه . جعفر ولا عبيدة
ومن عند كلامه . ا هو أعظم من تلك الساعةكان حاضراً وسكت فقد سكت فيم

﴿فَفَررتُ مِنكُم لَما : على التقية أنه لم يكن أعظم من موسى كليم الله حين قال
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﴿إن القَوم استَضعفُونِي وكادوا يقتُلُونَنِي﴾، ولا : خِفتُكُم﴾، ولا من هارون حين قال
وقد فر من قومه لمّا  )ص(محمد ﴿لَو أن لِي بكُم قُوة﴾، ولا من: من لوط إذ قال

 "...تعاقدوا على قتله إلى الغار فاختفى فيه ثلاثاً ثم إلى المدينة مستخفياً
 

;◊·flÁÅ’\;ÿÊê^;flŸ;ÏÁˆÊ’\Z;
من الأمور الخلافية بين الشيعة والسنة هو مسألة الإمامة والولاية هل هي من 

على أساس أن  أصول الدين أو فروعه، فإن أهل السنة يعتبرونها من الفروع
التوحيد والنبوة والمعاد، أما الشيعة فإنهم يعتبرونها من : الأصول هي ثلاثة

كما هو العدل الإلهي المنبثق (الأصول، وإن كانت أصلاً منبثقاً من أصل النبوة 
إلا أن . هذه مسألة حساسة وداعية للتكفير كما هو واضح. )من أصل التوحيد

 :الأمر لا يصل إلى هذا
لله تعالى علماً منه بما سيجري من أحداث، فإنه أنزل الأحكام أن اهو 

بعدم اعتبار من لا يؤمن بولاية علي  )ع(ولخلفائه بالحق من أهل البيت )ص(لنبيه
وهذا غير الجحود، أي رفض الولاية بعد إقامة (خارجاً عن الملة  )ع(وأولاده الطاهرين

 ؛ )الدليل والاقتناع به
، لموقع الخلافة )ع(وأولاده )ع(وا عدم لياقة عليلم ير أن أهل السنة كما

وبالتالي فإن الأمر ليس موقفاً معادياً للولاة الحقيقيين المنصوص عليهم وإنما هو 
 .موقف قَبلَ بغيرهم ممن تصدى للخلافة
حول سؤال ) 56 المراجعةهامش المراجعات (في تعليقة للسيد شرف الدين 

أليس تشهدون أن لا إله ‹‹: غدير خم عن قوله للجموع المجتمعة معه في )ص(النبي
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن 

 ››البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
ن الله مولاي أيها الناس إ‹‹: ثم قال ››اللهم اشهد‹‹: بلى نشهد بذلك، قال: قالوا

علّق ، ››وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنتُ مولاه فهذا مولاه
علم أنها ترمي إلى تدبرها وأعطى التأمل فيها حقه تدبر هذه الخطبة، من : "بما يلي

أليس ‹‹: أن ولاية علي من أصول الدين كما عليه الإمامية، حيث سألهم أولاً فقال
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وأن الساعة ‹‹: إلى أن قال ››لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟تشهدون أن 
ثم عقّب ذلك بذكر الولاية ليعلن  ››آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور

أنها على حد تلك الأمور التي سألهم عنها فأقروا بها، وهذا ظاهر لكل من عرف 
 ."أساليب الكلام ومغازيه من أولي الأفهام

 .)في الملحق فراجعه المزيد من المناقشات حول حديث الغدير(

ون؟﴿ هُ ا كارِ وها وأنتُم لهَ مُ مكُ  ﴾أَنُلزِ

راحوا فالآخرون،  ذلك ورفض )ع(الخلافة كانت مسؤولية حملْها علي إن
، فالنزاع )كما حدث مما سنأتي إلى ذكره فيما بعد(يتنازعون عليها لأنفسهم 
كما في قول (الآخرين لأنهم رأوا في الخلافة رفعاً لمنازلهم والمناوءة كانت من جهة 

أبي بكر لأبيه أبي قحافة أن الإسلام رفع بيوتاً وخفض أخرى وكان بيت أبي قحافة 
وهو ما استمر في (، وجاهاً عريضاً )ت التي رفعتومن البي –من خلال أبي بكر  –

ؤمنين حفصة ولعبد بيت أبي بكر وعمر حيث صار لأم المؤمنين عائشة وأم الم
، ) من غيرهم من معاصريهمبرالرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر مكانة أك

وهو ما صار مسطوراً في كتب التاريخ، واليوم على جميع وسائل (وذكراً خالداً 
، وكلها أمور حصلت بالفعل لهم، في الوقت الذي ما كان بيت )الإعلام والمعلومات

إنهم كانوا ذوي المنزلة والجاه والذكر القديم، وإن كان ف هذاأبي طالب يحتاج إلى 
 .)ص(الإسلام قد رفع شأنهم أكثر وأكثر بمحمد

، التي لو قبلها المسلمون لحققوا بها ما وعد به )ع(وهكذا، فإن خلافة علي
، في الدنيا كأمة قائدة منصورة، وفي الآخرة على الصعيد الشخصي )ص(الله ورسوله

ولكنهم رفضوها، وكان من مشيئة المولى تبارك . ››عين أكتعينليدخلن الجنة أجم‹‹
 )ع(وأولاده )ع(وتعالى أن يترك الأمر للناس في حرية كاملة للالتفاف حول علي

التي خاطبتهم بما  )ع(ولكنهم، أو أكثرهم، ما أرادوا ذلك، فحق عليهم قول الزهراء
فَعميتْ علَيكُم، أَنُلزمكُموها وأنتُم  وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ﴿: قومه )ع(خاطب به نوح
 .28:هود ﴾لَها كارِهون؟
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 مقدمة

 والصحابة )ع(علي

 )ع(في علم علي )ص(أحاديث النبي: أولاً 

 )ع(في قضاء علي )ص(أحاديث النبي: ثانياً 

 )ع(ما قاله الصحابة في علم علي: ثالثاً 

 )ع(ما قاله التابعون في علم علي: رابعاً 

 )ع(في شهادة أئمة الفقه الأربعة في علم علي: خامساً 

 نفسه )ع(ادعاه علي ما: اً دسسا

 )ع(شذرات من علم علي

 ومعاصروهم )ع(أولاد علي

 )ع(تميّز أحاديث أهل البيت

 )ع(موقع أحاديث أهل البيت
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<
مهما كانـت قابلياتـه الذهنيـة محـدودة أو تحصـيله       – مما يفهمه كل إنسان

ث تراه الأقل علماً، بحيبالجاهل، والأعلم مقارنة بقيمة العالم مقارنة  – العلمي قليلاً
يفزع إلى سؤال من يتوخى فيه العلم عندما يواجه مسألة ما أو مشكلة تحتاج إلـى  

ولا يخرج العلم الديني عن هذا، بل نجد أن المجتمعـات جميعـاً   . من يرشده بشأنها
علمه المفترض واحترام ما يمثله ذلـك  لاحترام فيها  في منزلة مميزة" عالم الدين"تضع 

 .العلم من علاقة بالسماء
أنـه أكثـر    في وإذا كان الأمر كذلك مع علماء العصـور المتـأخرة فـلا شـك    

تركيزاً مع علماء العصور الإسلامية الأولى الذين كانوا أقرب إلـى زمـان التنزيـل    
لإسلامية المختلفة تأسست في تلـك العصـور   تجد أن المذاهب ا ،هذا على .والتشريع

 .تأسيسهعب جداً تغيير معظم ما تم الأولى وصار من الص
ثم يصل الأمر إلى المرحلة الأهم وهي مرحلة التلقي من المعصوم الـذي نـزل   

، والتي كان ولا يزال منشأ الخلاف فيها حول الجهة )ص(عليه الوحي، أي النبي محمد
من تفسير للقـرآن   )ص(أو الجهات التي ينبغي الاعتماد عليها لمعرفة ما جاء به النبي

تلك المرحلة هي مرحلة الصـحابة،  . مه ونظمه الأخلاقيةالكريم وتبيان لآياته وأحكا
 .وتتداخل معها بشكل ما مرحلة التابعين

وبما أني كنت من أهل السنة فقد كان المترسخ عندي هو أن الصحابة كلهـم  
وسمعوا حديثه وعايشوه، فكان التلقي المباشر مـنهم،   )ص(علماء، كونهم رأوا النبي

يعهم دون استثناء، كفيلاً بإحراز الثقـة التامـة   مع صدقهم وإخلاصهم الكامل، جم
نعم، كان هناك ما يعلم أنه غير معقول أو ضعيف الشكل ممـا كـان   . بما نقلوه لنا

وكحـال أهـل السـنة، فـإن     . يجري التندر حوله أحياناً، إلا أن الغالـب هـو الأول  
ى ذلـك  جعل من الترتيب في كل فضيلة يجري مجـر  )ص(الترتيب الاستخلافي بعد النبي

الاستخلاف، بحيث أن أبا بكر أفضل من عمـر في كـل فضـيلة، وعمـر أفضـل مـن       
مع أننـا سـمعنا أن    ؛في كل فضيلة )ع(عثمان في كل فضيلة، وعثمان أفضل من علي

شـيء   )ص(أنه باب مدينـة علمـه، ولكـن حـديث النبـي      )ع(قال في حق علي )ص(النبي
 .والمترسخ في الأذهان شيء آخر
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لم هو من أهم المؤهلات للحكم، فكيـف بـالحكم في إطـار    أن العفي ولا شك 
، لذا فإن من أهم ما اطلعت عليه في مسيرة التعرف على مذهب أهل )ص(خلافة النبي

مما كان تعليماً  )ص(في علمه الذي ورثه من النبي )ع(هو المنزلة الفريدة لعلي )ع(البيت
ومـن  . الناس الحكم الشـرعي  ومما كان استخداماً لهذا العلم لتعليم )ص(مباشراً منه

، ممن يعدهم أهل السـنة  )ع(عجيب ما وجدت أن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا علياً
، صرحوا بأعلميته وبأنهم لم يكونوا ليستغنوا عن علمه وتبيانـه لمـا   )ع(أكثر علماً منه

سيما عمر وعثمـان بسـبب طـول مـدة خلافتهمـا والـتغيرات       ولاكان يشكل عليهم 
 .ي طرأت على الأمة الإسلامية نتيجة للفتوحات وأمور أخرىالكبيرة الت

 

È÷¡DƒC;Ïd]uë’\Â;

�̂ Â^;U8fi’\;nÁÄ]t^
DìC

;È÷¡;€÷¡;∫
DƒC

;

)1( ;€÷¬’\;ÏfiÁÅŸ;nÁÅt قول النبي، وهو)ص( :››بابها أنا مدينة العلم وعلي‹‹. 
 )ص(عن ابن عباس أن النبي 126ص 3من مصادر الحديث مستدرك الحاكم ج

وهـو حـديث    ››ة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليـأت البـاب  أنا مدين‹‹: قال
رواية عـن   377ص 2تاريخ بغداد جو .صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم

 1وأيضاً في جامعه الصغير ج ،170وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص .الله جابر بن عبد
 .364ص
، 461ص 2لاستيعاب جابن عبد البر في امن الصواعق، و 37بن حجر في صرواه او

ــذهبي في تلخــيص المســتدرك ج  ــير في ، و126ص 3وال ــن الأث ــة اب  4جأســد الغاب
 .، وكثير كثير غيرهم220ص

خلص إلـى  ) لماذا اخترت مذهب أهل البيت(بعد أن ذكر الأنطاكي الحديث 
لم يوكـل هـذا    )ص(مباشرة متعينـة لأنـه   )ص(بعد النبي )ع(يجعل خلافة أمير المؤمنين هأن

لعـدم أهليـة أي    )ع(غير علي إلى أي أحد من الصحابة ،وهو نقل العلم عنه ،الأمر
 .منهم لمثل هذا العبء الثقيل
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)2( €÷¬’\;‡]Ëeh;nÁÅt  
: )ص(هقول 156ص 6وهناك حديث بصيغة أخرى أخرجه صاحب الكنز ج

ذكره ابن حجر ، ››... متي ما أرسلت به من بعديعلي باب علمي، ومبين لأ‹‹
 .)73الصواعق ص(

 )ص(مـن المسـتدرك قـول النبـي     122ص 3ابه له ما أخرجه الحـاكم في ج ومش
 6وقـد رواه صـاحب الكنـز ج    ››أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيـه بعـدي  ‹‹: )ع(لعلي
 .63ص 1وأبو نعيم في حلية الأولياء ج 156ص

ومـا اختُلـف    )ص(وهنا تفصيل في الفارق بين ما يبين ما أُرسل به النبي: أقول
ين ما أُرسل به كتعليم النـاس بوظيفتـه الشـرعية كإمـام في تعلـيمهم      فيه، فالأول يب

الأحكام الشرعية والأخلاقيات الدينية وغير ذلك، وأما الثانية فيفصل فيما يرد من 
سيما وأن الناس ولااختلاف الناس في تلك الأحكام وغيرها مما يستجد من الأمور 

بل أصحابه الذين لم يكونوا علـى  من ق )ص(يبلغهم الاختلاف في النقل عن رسول الله
ولا مـن القابليـات الذهنيـة في التلقـي ولا في      )ص(درجة واحدة من القرب من النبـي 

 .الأحوال النفسية مما له الأثر في إبلاغ ما سمعوه من السنة
 

�]Ë›]l;U8fi’\;nÁÄ]t^
DìC

;È÷¡;Ô]ïÕ;∫
DƒC

;
ة باب فضـائل  سنن ابن ماج ››وأقضاهم علي بن أبي طالب‹‹: )ص(النبي كقول

 .14ص )ص(أصحاب رسول الله
علي أقضى ‹‹، وآخر ››علي –أي الأمة  –وأقضاها ‹‹: )ص(وعن الحسن عن النبي

 .8ص 1الاستيعاب لابن عبد البر ج ››أقضاها علي بن أبي طالب‹‹وآخر  ››أمتي
 

�]m’]l;UÈ÷¡;€÷¡;∫;Ïd]uë’\;„’]Õ;]Ÿ
DƒC

;
واللـه  : "بن عباس القـول عن ا 462ص 2روى ابن عبد البر في الاستيعاب ج

لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وأيم الله لقد شاركهم في العشـر  
 !"العاشر
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يشتم علي بـن أبـي   كان  في قوله لرجل وأكّد هذا أيضاً سعد بن أبي وقاص
يا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسـلم؟ ألم يكـن   : "طالب

 3مسـتدرك الحـاكم ج   ..."؟ ألم يكن أعلم النـاس؟ )ص(سول اللهأول من صلّى مع ر
 .499ص

أن عمر بن الخطاب رأى عبـد اللـه بـن     59ص 5وأخرج البيهقي في سننه ج
أحـداً  ما أخال ‹‹: )ع(فقال علي" ما هذه الثياب؟: "جعفر في ثوبين وهو محرم فقال

صـادق فيمـا    )ع(أن عليـاً  إلا لعلمـه فسكت عمر، وما كان ليسكت  ››يعلّمني السنة
 .)ع(أن أحداً لن يصدقه لو أنه خالف علياً لعلمهقال، وربما أيضاً 

لقـد  ‹‹: قـال  )ع(في خطبتـه بعـد وفـاة أبيـه     )ع(وأيضاً أكّد ذلك الإمام الحسـن 
 1مسند أحمد ج ››فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون

 .، وفي غيره أيضا199ًص

نزل علـى سـبعة أحـرف مـا منهـا      "مسعود أن القرآن بن واعباس ابن وقول 
ينـابيع المـودة   ( "حرف إلا له ظهر وبطن، وإن عند علي علم القرآن ظاهره وباطنـه 

 ).56و  65 انالباب

قال أن أقضى أمتـه   )ص(وأما بخصوص القضاء، فقد عرف الصحابة أن النبي
وأقضـانا  : "طـاب بـن الخ  عمـر من ذلك مـا كـان يقولـه    . ، فاعترفوا بها)ع(هو علي

﴿مـا نَنسـخْ مِـن آيـةٍ أو     : ، صحيح البخاري كتاب التفسير باب قولـه تعـالى  "علي
 305ص 3، والــذي ذكــره أيضــاً الحــاكم في المســتدرك ج)106:البقــرة(نُنسِــها﴾ 

أقضانا علي : "ومن ذلك قول عمر أيضاً. وآخرون 113ص 5وأحمد في المسند ج
الصـواعق المحرقـة لإبـن    في ومشابه له  98ص 2، في ذخائر العقبى ج"بن أبي طالب

 .78حجر ص

أعلـم أهـل المدينـة    ): "1104ص 3ج(الاسـتيعاب  وحديث ابن مسـعود في  
، 104في أنسـاب الأشـراف للـبلاذري ص   يضـاً  أ". (بالفرائض علي بن أبي طالـب 
 .)، وغيرهما405ص 42وتاريخ دمشق لابن عساكر ج

;
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يزيد ابن هي شهادة معاوية الثاني  )ع(من الشهادات المهمة الصادقة في عليو

حيث روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة بـاب   )ع(بن معاوية عدو أمير المؤمنينا
إن هـذه الخلافـة حبـل    : "وغيره أنه تولّى الأمر بعد هلاك والده يزيد فقـال  60

هله ومن أحـق بـه منـه علـي بـن أبـي       الله تعالى، وإن جدي معاوية نازع الأمر أ
 .."طالب

ألا إن جدي معاوية قد نـازع  : "للدميري "حياة الحيوان"في  وقال، على ما
وعظم فضـله   )ص(في هذا الأمر من كان أولى به منه ومن غيره، لقرابته من رسول الله

وسابقته، أعظـم المهـاجرين قـدراً وأشـجعهم قلبـاً وأكثـرهم علمـاً وأولهـم إيمانـاً          
زوجـه ابنتـه    ،وصهره وأخوه )ص(أشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة، إبن عم رسول اللهو

فاطمة وجعله لها بعلاً، إختاره لها وجعلها لـه زوجـة باختيارهـا لـه، أبـو سـبطيه       
 .رواه الخوارزمي أيضاً..." سيدي شباب أهل الجنة وأفضلَي هذه الأمة

د عمـر بـن   وفي شهادة أخرى بشكل مختلف لطيـف هـو مـا جـرى علـى عه ـ     
عبدالعزيز أن رجلاً حلف على امرأته بـالطلاق في أن عليـاً خـير هـذه الأمـة بعـد       

 –أي لا يؤمن بتفضـيل علـي علـى الآخـرين      –، فقال أبوها بأنها طُلّقت )ص(نبيها
فجمع عمر الهاشميين والأمويين وعرض عليهم الحكـم فقـام هاشـمي عقيلـي وقـال      

والله يا بني عبـد  : "، ثم قال"تَ يا عقيليصدقتَ وبرر: "لم تطلق فقال عمر ابأنه
بن أبي الحديـد في  ا، رواها "مناف ما نجهل ما يعلم غيرنا وما بنا إلا عمى في ديننا

 ).225ص 20ج) (بلفظ مختلف قليلاً(شرح النهج 

;
Ÿ]|�]â;UÈ÷¡;€÷¡;∫;Ï¬dÑ¯\;„Œ ’\;Ï⁄^;ÎÄ]‚å;∫

DƒC
;
ضل أحد من النـاس، ولكـن مـا    إنه لمن الجميل أن يعلن العالم الفقيه رأيه بف

وفي أولاده  )ع(وجدته عجيباً أن يكون رأي أئمـة المـذاهب السـنية الأربعـة في علـي     
سيما الإمام الذي عاصرهم وطبقت شهرته الدنيا في وقته، أعني جعفر بن محمـد  ولا

 !هم، على هذه الشاكلة ثم يعرض أتباعهم، من علماء وغيرهم، عن)ع(الصادق
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ألـيس أعلـم   : ")ع(عن الإمام الصادق النعمان بن ثابت يفةقال أبو حن :أولاً
، مشيراً إلى تفصيل الإمام الصادق لقول أصـحاب  "الناس أعلمهم باختلاف الناس

 في محضـر أبـي جعفـر المنصـور     )ع(أبي حنيفة وأهل المدينة وثم ما يقوله أهل البيت
 .)258ص 6ي في سير أعلام النبلاء ج، والذهب132ص 2ابن عدي في الكامل ج(

ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر : "شهادة مالك بن أنس أنه قال :ثانياً
مناقـب آل  (" وورعـاً  على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلاً وعلماً وعبادة

 .)372ص 3أبي طالب ج

مـاذا أقـول برجـل    : "قال ،)ع(في علي شهادة محمد بن إدريس الشافعي: ثالثاً
أحباؤه فضله خوفـاً وفرقـاً وفـاض مـا بـين       موطمعاً وكتأنكر أعداؤه فضله حسداً 

 منهـا في مـدح أهـل البيـت    واشتهرت له أبيـات عديـدة   . "هذين ما طبق الخافقين
 :الصلاة على أهل البيت في التصليةالبيتان المشهوران في مسألة 

          ــم ــدرِ أنكُ ــيم القَ ــن عظِ ــاكُم مِ كَف
. 

  لَيكُملِّ عصي لَم نم        ـلاةَ لَـهلا ص
. 

عبد الله بـن أحمد بـن  عن ابنهفروي  وأما الإمام أحمد بن حنبل: رابعاً
كنت بيـن يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفــة من الكرخيين ": أنه قال حنبل

فذكروا خلافة أبي بكر، وخلافة عمر ابن الخطّاب، وخلافـة عثمـان بـن عفـان 
فرفـع أبي رأسه  ،فــة علي بن أبي طالـب وزادوا فأطالواوذكــروا خلا ،فاكـثروا

يا هؤلاء قـد اكـثرتم فــي علي والخلافـة، والخلافـة وعلي، إن : إليهم فـقال
 .)114ص 3تاريخ دمشق ج(" االخلافـة لم تزين علياً بـل عـلي زينه

 .فةسيما من باب الأهلية للخلاولاعلى غيره،  )ع(وهذا تفضيل واضح لعلي

 2وروى عنه ولده عبد الله أيضاً، على ما في كتاب طبقات الحنابلة ج
وهذا ". علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد: "، قوله له120ص

 .على الناس جميعاً )ع(وأهل بيته )ع(فيه تفضيل لعلي
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باب من العلـم، واسـتنبطتُ   ألف  )ص(علّمني رسول الله‹‹: )ع(قول عليإشتهر 

﴿إن اللـه  : الآيـة  ما أخرجه الفخر الـرازي في تفسـير   على ››من كل باب ألف باب
 ).33:آل عمـران (اصطَفى آدم ونُوحاً وآلَ إبراهِيم وآلَ عِمـران علـى العـالَمين﴾    

، علوماً لا حصر لهـا، ومنحـه القـدرة علـى     )ص(منحه الله تعالى، بتعليم النبي: أي
ألف باب كل باب يفـتح ألـف    –ولما كانت هذه الأبواب لا حصر لها . تنباطالاس

 –باب، وهو ليس رقماً محصوراً وإنما هو كناية عن الكثرة الكاثرة التي لا حد لهـا  
يقول لنا أن عنده ما يحتاج إليه الناس في كـل حـين، وبالتـالي لا بـد مـن       )ع(فإنه

ستفادة منها، فـلا بـد إذاً مـن انتقالهـا     انتقال هذه العلوم عبر العصور حتى تتم الا
؛ من الذين هيئوا لهذه المهمة الخطيرة العظيمة )ع(إلى الأيدي الأمينة لأولاده وأحفاده

 .)ع(فائدة من هذا التعليم الكبير الذي يزيد عن حاجة زمانهوإلا فلا 
ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علـي بـن   : "سعيد بن المسيبوقال 

مـن   76وابـن حجـر في ص   22ص 4رواه ابن الأثير في أسد الغابـة ج ( "لبأبي طا
يمتلـك الثقـة الكاملـة بحيـث      الصحابةأنه لم يكن أحد من  أي .)االصواعق وغيرهم

 .)ع(يعرض نفسه لأسئلة الناس كائناً ما كانت، إلا علياً
قال : عن أبي الطفيل قال 101ص 2القسم 2وأخرج ابن سعد في الطبقات ج

سلوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلا وقـد عرفـت بليـل نزلـت أم     ‹‹ :)ع(علي
 1قسـم   4رواه ابـن حجـر العسـقلاني في الإصـابة ج    ( ››بنهار في سـهل أم في جبـل  

 .)463ص 2ستيعاب جوابن عبد البر في الا 270ص
تفسـير   ››دثتكملا تسألوني عن كتاب ناطق ولا سنة ماضية إلا ح ـ‹‹: )ع(وقال
 .116ص 26ابن جرير ج

يا أخا بني عـامر  ‹‹: )ع(قول علي 167ص 6وأخرج ابن سعد في الطبقات ج
وهذا  .››سلني عما قال الله ورسوله، فإنا نحن أهل البيت أعلم بما قال الله ورسوله

لا  )ع(كمـا أن فيهـا إلفاتـاً إلـى أن أهـل البيـت       .)ع(لدور أهـل بيتـه   )ع(تعميم منه
 .عصوم لا غيرهمن المصدر الأصلي الم إلايتحدثون 
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يتضـمن   )ع(، كـان علمـه  خلاقياتوأصول الدين والأ الشريعةوبالإضافة إلى 
 ترجمة مـروان  30ص 5ابن سعد في الطبقات جذكره من ذلك ما . الإخبار بما يأتي

لـيحملن رايـة ضـلالة بعـدما يشـيب      ‹‹: نظر إليه يومـاً وقـال   )ع(أن علياً بن الحكم
: )ع(قولـه ) 70الخطبـة  (، وفي نهـج البلاغـة   ››صدغاه، وله إمرة كلحسة الكلب أنفـه 

 ونعلم أن مروان استخلف وقـد صـار شـيخاً    ؛››هأما إن له إمرة كلعقة الكلب أنف‹‹
  .سنة واحدةأن خلافته لم تكن سوى و

عن جندب حديثاً  341ص 6وبخصوص الخوارج أخرج الهيثمي في المجمع ج
ولا يقطعـوه،  ... ما قطعوه‹‹: )ع(عليطويلاً فيه يقال أن الخوارج قطعوا النهر فيقول 

يا جندب أما إنه لا ‹‹: )ع(؛ ثم يذكر قول علي››وليقتلن دونه، عهد من الله ورسوله
 .)ع(فحصل مثل ما قال ››يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة

روايـة   222ص 2أخـرج صـاحب الريـاض النضـرة ج     )ع(وبخصوص الحسـين 
 )ع(قـبر الحسـين  إلـى موضـع   والجـيش   )ع(المؤمنين الأصبغ ابن نباتة أنه وصل مع أمير

ههنا مناخ ركابهم وههنا موضع رحالهم وههنا مهراق دمائهم، فتية من آل ‹‹: فقال
وذكـره ابـن حجـر في     ››يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض )ص(محمد

 .115الصواعق ص
طريقة يتفرد بها يتحدث ب )ع(وهذا كله لم يتسن لأحد من الصحابة، فكان علي

يخبر عن السماء وهو دليـل علـى    )ص(كما كان النبي: عن غيره، فكأنما يقول للناس
به غيري فهو دليـل علـى إمـامتي     )ص(مما لم يحدثه )ص(نبوته فإني أحدثكم عن النبي

بهذه الأمور المغيبة ونحن نعرف أنه  )ع(وإلا، ما فائدة معرفة علي. وتقدمي على غيري
 غيره يستطيع تغيير شيء بسيط مما شاء الباري تعالى حدوثه؟ولا  )ع(لا علي

 

È÷¡;€÷¡;flŸ;k\ÑÉåDƒC;
ى الشيخ ، فقد رو)ص(بدءاً من حياة النبي )ع(يسمعون عن علم عليبدأ الناس 

 لما استقرت به الدار باليمن، ونظر فيما ندبه اليه رسول" هأن )الإرشادكتاب ( المفيد
ها جارية يملكان رقّ ليه رجلان بينهماإالمسلمين رفع من القضاء والحكم بين  )ص(اللّه 

 بالتحريم، جهلاً دفي طهر واح معاً على السواء، قد جهلا حظر وطئها، فوطئاها
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سميهما إ، فقرع على الغلام ب)فيه ليهإ، فاختصما ووضعت غلاماً )الجارية(فحملت 
 نه كان عبداًلزمه نصف قيمته لأألحق به الغلام، وأحدهما، فلأفخرجت القرعة 

قدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما أنكما ألو علمت ‹‹: لشريكه، وقال
قر الحكم به في أمضاه وأف )ص(وبلغ ذلك رسول اللّه؛ ››بحظره لبالغت في عقوبتكما

 )ع(داود  هل البيت من يقضي على سننأالحمد للّه الذي جعل فينا ‹‹: م، وقالالاسلا
 ".››وسبيله في القضاء، يعني به القضاء بالالهام

 )ع(يتعرفون على ذلك العلم الجم الذي انطوى عليه أمير المؤمنينوا أثم بد
أن  على – يضاف إلى الدليل من الحديث –، وهذا دليل )ص(مباشرة بعد وفاة النبي

 .على أية حال )ص(كان أعلم الصحابة وبشكل جعلهم يحتاجون إليه بعد النبي )ع(علياً

 )ص(الصلاة على النبي
. )ص(إقامة صلاة الميـت علـى النبـي   هو التصرف حيال  )ع(أول ما ظهر من علي

 )ص(كان قد سـأل النبـي   )ع(أن علياً 73ص 4فقد أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج
يا علي أما الغسل فاغسلني أنت وابن عباس يصـب علـي المـاء    ‹‹: فقال له عن ذلك

وجبريل ثالثكمـا، فـإذا أنـتم فـرغتم مـن غسـلي فكفّنـوني في ثلاثـة أثـواب جـدد،           
يأتيني بحنوط من الجنة، فـإذا أنـتم وضـعتموني علـى السـرير فضـعوني في        )ع(وجبريل

فـوق عرشـه ثـم     المسجد واخرجوا عني، فإن أول من يصلّي علي الرب عز وجل مـن 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم الملائكة زمراً زمراً، ثم ادخلـوا فقومـوا صـفوفاً لا    

فعندما كان ذلك فعلوا حتـى وضـعوه وأدخلـوه المسـجد وخـرج      . ››يتقدم علي أحد
ولقد سمعنا في المسجد همهمـة ولم نـر لهـم شخصـاً، فسـمعنا      ‹‹: )ع(الناس فقال علي

أدخلوا رحمكـم اللـه فصـلّوا علـى نبـيكم، فـدخلنا فقمنـا        : هاتفاً يهتف وهو يقول
 )ص(فكبرنا بتكـبير جبريـل وصـلّينا علـى رسـول اللـه       )ص(صفوفاً كما أمرنا رسول الله

 .)ع(ودخل القبر علي ››...)ص(بصلاة جبريل ما تقدم منا أحد على رسول الله
 )ص(يمن الطبقات أنه لمـا وضـع النب ـ   70ص 2قسم  2وأخرج ابن سعد في ج

 ››لا يقوم عليه أحد لعلّه يؤم، هـو إمـامكم حيـاً وميتـاً    ‹‹: )ع(على السرير قال علي
قـائم بحيـال رسـول     )ع(الناس يصلون عليه صفاً صفاً لـيس لهـم إمـام وعلـي    فكان 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إنـا نشـهد أن   ‹‹: يقول )ص(الله

http://www.14masom.com/14masom/03/mktba3/book34/ahkam03.htm#62
http://www.14masom.com/14masom/03/mktba3/book34/ahkam03.htm#62
http://www.14masom.com/14masom/03/mktba3/book34/ahkam03.htm#62
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ح لأمته، وجاهد في سبيل الله حتى عز الله دينـه، وتمّـت   قد بلّغ ما أُنزل إليه، ونص
كلمته، اللهم فاجعلنا ممن يتّبع ما أنـزل اللـه إليـه، وثبتنـا بعـده، واجمـع بيننـا        

 ".آمين آمين: "، فيقول الناس››وبينه

 على عهد الخلفاء الثلاثة
حلاّل المعضلات ومن عنده الرأي السديد  )ع(وعلى عهد الخلفاء كان علي

 )ع(الرأي الصحيح من عليأن عندما كانوا لا يجدون ملجأ غيره أو وا به ي أخذالذ
 .لا من غيره

بي بكـر  أرفع الى  ن رجلاًأ" )199ص 1الإرشاد ج( من ذلك ما رواه المفيد
ني شربتها ولا علم لي بتحريمها، إ: ن يقيم عليه الحد، فقالأراد أشرب الخمر ف وقد
بـي بكـر   أن، فارتج على علم بتحريمها حتى الآألم ت بين قوم يستحلونها، وأني نشلأ

ليـه مـن   إرسـل  أعـن ذلـك، ف   )ع(مير المؤمنينأشير عليه بسؤال أالامر بالحكم عليه، ف
المهـاجرين    ر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفـان بـه علـى مجـالس    م‹‹: )ع(فقال، لهأس

خـبره  أو أ ... عليـه آيـة التحـريم    حد تـلا أهل فيهم  )اللّه(نصار يناشدانهم والأ
ن لم إقم عليـه الحـد، و  أن شهد بـذلك رجـلان مـنهم ف ـ   إف ؟)ص(بذلك عن رسول اللّه

 )عليـه (بـو بكـر، فلـم يشـهد     أ، ففعل ذلك ››فاستتبه وخل سبيله  حد بذلكأيشهد 
 .››حد فاستتابه وخلى سبيلهأ

 ومن ذلك رجوع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إليه في حوادث عديدة، منها
أخرج الإمام مالـك في موطّـأه في كتـاب الأشـربة      ، حيثبخصوص حد شارب الخمر

نرى أن يجلد ثمـانين،  ‹‹: )ع(أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر فقال علي 186ص
 . فجلد عمر في الخمر ثمانين ››إذا سكر هذى، وإذا هذى افترىفإنه إذا شرب سكر، و

: والإستفادة هنا من حـد المفـتري ثمـانين جلـدة الـذي في قولـه تعـالى       : أقول
﴾ ﴿والذِين يرمون الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتُوا بأَربعةِ شهداء فَاجلِـدوهم ثَمـانِين جلْـدةً   

 .ءمي المحصنات بالزنى دون إثبات عده القرآن افتراء، فإن ر)4:النور(
كتـاب الأشـربة    مسند الشـافعي و 375ص 4جالحاكم في مستدرك مثله  يرو

 .وغيرهما 166ص
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والبيهقـي في سـننه    176ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ كتاب الحـدود ص 
بها أن عثمان بن عفان أوتي بامرأة قد ولدت بولد في ستة أشهر فأمر  442ص 7ج

ليس ذلـك عليهـا، إن اللـه تبـارك وتعـالى يقـول في       ‹‹: )ع(أن تُرجم، فقال له علي
﴿والوالِداتُ يرضِعن أولادهن حولَين : ﴿وحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شهراً﴾ وقال: كتابه

عث فب ››كامِلَين لِمن أراد أن يتِم الرضاعة﴾ فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها
 .عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت

 أيضاً الآخرون يرجعون إلى علمه و
، كمـا في روايـة مسـلم في    )ع(من ذلك إرجاع عائشة أم المؤمنين السائلين إليه

صحيحه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين روى بسـندين أن عائشـة   
 ".لب فاسألهعليك بابن أبي طا: "سئلت عن المسح على الخفّين قالت

: ومن ذلك أن ابن عمر سئل عن رمي الجمـار وشـك في كـم رمـى فقيـل لـه      
 ).149ص 5سنن البيهقي ج(فذهب فسأله " )ع(أي علي ،إئت ذلك الرجل"

 )ع(إخباره بمقتله
حديثاً عن ابن أبي فضالة  680ص 2أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب ج

لست ميتاً ‹‹: )ع(لى أن ذكر قول علييحكي خروجه مع أبيه أبي فضالة وكان بدرياً إ
عهد إلي أن لا أموت حتى أؤمر، ثم تخضب هذه  )ص(من وجعي هذا، إن رسول الله

 1روى ذلك أيضاً الإمام أحمد في المسند ج". –أي لحيته من هامته  –من هذه 
 .في صفين )ع(وذكر أن أبا فضالة قتل مع علي 102ص

وابن سعد في  137ص 9المجمع ج الهيثمي في بقتله )ع(هإخبار وأخرج
 .وغيرهم 398وص 157ص 6وصاحب الكنز ج 23و 22ص 1قسم 3الطبقات ج

 مؤسس العلوم الإسلامية والعربية
للعلوم الإسلامية، إما  )ع(وهذا كله ليس شيئاً إلى جانب تأسيس علي

 ولعل كلمات العلامة ابن أبي الحديد في. من بعده )ع(مباشرة، وإما من خلال أولاده
 ...ما يلخص ذلك" نهج البلاغة"مقدمة شرحه لكتاب الرضي 



 159 العلم 9الفصل 

 ةليه كل فرقإليه كل فضيلة، وتنتهى إقول فى رجل تعزى أوما ": قال
فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها، وسابق مضمارها،  ،وتتجاذبه كل طائفة

 .ذىكل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى، وعلى مثاله احت ،حلبتها يومجلّ

ن شرف العلم بشرف المعلوم، لأ يلهالعلم الإوقد عرفت أن أشرف العلوم هو 
ليه انتهى إاقتبس وعنه نقل و) عليه السلام(ومن كلامه  .تشرف الموجوداأومعلومه 
 .ومنه ابتدأ

م الناس هذا ومنهم تعل ...والعدلفإن المعتزلة، الذين هم أهل التوحيد 
هم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم بن محمد بن الفن، تلامذته وأصحابه، لأن كبير

 .الحنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذه عليه السلام

بن إسماعيل بن أبي بشر  فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي وأما الأشعرية
الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة، فالأشعرية 

 .بن أبي طالب عليه السلام ى أستاذ المعتزلة ومعلمهم، وهو عليلخرة إآينتهون ب
 .وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر

وكل فقيه في  ،وهو عليه السلام أصله وأساسه ،علم الفقهومن العلوم 
 .الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه

عن أبي أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا 
وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن، فيرجع فقهه أيضا إلى أبي  .حنيفة
 .وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي، فيرجع فقهه ايضا إلى أبي حنيفة.حنيفة

يه وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليه السلام، وقرأ جعفر على أبيه عل
أ على ربيعة وأما مالك بن أنس فقر .معليه السلا السلام، وينتهى الأمر إلى علي

وإن شئت فرددت إليه فقه  .بن أبي طالب الرأي، وقرأ عبد الله بن عباس على علي
 .فهؤلاء الفقهاء الأربعة .الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك
 .وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر

والقضاء هو . ››أقضاكم علي‹‹: وقد روت العامة والخاصة قوله عليه السلام
قال له  ))ص(أي النبي(أنه عليه السلام  يضاًأ وروى الكل .الفقه، فهو إذا أفقههم
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: ))ع(أي علي( قال ،››اللهم اهد قلبه وثبت لسانه‹‹: وقد بعثه إلى اليمن قاضياً
وهو عليه السلام الذي أفتى في المرأة  .››فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين‹‹

 . وهو الذي أفتى في الحامل الزانية .شهرأالتي وضعت لستة 
 وهذه المسألة لو فكر الفرضي. ››صار ثمنها تسعاً‹‹: وهو الذي قال في المنبرية

ك بمن قاله فما ظن، لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب طويلاً فيها فكراً
لية من قد أوضحت هذه المسألة حسابياً في النسخة الأص( .بديهة، واقتضبه ارتجالاً

 .)الكتاب فلتراجع
لى كتب إذا رجعت إو ،وعنه أخذ ومنه فرع ،تفسير القرآنومن العلوم علم 

وقد علم الناس  ،ه بن عباسلأن أكثره عنه وعن عبد الل ،التفسير علمت صحة ذلك
أين ": وقيل له .يجهوانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخر حال ابن عباس في ملازمته له،

 ."كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط: فقال مك علي؟علمك من علم ابن ع
رباب هذا أن أوقد عرفت  ،حوال التصوفأعلم الطريقة والحقيقة وومن العلوم 

لي، وقد صرح بذلك الشب ،ليه ينتهون وعنده يقفونإسلام الفن فى جميع بلاد الإ
 .يرهموالجنيد، وسري، وأبو يزيد البسطامي، وأبو محفوظ معروف الكرخي، وغ

نه هو الذى ابتدعه أوقد علم الناس كافة  ،العربيةوعلم النحو ومن العلوم 
الكلام كله ‹‹: جوامعه وأصوله، من جملتها يالاسود الدؤل يبأوأنشأه وأملى على 

لى معرفة ونكرة، إ، ومن جملتها تقسيم الكلمة ››سم وفعل وحرفإ: ثلاثة أشياء
وهذا يكاد يلحق  .والجر والجزم لى الرفع والنصبإعراب وتقسيم وجوه الإ

  ."طبهذا الحصر ولا تنهض بهذا الاستنبا ين قوة البشرية لا تفبالمعجزات لأ

الذي استقى علمه من المعين الصافي  )ع(فالحمد للّه الذي هداني لمعرفة عبده 
 .يخطئالذي لا 
 

È÷¡;ÄˆÂ^DƒC;€·ÂÖê]¬ŸÂ;
وهـو لا يعـرف   ( )ع(الأئمة أحدربما لا تجد من أهل السنة أحداً تذكر أمامه 

وتنسبه له فينكر فضله، بل المتوقع أنهم يعظمـونهم ويجلـونهم، أولاً    )أكثرهم بالطبع
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 ولكن. ، وثانياً لأنهم يتوقعون أن يكونوا من العلماء الكبار)ص(لأنهم من ذرية النبي
 وا أعلـى وصـل  )ص(كان هؤلاء النفر من ذرية النبـي إذا : لا يخطر ببالهم مسألة هامة
فكيـف  عتراف معاصريهم من مؤسسي المذاهب الأربعـة،  باالمراتب في العلم والفقه، و

تفقهين علـى مـذاهبهم عـبر    باعهم ويتبعون أصحاب المذاهب الأربعة والم ـيتركون اتّ
 .؟ لا جواب، فلا سؤال يسألالعصور

عجبت من حال الأمة تترك  وعندما اطلعت على أعيان هذه السلسلة الطاهرة
أن مؤسسي  في لا شك. على والأبرز وتتمسك بالمفضول والأدنى والأقلالأفضل والأ

كانوا يتمتعون بقدرات علميـة كـبيرة،ولكن أن    وشيوخهم وطلابهم المذاهب الأربعة
يكون الفقيه ذا قدرات علمية كبيرة شيء وأن يكـون المتفـرد والأعلـى مـن الجميـع      

 . شيء آخر

;
jËe’\;◊·^;nÁÄ]t^;á�Ë≤
DƒC

;
يا أخا بني عامر سلني عما قال الله ورسوله، فإنا نحن ‹‹ :)ع(ليذكرنا قول ع

يعلنونه  )ع(، وهو قول ما انفك الأئمة من ولده››أهل البيت أعلم بما قال الله ورسوله
 .للناس وينبهونهم إليه حتى لا يذهبوا يميناً وشمالاً

ولكنـا   لو كنا نحدث الناس برأينا وهوانا لهلكنـا، ‹‹: )ع(من ذلك قول الباقر
بحـار   ››كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم )ص(نحدثهم بأحاديث نكنزها عن رسول الله

 .122ص 2الأنوار ج
 )ص(عجباً للناس يقولون أخذوا علمهم كلّه عن رسول الله‹‹: )ع(وقول الصادق

فعلموا به واهتدوا به ويرون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد بـه، ونحـن أهلـه    
منازلنا أُنزل الوحي ومن عندنا خرج العلم إلى الناس، أفتراهـم علمـوا   وذريته، في 

: إلـى ذهنـي  وهذا أعاد السؤال . 122أمالي المفيد ص ››!واهتدوا وجهلنا وضللنا
 )ع(هـم ، فـأين علم عون ذلـك ، والسنة لا يـد )ع(كان الشيعة لا يتبعون أهل البيتإذا 

 ؟)ع(الذي يتحدث عنه جعفر الصادق
يثي حديث أبي وحديث أبي حـديث جـدي وحـديث جـدي     حد‹‹: )ع(وقوله

حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حـديث جـدي أمـير    
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بحار  ››المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله
 .178ص 2الأنوار ج

دق علينا من حدث عنا بحديث فنحن مسائلوه عنه يوماً، فإن ص‹‹: )ع(وقوله
فإنما يصدق على الله وعلى رسوله، وإن كذّب عنا فإنما يكذب علـى اللـه وعلـى    

 ››رسوله، لأنا إذا حدثنا لا نقول قال فلان وفلان، إنما نقول قال الله وقال رسوله
يتحـدثون عـن اللـه     )ع(الأول أن الأئمـة : ؛ وفيه جانبان159ص 7بحار الأنوار ج

علماء والمحدثين الذين عاصروهم، بخـلاف أولئـك   فلا يأخذون من ال )ص(ورسوله
العلماء والمحدثين الذين كانوا يأخذون من غيرهم، والثـاني هـو التحـذير ممـن     

ويتعمد الكذب لأنه إن كان كاذباً فإنمـا ينسـب    )ع(ينقل كلاماً ينسبه إلى الأئمة
 .وإلى الله سبحانه، وهذا ما لا عذر فيه )ص(أمراً كاذباً إلى النبي

 
ÕÊŸjËe’\;◊·^;nÁÄ]t^;√

DƒC
;

مرجعاً إلى الأمة فإن الأحاديث  )ص(بعد أن نصبهم رسول الله )ع(الأئمة إن
 .)ص(الصحيحة الواردة عنهم تصبح ملزمة كما تلزم الأحاديث الواردة عن النبي

 .في هذا الشأن )ع(حديث عليمن جاء بعض ما  نذكروهنا 
ون؟ والأعلام قائمة والآيات فأين تذهبون؟ وأنّى تؤفك‹‹: قال أمير المؤمنين
بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم، وهم  ؟فأين يتاه بكم ،واضحة والمنار منصوبة

لقرآن أزمة الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل ا
 .87نهج البلاغة خطبة  ››وردوهم ورود الهيم العطاش

أَثَرهم فَلَن  بيكُم فَالْزموا سمتَهم واِتبعوااُنْظُروا أَهلَ بيتِ نَ‹‹: وقال
ن نَهضوا إفَإن لَبدوا فَالْبدوا و ،يخْرجوكُم مِن هدى ولَن يعِيدوكُم فِي ردى

ج البلاغة خطبة نه ››ولاَ تَسبقُوهم فَتَضِلُّوا ولاَ تَتَأَخروا عنهم فَتَهلِكُوا ،فَانْهضوا
95. 

نحن شجرة النبوة، ومحطّ الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم، ‹‹: الوق
 .109نهج البلاغة خطبة  ››... وينابيع الحكم
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أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا ‹‹: وقال
رجهم، بنا يستعطى الهدى أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخ

إن الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على  ؛ويستجلى العمى
 .144نهج البلاغة خطبة  ››سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم

نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء وحزبنا حزب اللّه عز وجل، ‹‹: وقال
اوالفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سونا فليس منكنز العمال ( ››ى بيننا وبين عدو

 ).458ص 42، وتاريخ مدينة دمشق ج142، والصواعق المحرقة ص356ص 11ج
وهكذا، فإن النصوص التي أوردناها، من الكتاب، ومن السنة النبوية في 

، تثبت أن لأئمة )ع(الكتب المعتبرة عند أهل السنة، ومن ثم من كلام أمير المؤمنين
 –بغض النظر عن الاعتقاد بإمامتهم، أو بما تعنيه هذه الإمامة  – )ع(تأهل البي

منزلة من الأمة لا تصل إليها منزلة أحد غيرهم، وبالتالي فإنه مما لا غنى عنه 
الاطلاع على مستوى علمهم من  – وبغض النظر عن الاعتقاد بإمامتهم – للمسلم

لت إليه من الأخذ بمذهبهم قام جهة وطبيعة سيرتهم من جهة ثانية ليعلم أن ما توص
وما ادعوه  )ص(ما أعلنه الكتاب وأعلنه النبي: على أساس متين من النظرية والتطبيق

ما أعلنته المناظرات العلمية أو الحلول من جانب آخر هم لأنفسهم من جانب، و
عن علو كعبهم بتميز واضح عن  ، وكلها تعلنالعلمية للمشكلات التي سئلوا عنها

ائناً من كانوا وما أعلنته أفعالهم مع الأقربين والأبعدين وحتى مع المناوئين غيرهم ك
والأعداء عن علو نفوسهم ودرجة تقواهم وعدلهم، والتي عندما تقترن مع علمهم 

 .بتقديم غيرهم عليهم –من باب المقارنة  –الجم ذاك، لا يمكن لأي عاقل أن يقبل 
الأحد  جوانب مختلفة من علومتعطي ضوءاً عن وفيما يلي لقطات سريعة 

الذين الإثني عشر إماماً  )ع(، والذين يتمون مع علي)ص(عشر إماماً من ذرية محمد
 .)ص(النبي حدد عددهم

flâ¢\;‹]Ÿ¸\;È÷¡;fld
DƒC

;
أربع أصابع، فما رأيته بعينك ‹‹: فأجاب" كم بين الحق والباطل؟: ")ع(سئل

: قال" كم بين الإيمان واليقين؟: "سئل؛ ف››فهو الحق وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً
كم بين السماء : "؛ فسئل››أربع أصابع، الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه‹‹
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كم بين المشرق : "؛ ثم سئل››دعوة المظلوم، ومد البصر‹‹: فقال" والأرض؟
 ).152ص 2المناقب ج( ››مسيرة يوم للشمس‹‹: )ع(فقال" والمغرب؟

Øâ¢\;‹]Ÿ¸\;È÷¡;fld
DƒC

;
كيف يستدل عليك بما هو في ‹‹: في دعاء عرفة المعروف باسمه الشريف )ع(قال

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر  ؟وجوده مفتقر إليك
ومتى بعدت حتى تكون الآثار  !؟متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك !؟لك

 .››...يباًعميت عين لا تراك عليها رق !؟هي التي توصل إليك

flÁÅd]¬’\;flÁÜ;Øâ¢\;fld;È÷¡;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
أكلت لحم الجمل الذي : "عندما كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان

!" لأغزونك بجنود مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف! هرب عليه أبوك من المدينة
مناسباً  ليكتب له ما يراه )ع(فاحتار عبد الملك ماذا يجيبه، فكتب إلى الإمام السجاد

إن لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كل يوم ثلاثمائة لحظة، ليس ‹‹: )ع(فقال الإمام السجاد
منها لحظة إلا يحيي فيها ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء، وإني لأرجو أن 

: فكتب عبد الملك ذلك إلى ملك الروم فلما وصله قال ››!يكفيك منها لحظة واحدة
 ).38ص 11بحار الأنوار ج" (م النبوةما خرج هذا إلا من كلا"

;‹]Ÿ¸\;È÷¡;fld;Å⁄•ÖÕ]e’\
DƒC

;
 ﴾ما منعك أن تَسجد لِما خَلَقْتُ بيدي﴿: في معنى قوله تعالى )ع(وقال

واذكُر عبدنا ﴿: اليد في كلام العرب القوة والنعمة، قال الله تعالى‹‹): 75:ص(
 ﴾وأيدهم بروح القُدس﴿: أي بقوة، وقال ﴾ا بأَيدوالسماءَ بنيناه﴿ ﴾داوود ذا الأَيد

 ).64ص 4تفسير البرهان ج( ››لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة: أي قواهم، ويقال

‹]Ÿ¸\;Å⁄•;fld;Ö ¬p;–Ä]ë’\
DƒC

;
يا جعفر بن محمد دلّني على : "سأله الزنديق المعروف أبو شاكر الديصاني

يا ديصاني هذا حصن ‹‹: )ع(ا بيده وقال، فطلب الإمام بيضة فأمسكه"معبودي
مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة 
وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط 



 165 العلم 9الفصل 

، بالذهبة المائعة، فهي على حالها، لا يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن فسادها
ولا يدرى أللذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن أمثال الطواويس، أترى لها 

 ).80ص 1الكافي ج( ››!مدبراً؟

‹]Ÿ¸\;Ö ¬p;fld;ÌàÊŸ;€Ω]“’\
DƒC

;
إن ‹‹: )ع(، فقال)الربمن العبد أم (وسأله أبو حنيفة عن المعصية ممن تكون 

، فلا ينبغي إما أن تكون من الله وليست منه: السيئات لا تخلو من احدى ثلاث
للرب أن يعذب العبد عما لا يرتكب، وإما أن تكون منه ومن العبد وليست 
كذلك، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، وإما أن تكون من 

توحيد ( ››العبد وهي منه، فإن عفا فبكرمه وجوده وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته
لم ألق أبا عبد الله واستغنيت بما فقال أبو حنيفة فانصرفت و) 96الصدوق ص

فاكتفى  )ع(حيث كان يريد مقابلة الإمام الصادق) (412تحف العقول ص(سمعت 
  .››ع(بجواب ولده الكاظم

;‹]Ÿ¸\;ÌàÊŸ;fld;È÷¡]îÖ’\
DƒC

;
سئل في مجلس المأمون من يحيى بن الضحاك السمرقندي كممثل عن الفقهاء 

 –نتكلم في الإمامة كيف ادعيت لمن لم يؤم : "والمتكلمين يناظروه في الإمامة، سأل
وغيرهم من  )ع(يعني الذين تقدموا على علي –وتركت من أم  –يعني علياً وأولاده 

يا ‹‹: ووقع الرضا به؟ فأجاب الإمام أولاً بالقول –خلفاء الأمويين والعباسيين 
ون محقاً يحيى أخبرني عمن صدق كاذباً على نفسه أو كذّب صادقاً على نفسه، أيك

فسكت يحيى، فأمره المأمون بأن يجيب فطلب استعفاءه،  ››مصيباً أو مبطلاً مخطئاً؟
لا بد ليحيى من ‹‹: )ع(أن يوضح الغرض من سؤاله، فقال )ع(فطلب المأمون من الإمام

أن يخبر عن أئمته أنهم كذبوا على أنفسهم أو صدقوا، فإن زعم أنهم كذبوا فلا 
وليتكم ولست بخيركم، وقال : هم صدقوا فقد قال أولهمإمامة لكذاب، وإن زعم أن

كانت بيعته فلتة، فمن عاد لمثلها فاقتلوه، فوالله ما رضي لمن فعل مثل فعلهم : تاليه
إلا بالقتل، فمن لم يكن خير الناس، والخيرية لا تقع إلا بنعوت منها العلم ومنها 

ته فلتة يجب القتل على من الجهاد ومنها سائر الفضائل، وليست فيه، ومن كانت بيع
فعل مثلها كيف يقبل عهده إلى غيره، وهذه صورته، ثم يقول على المنبر إن لي 
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فليسوا أئمة بقولهم ! شيطاناً يعتريني فإذا مال بي فقوموني وإذا أخطأت فأرشدوني؟
يا أبا : "، فقال المأمون››إن صدقوا أو كذبوا، فما عند يحيى في هذا جواب؟

 ).232ص 2عيون أخبار الرضا ج" (الأرض من يحسن هذا سواك الحسن ما في

‹]Ÿ¸\;È÷¡;fld;Å⁄•;Ä\Ê°\
DƒC

 
الخليفة المعتصم قال أحمد بن أبي  عندعندما جيء بسارق وأقر على نفسه 

داوود القاضي ومع من معه من الفقهاء بأن ما يقطع في حد تلك السرقة هو 
لخنصر، على أساس أن آية التيمم الكرسوع، وهو طرف الزند الناتىء مما يلي ا

تقول بمسح اليد وهي إلى طرف الساعد، في حين قال آخرون غير أحمد بن داوود 
وأَيدِيكُم إلى ﴿: أن القطع من المرفق على أساس قوله تعالى في آية الوضوء

P؛ فسأل المعتصم الإمام الجواد﴾المَرافِق

)ع(
P  فقال بأنهم أخطأوا السنة لأن القطع يجب

ون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، فسأله المعتصم عن الحجة في ذلك، أن يك
Pفقال

)ع(
P :››قول رسول اللهP

)ص(
P  السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين

والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو من المرفق لم يبق لديه يد يسجد عليها، 
يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد  ﴾وأن المَساجد لله﴿: وقال الله تعالى

 ).5ص 50بحار الأنوار ج( ››عليها، وما كان لله لا يقطع

;‹]Ÿ¸\;Å⁄•;fld;È÷¡ÍÄ]6\
DƒC

;
Pكتب إليه رجل أن يعلمه دعوة جامعة للدنيا والآخرة، فكتب

)ع(
P أكثر ‹‹: إليه

 ).173ص 3مآثر الكبراء ج( ››من الاستغفار والحمد فإنك تدرك بذلك الخير كلّه

‹]Ÿ¸\;È÷¡;fld;flâ¢\;ÍÖ“â¬’\
DƒC

;
Pقال

)ع(
P :››489تحف العقول ص( ››قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه.( 

‹]Ÿ¸\;flâ¢\;fld;Å⁄•;ÍÅ‚∏\
DƒC

;
Pقال

) )ع(
P :››إخلع نعليك﴾، أي إنزع حب أهلك عن قلبك : فقال الله تعالى﴿

 2الاحتجاج ج( ››إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل من سواي مغسولا
 ).267ص



@
Öå]¬’\;◊ë ’\;

Î3â’\;
;

 مقدمة

 )ص(في الجهاد على عهد النبي: أولاً 

 )ص(طاعة النبي: ثانياً 

  )ص(آخر العهد برسول االله: اً ثالث

 )ع(رجوع الخلفاء الثلاثة إلى رأي علي: اً رابع

 في العدل: ساً خام

 مع المخالفين والمناوئين: اً دسسا

;)ع(من سيرة أئمة الهد أولاد علي بن أبي طالب
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<

لقد وضعت فصل السيرة بعد فصل العلم لأن السيرة إنما تعتمـد علـى أمـور    
وقد بينت أن ما تأكد لي، من آيات . العلم، والإخلاص، والظروف المحيطة: ثلاثة

بلغ الغاية في الإخلاص  )ع(، أن علياً)ص(الكتاب العزيز ومن أحاديث الرسول الكريم
عنه وتطهيره تطهـيراً مـن اللّـه تعـالى     وذلك كنتيجة طبيعية تلقائية لإذهاب الرجس 

إذاً، لم يبق غـير  . حتى صار مع الحق والحق معه ومع القرآن والقرآن معه لا يفترقان
التي تساعده أو تعيقـه عـن السـير     –في أي موقع كان  –الظروف المحيطة بالإنسان 

 .كنه منها درجة علمه ودرجة إخلاصهتمبالسيرة التي 
مرحلة العهد النبوي أيام : للمرحلتين –بالاختصار  –وسيكون تناول السيرة 

، ومرحلة الخلافة التي سميت الخلافة )ص(والآخرون تابعين لحكومة النبي )ع(كان علي
الراشدة التي سار كل من الخلفاء الأربعة بسـيرة معينـة يمكـن تلمـس جوانبهـا مـن       

 .الحوادث والأحكام والنهج الذي سار عليه كل منهم
ولكـن وجـود    الظروف صـعبة في عمومهـا،   تفقد كان )ص(لنبيفأما في وقت ا

فقـد كـان الحـال     )ص(أمـا بعـد النبـي   . كان يمثل الضمانة لاستقرار المسيرة )ص(النبي
مختلفاً، إذ علم الناس كلهم دون استثناء أن الظروف التي أحاطت بخلافة علي بـن  

لافة مـن سـبقه   كانت أصعب بما لا يقاس من الظروف التي أحاطت بخ )ع(أبي طالب
وكثير ممن لحقه، فلم تحصل ثورات أو معارضة مهـددة إلا في آخـر عهـد عثمـان،     

 .وكان جميع الصحابة منقادين للأوامر الصادرة من المدينة المنورة مركز الحكم
بالمقارنة مع سيرة غيره ممن تقدمه مادة مهمة للنظر في أصل  )ع(إذاً، سيرة علي
، ومـا  )ص(هذا على عهـد النبـي   –لياقة الآخرين لها ومدى  )ع(القضية، وهي إمامته

والآيـات النازلـة والأحاديـث     والآخـرين  )ع(علـي كل مـن  كان من تفاعل بين سيرة 
 )ع(؛ وأيضـاً في عهـد خلافتـه    وسـيرة الآخـرين   )ع(سـيرته الشريفة التي أبانت طبيعة 

 .وخلافة من سبقه وما فيها من أحداث
من السيرة السلطانية لأنهم منعوا مـن ذلـك   فلم يكن لهم تاريخ  )ع(أما أولاده
حتـى  . منعاً كاد أن يكون تاماً لولا ما حصل آخر عهد عثمـان  )ع(كما منع أبوهم
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فإنه استخلف لمدة سبعة أشهر فقط، وحتى هذه الفترة القصـيرة وجـد    )ع(ولده الحسن
عراض من تفرق القلوب وتمرد معاوية والإ )ع(نفسه في نفس الوضع الذي كان فيه أبوه

مصـابيح  لهـم  من جعلهم اللّـه تعـالى   مأنفسهم يواجهونه  )ع(الذي وجد أهل البيت
 .هدى وسفن نجاة

، حتى وإن )ع(على أنني أحسب أنه ما من مسلم يشك في أن أئمة أهل البيت
لم يعدهم أئمة مطهرين كما يعتقد الشيعة، كانوا سيسيرون بسيرة العـدل والصـلاح   

م ممن جـاء بعـدهم ممـن لا يسـاويهم في شـيء مـن       والتقدم للأمة أفضل من غيره
ولعل في بعض اللقطات التاريخية ما يدعم هذا لمن لا يقبل بالاسـتناد إلـى   . الفضل

 .النظرية فحسب، كما سنشير إليه في آخر هذا الفصل
بعد الإسلام مدة ثلاثة وخمسين عاماً منها ثلاثون عاماً  )ع(إمتدت حياة علي

هذه خمسة وعشرون مجموعة خلافة أبي بكر وعمر  ، ومن)ص(بعد وفاة النبي
في آخر حياته خليفة  )ع(وعثمان، فلم يبق إلا خمسة أعوام هي التي عاشها علي

على عهد  )ع(والباحث يجد الكثير الكثير مما كتب في فعل علي. للمسلمين
 أيام خلافته، ولكن لا يجد إلا اليسير )ع(، والكثير الكثير من فعله وقوله)ص(النبي

ولكن حتى في هذا اليسير يمكن للمرء أن يجد ما يبهر . على عهد الخلفاء الثلاثة
في التعامل مع من تقدمه ممن يؤمن هو أنهم  )ع(أولاً ومن سيرته )ع(العقول من علمه

. مباشرة ويسيروا وراءه فيما يختطه لهم )ص(كانوا ينبغي لهم أن يبايعوه بعد النبي
ما كان يبخل بنصح ولا موقف كريم مهما  )ع(علياًهذا التعامل، الذي يعلن أن 

هذا وغيره من ، كانت التضحيات ومهما كان الموقف الذي وقفه منه الطرف الآخر
، )ع(شأنه أن يعطي فكرة جيدة واضحة عما كانت ستكون عليه الأحوال، على عهده

ا ومن بعده، وصولاً إلى عصرنا الحاضر، لو أن الآخرين بايعوه ورضوا به ومشو
خمس سنين تضج بالحروب  )ع(خلفه، فإن هناك فرقاً شاسعاً بين أن يحكم علي

في الإسلام كما  )ع(، وتأتي بعد أن تغيرت منزلة عليالداخلية والتمردات والخيانات
، والأمور متسقة، )ص(ثلاثين سنة مباشرة بعد النبي )ع(وصفها هو، وبين أن يحكم علي

لا تزال كما كانت على عهد  )ع(، ومنزلتهوالصحابة يكاد يكونون حزباً واحداً
 .الذي كان يشير إليه ويرفعه ويبين دوره في كل مناسبة )ص(النبي
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أكثر بكثير من هدف هذا الفصل وهذا  )ع(وكون ما اطلعت عليه من سيرته
رسم صورة لبعض الشذرات من تلك السيرة، ما ي الكتاب فإن المقام لا يسع إلا

في حياة الخلفاء الثلاثة و، )ص(كجندي مطيع لقائده ومعلمه )ص(في حياة النبي ،)ع(لعلي
يتعامل مع الأعداء والمناوئين كيف في حياته الشريفة خليفة و،كناصح ومعين ومشير

 .أتباع الملل الأخرىكيف يتعامل مع و

;
�̂ Â^;U8fi’\;Å‚¡;Ì÷¡;Ä]‚°\;∫DìC;

 في ليلة الهجرة )ص(فراش النبي في )ع(مبيت علي )1(

يه الآية الكريمة ﴿ومِن الناس من يشري نَفسه إبتِغاءَ مرضاتِ اللهِ والله نزلت ف
 25ص 4كما في تفسير الفخر الرازي وأسد الغابة ج) 207:البقرة(رؤوف بالعِباد﴾ 

في تفسير السيوطي في الدر المنثور وأوردها .162وص 35ص 8وطبقات ابن سعد ج
ين كَفَــروا لِيثبتُــوك أو يقتُُلــوك أو يخرجــوك﴾    الآيــة ﴿وإذْ يمكُــر بــك الــذِ   

 .وغيرها من المصادر بروايات عديدة، 8صصائص النسائي في الخ، و)30:الأنفال(
وقضية الغار، وكيـف   )ص(كمسلم سني، كنت أحمل هجرة أبي بكر مع النبي

 كواحـدة مـن أهـم القصـص     نجيا من المجموعة التي أرسلتها قريش بشـكل معجـز،  
﴿إلاّ تَنصـروه فَقَـد   : الإسلامية، كيف لا وقد خلدها القرآن الكريم في قوله تعـالى 

يقُولُ لِصاحِبهِ لا هما فِي الْغارِ إذْ نَصره اللّه إذْ أَخرجه الذِين كَفَروا ثانِي اثْنين إذْ 
ع تَهكِينس لَ اللّهنا، فَأَنزعم اللّه نإ نـةَ     تَحزـلَ كَلِمعجوهـا وتَر ودٍ لَـمنجب هدأَيلَيهِ و

     ﴾كِـيمح يـززع اللّـهلْيـا، والع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفلى، ووا السكَفَر ذِين40:التوبـة (ال( ،
وأنها أعظم فضيلة لأبي بكر حيث يصفه القرآن الكريم بصفة الصاحب ويشركه مع 

في الغار فـإذاً   )ص(الما أن أبا بكر كان ثاني اثنين مع النبيطو ،في هذه الآية )ص(النبي
 .)ص(هو ثاني هذه الأمة، أو الأول بعد نبيها

في تلك الليلة ذاتها حتـى   )ص(بات في فراش النبي )ع(أكيد كنت أعرف أن علياً
هو الذي في الفراش، أي يفدي  )ع(يكون علي لقلته )ص(ى النبيعل الكفار عندما ينقض

ولكن الأكيد أيضاً أن هذا الموقف العلوي لم يكن يحمل المكان نفسـه  . بنفسه )ص(النبي
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ويبدو أن التنشئة لها دورها أبـداً، وإلا كيـف   . )ص(الذي لأبي بكر في الغار مع النبي
 يعقل أن الفداء بالنفس أقل شأناً من المرافقة المحروسة بالوحي والملائكة؟

 !وعلماؤها، أن كل هذا يعقل ملوكها ولكن قضت الأمة، أو أكثرية الأمة، أو

 يوم بدر الخالد )2(
اليوم الـذي سـماه اللـه    اليوم الفاصل في حياة الإسلام، بل في حياة البشرية، 

يوم الفُرقان يوم التَقى الْجمعان﴾، ويصـف  ﴿: تعالى بيوم الفرقان بين الحق والباطل
ه ببـدرٍ وأَنْـتُم أَذِلـةٌ فَـاتقُوا اللـه لَعلكُـم       ولَقَـد نَصـركُم الل ـ  المسلمين قبلها بالذلّة ﴿

ونكُريوم ظهور الحق على الباطل ﴿تَش ،﴾ قْطَعياتِهِ وكَلِمب قالْح حِقي أَن هالل يدريو
رجالْم هكَر لَواطِلَ وطِلَ الْببيو قالْح حِقلِي ينالْكَافِر رابدونم﴾. 

 في ذلك اليوم الخالد؟ وماذا عرفت؟ )ع(فماذا فعل علي بن أبي طالب
عل من الأرقام ما يجربما لولعي بالرياضيات ولخلفيتي الدراسية ولكن أقول، و

 تعطي بعض الإشارات، أقول أنه اإليها عسى أنهعندي ذات أهمية ينبغي الالتفات 
كـان جـيش   . القاتلين فريـدة مـن نوعهـا   في يوم بدر كانت أرقام المقاتلين والقتلى و

وأسـر   70قتـل مـن المشـركين    . مقاتلاً 950مقاتلاً، وجيش قريش  313المسلمين 
 مشركاً؟ 70من هؤلاء الـ  )ع(أتعلم كم قتل علي. 70

مشركاً، وهـذا في أقـل الروايـات، لأن     24وحده ما لا يقل عن  )ع(قتل علي
 .ولكن لننظر في الرواية الأولى. ينقتل نصف المشرك )ع(هبعض الروايات تتحدث أن

أي ثلث . يقتل أكثر من ثلث قتلى المشركين 313، جندي واحد من )ع(علي
هل سمع أحد ! أكثر من ثلث ضحايا الجيش المعادي يوقعالواحد بالمائة من جيش 

 هذا في معركة أخرى؟ثل بم

 يوم أحد )3(
أر قـتلاهم ببـدر،   كان لواء قريش عند بني عبد الدار، وقد قدموا يطلبون ث

لأولهم فقتله، فأخذ الراية الثاني فقتله، وهكذا حتى أتى على تسـعة   )ع(فتقدم علي
ن وهـم الهزيمـة، فلحـق المسـلم    بثم اشتبك المسلمون بالمشركين حتـى أوقعـوا   ! منهم
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المشركين طمعاً بالمغنم ونزل معهم الرماة على الجبل، ولم يستطع عبد الله بـن جـبير   
بعـدم النـزول مهمـا كانـت      )ص(هم وأن يجعلهم يمتثلون لأمـر النبـي  رئيسهم أن يمنع

النتائج فقاتل حتى قتل مع ثمانية من الرماة الباقين معه رضوان الله عليهم، فتـداخل  
الناس وحمل خالد بن الوليد في كتيبة المشركين المراقبة للأحداث حتى أحال هزيمة 

سـوى   )ص(لم يثبـت مـع النبـي   قريش إلى هجوم معاكس، وحتى انهـزم المسـلمون، و  
، وقـد أحلـه   )رض(، ومنهم أبو دجانـة سـماك بـن خرشـة    القلائل، ربما سبعة أو ثمانية

، )حسب رواية الصدوق الشيعي(فقط  )ع(اًمن العهد لما وجده معه هو وعلي )ص(النبي
 .ثابتاًلكنه أبى وبقي 

 )ص(إنه، ف)ص(كان الحفاظ على حياة النبي يومذاك )ع(بطولات عليولعل أعظم 
لما أحاط به المشركون وصارت كتائبهم تهجم عليه من كل جانب، كان يقاتل عنـه  

 .من جهة )رض(من جهة وأبو دجانة )ع(علي

 يوم الخندق )4(
يوم حاصرت قريش وحلفاؤها المدينة المنورة شهراً وهم يحاولون الجـواز إلـى   

كانت تلـك  . نعهم، م)رض(سلمان اقترح حفرهولكن الخندق، الذي  ،وصحبه )ص(النبي
ووصل لهم،  )ص(وا بوعد النبيببعض المسلمين أن شكّ أياماً عصيبة جداً وصل الأمر

وبلَغَـتِ القُلُـوب الحَنـاجر،    ﴿: الخوف أشده حتى وصفه البـاري عـز وجـل بـالقول    
اللّهِ الظُّنب ونتَظِنـ ! وناو مِنالمُؤ تُلِـياب نالِكلُـوا زِلْـزالاً   هلْززو ا ونـدِيدإذاً، فـإن  . ﴾ش

فمـاذا كـان صـنع    . الموقف الشجاع في ذلك اليوم لم يكن كغيره في أيـام أقـل شـدة   
 يوم الخندق أو يوم الأحزاب؟ )ع(علي

، حتـى  فـامتنعوا من الصحابة أن يذهبوا ليأتوا بخبر الأحزاب  )ص(طلب النبي
 )ص(أمر النبي ، فذهب ثم حكى بعد ذلك أنه لولا)رض(حذيفة بن اليمان )ص(أمر النبي
 .كل ذلك من شدة الخوف... لما ذهب

 وخرج عمرو بن عبد ود العامري يطلب المبارزة ويلح في الطلب ويرتجز،
، )ع(إلا علي يستجيبوفي كل مرة لا  الخروج له مع ضمان الجنة )ص(فيعرض النبي

 :حتى قال عمرو مستهزءاً
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خـرج  ‹‹: )ع(علـي كلمة خالدة تكشف عن واقع  )ص(قال النبي )ع(وعندما خرج
وانتهـى   وعمـرو  )ع(تكلـم علـي  . )94ينابيع المودة ص( ››الإيمان كله إلى الشرك كله

 .ضربة واحدة قضت عليه )ع(الأمر بأن ضربه

 يوم خيبر) 5(
في تلك الموقعـة الفاصـلة يبهـر     )ع(ما رواه المؤرخون من تفاصيل مشاركة علي

، الإعـلان عـن حـب    )ص(للنبـي الطاعة المطلقـة الكاملـة    :العقول ومن جهات مختلفة
 )ص(، عدم إرسال النبي)ع(له )ص(حب الله ورسولهعن  ، الإعلان)ص(لله ورسوله )ع(علي
مـن الـذين    –لفتح إلا بعد أن أعطى الفرصة لغيره من كبار الصـحابة  إلى ا )ع(علياً

، ثـم  ففشلوا ولم يحصل الفـتح علـى أيـديهم    – )ع(كنت أعتقد أنهم أفضل من علي
 )ص(هي المتمثل بتلك القوة البدنية الهائلة التي أعطاها لعبده وأخـي نبيـه  العطاء الإل

 .ب الذي عجز عنه الجمع من الرجاليوم قلع باب الحصن، ذلك البا
تنـاول بابـاً عنـد الحصـن      )ع(أن علياً 8ص 6أحمد في المسند جالإمام روى 

 )ص(ولى النبـي فاستخدمه كترس يحمي نفسه به وهو يقاتل ثم رماه، فيقول أبو رافع م
 ".!نجهد على أن نقلب ذلك الباب فمـا نقلبـه  "بأنه جاء مع نفر سبعة وهو ثامنهم 

وفي روايـة جلـس تحتـه وجعلـه جسـراً لعبـور        –يحمله كـترس  : تصور القوة الهائلة
 !ثم لا يستطيع ثمانية رجال أن يقلبوه فحسب –المسلمين المقاتلين إلى داخل الحصن 

نين) 6(  يوم حُ
لمـا كـان يـوم حـنين إنهـزم      ": عـن أنـس   180ص 6مي في المجمع جروى الهيث

يعني إبن  –إلا العباس بن عبدالمطلب وأبو سفيان ابن الحارث  )ص(الناس عن رسول الله
 ."يومئذ أشد الناس قتالاً بين يديه )ع(وكان علي بن أبي طالب... – )ص(عم النبي

: ن حتى قال أبو بكرإطلعت على هزيمة المسلمين مع أنهم كانوا كثيرينعم، 
ويوم حنين إذ أعجبتكم ﴿: ، على ما حكاه القرآن الكريم"لن نُهزم اليوم من قلة"

 .وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين  كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً
لم تروها وعذب الذين  ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً

 ).26-25 : التوبة ( ﴾ء الكافرينكفروا وذلك جزا
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إلي يا عباد ‹‹  : ذات اليمين، وهو يقول انحاز )ص(في رواية مسلم أن النبي
ولم يبق معه في موقفه إلا قليل من   ››!أنــا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب الله، 

ومعهم بعض  إلا بنو عبد المطلب )ص(ولم يثبت مع النبي. المهاجرين والأنصار
كما رووا فرار من فر من الكبار . صحاب كأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمنالأ

ما شأن "وبضمنها رواية البخاري التي عندما يسأل أبو قتادة عمر بن الخطاب 
 "!أمر الله: "يجيبه الأخير" الناس

Pعلي –الصحابة ) 7(

)ع(
P  في الحروب –وغيره 

ذَا لَقِيتُم الذِين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ تُولُّـوهم  ﴿يا أَيها الذِين آمنواْ إ: قال تعالى
اربـاء        ، الأَدب لَـى فِئَـةٍ فَقَـدـزاً إيتَحم أَو فـاً لِّقِتَـالرتَحم لاإ هربئِذٍ دموي ملِّهون يمو

﴾صِيرالْم ئْسبو منهج اهأْوماللّهِ و نبٍ مغَضوهو نص صريح في منـع  ) 16:فالالأن( ب
الفرار من العدو إلا كجزء من التكتيك والفن القتالي أو لـترك المكـان والانضـمام    

إلا أنا وجـدنا أن الكـثير مـن المسـلمين مـن أصـحاب       . إلى مجموعة أخرى تقاتل
Pالنبي

)ص(
P وا في أكثر من مناسبةقد فر. 

ا ذكـره أيضـاً ابـن    على أن البعض وقف موقفاً غير متوقع حقاً وذلك على م
؛ وفي 110ص 2ج(وابن الأثـير في التـاريخ   ) 201ص 2ج(جرير الطبري في التاريخ 

وهـم عـم أنـس بـن      –أنس بـن النضـر   "حيث ذكرا أن ) 131ص 1أسد الغابة ج
ما : انتهى إلى عمر وطلحة في رجال من المهاجرين قد ألقوا بأيديهم، فقال –مالك 

فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتـوا علـى مـا مـات     : قُتل النبي، قال: يحبسكم؟ قالوا
ل حتى قتل، فوجد به سـبعون ضـربة وطعنـة ومـا     عليه النبي، ثم استقبل القوم فقات

وسمع أنس بن النضر نفراً من المسـلمين يقولـون لمّـا    : "وقالوا..." عرفته إلا أخته
Pسمعوا أن النبي

)ص(
P ل ليأخـذ  ليت لنا من يأتي عبد الله بي أبي بن أبي سـلو : قُتل

يا قوم إن كان محمد قـد  : فقال لهم أنس! لنا أماناً من أبي سفيان قبل أن يقتلونا
قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر إليك 

رضـوان  " اتل حتى استشـهد مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم ق
 3، والسـيرة النبويـة لـه ج   26ص 4والنهاية لابـن كـثير ج  أيضاً البداية ( الله عليه

 ).44ص
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بكر بالناس يومـاً مـن أيـام    أبي وكان من فشلهم في المعارك ما روي عن سير 
عمـر ومعـه    سـار  وفي يوم آخر ،نه قاتل ومن معه وانهزموا ورجعواحصار خيبر ولك

اكم في الح ـ" (يجبنونـه ويجبـنهم  "الناس إلى خيـبر فهزمـوا وجـاء عمـر وأصـحابه      
 ).37ص 3ج(المستدرك 

Pوالكل يعلم ما كان من علي

)ص(
P   في صـحيحه  بعد ذلك حيـث روى البخـاري 

رضي اللـه    علي بن أبي طالب  كان  " :قال  رضي الله عنه  سلمة  عن    )3887رواية (
أنـا أتخلـف   ‹‹ :فقـال  وكان رمداً  خيبر   في  صلى الله عليه وسلم   تخلف عن النبي    عنه

 :)ص(فلحق به فلمـا بتنـا الليلـة التـي فتحـت قـال        ››صلى الله عليه وسلم  بي عن الن
 ››رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه ليأخذن الراية غداً –أو  –لأعطين الراية غدا ‹‹

: )ص(قـال  3426وفي روايـة    ".فأعطـاه ففـتح عليـه     علي  هذا  :فقيل ،فنحن نرجوها
يحـب   – أو قـال  – رجلا يحبه الله ورسـوله  داًلأعطين الراية أو ليأخذن الراية غ‹‹

أن رسـول   عن سهل بن سـعد قـال    3888وفي رواية . ››الله ورسوله يفتح الله عليه
رجلا يفـتح اللـه    لأعطين هذ الراية غداً‹‹: خيبر  قال يوم   صلى الله عليه وسلم   الله 

 .››على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
 

]lË›�];U;Ï¡]ö8fi’\DìC;
، فلما المخزوميأم هانئ بنت أبي طالب تحت هبيرة بن أبي وهب كانت و"

نحن في جوارك : فاستجارا بها وقالا ...ا ان يوم الفتح دخل عليها حموان لهك
 مدججاً فهما عندي إذ دخل علي فارساً: نعم أنتما في جواري قالت أم هانئ :فقالت

فكف عني وأسفر  :قالت ،)ص(عم رسول الله أنا بنت :فقلت له ،في الحديد ولا أعرفه
ونظر إليهما فشهر  ،فاعتنقته وسلمت عليه ،أخي :فقلت ،)ع(عن وجهه فإذا علي

وألقيت عليهما  :، قالتأخي من بين الناس يصنع بي هذا: قلت  ،السيف عليهما
 :قالت ،والله لتبدأن بي قبلهما: ؟ وحلت دونهما فقلتتجيرين المشركين :، وقالثوباً

فحدثني ابن أبي ذئب،  :قال .لا تخافا: ، وقلتفخرج ولم يكد فأغلقت عليهما بيتاً
فذهبت إلى خباء رسول  :عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ قالت

؟ ماذا لقيت من ابن أمي علي: ء فلم أجده ووجدت فيه فاطمة فقلتبالبطحا )ص(الله
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فكانت أشد علي من  :قالت ،ما ليقتلهمات عليهأجرت حموين لي من المشركين فتفلّ
وعليه رهجة  )ص(إلى أن طلع رسول الله :؟ قالتتجيرين المشركين :زوجها وقالت

ماذا لقيت من ابن : فقلت ،وعليه ثوب واحد ،بفاختة أم هانئ مرحباً :الغبار فقال
ت عليهما أجرت حموين لي من المشركين فتفلّ ،؟ ما كدت أنفلت منهأمي علي

 "قد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت ،ما كان ذاك :)ص(فقال رسول الله ،اليقتلهم
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف " الإسلام"عن موقع عن  2مغازي الواقدي ج(

 .)لى شبكة الانترنتع لمملكة العربية السعوديةفي ا والدعوة والإرشاد
 ... ، في نفس المكان ونفس اليومبينه وبين موقف عثمان بن عفان الآن فقارن

أمر بقتلهم وقد أهدر دم جماعة من المشركين  )ص(يوم فتح مكة كان النبي
، أخو عثمان بن عبد الله بن ابي سرحمنهم ، ››حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة‹‹

ما كان "مقالة بعنوان أنقل ما جاء في . يما بعدعفان من الرضاعة وأحد ولاته ف
من موقع الشبكة الإسلامية على شبكة الانترنت " لنبي أن تكون له خائنة الأعين

 .توضح الأمر
: ثم ذكر كاتب المقالة ما كان من شفاعة عثمان لهذا المرتد الكذاب

، والصلة الله بن أبي السرح قرابة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان لعبد"
بينهما جاءت بسبب الرضاعة، فكان من الطبيعي أن يسارع إلى بيت أخيه 

 .")ص(ورجاه أن يشفع له عند رسول الله ...رضاعة، وقد أعلن أمامه ندمه 
 ... دون أن ينطق بشيء إلى ابن أبي السرح طويلاً )ص(نظر النبي: "أكمل

فكرر طلبه للمرة الثالثة، ، )ص(قوله دون أن يحظى بجواب النبي )رض(فعاود عثمان 
 .يده موافقا على المبايعة )ص(وهنا مد النبي

 )ص(وما إن توارى عن الأنظار حتى التفت رسول الله... الله  وانصرف عبد
أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني ‹‹: إلى أصحابه معاتباً، وقال

 .››كففت يدي عن بيعته فيقتله؟
ما : "فقالوا تأكيداً لحيرتهم ...الحيرة تملأ وجوههمنظر القوم إلى بعضهم و
 "ألا أومأت إلينا بعينك؟: "وسألوه" ندري يا رسول الله ما في نفسك

 ."››إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين‹‹: سبب سكوتهلهم  )ص(أوضح

http://www.al-islam.com/arb/Minsteryinfo.asp?f=tree.htm
http://www.al-islam.com/arb/Minsteryinfo.asp?f=tree.htm
http://www.al-islam.com/arb/Minsteryinfo.asp?f=tree.htm
http://www.al-islam.com/arb/Minsteryinfo.asp?f=tree.htm
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، لما )ص(عند النبي –الأمر بالإيماء  –وهكذا، فلولا امتناع وجود هذه الصفة 
بعبارة أخرى، أن ابن أبي سرح لم يكن يستحق العفو مطلقاً . نفعت شفاعة عثمان

من إنفاذ أمره بسبب إحجام الصحابة الموجودين عن  )ص(ولكن عدم تمكن النبي
أدى بعدها إلى توليه وهو الذي أنقذه،  )ص(تنفيذه جهلاً منهم بحقيقة موقفه

بطال الأحداث التي نقمت على الولايات في عهد الخلافة الراشدة حتى كان أحد أ
 .الخليفة الثالث وأدت إلى الثورة عليه

;
m’]l�];U„�÷’\;ÿÊàÖd;Å‚¬’\;Ö|`DìC;

 )ص(في آخر لحظات حياة النبي )ع(في ما كان من علي  )1(

ي المؤمنين عائشـة  معن ابن عباس أن أُ )36ص 9ج(الهيثمي في المجمع  روى
 ››أدن منـي أدن منـي  ‹‹: )ص(النبـي فقـال   )ع(فدخل علي )ص(النبيوحفصة كانتا عند 

 .فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفيفأدناه منه 
والذي أحلف به إن : "عن أم سلمة )138ص 3المستدرك ج(وأخرج الحاكم 

غـداةً وهـو    )ص(، عـدنا رسـول اللـه   )ص(لأقرب الناس عهداً برسول اللـه  )ع(كان علي
، ››كأنـك بعثتـه في حاجـة   ‹‹: )ع(ةمراراً فقالـت فاطم ـ  ››جاء علي جاء علي‹‹: يقول

قالت أم سلمة فظننت أن له به حاجة، فخرجنا من البيت وقعدنا عند الباب وكنتُ 
وجعل يسـاره ويناجيـه، ثـم قُـبض      )ص(من أدناهم إلى الباب فأكب عليه رسول الله

أخرجـه النسـائي   و" (أقرب الناس عهداً )ع(من يومه ذلك، فكان علي )ص(رسول الله
 .)اوغيرهم 300ص 6وأحمد في المسند ج 40ئص صفي الخصا

 ودفنه والصلاة عليه )ص(يتولىّ تجهيز النبي )ع(علي  )2(
 )ص(ما كان من أمر غسل النبـي  260ص 1وأخرج الإمام أحمد في المسند ج

إلى صـدره وعليـه قميصـه وكـان      )ص(أسند النبي )ع(وكفنه ودفنه بما محصله أن علياً
 )ع(معه وكان أسامة بن زيد وصالح يصبان الماء وعليالعباس والفضل وقثم يقلّبونه 

 .يغسله
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صفوفاً دون إمام، بل كـان التكـبير    )ص(الناس أن يصلوا عليه )ع(ثم أمر علي
راجـع  . (والناس يؤمنـون  )ص(يدعو للنبي )ع(، ثم كان علي)ع(والصلاة بإمامة جبريل

 ".)العلم"الفصل السابق 

 )ص(يتولىّ المستحقات بعد النبي )ع(علي  )3(
ومنجز مواعيده،  )ص(أنه هو قاضي دين النبي )ع(من ذلك روايات تشخّص علياً

﴿وأَنذِر عشِيرتَك الأقربين﴾ وذلك في أول الدعوة : كما في بعض روايات يوم الإنذار
 .)وغيره من المصادر 111ص 1مسند أحمد ج(

أنـه لمـا تـوفي     89ص 1قسم  2ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات ج
من يدعو الناس إلى أن يأتوا بأي عِدة أو دين كانت لهم على  )ع(أمر علي )ص(النبي
فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر مـن يصـيح بـذلك حتـى تـوفي       )ص(النبي
يفعـل ذلـك    )ع(إبنه يفعل ذلك حتى توفي، ثم كان الحسين )ع(، ثم كان الحسن)ع(علي

بحق أو باطـل   )ع(د من خلق الله إلى عليفلا يأتي أح: "قال الراوي... حتى توفي
 ".إلا أعطاه
 

¬d\Ñ�];UÈ÷¡;Í^Ñ;∞b;Ïl˜m’\;Ô] ÷£\;ƒÊpÑDƒC;
الذي أظهره  )ع(ذكرنا بعض الشذرات من علم علي" العلم"في الفصل السابق 

فقـد  . استمر أثرها، وسيبقى، في حياة الأمة ، وهنا شذرات أخرىعلى عهد الخلفاء
رجع فيها الخلفاء  ،، في مسائل القضاء وغيرهقضايا عديدة ذكر المؤرخون والمحدثون

 ...منها ،)ع(الثلاثة وغيرهم من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى رأي علي

 على عهد أبي بكر
أقـول لـك إن   ‹‹: )ع(شاور أبو بكر الصحابة في قتال أهل الردة قال عليعندما 

، قال ››)ص(سنة رسول اللهمنهم فأنت على خلاف  )ص(تركت شيئاً مما أخذ رسول الله
الرياض النضـرة  " أما إن قلتَ ذلك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالاً: "–أي أبو بكر  –
 .حديثاً شبيهاً في نفس الموضوع 301ص 3وروى صاحب الكنز في ج. 224ص 2ج
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هذه الفضيلة لأبي بكر كثيراً ما تـذكر، وينبغـي أن تـذكر، ولكـن لا يـذكر      
 .)ع(المؤمنينأمير معها أنها من فتوى 

 وعلى عهد عمر
عـن   14ص 3بخصوص بدء التاريخ الهجري أخـرج الحـاكم في المسـتدرك ج   

جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتـب التـاريخ، فقـال    : سعيد بن المسيب قال
ففعلـه   ››وتـرك أرض الشـرك   )ص(من يوم هاجر رسـول اللـه  ‹‹: )ع(علي بن أبي طالب

 .رواه غير الحاكم. عمر
 .)ع(عليلا يذكر معها مطلقاً أنها من فتوى  أيضاً فضيلة العمريةهذه الو

 وعلى عهد عثمان
﴿ووصـينا الإنسـان   : السيوطي في الـدر المنثـور في تفسـير قولـه تعـالى      روى

بخصوص امرأة حكم عثمان بن عفـان عليهـا    رواية) 14:الأحقاف(بوالِديهِ حسناً﴾ 
أن الحمل أقله ستة أشهر وذلـك مـن    )ع(ه عليبالرجم لأنه ولدت لستة أشهر، فبين ل

﴿وحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شهراً﴾ و ﴿والوالِـداتُ يرضِـعن   : خلال الجمع بين الآيتين
أولادهن حولَين كامِلَين لِمن أراد أن يتِم الرضاعة﴾ فعنـد طـرح الأربعـة وعشـرين     

في  هراً يبقى ستة أشهر مدة ممكنـة للحمـل؛  من الثلاثين ش) الحولين الكاملين(شهراً 
أن المرأة بعد أن رجمت قالت لأختها بأنها لم تفعل الفاحشـة وعنـدما    الرواية آخر

 .شب الغلام اعترف الرجل به وكان أشبه الناس به
 

Ÿ]|â�];UÿÅ¬’\;∫;
الحكام لأن العدل من أعظم أهداف البعثات  يعد العدل من أهم صفات

إنّا أَرسلْنا رسلَنا بالبيناتِ وآتَيناهم الكِتاب والمِيزان لِيقُوم ﴿: لىالنبوية، قال تعا
والناس لا تسأل على إيمان الحاكم بقدر ما تسأل عن عدله، لأن . ﴾الناس بالقِسط

، ولكنا تأثيره على العدل، وهو غير ممكن على فرض عدم(إيمانه بينه وبين ربه 
 .في حين أن عدله يمس حياتهم) ياة وإدارة المجتمع عموماًنتحدث عن تفاصيل الح



 العودة إلى الأصل 180

مرته إو فاجر يعمل في أمير بر أنه لابد للناس من إو‹‹: )ع(في هذا يقول علي
، ويقاتل به يءالفجل، ويجمع به ويتمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأ المؤمن

ويستراح  تريح بريسمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى أالعدو، وت
فهو يجعل المعيار الأساس في الحاكم هو العدل وحسن السياسة، بغض  .››من فاجر

النظر عن كونه براً أو فاجراً، ويكون مما يؤمنه ليس فقط ما للمؤمنين من حقوق 
 .بل حقوق الكافرين أيضاً

يجد العجب من التزامه بالعدل المطلق في حياته،  )ع(والمطالع لسيرة علي
وقد امتدت عدالته لتشمل الجميع، مسلمين وغير مسلمين، وعرف . كوماً وحاكماًمح

ذلك منه غير المسلمين فكتبوا في ذلك حتى جعل بعضهم عنوان العدالة هو عنوان 
 ").علي صوت العدالة الإنسانية"خماسية جورج جرداق عنوانها ( )ع(علي

 أعدل الناس )ع(أن علياً  )ص(في إعلان النبي  )1(
أنتَ أول ‹‹: علييقول ل )ص(النبي سمععمر  أن 393ص 6العمال جفي كنز 

المؤمنين إيماناً وأعلمهم بأيام الله وأوفاهم بعهده وأقسمهم بالسوية وأرأفهم بالرعية 
 .››وأعظمهم رزية

 مع الرعية )ع(في عدله  )2(
 )ع(عليروايات عن عدل  82و 81ص 1وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج

رنق وهو يرعد تحت سمل بالخو )ع(منها أن رجلاً دخل على علي وورعه في الرعية
يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك بهذا المال وأنت : "قطيفة فقلت

والله ما أرزأكم من مالكم شيئاًَ، وإنها لقطيفتي ‹‹: تصنع بنفسك ما تصنع، فقال
 ."››من المدينة‹‹أو قال  ››التي خرجت بها من منزلي

كان ل أن يأكل من بيت المال أكثر من غيره )ع(ن من نافل القول لو أراد عليإ
يمكنه أن يقول أنه لا أحد في المسلمين بسابقته وأن الإسلام قام بسيفه وأنه وأنه، 

بعد أن فرق عمر في العطاء على أساس السبق إلى ولاسيما  وكان ذلك مقبولاً
 )ع(ولكن علياً. راً واقعاً لا يتنازلون عنهالإسلام وغيره من معايير، حتى صار ذلك أم

، فأعلن علمه بالطريق الآخر ولكنه يختار طريق )ص(النبي يحيد عن سيرةإمام هدى لا 
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ولباب  لى مصفى هذا العسلإولو شئت لاهتديت الطريق ‹‹: )ع(العدل المطلق؛ قال
لى إ ن يغلبني هواي ويقودني جشعيأهذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات 

و اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أتخير الاطعمة، ولعل بالحجاز 
 :كون كما قال القائلأو أى، كباد حرأوحولي بطون غرثى و بيت مبطاناًأو أ

وحسبن تَأ داءً كيتَب ببةًطن         
. 

 وحأ ولكحِتَ كبادإ نلى القد‹‹     .
. 

 قربائهبين الرعية وأ )ع(تهفي مساوا )3( 
 يت عقيلاًأوالله لقد ر‹‹: بنفسه ما فعله مع أخيه عقيل بالقول )ع(يروي هو

يت صبيانه شعث الشعور، غبر أ، ورملق حتى استماحني من بركم صاعاًأوقد 
، وكرر علي نما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكداًألوان، من فقرهم، كالأ

 تبع قياده، مفارقاًأبيعه ديني، وأني أيه سمعي، فظن لإصغيت أ، فالقول مردداً
دنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي أحميت له حديدة، ثم أطريقتي، ف

يا عقيل،  ثكلتك الثواكل :ن يحترق من ميسمها، فقلت لهأدنف من المها، وكاد 
 !؟بهلى نار سجرها جبارها لغضإنسانها للعبه، وتجرني إحماها أتئن من حديدة أ
 ››!ئن من لظى؟أذى ولا تئن من الأأ

إن هذا المنهج في مساواة الرعية مع أقرباء الحاكم هو من أكثر الأمور تأثيراً 
بالعدل  )ع(في الرعية، لذا تجد أن الناس وصفت عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب

، حتى في حين لم تصف عثمان بالعدل لأنها وجدته يعطي أقرباءه ما لا يعطيه للرعية
ولذا تجد المنزلة  .وصل إلى الحد الذي كان من الأسباب المباشرة للثورة عليه ومقتله

الفريدة لعمر بن عبد العزيز على غيره من بني أمية، فإنها جاءت نتيجة لعدله بين 
 .الناس وعدم إيثاره أقرباءه

 بغض النظر عن دين المواطنين )ع(في مساواته وعدله) 4(
وهو خليفة فقد  )ع(ومن ذلك أن علياً) 20ص 3ج(تاريخه  روى ابن الأثير في

درعاً له ثم وجدها عند يهودي، ولكن اليهودي ادعى أن الدرع له، فتقاضيا، 
ببينة على  )ع(أمام اليهودي كأي خصم آخر، فلما لم يأت الإمام )ع(ووقف علي
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مارات الملكية ادعائه الملكية وكان الدرع مع اليهودي وبالتالي اليد أو الحيازة من إ
 .)ع(فإن القاضي حكم لليهودي ورد دعوى أمير المؤمنين

ولا تجشموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه عن ‹‹: ويوجه عماله في هذا المجال
 3ج البلاغة جنه( ››...ولا تمسن مال أحد من الناس مصلٍّ ولا معاهد... طلبته
أي غير (أو معاهداً ) أي مسلماً(فبغض النظر عن كون المواطن مصلياً . )80ص

 .فإن أملاكه محترمة) مسلم

 لعماله المتعلقة بالعدل )ع(توجيهاته) 5(
وتوجيهاته الرائدة الشاملة  شدته في الحساب مع عماله على )ع(عرف عن علي

 2002ا بهيئة الأمم المتحدة عام التي تنفع في جميع العصور، الأمر الذي حد
الذي أرسله ليكون عاملاً على ( اعتماد عهده المفصل إلى مالك الأشتر النخعي

ما أن وصل حتى تمكن السم الأموي منه فلم يتمكن من تطبيق ) رض(مصر ولكنه 
 .كإحدى وثائق حقوق الإنسان ››)ع(توجيهات علي

لئن بلغني أنك خنت من فيء  وإني أقسم بالله قسماً صادقاً‹‹: ويهدد آخر
ثقيل الظهر المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر 

 .)19ص 3نهج البلاغة ج( ››...ضئيل الأمر
فعلا مثل الذي والله لو أن الحسن والحسين ...‹‹: ويهدد أحد عماله بالقول

فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منهما 
ونحن نعرف منزلة . )67ص 3نهج البلاغة ج( ››...وأزيح الباطل من مظلمتهما

لو فعلا أمراً  )ع(هماان ليتهاون معأنه ما ك )ع(مع هذا يقسم )ع(عند علي )ع(الحسنين
 .على استحالة ذلك منهما –مخالفاً 

وأخيراً، تلك الوصية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، والتي لا يزال العالم 
ولا ‹‹: قال في عهده للأشتر النخعي. بأسره يستصعب تطبيقها، بل الإحساس بها

فان إما أخ لك في الدين وإما تكونن عليهم سبعاً ضارباً تغتنم أكلهم، فإنهم صن
أن  –ويدعونا من خلاله  –يدعوه . 4T)84ص 3نهج البلاغة ج(4T ››نظير لك في الخلق

ننظر إلى الإنسان كإنسان بغض النظر عن الدين، فإن لم يكن أخاً مسلماً فهو إنسان 

http://www.annabaa.org/nba50/hoqoq.htm#32
http://www.annabaa.org/nba50/hoqoq.htm#32
http://www.annabaa.org/nba50/hoqoq.htm#32
http://www.annabaa.org/nba50/hoqoq.htm#32
http://www.annabaa.org/nba50/hoqoq.htm#32
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ويأمل ويطمح ويطمع ويقوى ويضعف كأي منا، كل هذا لكي يتحرك ويشعر ويتألم 
وهذا العدل مع المواطنين من أصحاب الديانات المختلفة  .ننصف الناس من نفوسنا

 .لا يزال في حاجة إلى الكثير من النفس العلوي كي يصبح واقعاً ملموساً في العالم

;
]ààÄ�];UØÂ]fi∏\Â;Ø ’]}∏\;√Ÿ;

، وإذا وصل ابل الإساءة بالإحسان والسيئة بالحسنةالناس تثني على الذي يق
إدفَع بالتِي هِي أَحسن ﴿: الأمر إلى النجاح حسب توجيهات القرآن الكريم
يممح لِيو هةٌ كَأَنداوع هينبو كينذِي بذا الئَةَ، فَإيفإن هذا يكون للنوادر من  ﴾الس

ولا يلَقّاها إلاّ الذِين صبروا، ولا ﴿: يصفهم بالقول الناس بحيث أن القرآن الكريم
ظِيمظٍّ علاّ ذُو حلَقّاها إفبماذا نصف من قابل التظاهر والمؤامرات والغدر . ﴾ي

والإعراض، في مسلسل مستمر لم يتغير على الرغم من أنه كان يقابل كل ذلك 
ا بويع خليفة بعد ربع قرن من هذا بالصبر والتعاون وإبداء النصيحة والتوجيه، ثم لم

المسلسل المعادي، إذا بالعداوة والمخالفة والمناوءة تأخذ شكلاً أعلى هو الخروج 
العسكري عليه، ماذا نصف من قابل كل هذا بالثبات على الموقف الحق وبعدم 

 .)ع(التشفي أو المقابلة بالمثل، بل قابله بالعكس من ذلك تماماً؟ هكذا فعل علي
وعن كيفية  )ص(عنده )ع(أولاً يخبر الأمة عن مكانة علي )ص(لنسمع النبي ولكن

.من روايات كثيرة رواها المحدثون من أهل السنة شيئاً؛ سأذكر )ع(هالتعامل مع  

 )ص(أحب الخلق إلى الله ورسوله )ع(علي  •
ومن الرجال  )ع(فاطمة )ص(كان أحب النساء إلى رسول الله: ")ص(النبي قال

، 155ص 3، ومستدرك الحاكم ج319ص 2ح الترمذي جصحي( ")ع(علي
 .)751ص 2، والإستيعاب لابن عبدالبر ج29وخصائص النسائي ص

 )ع(معرفة حقه  •
يا عائشة إن هذا أحب الرجال إلي ‹‹: م المؤمنين عائشةلأ )ص(النبي قال

 5أسد الغابة لابن الأثير ج( ››وأكرمهم علي فأعرفي له حقه وأكرمي مثواه
 .)547ص
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 )ع(حذير من بغضهالت  •
 ››من أحب علياً فقد أحبني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني‹‹: )ص(النبي قال

 .)130ص 3مستدرك الحاكم ج(
مراراً  )ص(بعد أن سمعت النبي )ع(ترى، ماذا كان فعل الأمة تجاه علي

ويعلن  )ع(وتكراراً، وبأشكال متعددة وبصيغ متنوعة وفي مناسبات مختلفة، يشيد بعلي
، بل ويحذر من بغضه مع أنها مسألة الإساءة إليهويحذر  )ص(ب الخلق إليهأنه أح
 ؟)بأنهم منافقون )ع(يصف مبغضي علي )ص(ولعل هذا هو الذي جعل النبي(قلبية 

 

 )ع(فيما يحصل من أفعال من الأمة تجاه علي  )1(

 غدر الأمة به: أولاً
 3في ج كمأخرجه الحا ››إن الأمة ستغدر بك بعدي‹‹: لعلي )ص(حديث النبي

 .من المستدرك واعترف الذهبي بصحته 147ص
أن الأمة  )ص(إن مما عهد إلي النبي‹‹: نفسه بقوله )ع(وهو ما أخبر به علي

 .)140ص 3الحاكم في المستدرك ج( ››ستغدر بي بعده
 )ص(بعده والبلاء من الجهد )ع(ما يلاقيه: ثانياً

في سلامة من ديني؟ : الأما أنك ستلقى بعدي جهداً، ق‹‹: لعلي )ص(قال النبي
خيص وأورده الذهبي في التل ؛)140ص 3المستدرك ج( ››في سلامة من دينك: قال

 .على شرط البخاري ومسلم وصرح بصحته
 )ع(ضغائن البعض له: اًثالث

وسؤال ابن عباس عن  )ص(حديث يتحدث فيه ابن عباس عن بكاء النبي
 ›› يبدونها لك حتى يفقدونيضغائن في صدور قوم لا‹‹: لعلي )ص(فقال النبي،ذلك

والحاكم في  408وصاحب الكنز ص 398ص 12الخطيب البغدادي في تاريخه ج(
 .)139ص 3المستدرك ج
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في عهد  )ع(هويبدو أن البعض ظهرت منه علامات على ما في صدره تجاه
بريدة لما قدم من اليمن ودخل المسجد وجد جماعة من ذلك ما روي أن . )ص(النبي

فتح الله  خير،: ما وراءك؟ قال: "إليه يسألونهفقاموا  )ص(النبي على باب حجرة
جارية أخذها علي مني فجئت أخبر النبي : ما أقدمك؟ قال: على المسلمين، قالوا

يسمع كلامهم من  )ص(، ورسول اللهأخبره أخبره يسقط علياً من عينه: قالوابذلك، 
صون علياً؟ من أبغض علياً ما بال أقوام ينتق‹‹: وراء الباب، فخرج مغضباً فقال

من  6من ج 398المتقي الهندي ص( ››...غضني ومن فارق علياً فقد فارقني فقد أب
 .)من الصواعق 103 صابن حجر عن الطبراني في هكنز العمال، ونقل

 3المستدرك ج(والحاكم ) 347ص 5المسند ج(وقد أخرجه الإمام أحمد 
ليمن فرأيت مع علي ا غزوت": عن بريدة قال) وصححه على شرط مسلم 110ص

ذكرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول  )ص(على رسول الله منه جفوة، فلما قدمت
بلى يا رسول : قلت ››المؤمنين من أنفسهم؟بيا بريدة ألست أولى ‹‹: الله يتغير، فقال

 ".››من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه‹‹: الله، قال
يشير إلى ما كان في " ياً من عينهأخبره أخبره يسقط عل"إن قولهم : أقول

، فكأنهم لم )ص(الناشئ من مكانته عند النبي )ع(نفوس بعض الصحابة من البغض لعلي
 .)ص(من منزلته الفريدة عند النبي )ع(يصدقوا أن تأتي فرصة لمحاولة إنزال علي

 

Pموقف علي  )2(

)ع(
P من بيعة السقيفة 

ما كان من أبي ر إلى النظ الشيخ المظفرلفت ، 146ص "السقيفة"في كتابه 
جتماع بالأنصار والتحاجج معهم وحتى متكتمين والابكر وحزبه وذهابهم إلى السقيفة 

وفي (تم الأمر لأبي بكر وخرجوا إلى المسجد وبدأت البيعة للناس الذين في المسجد 
 ؛)مقدمتهم عمر بن الخطاب وبيده عسيب نخل وهو محتجز يحث الناس على البيعة

Pفعند ذاك بلغ الإمام ،ونفكان الناس يكبر

)ع(
P ا،وبذ. التكبير فبلغه أن شيئاً ما حدث 

Pفإن القوم لم يشاوروا أمير المؤمنين

)ع(
P  بأمر البيعة ولا بأي من تفاصيلها، وحتى بعد أن

تم الأمر لهم كان يمكن لهم أن يرسلوا في طلبه أو يخبروه بالأمر ولكنهم لم يفعلوا كل 
Pوانشغال أصحابه وبني هاشم بجهاز النبي ذلك بل انتهزوا فرصة انشغاله

)ص(
P. 
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Pأول إعلان لرأيهأما 

)ع(
P  في اليوم الثاني من السقيفة قال  فهو أنهفي البيعة

أنا أحق بهذا الأمر، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا ‹‹: لأبي بكر
ادة، الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله فأعطوكم المق

وسلموا لكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، 
فأنصفونا إن كنتم مؤمنين، واعرفوا لنا من الأمر مثلما عرفت الأنصار لكم، وإلا 

 .››!وا بالظلم وأنتم تعرفونءفبو
يا معشر المهاجرين، الله الله لا ‹‹: تابع مؤكداً موقفه الواضح )ع(ولكن علياً

جوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه تخر
في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم 
ما كان منا القارئ لكتاب الله، الفقيه لدين الله، العالم بالسنة، المضطلع بأمر 

، 11ص 1الإمامة والسياسة ج" (ا من الحق بعداًالرعية، فلا تتبعوا الهوى فتزدادو
 .)هـ11وتاريخ الطبري حوادث سنة 

وفي هذا القول رد على ما يثيره البعض من الشبهات من أن الشيعة يريدون 
طالما  )ع(في أهل البيت )ص(يجعل الحق في خلافة النبي )ع(الحكم وراثياً، لأن الإمام

 .لناسوجد منهم العالم الفقيه القائم بأمر ا
فلما قرعتُه بالحجة في الملأ الحاضرين هب ‹‹: قولاً مروياً لأمير المؤمنين وذكر

 ).172خطبة  2نهج البلاغة ج( ››لا يدري ما يجيبني به
فصبرتُ وفي ‹‹: وأن سكوته عن البيعة كان كما وصف في خطبته الشهيرة

 ).الشقشقية 3بة نهج البلاغة، الخط( ››العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً
ه ما زلتُ مدفوعاً عن حقي مستأثراً فواللّ‹‹: وأيضاً ذكر قوله في النهج أيضاً

Pعلي منذ قبض الله نبيه

)ص(
P 6نهج البلاغة خطبة ( ››حتى يوم الناس هذا .( 

Pقول الإمام كما أورد

)ع(
P  بأنه ما رضي وما قعد إلا لأنه لم يجد الأنصار

وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء ‹‹: شقيةبكلمات أخرى كما في قوله في الشق
أي بين أن يقوم بمناهضة القوم بيد مقطوعة ضعيفة  ››أو أن أصبر على طخية عمياء

نظرت فما وجدت لي معين إلا أهل ‹‹: وهو مشابه لقوله. أو أصبر ليس فيها أنصار
 ).67ص 1نهج البلاغة ج( ››بيتي فظننت بهم عن الموت أو على المنية
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Pير المؤمنينإن أم

)ع(
P  لم يسمح لأن يصبح أمره بالإمامة والخلافة أمراً منسياً فقام

Pبحمل فاطمة

)ع(
P والحسنينP

)ع(
P  يطرق بيوت أبواب الأنصار وأهل السابقة ليلاً ليذكرهم

Pبعهد رسول الله

)ص(
P ،كي يقوم بواجبه الشرعي في أمر الدين حيث قال كل ذلك :

منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من  اللهم أنت تعلم أنه لم يكن الذي كان‹‹
نهج البلاغة ( ››فضول الحطام ولكن لنرد المعالم في دينك ونظهر الإصلاح في بلادك

 ).131خطبة  2ج
فأمسكتُ ‹‹: –وقد رأى الأخطار تحدق بالدين والدولة الوليدة  – ويقول

Pمحمديدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين 

)ص(
P 
فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة فيه 

 ).62كتاب /رسالة 3نهج البلاغة ج( ››علي أعظم من فوت ولايتكم
Pمن واجب الإمام تنفيذ أمر النبيإن 

)ص(
P كائناً ما كان، حيث قالP

)ع(
P :›› قال

Pلي رسول الله

)ص(
P ك، وإلا فالصق كلكلك إن اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرت

بالأرض، فلما تفرقوا عني جررت على المكروه ذيلي وأغضيت على القذي جفني 
وهذا ما فعله أمير  ).736الكلمة  4نهج البلاغة ج( ››وألصقت بالأرض كلكلي

Pالمؤمنين

)ع(
P ،وهذا قول الزهراءP

)ع(
P )بأن علياً الأنصار عندما اعتذرP

)ع(
P  لو جاءهم قبل

Pعليهمد ورأبي بكر لبايعوه، 

)ع(
P  النبي تركأنه ما كان يمكنهP

)ص(
P  دون وتجهيز للدفن

 ولقدينبغي له، كان أبو حسن إلا ما  صنعما ‹‹): ويخرج للنزاع حول الخلافة
 .)15ص 1الإمامة والسياسة ج( ››وا ما الله حسيبهم وطالبهمصنع

 

Pالاصطفاف ضده  )3(

)ع(
P في موضوع الخلافة 

علون من قضية الخلافة محور ما الذين يكتبون في موضوع الاختلاف يج إن
للأهمية القصوى للموضوع دون في كتبهم، وذلك  يكتبون، بل الفصل الأساسي

 :جعلت مسألة الخلافة تأتي في محلها في جميع الفصول، وذلك لأسبابي لكن. شك
 تمكنهم منأكبر بكثير من الحكم، فهي تتعلق بمواصفات  )ع(أن إمامة أهل البيت -

 يدون عن الحكمالتأثير وهم بع



 العودة إلى الأصل 188

 أن الخلافة إنما هي الطريق لإقامة العدل في المجتمعات، فهي ليست غاية وإنما وسيلة -

بموضوع الخلافة يضعف من الالتفات إلى الجوانب الأخرى في  المبالغةأن  -
 .محدودة بزمان دون زمان غير ، والتي هي)ع(الأئمة

 العلم دوننا، كذباً وبغياً أين الذين زعموا أنهم الراسخون في‹‹: )ع(قال علي
علينا أنرفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى 

إن الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا  ؛الهدى ويستجلى العمى
 .144نهج البلاغة خطبة  ››تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم

بالذين تقدموه بالخلافة، وبمن أعانهم،  )ع(ير المؤمنينفي هذه الفقرة يعرض أم
من الذين ادعوا أن عندهم العلم الذي يجعلهم من الراسخين من العلم الذين 

يعلَم تَأْوِيلَه إلاّ اللّه والراسِخُون فِي العِلْم يقُولُون  ماو﴿: ذكرهم القرآن الكريم
من زعم  )ع(من غير أهل البيت متساءلاً ،7:آل عمران ﴾آمنا بهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا

أنه من الراسخين في العلم، ويقول أن سبب زعمهم الكاذب هو عدم قبولهم بما أراده 
في زمرة الذين اصطفاهم  –وإعطائهم وإدخالهم  )ع(الله تعالى من رفع أهل البيت
 .–الله تعالى بمعرفة تأويل الكتاب 

اً بعيداً عن هذا التخصيص، بحيث بدأت أول ولكن الأحداث اتخذت مسار
غير  حتى انتهت إلى نفسه هو سيد هذا البطن من هاشم )ع(ما بدأت بعيداً عن علي

الأمر إن  ،ومرة أخرى .العرب من سلاطين آل عثمان الأتراك أو المغول أو غيرهم
، له تعالىمن الاصطفاء ليس وراثياً لأن النبوة والإمامة والعلم لا تتوارث وإنما هو 

 .لا لأنهم من نسل معين ››الأئمة غُرسوا‹‹ )ع(وهو قوله

، إجمالاً أشير إليها، مختلف المراحل ستمر فيا )ع(إن هذا الاصطفاف ضد علي
 .ضده وكيف قابلهم بالعكس مما فعلوا من اصطفمع  )ع(سيرته كيف كانت أبين كي

 

 )ص(وفاة النبيعن الخلافة بعد  )ع(دفعه: أولاً 

: قال – )ص(مولى رسول الله –أن أبا مويهبة سد الغابة كتاب الكنى رواية أ
يا أبا مويهبة، إني قد  ‹‹  : أهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال"
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فخرجت معه حتى أتينا البقيع، فرفع يديه   .  ››أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع
م ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، ليهن لك ‹‹   : فاستغفر لهم طويلاً، ثم قال

يا أبا   !أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى
مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين 

ذ مفاتيح يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخ  : ، فقلت ››ذلك وبين لقاء ربي والجنة
والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء  ‹‹  : فقال  . خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح ابتدىء بوجعه   .  ››ربي والجنة
  . أخرجه الثلاثة  " الذي قبضه الله فيه

لكم ما  –أي هنيئاً  –لِيهن ‹‹قال  )ص(الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن النبي
 –أو بعـض النـاس    –مـا يعنـي أن النـاس     ››مما أصبح النـاس فيـه  أصبحتم فيه 

يهنئ موتى البقيع على حـالهم بالمقارنـة    )ص(أصبحوا في وضع غير صحيح بحيث أنه
فأَخبر بأن خيوط الفتن بدأت تحاك في نهايـة عمـره    )ص(إذاً، أُخبر النبي. مع أولئك

الشريف، وليس كما يزعم البعض أن الفـتن لم تبـدأ إلا بـالثورة علـى عثمـان بـن       
أي، أن هنـاك مـن   . عفان، ولا حتى من يعترف بما جرى مـن الأحـداث قبـل ذلـك    

 .سيتحرك بشكل يثير الفتنة
 قبل الوفاة بثلاثة أيام
، حدثت "رزِية"، لأن ابن عباس سماها "م الخميسرزِية يو"حادثة سميت 

، وفيها –أرواحنا فداه  – )ص(يوم الخميس الذي سبق يوم الاثنين، يوم وفاة النبي
وذلك مذ قرأت عنها بشكل جعلني أهتز غضباً كلما ذكرتها،  )ص(ردوا على النبي

ريض كتاب المرضى باب قول الم 4نص من صحيح البخاري جالأنقل . وحتى الآن
 :كتاب العلم 1، ورواه في ج"قوموا عني"

وفي البيت رجال : )ص(لما حضر رسول الله": قالابن عباس  عبيد الله عن عن
فقال  ››لا تضلوا بعده هلم أكتب لكم كتاباً‹‹: )ص(فيهم عمر بن الخطاب قال النبي

 ، فاختلفوعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ،إن النبي قد غلب عليه الوجع: عمر
، لن تضلوا بعده ب لكم النبي كتاباً، منهم من يقول قربوا يكتفاختصمواأهل البيت 

قال رسول  )ص(عند النبي كثروا اللغو والاختلافأفلما ، ومنهم من يقول ما قال عمر
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إن الرزية كل الرزية ما : فكان ابن عباس يقول": قال عبيد الله ؛"››ومواق‹‹: )ص(الله
 ".أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهمحال بين رسول الله وبين 

، وأحمد 14ص 2في صحيحه جمسلم ولم ينفرد البخاري بروايته، وإنما رواه 
 .32ص 1بن حنبل في مسنده ج

النبي " ة عمروقد رويت الحادثة بروايات أخرى تعطي النص الحقيقي لكلم
من كتاب  نقلاً 2، كما أثبت ذلك شارح نهج البلاغة ج"قد غلب عليه الوجع

لما حضرت رسول الله الوفاة : "ابن عباسروى قول للجوهري، حيث " السقيفة"
ئتوني بدواة وصحيفة ا: ")ص(وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال رسول الله

فقال عمر كلمة معناها إن الوجع قد غلب على : قال، ››لا تضلوا بعده أكتب كتاباً
لقرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف من في البيت عندنا ا: ، ثم قال)ص(رسول الله

واختصموا فمن قائل قربوا يكتب لكم النبي ومن قائل ما قال عمر، فلما اكثروا 
 .››قوموا‹‹: فقال )ص(اللغط واللغو والاختلاف غضب

كتاب  2مروية في صحيح البخاري نفسه، ج إنهاالكلمة؟  تلك ولكن ما هي
يوم الخميس : "عن سعيد بن جبير عن ابن عباسالجهاد والسير باب جوائز الوفد، 

 )ص(شتد برسول اللهإ: فقال ،، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباءوما يوم الخميس
، ››لن تضلوا بعده أبداً ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً‹‹: وجعه يوم الخميس فقال

عوني د‹‹: قال !)ص(هجر رسول الله: فقالوا ،ولا ينبغي عند نبي تنازع ،فتنازعوا
 "››فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه

أن بألفاظ مختلفة قليلاً كتاب الوصية  هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه
لن  أكتب لكم كتاباً ،اللوح والدواة – أو -ائتوني بالكتف والدواة،‹‹: قال )ص(النبي

 !"يهجر )ص(إن رسول الله :فقالوا ››تضلوا بعده أبداً
 :اتتعليق

 يحتضر )ص(آخر أمر له وهو بل لعلهيمنع من تنفيذ أمر،  )ص(النبي -

 الأمن الأبدي من الضلال: أعظم ما يمكن أن يتحقق لأمةمن  )ص(أمر النبي -

 لم يطلب طلباً غريباً )ص(مع أنه بالهذيان )ص(صحابي كبير يتهم النبي -
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 إخراجـه إن لم نقـل  يقوم الحاضرون بتعنيف هذا الصحابي على قوله العظـيم،   لا -
في أيامـه الأخـيرة،    –أرواحنا فداه  –أكثر وهو  )ص(فوراً مخافة أن يسيء إلى النبي

بل يقوم بعضهم بتأييده والبعض الآخر بمخالفته بحيث ينشأ نزاع، وكل ذلـك دونمـا   
 اعتبار لمن هم في حضرته الكريمة

مع أن  تمونهذا الصحابي الكبير، فيغيرون ويك في حمايةيستمر المحدثون والمؤرخون  -
 وهو الشفيع لا عمر أو غيره الهادي، لأنه هو )ص(الواجب أن يقوموا بالدفاع عن نبيهم

عنـدنا القـرآن   "ومـا معنـى قولـه    ، لماذا قال عمر هـذا القـول  : المهم هو السؤال -
 ؟"حسبنا كتاب الله

مـن   )ص(الجواب لا يمكن أن يكون إلا أن عمـر بـن الخطـاب أراد منـع النبـي     
. ب الذي سيضيف مرجعية أخرى إلى القرآن، فقال بأنه يكتفي بـالقرآن كتابة الكتا

الـذي   )ص(ولما وصلنا، على الرغم من محاولات الكتمان والتحريـف، حـديث النبـي   
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن   ‹‹: بالقرآن )ع(يقرن العترة الهادية من أهل بيته

شهد المناسبات التي ، الذي عمر ، فلا بد أن››كتاب الله وعترتي أهل بيتي: تضلوا
فيها بهذا الحديث، وآخرها يوم الغدير قبل شهرين ونصـف مـن يـوم     )ص(نطق النبي

فيقـرن الأمـر    )ع(مـن كتابـة خلافـة علـي     )ص(الخميس المشؤوم ذاك، أراد منع النبـي 
 .الشفهي بالأمر التحريري كوصية له في آخر عمره الشريف

 )ص(فة بعد وفاة النبيعن الخلا )ع(دفعه -بيعة السقيفة 
، وكان الصحابة في )ص(والهاشميون منشغلين بجنازة النبي )ع(بينما كان علي

الخارج بانتظار التجهيز والصلاة والدفن، إجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
خارج المدينة، وعلى رأسهم كبار الأوس والخزرج خصوصاً سعد بن عبادة الخزرجي 

جاء إثنان من الأنصار إلى عمر . )ص(لى أن يبايع خليفة للنبيالذي كانوا يدعون إ
لأن  )ص(وأخبراه بالخبر، فدعا أبا بكر أن يترك تجهيز النبي )ص(وهو على باب النبي

في السقيفة كان الصاحبان، ومعهما صحابي ثالث . الأمر لا يحتمل التأجيل، فذهبا
يريدون، وصارت الغلبة لهؤلاء  ن الأنصار في ماوأبو عبيدة عامر بن الجراح، يجادل

 )ص(الثلاثة على أساس احتجاج أبي بكر بأن العرب لن ترضى بتولية الأنصار والنبي
، وخدرهم بوعود ليس لها واقعية من قبيل )ص(من غيرهم وأن قريشاً هي شجرة النبي
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وكان لخلافات ". لا نقطع أمراً دونكم"أو " نحن الأمراء وأنتم الوزراء"قوله 
النتيجة هي أن أبا بكر لم يبادر لترشيح . ر فيما بينهم مدخلية مهمة في فشلهمالأنصا

نفسه أولاً بل رشح لهم أحد الصاحبين المهاجرين، فكان أن رفضا وضربا على يديه 
ثم بايعه أحد الأنصار، ثم الثاني، ثم معظم الآخرين في السقيفة، إلا سعد . وبايعاه

 !ما حدا بعمر أن يحرض على قتله في السقيفةبن عبادة الذي رفض رفضاً قاطعاً 
ودفنه، فإنه  )ص(لم تدم سوى للصلاة على النبي )ع(وأهل البيت )ع(الهدنة مع علي
لا يخرجون  )ع(والهاشميون وأصحابهم القريبون في بيت فاطمة )ع(بعد ذلك كان علي

فيها  فحرض عمر الخليفة على إجبارهم عليها، فذهبت مجموعة بقيادة عمر. للبيعة
أسيد بن حضير والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة وسالم مولى أبي و خالد بن الوليد

للعقاب  تعرضوايأمرون الموجودين بالخروج للبيعة وإلا  )ع(ووقفوا بباب فاطمةحذيفة 
يا أبا حفص : "قيل له!" لتخرجن ولتبايعن أو لأحرقن الدار بمن فيها: "قال عمر –

جاء البيت  وفي رواية الطبري أن عمر بن الخطاب!" وإن: "قال!" إن فيها فاطمة
، "لى البيعةإأو لتخرجن  ن عليكمحرقلأ": فقالوالزبير وطلحة وآخرون  )ع(وفيه علي

 . لسيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوهفخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر فسقط ا
 فقعدوا في بيت فأما علي والعباس والزبير... "أما رواية العقد الفريد فهي 

: حتى بعث اليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة، وقال له فاطمة
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته  !إن أبوا فقاتلهم

و تدخلوا فيما أنعم : قال ››ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ يا‹‹: فقالت فاطمة
  !"دخلت فيه الامة

والزبير تسوقهم سوقاً عنيفاً، وفي بعضها  )ع(المجموعة أخذت علياً وذكروا أن
يا أبا بكر ما أسرع ما ‹‹: )ع(أنهما أخذا والحبال في عنقيهما، فصاحت فاطمة

 ››!كلم عمر حتى ألقى الله سبحانهأوالله لا ، غرتم على أهل بيت رسول اللهأ
ل، كما ذكر بعضها ، بداية الكتاب فيه هذه التفاصي1الإمامة والسياسة ج( 

 .)هـ وغيره، فلتراجع11وغيرها المؤرخون كالطبري في حوادث سنة 
 :تعليقات

 قبل الإجبار بيعة خاطفة وصفها صاحبها بالفلتة، و تعليق على بيعة تتم بالإجبارلا -
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) التي أكدنا وقوعها وتواتر نقلها بما لا نظير له(العجب من إهمال بيعة الغدير  -
 لاثة أشهرولم يمض عليها ث

 مع القرآن لا يفترقان )ص(وهو الذي جعله النبي )ع(العجب من إهمال علي -

 خاصة )ص(وآل محمدالعجب ثم العجب من هذه الجرأة على نفوس المسلمين عامة،  -

بعدما أبان الله  )ع(العجب ثم العجب من هذه الاستهانة بحرمة بيت فاطمة -
 فضلها وحرمتها )ص(ورسوله

التي يتغنى بها المسلمون إلى اليوم  –أبي بكر لم يكن نتيجة شورى أن استخلاف  -
 .، بل كان أمراً متعجلاً مأخوذاً بالقوة–

 عن الخلافة في وصية أبي بكر )ع(دفعه
فأنه بعد أن . واصطفاف قريش ضده )ع(ويستمر مسلسل الإعراض عن علي

: قال الخليفةفدنت وفاة أبي بكر، دعا عثمان بن عفان وأخذ يملي عليه وصيته، 
ولم يكمل لأنه أغمي عليه وهو في الاحتضار ..." إني قد وليت عليكم"أكتب "

أبو  انتعشفلما  "!إني قد وليت عليكم عمر: "أكمل عثمان من عندهف الشديد،
 429ص 2تاريخ الطبري ج(قرأ عليه عثمان ما كتب، فأيد ذلك بكر من غيبوبته 

ما : أنى لك هذا؟ قال": ة أخرى أنه سألهوفي رواي ،)وسيرة ابن الجوزي وغيرهما
 ".أصبت :كنت لتعدوه، فقال

ويبدو أن عمر جاء إلى أبي بكر وتسلم كتاب التعيين ثم خرج إلى الناس 
: عما في الكتاب فأجاب عمر –وقيل أنه عمار بن ياسر  –به، فسأله أحد الصحابة 

ني والله أدري لك: "فقال ذلك الصحابي" لا أدري، ولكني أول من سمع وأطاع"
 ).1الإمامة والسياسة ج!" (أمرته عام أول وأمرك العام –ما فيه 

 :تعليقات
 تلقائياًعثمان اسم عمر  كتبمن الوضوح بحيث  الخلافة كانفي  الشيخين توافق إن -

إحترم الناس احتضار الخليفة، وساعدوه على كتابة وصيته الأخيرة، والتي فيها  -
من  )ص(مر الذي لا يملكه أساساً، في الوقت الذي منعوا النبيتعيين حاكم عليهم، الأ

 كتابة وصيته في احتضاره في يوم الخميس المشؤوم
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غلب "أو " إنه ليهجر"أبو بكر يغشى عليه قبل أن يتم قوله فلا يقول عثمان  -
، مع أن احتضار أبي بكر يمكن أن يصاحبه )ص(، كما فعلوا مع النبي"عليه الوجع

 عصمته، بل يقوم بإتمام ما ظن من إرادتههذيان لعدم 

 الخليفةالتعيين بنص واضح من ، فأخرى، يستخلف الخليفة دون أي شورى مرة -

وهذا النص والتعيين لم يجد العلماء عبر العصور فيه ما يخدش من خلافة عمر، في  -
بالنص عليه  )ع(الوقت الذي يحتجون على عدم صحة استناد الشيعة على خلافة علي

 !أنه مخالف للشورى )ص(ن النبيم

 يوم الشورى )ع(التظاهر عليه
لو كان : "قال لما طعن أبو لؤلؤة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وأيقن الموت

أبو عبيدة حياً استخلفته لأنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة 
نت قد أجمعت بعد ك: "بعد ذلك قال لهم". استخلفته لأنه شديد الحب لله تعالى

في إشارة " (مقالتي الأولى أن أولي أمركم رجلاً هو أحراكم أن يحملكم على الحق
!" لا أتحملها حياً وميتاً: ما يمنعك منه؟ قال: "فقالوا له) )ع(كما يبدو إلى علي

علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة، : عليكم بهؤلاء الرهط: "ثم قال
 ".وليختاروا واحداً منهم، فإذا ولوه فأحسنوا مؤازرته وأعينوهفليتشاوروا بينهم 

إذا أنا مت فليصلي بالناس صهيب، : "ثم استدعى الستة وقال لهم
ثم أمر ". وتشاوروا أنتم ثلاثة أيام فلا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم

أسلحتهم على أبا طلحة الأنصاري أن يختار خمسين رجلاً من الأنصار يقومون معه ب
هؤلاء الستة حتى يختاروا رجلاً منهم في الأيام الثلاثة بعد موته، وذلك في بيت 

إن اجتمع خمسة وأبى واحد : "يقوم عليه أبو طلحة ومن معه، وأمره بالقول
فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة وأبى إثنان فاضرب رأسيهما، وإن افترقوا 

فيهم عبد الرحمن، واقتلوا أولئك إن خالفوا، فإن  ثلاثة وثلاثة فالخليفة في الذين
مضت الثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق الستة، ودعوا الأمر 

 !"شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من شاؤوا
إن عمر إذا كان كارهاً لتحملها لمَ زج نفسه بها بهذه الطريقة الخطرة؟ ولماذا 

استخلاف عثمان، ذلك أن  تقود إلىلاء الستة؟ ولماذا جعلها اختص الأمر بهؤ
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Pعلياً

)ع(
P  قال للعباس بأن سعداً لا يخالف عمه عبد الرحمن أبداً، وعبد الرحمن

 .صهر عثمان لا يختلفان أبداً
كأني بك وقد قلّدتك قريش هذا : "وكيف يقوم بذلك وهو يقول لعثمان

رقاب الناس، وآثرتهم بالفيء،  الأمر، فحملت بني أمية وبني أبي معيط على
ثم أخذ بناصية !" فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً

 !"إذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه كائن: "عثمان فقال
 تأن لله": فكان )ع(عليأما رأيه في . وما سيكون منهكان هذا رأيه في عثمان 

 !"ءالواضح والمَحجة البيضام على الحق لنهولّيتَهم لتحمأَما واللهِ لَئِن ! دعابة فيكولا ل
أما رأي عمر في باقي الستة فكان ما ملخصه أن الزبير يوم إنسان ويوم و

ساخط عليه منذ أن أعلن أنه سيتزوج من  )ص(شيطان، وطلحة فخور بنفسه والنبي
 .ئقة للحكم، وعبد الرحمن وسعد من زهرة التي ليست لا)ص(بعد وفاته )ص(زوجة النبي
أفضل منهم، أو أن فيهم نواقص لما يتطلبه منصب  )ع(ليس فقط أن علياً: إذاً

هو الوحيد المؤهل والذي سيسير بالناس على الحق الواضح؛  )ع(الخلافة، بل أن علياً
؟ أليس الاحتياط )ع(لماذا إذاً لم ينص على علي: فالسؤال الذي حيرني وحير الباحثين

ين الأفضل، فكيف إذا وجد الأفضل الذي سيسير بالسيرة على الأمة يقتضي تعي
 الكاملة الصحيحة؟ كيف يجمع في عملية انتخابية مع خمسة غير لائقين للخلافة؟

مخالفة ما  وهكذا، فالخليفة عمر، الذي كان يهابه الناس، نجده عاجزاً عن
قلدتك كأني بك قد "لعثمان  ذلك أن قوله! )ع(تولية عليمنع : قررته قريش، وهو

هو لقريش، بل لبني أمية من أن الرأي المنتصر  يعني" قريش هذا الأمر لحبها إياك
ولكن، أليس الأحرى بعمر . )ع(بعليقريش ومن معهم، وهؤلاء لا يمكن أن يقبلوا 
سيقرب بني أمية، بل سيحملهم على أن يعمل على منع ذلك وهو يعلم أن عثمان 

  ؟، أي المناصب والمنافعرقاب الناس

 أنه )259ص 12شرح نهج البلاغة ج(، فقد روي آخر اًولكن لعمر رأي
والله إني لأعلم مكان رجل لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة ": قال

جالساً معهم  )ع(وكان علي – هذا المولي من بينكم: من هو؟ قال: البيضاء، قالوا
 !"ليس إلى ذلك سبيل: فما يمنعك من ذلك؟ قال: ، قالوا–وخرج 
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Uموقف عليUPU

)ع(
UPU وعثمان ونتيجة الشورى 

اختارت  – )ع(التي تحب عثمان وتكره علياً –كما توقع عمر، فإن قريشاً 
ما شاورت : "عثمان، فقد روي أن عبد الرحمن بن عوف قال بعد مشاورته الناس

 !"قرشياً إلا قال عثمان، وما شاورت عربياً إلا قال علي
ل أنت مبايعي على كتاب الله ه: "وقد روي أن سؤال عبد الرحمن كان

بل على كتاب الله، «: كان )ع(وأن جواب علي" ؟وسنة نبيه، وفعل أبي بكر وعمر
 .»وسنة رسوله، واجتهاد رأيي

تظاهرتم فيه علينا، فصبر  ليس هو أول يوم«: لقريش عموماً )ع(ثم قال
، وهي كلمة تؤكد تآمر قريش على أهل »ونفان على ما تصتعجميل والله المس

قبل يوم الشورى، كما تنذر بانتفاضة محتملة ما جعل عبد الرحمن يسارع  )ع(البيت
 !"يا علي، لا تجعل على نفسك سبيلاً: "بسيف أبي طلحة )ع(إلى تهديد علي

قال يعلنون سخطهم، حيث  )ع(هذا الموقف وهذه البيعة جعلت شيعة علي
، أني لاعجب من قريش ما رأيت مثل ما أوتي أهل هذا البيت بعد نبيهم: "المقداد

فقال عبد  "انهم تركوا رجلاً ما أقول أن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل
 !"يا مقداد اتق الله فأني خائف عليك الفتنة: "منالرح

 الموقف المبدئي مرة أخرى
الرافض لشرط عبد الرحمن في  )ع(بعض الباحثين تساءل عن موقف علي

لو : السنة وسنة الخليفتين أبي بكر وعمر، قالواالقبول بالبيعة على أساس الكتاب و
وافق على شرط عبد الرحمن ثم بعد البيعة له أن يخالف سنة أبي بكر  )ع(أن علياً

وعمر كما يشاء، في حين أن رفضه الشرط أبعده عن الخلافة وما كان يمكن له أن 
و من سنة يقوم به من إصلاحات بعد عهد عثمان ومخالفاته أو بالقيام بما يعرفه ه

 !لم يكن خبيراً بالسياسة )ع(؛ وخلص بعض هؤلاء إلى استنتاج أن علياً)ص(النبي
الجواب هو ما قلته بخصوص مواقفه تلك، مما لا يلتفت إليه مثل هؤلاء 

إمام هدى مسؤول عن إظهار الشريعة بطريقتها الوسطى  )ع(الباحثين، وهو أن علياً
، وهي مسؤولية تمتد بامتداد الزمن )ص(النبيكما أنزلت في كتاب الله تعالى وبينها 

وليست مؤقتة بفترة وجوده في الحياة، وبذا فلا بد له أن يلحظ كل هذا في مواقفه 
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من ضمن ما  – إن قبوله شرط الالتزام بسنة الشيخين أبي بكر وعمر يعني. كلها
 :–يعني 

 لام في الأساس، وهذا مخالف للإس)ص(قبوله أن هناك سنة تتبع غير سنة النبي) 1( 

في كما (أو بعضه موافقته على سنتهما وسيرتهما، وهو ما لا يوافق عليه ) 2( 
 )مسائل شرعية عديدة

رفض الشرط لأنه مكلف شرعاً بمسؤولية  )ع(إذاً، كان واجباً على أمير المؤمنين
أعظم بكثير مما يفكر فيه مثل هؤلاء الباحثين ما يحتم عليه عدم القبول بالشرط، 

لعلمه بالواجبات الشرعية أو بالموقف النفسي والعملي لقريش الذي يحتم عليه  سواء
 .أن يرفض البيعة على أساس ذلك الشرط الفخ –كعاقل خبير  –

 
 )ع(النتيجة هي اصطفاف قريش ضده
عن ابن عباس  )22ص 9جابن أبي الحديد شرح (روى شارح نهج البلاغة 

ما أصنع إن كانت قريش لا  ثمانوقع بين عثمان وعلي كلام، فقال ع": قال
 !"تحبكم، وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأن وجوههم شنوف الذهب

ألم ولكن . وشيعته الكثير )ع(وأهل بيته )ع(فالثأر لهؤلاء السبعين كلف علياً
المسلمين موجهاً  بعض عتاة المشركين؟ فكيف يكون الثأر من السبعين يكن أولئك

 !؟)ص(لنبي المسلمين هملأقرب
لم يستطيعوا الوصول  )ص(والدليل على هذا أن الذي عنده ثأرهم، وهو النبي

إليه لحماية السماء له بواسطة الملائكة وبواسطة المخلصين من أصحابه الكرام، وعلى 
، فكان أن طلبوا الثأر من أقرب الناس إليه )ع(رأسهم الهاشميون، وفي طليعتهم علي

 ،–وفي المجتمعات المسلمة الجاهلية إلى اليوم  كما هو معمول به في الجاهلية، –
اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أضمروا ‹‹: )ع(أمير المؤمنين وهذا هو توضيح

من الشر والغدر، فعجزوا عنها، وحلت بينهم وبينها، فكانت  ضروباً )ص(لرسولك
ريش منهما ، ولا تمكن فجرة قوحسيناً اللهم احفظ حسناً ؛الوجبة بي والدائرة علي

شرح ( ››، فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيدما دمت حياً
، )ع(وقتل الحسين )ع(فقد سم الحسن: وقد حصل بعده). 298ص 20نهج البلاغة ج
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غاضبة مغصوبة مقهورة مردودة عن حقها وحق زوجها،  )ع(هذا بعد أن ماتت أمهما
 :قال الشاعر –نفسه في محراب العبادة  )ع(وقتل هو

    تُهابنو ،اسالر خَضِيب قَضى أَخُوه
. 

غَضبى، وسِبطاه مسموما ومنحورا      
. 

 في أمور أخر )ع(الإعراض عنه: ثانياً 

 حروب الفتوحات
Pا علياًالخلفاء لم يدعوإن 

)ع(
P  وأ الفتوحاتإلى ولا أحداً من الهاشميين 

Pمامفهل أن الإ. الاشتراك في الحكم

)ع(
P قاطع حكمهم لتكليف شرعي أمره به النبيP

)ص(
P  أم

أن الخلفاء لم يريدوا أن يخرج للقتال فيستمر عطاؤه الفريد في الوقت الذين يريدون 
 لوهج ذكره أن يخفت شيئاً فشيئاً لإضعاف موقعه من الخلافة، أم أنهما الإثنان معاً؟

Pأتصور أن السببين كانا وراء ذلك، فلا علي

)ع(
P  الاشتراك ولا هم أرادوا يريد

Pولكن ذلك لم يمنعه. إشراكه

)ع(
P  فقد روى المؤرخون . عند الضرورةمن الإدلاء بدلوه

 وراء قرار الخليفة إرسالرأيه الذي أخذ به أبو بكر في قتال المرتدين، والذي كان 
 .الجيوش إلى اليمامة وغيرها

كانت الحرب  كما رووا نصيحته لعمر في قضية الخروج لقتال الفرس عندما
فقد ورد . الفرس قد اجتمعوا لإعادة الفاتحين مشتعلة والأمور لم تحسم، بل كان

في اً جمعوا مائة وخمسين ألفالفرس  كتاب من عمار بن ياسر إلى عمر يخبره بأن
 .م ليتوجهوا إلى المدينة المنورةليهاجموا المناطق التي فتحها المسلمون ثنهاوند 

 .رأيهم في خروجه بنفسه لقيادة الجيش افاستشار الصحابة ليبدو
م اأرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الش": فيما قال فقالأما عثمان 

مهم، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم، ثم تسير أنت بأهل افيسيروا من ش
هذين الحرمين إلى المصرين الكوفة والبصرة، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، 

 ".... نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم في ك إذا سرت بمن معك وعندك قلّفإن
مهم سارت الروم إلى ام من شاإن أشخصت أهل الش‹‹: قال )ع(ولكن علياً

ذراريهم، وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم، وإنك إن 
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ا، حتى يكون شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطاره
: )ع(ثم قال؛ ››... !ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب، فكان ‹‹
ثم أعادهم إلى مصدر المدد والقوة  ؛››ذلك أشد لكلبهم وألبتهم على نفسك

القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر  وأما ما ذكرت من مسير‹‹: )ع(فقال
وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة  ،على تغيير ما يكره

 .››ولكنا كنا نقاتل بالنصر
 .)209ص 3وتاريخ الطبري ج 290ص 2فتوح ابن أعثم ج(فوافقه عمر 

ة الميدانيين لجيوش الفتح من القاد(بالنعمان بن المقرن المزني  )ع(علي أشارثم 
كأبي أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليمان وهاشم المرقال وسلمان  )ع(من شيعة علي

 ).الفارسي وأشباههم
الفرصة كي يرجو التخلص من  لانتهزربما لو كان غيره  – )ع(وهكذا هو علي

 ، حتى)ع(تههذه سيرو .، أو على الأقل يؤيد ما قاله الآخرونبنفسهعمر في خروجه 
 – وها هو يقوم بواجبه .أسوأ المعاملة )ص(مع من تعامل معه ومع زوجته بضعة النبي

أنهم لا  ظنواحتى في الأمور التي أعرضوا فيها عنه أول الأمر عندما  –كإمام حق 
 .يحتاجون إليه

 

 الناكثون والقاسطون والمارقون –بعد الخلافة  )ع(محاربته: ثالثاً 

، منزلـة الإمامـة التـي لا    )ع(لة علي وأهل البيتبعد أن أبان منز )ص(إن النبي
لا تقـدموهم  ‹‹يصح من الأمة إلا أن تتبعها بمـا تـأمر وتنهـى اتباعـاً كـاملاً تامـاً       

ولا تعلمـوهم فـإنهم   ‹‹ونهى عن التنطع معهم  ››فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا
قبيلة من العرب  إذا خالفتهم‹‹، وحذر من أن مخالفتهم اتباع للشيطان ››أعلم منكم

إلـى   )ص(في أحاديث كثيرة متنوعة، حتى وصـل ... ››اختلفوا فصاروا حسب إبليس
أنا حـرب  ‹‹: ، برواية زيد بن أرقم)ص(التحذير من الوقوف موقف المحارب لهم فقال

، وبروايـة  )6938حـديث   9صحيح ابـن حبـان ج  ( ››لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم
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 52ص 1سـنن ابـن ماجـة ج   ( ››لم لمـن سـالمتم  أنا حرب لمن حـاربتم وس ـ ‹‹: أخرى
فضـائل   10، والترمـذي في سـننه ج  149ص 3، ومسـتدرك الحـاكم ج  145حديث 

 7ج )ع(ترجمة فاطمةوأصحاب السير والتواريخ كأسد الغابة  3962فاطمة الحديث 
 .)وما بعده 2619الحديث 

داوة الع إلى )ع(التعامل المناوئ لعليب على الرغم من هذا، فقد وصل البعض
وكان . السافرة في حروب أكلت ألوف المسلمين، وكلها من أجل الدنيا فحسب

. الناكثون، والقاسطون، والمارقون: أنه سيحارب فئات ثلاث )ع(قد أخبر علياً )ص(النبي
: عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال) 139ص 3ج(فقد أخرج الحاكم في المستدرك 

 ".تال الناكثين والقاسطين والمارقينعلي بن أبي طالب بق )ص(أمر رسول الله"
 )ص(بقتال ثلاث فئات شخصها ،)ص(، بل أمره)ص(وهذا إخبار واضح من النبي

بصفات أفعالها أو نتائج أفعالها، إلا أن التعامل بالطريقة ذاتها جرى مع مثل هذه 
فمن ﴿مع أن سورة الفتح تقول (أي الذين نكثوا البيعة  –مع الناكثين  الأحاديث،

وسورة (أي الذين ظلموا وجاروا  –والقاسطين  –) ﴾فإنما ينكث على نفسهنكث 
من  فكونهم ليسواأما الخوارج ). ﴾كانوا لجهنم حطباً﴿الجن تقول أن القاسطين 

يستحقون ما لا فهم  ،في الأصل ثانياً )ع(، ولأنهم كانوا في جيش عليأولاً الصحابة
 ! يستحقه الصنفان الأولان من المعاداة

 ثونالناك
 )ع(بعد بيعتهم علي امعهم خرج الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومن هم
 .››حتى لقد وطِئ الحسنان وشق عطفاي‹‹: بالقول )ع(وصفه بما )ع(تهلبيع الناسواندفاع 

 )ع(ولكن علياً مناصب مهمة، )ع(يبدو أن الصاحبين أرادا أن يوليهما علي
لم يرضهما ذلك، . ي مشورة هو في حاجة إليهاأخبرهما أنه لن يتجاوزهما في أ

، وهو "أن خذّلي الناس عن علي"وكتبا إلى أم المؤمنين عائشة، وكانت في مكة، 
طلب تقبلته أم المؤمنين بأحسن القبول، فإنه لما وصل إليها مقتل عثمان وهي في 

أخبرت طريقها إلى المدينة فرحت وصارت تمني النفس بمبايعة ابن عمها طلحة، فلما 
!" السماء تنطبق على الأرض ولا تتم هذه البيعة: "قالت )ع(أن الناس بايعوا علياً

 !"قتل عثمان مظلوماً: "وما لبثت شيئاً حتى بدأت تقول



 201 السيرة 10الفصل 

بنظري  –، وكان لأم المؤمنين الدور الأعظم )ع(بدأت حملة التهيئة لحرب علي
والقرآن الكريم  )ص(نبيلأن الصاحبين لم يكن لهما حظ كبير دونها، فهي زوجة ال –

أمر بأن يتعامل المسلمون معها كتعاملهم مع الأم، إضافة إلى ما تملكه من ذكاء 
. وعلم وكونها بنت الخليفة الأول الذي يؤمن بصحة خلافته أكثر المسلمين في وقتها

من أجل أن يخرجن معها، وذلك من أجل  )رض(قامت بالكتابة إلى أمهات المؤمنين
 )ع(ما لم أفهمه، لأنه لم يكن قد بدأ شيء يحتاج الإصلاح بين عليوهو ! الإصلاح
أرادت حفصة بنت عمر : على ثلاثة أقسامفكُن أمهات المؤمنين  أما. والمناوئين

الخروج مع عائشة، بينما أرادت أم سلمة ثني عائشة عما تريد بشكل قوي، أما 
 .الأخريات فقد رفضن طلب عائشة

ان الأقوى والأشمل، فبالإضافة إلى تذكيرها بكل ك )رض(إلا أن رد أم سلمة
وسألاه  )ص(، يوم جاء أبوها وعمر إلى النبياهاذلك، قامت بتذكيرها بحادثة حضرت

قال لهما أنه يعرف مكانه ولكنه لو أخبرهم لتفرقوا  )ص(وأن النبي )ص(عن المرجع بعده
ائشة سألته بعدما ، وكيف أن ع(!)، فخرجا ولم يسألاه عنه كما تفرقت بنو إسرائيل

 .)ص(في الخارج يخصف نعل النبي )ع(وكان علي ››إنه خاصف النعل‹‹خرجا فقال 
مع ولدها عمر بن أبي سلمة تعلن انتصارها  )ع(إلى علي أرسلت )رض(ثم أنها

 .)ع(هوتعتذر عن القتال معه لالتزامها الشرعي ولكن ترسل ولدها عمر ليحارب مع )ع(هل
من رأى قتالك فقد رأى : "قد قال لها محذراً )ع(وكان بعض أصحاب علي

بمعنى أن الناس سيكونون مستعدين لقتلك، وهو الشيء ذاته الذي كانت هي " قتلك
والصفوة من الصحابة  )ع(قتل علي والحسنين –ومن معها على استعداد لفعله 

 يقول أنه حرب )ص(؛ هذا وقد سمعت النبي)ع(وكثرتهم الكاثرة في جيش أمير المؤمنين
 .لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وحرب لمن يحاربون وسلم لمن يسالمون

ينفع كل هذا مع أم المؤمنين، بل أصرت حتى بعد أن وصلت إلى ماء لم 
لها فأرادت الرجوع فكذبوا  )ص(الحوأب فنبحتها كلاب هناك فتذكرت تحذير النبي

ه، فلما أخبرت أن كي تقود المعركة من هودج عليوها بجمل ءبعد أن جا وحتى. عليها
، ولكن ابن اختها عبد ))ص(وهذه من معاجزه( )ص(تذكرت تحذير النبي" عسكر"اسمه 

 .زوراً أنهم استبدلوه شهدواجاءها بشهود  – )ص(آل محمد أعداءأحد  –الله بن الزبير 
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عبد الله بن الزبير وهكذا، خرج الناكثان الزبير وطلحة، ومعهما عائشة و
من تحالف معهم، إلى البصرة، فقتلوا أكثر من مائة وعشرين  عبد الله بن عامر معو

من المسلمين، وألقوا القبض على الصحابي عثمان بن حنيف الأنصاري والي البصرة 
وضربوه ونتفوا شعر لحيته ولولا أن هددهم بأخيه سهل بن حنيف في المدينة لقتلوه، 

 !إمامة الصلاةيتنازعان على  طلحة والزبير وصادروا بيت المال، ثم صار
إرجاعهم عن غيهم، فأرسل ابن عباس إلى البصرة  )ع(حاول أمير المؤمنين
إلا الخروج  )ع(فما كان منه. اموطلحة أصرا على موقفه هلتذكير الزبير بالبيعة، ولكن
أكثر المهاجرين والأنصار، ودخل البصرة في  الأحياء من لقتالهم، فخرج ومعه جل

 .اثني عشر ألف رجل منه
، فذكر الزبير بقول مرة أخرى إرجاعهم إلى الحق )ع(القتال حاول علي قبل

فأراد الاعتزال فهيجه ابنه  ››وأنت له ظالم – )ع(أي علي –لتقاتلنه ‹‹: له )ص(النبي
، فقاتل شيئاً ثم اعتزل، فقتله عبد الله بن جرموز وجاء بالجبنعبد الله باتهامه 

سيف لطالما كشف الكرب عن ‹‹: ؟ قال)ع(ليأفتعلم ماذا قال ع... )ع(بسيفه إلى علي
 .)ص(مذكراً بحسن بلاء الزبير في معارك النبي ››وجه رسول الله

 )ع(واحتدم القتال وقاتل أصحاب الجمل حوله قتالاً شديداً، فأمر علي
بالهجوم عليه وقتله، ففعلوا فوقع هودج عائشة، فأمر أخاها محمد بن أبي بكر أن 

، وبعدها مر أن تحمل إلى أحد بيوت الوجهاءثم أ. هيأخذ الرجال ويحمي أخت
أمر بها إلى المدينة المنورة، قيل ومعها خمسين امرأة كي لا تنكشف على أحد من 

في حديثها مع ابن  –أصرت على موقفها بحيث رفضت  اهذا، مع أنه. رجال القافلة
 .بإمرة المؤمنين )ع(أن تسمي علياً – عباس

أصبح أبو محمد غريباً في هذا ‹‹: )ع(قال وعندما وقف على جثة طلحة
 !››المكان

غنائم منعهم من ذلك، محتجاً  المنهزمينولما أراد جيشه المنتصر أن يأخذ 
 .عليهم بسؤالهم عمن يأخذ أم المؤمنين عائشة

كانت نتائج الحرب سقوط ما بين عشرة آلاف على أقل التقديرات وثلاثين 
وهؤلاء ضحايا أول حرب . من جيش الناكثين ألفاً على أعلى التقديرات، معظمهم
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داخلية أهلية بين المسلمين أنفسهم، فمن يتحمل وزر هذه السنة السيئة ووزر من 
 عمل بها إلى يوم القيامة؟

حاول الإصلاح ما استطاع، بالرسائل والوفود، ثم : )ع(سيرة علي هناالشاهد 
ل، ثم بمحاولة إنهاء الحرب بأقل لاعتزا، ثم بفسح المجال ل)ص(بالتذكير بأقوال النبي

. الخسائر، وبعدها التعامل مع المنهزمين كمسلمين باغين، فلا يؤسرون ولا يقتلون
أما رؤوس الفتنة، فعاملهم معاملة المحب الذي لا يريد لهم المصير الأسود، وبعد 

على سنة من  ،الحسن من سيرتهم هزيمتهم ومقتل بعضهم لم يشمت ولم يذكر إلا
 .››إذهبوا فأنتم الطلقاء‹‹: يوم قال )ص(معلمه

 ولكن بماذا أجاب الطلقاء؟
 القاسطون

هم الجائرون الظالمون، وما أحراهم بهذا الوصف وقد كانت قيادتهم للطلقاء 
ما أسلموا ولكن استسلموا، فلما وجدوا ‹‹ثم  )ص(الذين كانوا حرباً لله ورسوله

أنه حرب لمن حاربهم وسلم  )ص(لن النبيوإلا كيف يكونون حرباً لمن أع ››...أعواناً 
والمئات من المهاجرين  )ع(لمن سالمهم؟ كيف يرفعون السيوف بوجه علي والحسنين

 والألوف من التابعين لهم بإحسان؟ )ع(والأنصار من الصحابة في جيش علي
عين ولاته على الأمصار ولم يبق معاوية  )ع(وبعد مقتل عثمان ومبايعة علي

م وأرسل الرسائل إليه، ولكن معاوية رفض تسليم الشام وبالتالي على ولاية الشا
 .)ع(التسليم لخلافة علي

ولأجل أن يقوي من جبهته إعلامياً فقد استطاع معاوية أن يشتري عمرو بن 
يا عمرو : "وعندما خرج عمار بن ياسر للقتال في صفين قال .العاص بولاية مصر

 ".اً الإسلام عوجطالما بغيت في !لك تباً ،بعت دينك بمصر
الاستيلاء على مصر وألقوا القبض على الوالي من  إستطاع أتباع معاوية

، ومن )ع(الناس ولاء لأهل البيتأشد وهو محمد بن أبي بكر، وهو من  )ع(قبل علي
أكثر الناس تحريضاً على عثمان، ومن بين الذين لم يكونوا يرضون بالمساومات 

 النخعي وعدي بن حاتم الطائي وقيس بن سعد المعروضة، حاله حال مالك الأشتر
كان في السابعة والعشرين من العمر، فقتله أصحاب معاوية . بن عبادة الأنصاري
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وقبره الآن في قرية ميت دمسيس قرب ! (وأدخلوا جثته في بطن حمار وأحرقوه
 .)المنصورة في مصر، مشيد، وفوقه مسجد مشيد تقام فيه الصلوات اليومية

صفين طويلاً، وكانت تتوقف وتشتعل، وأحياناً كانت تشتد دارت حرب 
. معاوية ليحسم النزاع العسكريلطلب المبارزة من  )ع(ما حدا بأمير المؤمنين كثيراً،

 .طبعاً لم يرض معاوية
، هذا )رض(وكان من الأحداث البارزة في حرب صفين مقتل عمار بن ياسر

أصغر منه بما يزيد  )ع(لم يقل أن علياً. شخصية وموقفاً وتاريخاًالشيخ الكبير سناً و
ون ئعلى ثلاثين سنة فلا يتبعه، كما قال غيره من الذين وجدوا في السن ما يتك

 ولم يبدل، وكان من الذين لم يستطيعوا، ولم يغير )ع(عليه في التظاهر ضد علي
، فكان من أشد الناس عداوة لمعاوية والأخير السكوت على المظالم في عهد عثمان

أثناء القتال الشديد طلب ماء ليشرب فجيء له بلبن، فكبر وأعلن قول . عداوة له
أن هذا سيكون آخر شراب له في الدنيا، فقاتل حتى قتله أبو العادية  )ص(النبي

ويح عمار تقتله الفئة ‹‹ )ص(النبيإخبار هنا ثارت بلبلة سببها اشتهار . الفزاري
هناك كون توهو أمر مؤسف أن ( لفئة الباغيةما يعني أن فئة معاوية هي ا ››الباغية

 ).على رأس إحدى الفئتين )ع(حاجة لمعرفة الفئة الباغية عندما يكون علي
. ، حتى وصل مالك الأشتر إلى مركز معاوية)ع(ثم صارت الغلبة لجيش علي

هنا، قام عمرو بن العاص بواحدة من أشد حيل الخداع أثراً في التاريخ عندما أمر 
. رفع المصاحف على الرماح والمناداة بالدعوة للتحاكم إلى كتاب اللهأصحابهم ب

، فحاول إقناعهم بأن يحترموا وةيطالبونه بقبول الدع )ع(خرج الألوف من جيش علي
 .دين ولا قرآن عقولهم فإنه يعرف القوم مذ كانوا صغاراً فهم ليسوا أهل

، والتي فيها ظهر حكيمعملية الت لم يفلح، لا هو ولا غيره في إقناعهم، فكانت
موسى الأشعري، الذي اتفق مع عمرو بن العاص على  يأب الصحابيسوء دخيلة 

ولكن عمرواً لم يخلع  )ع(وخلع علياً وعمرو معاوية، فوفى بالشرط )ع(خلع علي
 .فكم هو عظيم عقل أبي موسى وكم هي عظيمة نفسه! معاوية

يقولون أنهم  )ع(علياًوا ءوبعد التحكيم انقلب الخوارج على موقفهم فجا
يخطئ وعليه  )ع(علي: تصوروا المصيبة! عرفوا بخطئهم وأنهم تابوا ويطلبون منه التوبة
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ذكّرهم أنهم هم الذين كانوا وراء ما جرى، وأنه لا يمكن أن يتراجع بعد أن ! التوبة
 .اتفق مع القوم، فخرجوا بالألوف من جيشه وسماهم المؤرخون الخوارج

مع القاسطين على نفس الطريقة في محاولة إعادتهم  )ع(علياًهنا أيضاً، نجد 
وكما . ورأينا أنه بعد اشتداد الحرب حاول إنهاءها بنفسه. إلى الحق ودفع الشر

يرض بشتم بل لم فعل مع أهل الجمل، لم يعتبر جيش الشام خارجين عن الدين، 
ولكن لو  ،سبابينرهت أن تكونوا ك‹‹: جيش الشام، قائلاً قولته التربوية العظيمة

قلتم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، و
اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، : مكان سبكم إياهم

واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي من الغي والعدوان من 
 .››كملو إليلهج به، فهذا من الكلام أحب 

حتى السب للتنفيس عن كل هذا الظلم وهذه الدماء المسفوكة والخسائر 
الصحابي الجليل كما  – فكان أن قابله قائد أهل الشام. )ع(الفادحة، لا يرضاه علي

على منابر  )ع(معاوية بن أبي سفيان، بما ينتظر منه من سن سب علي –يصفونه 
 .المسلمين عشرات السنين

 المارقون
ماذا سماهم فل .في صفين )ع(رج الذين خرجوا من جيش عليوهم الخوا

 ؟"المارقون" )ص(النبي
وصفهم بحسن الصلاة وطول السجود،  )ع(علي لىكل من وصف الخارجين ع

فلو جئنا إلى ما أخبر . باستمرار، وقراءة القرآن "ذوي الجباه السود"حتى سموهم 
، وقابلناه مع صفة الخوارج "نمارقو"أي  ››يمرقون من الدين‹‹عن قوم  )ص(به النبي

أوصافاً متعددة، وطرحها بأشكال  )ص(فقد أعطى النبي .أولئك نجد الانطباق كاملاً
مختلفة، تحذيراً لأمته من أمثال هؤلاء، كما حكم بقتلهم، ووصف من يقتلهم بأنه 

 :من هذه الأحاديث. الأقرب إلى الحق
 ،مكم مع صيامهموصيا ،يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم‹‹

يمرقون من الدين كما يمرق  ،ون القرآن لا يجاوز حناجرهمأيقر، وعملكم مع عملهم
 .)179ص 4جصحيح البخاري ( ››السهم من الرمية
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وهكذا، نجد فيهم قراءة غير واعية للقرآن، على الرغم من تلاوته آناء الليل 
يرية، ولكنها كلها في وأطراف النهار، ونجد الصلاة والسجدة الطويلة والأعمال الخ

 .في العمقلا السطح 
 محاولة الإصلاح والهداية، ثم: السيرةعلى نفس  )ع(نجده، الثالثة الفئة مع هذه

 .محاولة إيقافهم بالقوة، ثم التعامل معهم كمسلمين باغين لا كافرين خارجين عن الملة
الرغم من  أنه لا يحيد عن العدل في سيرته، على )ع(إذاً، مرة أخرى أثبت علي

، ولكنه لا يتزلزل ولا يهتز، وهذا )ع(تتابع الخيانات والمؤامرات، والظلم المستمر بحقه
وإلا، . شاء من شاء وأبى من أبى –لا أستطيع أن أنسبه إلى شيء غير العصمة 

أين نجد كهذه السيرة الطيبة مع الخصوم، على اختلاف دوافعهم وقربهم وجمهورهم 
التبريرية للعداوة وخصومتهم، خصماً بعد خصم، وجيشاً بعد ومواقعهم وافتراءاتهم 

جيش، وسوءاً بعد سوء؟ بل أين نجد مثل هذا وهو يتعامل مع خصوم كلهم 
وتقديمه على الناس جميعاً وفي تحذير  )ص(يعرفونه حق المعرفة في قربه من النبي

 به، بل من مجرد البغض القلبي له؟من عداوته وحر )ص(النبي

 
 )ع( مقتلهفي :اً رابع

 بذلك )ع(بقتله وإخبار علي )ص(في إخبار النبي :أولاً
 .أخبر بقتله مع التفاصيل، فلتراجع )ع(أن علياً" العلم"ذكرنا، في الفصل السابق 

 مع قاتله )ع(في تعامله: اًنيثا
 )ع(لما ضرب ابن ملجم علياً أنه 144ص 3أخرج الحاكم في المستدرك ج

ربني فأحسنوا إليه وألينوا له فراشه، فإن أعش قد ض‹‹: فقال )ع(أوصى به علي
وهضم الحق  ››فهضم أو قصاص، وإن أمت فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي عز وجل

 .أي أترك حقي بمعنى أعفو عنه
يا بني عبدالمطلب لا ألفينكم تريقون دماء ‹‹ :بعده )ع(كان من وصيتهو

ذخائر العقبى ( ››بي إلا قاتلي ألا لا يقتلن! المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين
 ).وغيره 116ص
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f’]ö;Èd^;fld;È÷¡;ÄˆÂ^;ÓÅ6\;Ï⁄^;Î3à;flŸDƒC;
أعطتني فكرة واضحة عن شكل  )ع(هذه الشذرات من سيرة أولئك الأبرار

كانت  –الدنيا لو كانوا هم الذين حكموا المسلمين طيلة القرون الثلاثة الأولى 
سلمين ودنيا غيرهم، وكان البشر سيتذوقون طعم الدنيا ستكون غير الدنيا، دنيا الم

العدل والمحبة والروح الإنسانية الحقيقية التي كانوا ولا زالوا يقرأون عنها أو 
مبسوطي اليد، وكان ملوك  )ع(لو كان أولئك الأئمة... ينظّرون فيها دون تجربة

ما رآه  )ع(، لرأى الناس منهم(!)المسلمين الذين تسلطوا في أماكنهم المناسبة 
 .على قصرها وشدة فتنها –في فترة حكمه في الكوفة  )ع(معاصرو أمير المؤمنين

flâ¢\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
لا يرد عليه ثم  )ع(إن رجلاً من أهل الشام أقبل على الإمام يلعنه والإمام

فلو ! أيها الشيخ أظنك غريباً، ولعلك شبهت‹‹: أقبل عليه وابتسم له وقال
سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا  استعتبتنا أعتبناك، ولو

حملناك، وإن كنتَ محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كانت لك 
حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا، وكنتَ ضيفنا إلى وقت ارتحالك، 

، فبكى الرجل ››كان أعود عليك، لأن لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كبيراً
الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنتَ أنتَ ! أشهد أنك خليفة الله في أرضه: "وقال

والآن أنت أحب خلق الله إلي ،مناقب آل أبي !" (وأبوك أبغض خلق الله إلي
 ).344ص 43، وبحار الأنوار ج183ص 3طالب ج

Øâ¢\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
ول واغماه، فقال على أسامة بن زيد وهو مريض ويق )ع(دخل الحسين

، فقال "ديني، وهو ستون ألف درهم: "قال ››وما غمك يا أخي؟‹‹: )ع(الإمام
: )ع(، فقال"إني أخشى أن أموت قبل أن يقضى: "فقال أسامة ››هو علَي‹‹: الإمام

 1ق 4أعيان الشيعة ج. (، فقضاها قبل موته››لن تموت حتى أقضيها عنك‹‹
 ).126ص

، )ع(عن بيعة أبيه علي بن أبي طالب ممن امتنع مع أن أسامة كان: أقول
 .فلم يحملها عليه
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flÁÅd]¬’\;flÁÜ;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
في واقعة الحَرة عندما ثار أهل المدينة على بني أمية هرب بنو أمية من المدينة 
إلى الشام ويظهر أن مروان بن الحكم لم يستطع في تلك العجالة أن يحمل معه عائلته 

بنت عثمان بن عفان، فطلب من عبد الله ابن عمر أن يؤوي ومنهم امرأته عائشة 
يا أبا الحسن إن لي : "وقال )ع(أهله عنده فرفض ذلك، فكلّم مروان الإمام السجاد

فعندما جاءت عائلة . ››أفعل‹‹: )ع(قال الإمام" رحماً وحرمي تكون مع حرمك؟
تاريخ الطبري ( نبعه مع أهله إلى مكان أمين بيمروان أخذها الإمام سلام الله علي

 ).138ص 46، وبحار الأنوار ج372ص 4ج

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم أيتها النفوس : أقول
من أسوأ من . الطاهرة التي لا تعرف الحقد ولا الكراهية ولا الانتقام ولا التشفّي

على مجزرة  الذي كان الشاهد العيان )ع(مروان، ومن أكثر مصيبة من السجاد
 )ع(وعمه الحسن )ع(وإخوته وأعمامه وبني عمومته وأصحاب أبيه )ع(كربلاء، قتل أبيه

الأبرار، وحرق الخيام ومنع الماء والسبي إلى الكوفة ثم الشام ورأس  )ع(وجده علي
، وإذا به يستجيب لطلب مروان هذا دون على الرماح )ع(وعمه العباس )ع(أبيه الحسين

بنفسه  علمهيمكن أن يوافق لولا  )ع(هما كان ليخطر بباله أن بل إن مروان! تردد
 .فالحمد لله الذي جعلنا من مواليكم. الطاهرة المبرءة من الأحقاد

ÖÕ]e’\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
أرسل بإشخاص الإمام الخليفة الأموي هشام أن  )ع(روى الإمام الصادق

الخليفة  كان دخلا ، وعندما)ع(ومعه ولده الصادق )ع(الإمام فجاء إليه )ع(الباقر
نوع من أنواع السباق على الرمي فطلب هشام من  فيجالساً والشيوخ من قومه 

 )ع(فتناول الإمام بأنه كبرت سنه عن ذلك، فحلف عليهأن يرمي فاعتذر  )ع(الباقر
القوس ثم تناول سهماً ورمى الهدف فنصبه فيه، ثم رمى سهماً ثانياً فأنبته في نصل 

في جوف بعض، مما جعل هشام  تى شق تسعة أسهم بعضها، وتابع ذلك حالأول
سأله عن ثم ". أجدتَ يا أبا جعفر أنت أرمى العرب والعجم: "وقاليضطرب، 

إن  )ع(فأخبره بأنه تعلمه في حداثة سنه ثم تركه، فسأل هشام الإمام الصادقذلك 
للذين أنزلهما إنا نحن نرث الكمال والتمام ا‹‹: )ع(كان يرمي مثل أبيه فأجابه الباقر
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اليوم أكملْتُ لَكُم دِينكُم وأتمَمتُ عليكُم نِعمتِي ورضِيتُ ﴿: في قوله )ص(الله على نبيه
والأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر غيرنا  ﴾لَكُم الإسلام دِيناً

واحمر وجهه علامةً على غضبه، ثم سأل فانقلبت العين اليمنى لهشام  ››!عنها
نحن كذلك، ‹‹: )ع(فقال" ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟: ")ع(باقرال

 ››ولكن الله جل ثناه اختصنا من مكنون سره وخالص علمه بما لم يخص به غيرنا
 ).بتصرف 104دلائل الإمامة ص(

–Ä]ë’\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
: )ع(فرآه متغير اللون فسأله فأوضح )ع(دخل سفيان الثوري على الصادق

نهيتُ أن يصعدوا فوق البيت، فدخلتُ فإذا جارية من جواري ممن تربي  كنتُ‹‹
بعض ولدي قد صعدت في سلّم والصبي معها، فلما بصرت بي ارتعدت وتحيرت 
وسقط الصبي إلى الأرض فمات، فما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما 

حرة لوجه الله، لا بأس  أنتِ‹‹: قد أعتقها )ع(وكان ››!أدخلتُ عليها من الرعب
 ).136ص 2قسم 4أعيان الشيعة ج( ››عليك

€Ω]“’\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
تحت رقابة عيسى بن جعفر العباسي وجعل عليه الجواسيس في  )ع(عندما حبس

اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك ‹‹: يدعو )ع(السجن لينقلوا ما يقول سمعوا الإمام
الفصول المهمة لابن الصباغ ( ››لك الحمدأن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت ف

 ).222المالكي ص

]îÖ’\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
ولا يشغلوا أنفسهم ‹‹: إلى عبد العظيم الحسني يوصي شيعته )ع(من وصية له

بتمزيق بعضهم بعضاً فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك أو أسخط ولياً من 
 ››كان في الآخرة من الخاسرينأوليائي دعوت الله أن يعذبه في الدنيا أشد العذاب و

 ).109الأنوار البهية ص(

Ä\Ê°\;‹]Ÿ¸\
DƒC
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Pالجواد( كان: "قال الصفدي

)ع(
P ( يبعث إلى المدينة في كل عام بأكثر من ألف

 4الوافي ج" (كان من الموصوفين بالسخاء ولذلك لقّب بالجواد...  ألف درهم
 .)105ص

ÍÄ]6\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
Pلإمام الهاديقال علي بن حمزة بأنه رأى ا

)ع(
P  يعمل في أرض وقد استنقعت

Pفقال" ؟–أي العمال  –أين الرجال : "قدماه في العرق فسأله

)ع(
P :›› يا علي، عمل

: ، فقال"من هو ذاك: "، فسأله››بالمسحاة من هو خير مني ومن أبي في أرضه
Pرسول الله‹‹

)ص(
P ن وأمير المؤمنين وآبائي كلهم عليهم السلام عملوا بأيديهم، وهو م

 ).266ص 11بحار الأنوار ج( ››عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين

ÍÖ“â¬’\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
Pلصالح بن وصيف الموكول بسجن العسكري عندما قال العباسيون

) ع(
P" قضي

ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، : "قال، "عليه ولا توسع
: فأُحضر هذان فسئلا فقالا له!" إلى أمر عظيمفصارا من العبادة والصلاة والصيام 

بغير  الليل كله، لا يتكلم ولا يتشاغل ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم"
أعيان !" (العبادة، فإذا نظر إلينا أُرعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا

 ).307ص 3قسم 4الشيعة ج

ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\
DƒC

;
Pقال الإمام الصادق

)ع(
P يسير فيهم بسيرة رسول الله ‹‹ :عنهP

)ص(
Pويعمل فيهم ، 

 ).705ص 2سفينة البحار ج( ››بعمله
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<

fl¡;Öæfi’\;ó∆d;ÔÈå;◊— 
بغض النظر عن قول بعض العلماء الأعلام، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه 

من أهل بيت لا يقاس بهم " )ع(الله في قوله المنقول عن ولده عبد الله أن علياً
لم يرد في حق أحد "احب أحد الصحاح الستة في الحديث ، وكالنسائي ص"أحد

من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل بالأسانيد الحسان أكثر ما جاء 
 ؛"في علي

في العديد  )ع(بعد اسم علي "عليه السلام" كلمةوبغض النظر عن استخدام 
وعلي  )ع(فاطمةالشيء الذي فعله مع ( في صحيح البخاريكتب أهل السنة، كما من 

 ما، الآخرينفي حالة " رضي الله عنه"ستخدم إلا لفظة ، في حين لم ي))ع(بن الحسين
 إصطفاء أصلي، وذلك لأن التسليم هو على الآخرين )ع(علييشير إلى رفع 

لقد ﴿الرضوان هو بعد العمل  بينما 59:النمل ﴾وسلام على عباده الذين اصطفى﴿
 ؛18:الفتح ﴾نك تحت الشجرةرضي الله عن المؤمنين إذ يبايعو

 )ص(عن باقي الصحابة وإدراج سيرته بعد النبي )ع(عليوبغض النظر عن تمييز 
لفظة  هو الآخر مباشرة، كما فعل ابن سعد في الطبقات الكبرى، والذي استخدم

 ؛)ع(هبعد اسم" عليه السلام"

اء وآراء العلمالآيات والأحاديث من هذا  كتابيوبغض النظر عما ذكرته في 
إلى عنان السماء والآخرون  )ع(عليمن رؤساء المذاهب وغيرهم، والتي ترفع من 

 ينظرون إليه من الأرض؛

 المبرز من بينبغض النظر عن كل هذا الذي يجعل من السهولة حقاً معرفة 
جميع صحابة النبي، مهاجرهم وأنصاريهم، سابقهم وتاليهم، فإني وجدت مسألة 

من  )ع(عليعلى الإمام أبي بكر وعمر وعثمان لثلاثة تقديم أهل السنة للخلفاء ا
دون انفتاح المسلم السني على حقيقة الإمام  المسائل التي تقف كأحد الحواجز

ذلك أن القول بإمامة أهل . ودورهم المفصلي في الإسلام )ع(وأهل البيت )ع(علي
فة الثلاثة على الناس جميعاً يصطدم بقبول الأمة، أو أكثرية الأمة، بخلا )ع(البيت
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 )ص(بعد النبي )ع(والأئمة من ولده )ع(ومرجعيته )ع(، دع عنك القول بعصمته)ع(قبل علي
ة في في النواحي المفصلي –كخلاصة للبحث  –لذا، فإني نظرت . وحصراً مباشرة

وهذا ما يغني عن المقارنة ، مختصرةحياة كل من الخلفاء الأربعة على شكل مقارنة 
سوى  )ع(ابة على أساس أن أهل السنة لا يقدمون على عليبغير الثلاثة من الصح

وللقارئ . هؤلاء الثلاثة لا غيرهم وبضمنهم باقي ما يسمى بالعشرة المبشرين بالجنة
من قرآن  –موافقاً للمعطيات  )ع(أن يقرر فيما إذا كان ذلك التقديم على علي

 أم لا؟ –وحديث وسيرة وغيرها 

من المصادر السنية التي تشيد  الثلاثةبحق  بنظر الاعتبار ما قيل وقد أخذت
ما يجعل  ،ما أعتقده أو أظنه أو أستقربه من بعض هذه الرواياتلا من خلال  بهم

 .وضوحاًالنتيجة أشد 

، فقد اتسع سف، وحتى الضحكوإلا فإن في أحاديث الفضائل ما يدعو للأ
، وأثناء ذلك يدمنعت كتابة الحديث تسعين عاماً أو يزالفتق على الراتق بعد أن 
 :فتح الباب على مصراعيه من جانبكان هناك منع من جانب و

 )ع(وأهل البيت )ع(عليمنع الأحاديث الصحيحة في فضل   )1(

في فضل غيرهم  الأحاديثوضع مصراعيه ل فتح الباب على  )2(
 .موضوع المقارنة الثلاثةسيما الخلفاء ولا

حتى يربو عليها " )ع(عليلم يكتف بسن سب !) الصحابي الجليل(فهذا معاوية 
 4شرح نهج البلاغة ج(" الصغير، ويهرم عليها الكبير، ولا يذكر له ذاكر فضلاً

ولست تاركا إيصاءك "... ، وإنما يوصي عامله المغيرة بن شعبة بالقول )57ص
لا تتحم عن شتم علي وذمه، والترحم على عثمان والاستغفار له، والعيب : بخصلة

لهم، وترك الاستماع منهم، وبإطراء شيعة عثمان،  على أصحاب علي، والإقصاء
الصحابي (وطبعاً قام المغيرة " رضوان الله عليه، والإدناء لهم، والاستماع منهم

عاملاً لمعاوية سبع سنين "بالمهمة على أكمل وجه فقد أقام بالكوفة !) الجليل
ذم علي  حباً للعافية، غير أنه لا يدع هسيرة وأشد شيء وأشهراً وهو من أحسن

 .)69نفسه ص!" (والوقوع فيه
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عدم التحدث بفضل  أنفسهم الجرأة أن يطلب من الهاشميين بمعاويةبل وتصل 
: فيجيبه!" غير آل بيتك"فيأمر ابن عباس أن يسأل في تفسير القرآن  )ص(آل محمد

فيجيبه معاوية فيما !" نزل القرآن على أهل بيتي فنسأل عنه آل أبي سفيان؟"
 !"فيكم وارووا ما سوى ذلكووا شيئاً مما أنزل الله لا تر"يجيبه 

أن برئت "عماله جميعاً  فكتب كتاباً رسمياً إلى وبالغ معاوية في كم الأفواه
 ، فسارع عبيد الدنيا إلى"وأهل بيته شيئا من فضل أبي ترابالذمة ممن روى 

تسبه وتتبرأ و )ع(، تلعنه)ص(عهد النبي على )ع(عليمنابر المسلمين، التي شادها سيف 
 ).44ص 11نفسه ج(سيما في الكوفة ولا )ع(عليمنه، وعم القمع شيعة 

أن لا يجيزوا لأحد من "بكتابته كتاباً رسمياً آخر  ثم أسقطهم من الاعتبار
، وهو ما يكون في حق من يرمون المحصنات )نفسه( "شيعة علي وأهل بيته شهادة

 .سادة الناس وشيعتهمبالزنا ثم لا يأتون بأربعة شهداء فصار في حق 

كتابة فضائل ابن  وأما الجانب الآخر، فقد شجع بمختلف وسائل التشجيع
انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه  أن"في تعميم رسمي إلى فعمه عثمان، 

وأهل ولايته، الذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، 
نفسه " (تهرجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشير واكتبوهم إلي بكل ما يروي كل

 ).45ص 11ج

إلا   في أبي ترابيرويه أحد من المسلمين لا تتركوا خبراً" :وأخيراً كتب لهم
وأقر لعيني، وأدحض لحجة أبي  له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وتأتوني بمناقض

 ).نفسه( !"تراب وشيعته، وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضائله

كتب أو ال فيينظر ناظر بعين عقله إلى ما يأتي أمامه من أحاديث، فل
الأموية التي خلطت  الأوامرأو الانترنت، قبل أن يقع فريسة هذه  وسائل الإعلام

من حقيقتهم، وهبطت بأقوام شادوا  بكثيرالحق بالباطل ورفعت أقواماً إلى أعلى 
بإصدار معاوية لهذه ومن لا يصدق ( .وعطائهم اللامحدودالإسلام بجهودهم 

هذا إن كان ... الأوامر فلينظر في أحاديث الفضائل بالخصوص قبل التصديق بها
 .)يحترم عقله
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 غالباًمن طبيعة المقارنات خلقها لجو من التنافس يؤدي  :وتجدر ملاحظة
 وجدتما  يحق الآخرين؛ ولكن غمطإلى إهمال المنهج العلمي والانزلاق في 

، وعندما تقرأ المقارنة مثل ذلكثير معاناة بحيث ينتج عنها المقارنة تحتاج إلى ك
يذهبون إلى أحاديث ليست ذات دلالة كبيرة  )ع(عليالبعض من شيعة (. تعلم ذلك

وقد  –، بل الآخرون ربما احتاجوا إلى مثل هذا عن مثلهابينما هم في غنى تام 
قليل والباطل، و وإنك أخذته بالحق‹‹: أمثال هؤلاءأحد  )ع(الصادقأوصى الإمام 

يغني عن كثير من القرآن والسنة ، فإن قليل الحق ››الحق يغني عن كثير الباطل
 .)الباطل الملفق

تردد مع الإمام أحمد بن حنبل  ينعم، كلما توسعت في البحث وجدت نفس
: نفسه )ع(وهو صدى لما قاله علي"... من أهل بيت لا يقاس بهم أحد" )ع(أن علياً

بل هو صدى لما أعلنه صاحب ... »من هذه الأمة أحد )ص(مدمحل آيقاس ب لا‹‹
 ...»بيت لا يقاس بنا أحدالنحن أهل ‹‹: )ص(الشريعة محمد

D1C ;ÎÄˆÊ’\ 
- : عثمان/ عمر /  أبو بكر

 في جوف الكعبة: )ع(علي

D2C ;Ïm¬e’\;◊eÕ;]Ÿ 
 مشرك يعبد الأصنام: عثمان/ عمر /  أبو بكر

 موحد لم يسجد لصنم :)ع(علي

D3C ;œeâ’\ 
 ، وقيل بعد خمسين نفراً)ع(أول من أسلم بعد علي: بكرأبو 

 سنين من البعثة، بعدها صارت الدعوة علنية 6أسلم بعد : عمر

 من السابقين، أسلم على يد أبي بكر: عثمان

 )ع(الثاني بعد خديجة :)ع(علي
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D4C ;ÎÖq6\ 
 إلى المدينة )ص(بصحبة النبي: أبو بكر

 من هاجر علناًإلى المدينة، قيل أنه أول  )ص(قبله: عمر

 إلى الحبشة، ثم إلى المدينة )ص(قبله: عثمان

 حيث بات في فراشه، ثم أدى الأمانات )ص(بعده :)ع(علي

D5C ;8fi’\;Ï¡]ö
DìC

 
 لم يشتهر عنه عصيان: أبو بكر

، ومنع "ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ"إعترض في الحديبية حتى قال : عمر
 )ص(هكتابة الأمن من الضلال في مرض موت )ص(طلبه

 لم يشتهر عنه عصيان: عثمان

 طاعة كاملة تامة :)ع(علي

D6C ;‡]¥¸\ 
لو وزن إيمان : ")ص(يرجح إيمانه على إيمان أهل الأرض جميعاً لقول النبي: أبو بكر

 "أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح

أكثر بعد أن  )ص(ثم صار يحب النبي )ص(كان يحب نفسه أكثر من النبي: عمر
 ك للمؤمنينبوجوب ذل )ص(أخبره

 كان شديد الحياء وبما أن الحياء شعبة من الإيمان فقد كان شديد الإيمان: عثمان

خرج ‹‹: عندما خرج لمبارزة عمرو بن عبد ود )ص(الإيمان كله لقول النبي :)ع(علي
 ››الإيمان كله إلى الشرك كله

D7C ;€÷¬’\ 
 وغيره )ع(إحتاج إلى علي: أبو بكر

 وغيره )ع(إحتاج إلى علي: عمر

 وغيره )ع(إحتاج إلى علي: ثمانع



 217 لا يقاس بهم أحد 11الفصل 

 باب مدينة العلم، وأقضى الأمة، لم يحتج أو يسأل غيره مطلقاً :)ع(علي

D8C ;ä fi’]d;Ä]‚°\ 
 قتال، لم يثبت في أحد وحنين، ولم ينجح في حملته على حصن خيبر يشتهر بلم: أبو بكر

 خيبر قتال، لم يثبت في أحد وحنين، ولم ينجح في حملته على حصن يشتهر بلم: عمر

 قتال، لم يثبت في أحد وحنينلم يشتهر ب: عثمان

، قتل ثلث قتلى )ص(الأول دون منازع وبفارق لا نظير له، صاحب لواء النبي :)ع(علي
قريش أو أكثر في بدر، وجميع أصحاب اللواء يوم أحد، وابن عبد ود يوم 

الثابتة مع  ، ومن القلة››كرار غير فرار‹‹أنه  )ص(الأحزاب، وفتح خيبر بعد وصفه
أنت مني بمنزلة ‹‹: له )ص(في أحد وحنين؛ تخلف عن غزوة تبوك ليقول )ص(النبي

 ››هارون من موسى

D9C ;ÿ]∏]d;Ä]‚°\ 
 كان غنياً أعتق الكثير من العبيد بضمنهم بلال الحبشي: أبو بكر

 لم يكن موسراً: عمر

أرومة  بالجنة، واشترى بئر )ص(غني موسر، جهز ثلث غزوة تبوك فبشره: عثمان
 وجعلها وقفاً

بالتصدق  التي أمرتلم يكن موسراً، ولكنه الوحيد الذي عمل بآية النجوى  :)ع(علي
 )ص(ة النبيعند مناجا

)10( „Ë…;Ï’Ü]fi’\;k]Á˙\ ) لا نذكر آيات روي نزولها في أحد الأربعة وهي لا تدل
ا على شيء من ذلك، لا في ألفاظها ولا في مناسبات نزولها، ناهيك عن عدم شهرته

 )لا بين العلماء ولا العوام، وذلك لضعفها من جميع الجهات

ما نزل فينا شيء من القرآن، إلا : "على الرغم من أن ابنته عائشة قالت: أبو بكر
أي بخصوص حديث الإفك، إلا أنه روي أنه نزل فيه آية " أن الله أنزل عذري

أما فة الأعلى ﴿﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾ وآيات في سور
وصدق بالحسنى﴾ الآيات، وآية الهجرة ﴿إذ أخرجه الذين . من أعطى واتقى 
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وهي  كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾
 أشهرها

 لا شيء: عمر

 لا شيء: عثمان

رجس عنه، ، وآية التطهير وإذهاب ال)ص(منها آية المباهلة جعلته نفس النبي :)ع(علي
، وآية المودة جعلت محبته )ص(وآية الولاية جعلته ولي المؤمنين بعد الله والنبي

عموماً وفي تشهد  )ص(جزاء التبليغ، وآية الصلاة أشركته في الصلاة عليه )ص(أجره
، وآية )ص(صلاة الفريضة والنافلة، وآية ﴿ولكل قوم هاد﴾ جعلته هادي الأمة بعده

بها وحده حتى نسخت بعد أيام، وآية ﴿أجعلتم سقاية  الصدقة عند المناجاة عمل
﴾، وآية ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾ ...الحاج 

 جعلته وشيعته خير البرية

)11( „Ë…; ÏÁÂÖ∏\; nÁÄ]t¯\; flŸ ) لا نذكر أحاديث روي نزولها في أحد الأربعة
مناسبات نزولها، إضافة إلى وهي لا تدل على شيء من ذلك، لا في ألفاظها ولا في 

معارضتها لأحاديث صحيحة أخرى مجمع عليها، ناهيك عن عدم شهرتها لا بين 
العلماء ولا العوام، وذلك لضعفها من جميع الجهات؛ كما أن لا المجال ولا 
الهدف هنا لمناقشة بعض هذه الأحاديث وكيف أنها تقابل الأحاديث الواردة في 

في الفضل أبا بكر وعمر ثم تقف، وأحياناً تشرك معهما  ، أو مما تشرك)ع(شأن علي
، وتكاد تكون كلها مما لا مناسبات قرآنية )ع(عثمان ثم تقف عندما تصل إلى علي

الكساء والمباهلة والتصدق بالخاتم وحديث المنزلة غزوة /معها تؤكدها مثل التطهير
سأناقشها في  ، مما ربما)ع(تبوك وأشباهها التي ذكرتها من ضمن أحاديث علي

 )مؤلفات أخرى

آمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً ": أبو بكر
عن أحب الناس إليه فقال  )ص(، سئل"لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام

، وعندما سألته امرأة إن جاءت فلم تجده، أي "أبوها"ومن الرجال " عائشة"
أمر في مرض موته  بكتابة كتاب  )ص(، وأنه"أتي أبا بكرفإن لم تجديني ف"الموت، قال 

فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون " )ص(فيه قوله
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إني راض عن أبي : "ينقل قول الله تعالى )ص(، نزل جبرئيل على النبي"إلا أبا بكر
سد الخوخ المشرعة على المسجد  )ص(، حديث أنه"بكر فاسأله هل هو راض عني؟

ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على "، "إلا خوخة أبي بكر"
إقتدوا بالذين من "، "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة"، "أفضل من أبي بكر

إذا أنا مت وأبو : "فيه عمار بن ياسر )ص(، وحديث يوصي"أبي بكر وعمر: بعدي
 "إن استطعت أن تموت فمتبكر وعمر وعثمان ف

، نفس الحديث "اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام": عمر
ومن الرجال " عائشة"عن أحب الناس إليه فقال  )ص(المذكور في باب أبي بكر سئل

إقتدوا "، "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة"فعد رجالاً، " عمر"ثم " أبوها"
عمر بن "، "لو كان بعدي نبي لكان عمر"، "بكر وعمر أبي: بالذين من بعدي

هذا "، "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه"، "الخطاب سراج أهل الجنة
إنه "، "ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك"، "رجل يكره الباطل

رأى  )ص(، وحديث أنه"كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر
، وحديث رؤيا "العلم"رؤيا يشرب بإناء وناول فضله عمر فسئل عن تأويله فقال 

وعليهم قمص مختلفة الطول وكان قميص عمر يجره  )ص(أخرى الناس تعرض عليه
ينتزع ماء من بئر ثم أخذها  )ص(، ورؤيا ثالثة أنه"الدين"فسئل عن تأويله فقال 

فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً "أبو بكر ففعل ولكن فيه ضعف ثم أخذها عمر 
فيرى بيتاً جميلاً وعليه جارية فلما عرف  )ص(، ورؤيا رابعة في الجنة يمشي"يفري فريه

فيه عمار بن  )ص(، وحديث يوصي"ذكر غيرة عمر"أنه بيت عمر استدار بسرعة لأنه 
 "إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت: "ياسر

لم يهتم بتغطية ساقه المكشوفة عندما دخل أبو بكر ثم  )ص(يث أن النبيحد: عثمان
ألا أستحي ممن تستحيي منه "عمر ولكنه غطاها عندما دخل عثمان فسئل فقال 

فاشتراها عثمان، ولما جهز عثمان " من يشتري بئر رومة وله الجنة"، "ملائكة السماء
، وعندما ماتت زوجته رقية "ومما ضر عثمان ما فعل بعد الي: ")ص(جيش العسرة قال

 )ص(زوجه النبي) أو ربيبتهما من اختها هالة )ع(أو ربيبته من خديجة )ص(بنت النبي(
، "لو كان عندنا أخرى لزوجناها عثمان" )ص(أختها أم كلثوم فلما توفيت قال
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أن خير الناس هم أبو بكر  )ص(كنا نقول على عهد رسول الله: "وحديث عن ابن عمر
إذا : "فيه عمار بن ياسر )ص(وحديث يوصي ،!)ويسكت بعدها" (عثمان ثم عمر ثم

 "أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت

:.... إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي‹‹حديث الثقلين  :)ع(علي
 ، حديث الخلفاء الإثني عشر››...وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا... كتاب الله 

، حديث )ع(والأئمة )ع(وأمثاله ولا تنطبق إلا على علي›› يكون بعدي إثنا عشر أميراً‹‹
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق ‹‹السفينة 

إلزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة ‹‹، ››وهوى
رحم ‹‹، ››هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أنت مني بمنزلة‹‹، المنزلة ››بشفاعتنا

علي مع القرآن والقرآن مع علي لن ‹‹، ››الله علياً، اللهم أدر الحق معه حيث دار
أنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي ‹‹، حديث الدار ››يتفرقا حتى يردا علي الحوض

أنت ‹‹خاة ، المؤا››لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق‹‹، ››وخليفتي من بعدي
 )ص(وقوله )ع(وباب علي )ص(، سد الأبواب على المسجد إلا بابه››أخي في الدنيا والآخرة

، حديث النجوى يوم ››ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنته‹‹
ما انتجيته ولكن الله ‹‹ )ص(فقال!) كالعادة(فتكلم الناس  )ع(مع علي )ص(طال اجتماعه

، حديث ››علي وليكم من بعدي‹‹، ››أشقى الآخرين الذي يطعنك يا عليو‹‹، ››انتجاه
: عمار بن ياسر )ص(، وحديث يوصي فيه النبي››من كنت مولاه فعلي مولاه‹‹الغدير 

 ››...أوص من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب‹‹

D12C „i…˜|;k\Ü]ßb;ÜÖd^;flŸ 
 اة، بدء الفتوحاتحرب المرتدين والممتنعين عن أداء الزك: أبو بكر

فتح العراق وفارس والشام ومصر، التأسيس الإداري من دواوين وبيت مال : عمر
واستخدام التاريخ الهجري، قطع سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة كما في القرآن، 
العدل بين الرعية حتى أنه جلد ابنه لشرب الخمر وأمكن المصري من الاقتصاص من 

 بة الولاة محاسبة دقيقةابن واليها، الزهد، محاس

وقبرص، جمع القرآن على ) أي تونس(فتح أرمينيا وآذربيجان وإفريقية : عثمان
 أساس قراءة واحدة وتعميم النسخ على الأمصار
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بعض الفتوحات، إخضاع الناكثين والخوارج المارقين ومحاولة إخضاع  :)ع(علي
 جميع المسلمينالقاسطين، سيرة العدل والزهد، المساواة في العطاء بين 

D13C „i…˜|;∫;„Ë÷¡;É|^;]Ÿ;ó¬d 
لأن أهل السنة لا يعرفون قضايا عديدة كحرق صحف الحديث (لا شيء : أبو بكر

الشريف بدعوى حماية القرآن، ولا عدم إقامة الحد على خالد بن الوليد في قضية 
 من )ع(مالك بن نويرة، ولا حرق الفجاءة السلمي، وبالطبع لا يعرفون حرمان فاطمة

 )إرثها

لأن أهل السنة لا يعرفون قضايا كثيرة من قبيل عدم المساواة في (لا شيء : عمر
العطاء من بيت المال، أو منع كتابة الحديث الشريف، أو المبالغة في العقاب، أو 
العقوبة دون وجه حق كجلد صبيغ التميمي لسؤاله عن معنى ﴿والذاريات ذرواً﴾، 

من الأذان، " حي على خير العمل"الكعبة، أو إلغاء حول  )ع(أو تغيير مقام إبراهيم
 )أو تحريم الزواج المؤقت ومتعة الحج

بدء تغيير سنة الشيخين بخصوص تعيين الأقارب غير الأكفاء وتوزيع : عثمان
الثروات عليهم ما أثار عليه المسلمون وبضمنهم الصحابة الكبار كابن مسعود 

ذر فسيره إلى الشام ثم أرجعه معاوية إلى وعمار بن ياسر فعاقبهما بالضرب، وأبي 
المدينة فنفاه إلى الربذة حتى توفي فيها وحيداً، وقد بدأ الحكم بعدم إقامة الحد 

القاتل أبي لؤلؤة ولكن معه  على عبيد الله بن عمر الذي ثأر لقتل أبيه بقتل
ن طردهما ، وبرد ابن عمه الحكم بن العاص وابنه مروان بعد أالهرمزان وابنته وجفينة

بل وجعل مروان  – في عهدهما ورفض أبو بكر وعمر وساطته لإرجاعهما )ص(النبي
وروي أنه اعتذر أنه إنما زاد في (وزيره وساعده الأيمن، وجعل الحمى حول أراضيه 

، والبعض عاب عليه حرق مصحف ابن )حمى إبل الصدقة الذي كان وقت عمر
في منى بدلاً من ركعتين تقصيراً، وأخيراً  )أربع ركعات( تماماً مسعود وغيره، وصلاته

على مصر بقتل محمد بن أبي بكر الذي أعلن تعيينه بدلاً  ابن أبي سرح أمره عامله
، ثم )ولكنه أنكر عندما عادوا وواجهوه(منه ووقع كتابه بالأمر بيد محمد ومن معه 
 "سربال سربلنيه الله"رفضه الاستقالة من الحكم على أساس أنه 
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عبد الله بن أحمد لا شيء، لا من شيعة ولا من سنة، وكيف يكون وهذا  :)ع(علي
إعلم أن علياً : سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق، ثم قال: "بن حنبل

فجاؤوا إلى رجل قد حاربه  ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدواكان كثير الأعداء 
ارج عندما أجبروه بقوة السلاح ، اللهم إلا من الخو"وقاتله فأطروه كيداً منهم له

 على قبول التحكيم في صفين ثم عادوا عن ذلك وطلبوا منه نقض الاتفاق مع معاوية

D14C „÷]ï…;flŸ;Ø⁄÷â∏\;ÏŸ]¡;„…Ö¬Á;]Ÿ;Ö‚å^;flŸ 
لأنه  الصديق، من العشرة المبشرة بالجنة، )ص(ثاني اثنين في الغار مع النبي: أبو بكر

 وغيرهافي حادثة الإسراء  )ص(صدق النبي

بين الحق  الفاروقمن العشرة المبشرة بالجنة، الخليفة العادل، الفتوحات، : عمر
 والباطل

لزواجه من  ذو النورينمن العشرة المبشرة بالجنة، قتل وهو يقرأ القرآن، : عثمان
 )ص(بنتي النبي

، ، أبو الحسنين)ص(، من العشرة المبشرة بالجنة، زوج ابنته)ص(البائت في فراشه :)ع(علي
 الإمامبطل الجهاد، إمام البلاغة، 

D15C Ïfiâ’\;Ø⁄÷â∏\;Í^Ñ 
 أفضلهم: أبو بكر

 الثاني في الفضل: عمر

 الثالث في الفضل: عثمان

 الرابع في الفضل :)ع(علي

D16C ÛÑ]Œ’\;Í^Ñ;]⁄…Z 

;
Ï›Ñ]Œ∏\;ÏqËi›;

أعلاه، لم أجد ممكناً تقديم الشيخين المقارنة مما تقدم، في فصول الكتاب و
، لأنه حتى إن قبلنا جميع الروايات أعلاه )ع(ن على الإمام عليأو عثمان بن عفا
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فإننا نجد المسافة كبيرة جداً بين منطوق بعض روايات فضائل الخلفاء الثلاثة وبين 
، )ص(الواقع على الأرض الذي تمثل في جهادهم وعطائهم ومنزلتهم عند الله ورسوله

الفريدة، وما كان من  )ع(ليما كان من ميزات ع. )ع(في حين لا نجد ذلك مع علي
بهذا الشكل الواضح من  )ص(جهاده وطاعته، تجعل من التنويه بفضله من الله ورسوله

التطهير والولاية والمودة والمنازل المختلفة ليس غريباً، في حين وجدت افتراقاً بين 
 .عطاء الآخرين مع ما ذكر من فضائلهم أو بعضها على الأقل

أن يهرب الذي يرجح إيمانه على إيمان الناس جميعاً  مثلاً، من غير المعقول
 ...الذي هو مؤمن به أكثر من إيمان الناس مجتمعين) ص(من معركة قائدها النبي

إلى رجل دون غيره ثم يحتاج  )ص(ومن غير المعقول أن يكون فضل علم النبي
 ...هذا الرجل إلى غيره ليصحح له أحكامه

ن يهرب من رجل تأخر إسلامه ست ومن غير المعقول أن يكون الشيطا
سنوات دون مبرر، ثم يستمر في حبه لشرب الخمر بعد الإسلام بعد نزول التشجيع 

 ...على تركها، فلا يتركها حتى ينزل النهي الشديد عنها

له أن يعمل  )ص(ومن غير المعقول أن يقدم رجل عطاء للإسلام فيقول النبي
 ...نفسه )ص(م كما قال النبيما يشاء بعد ذلك لأن الأعمال بالخواتي

هذا ناهيك عن فشلي في محاولتي فهم معنى أن تستحي الملائكة من رجل، أو 
أن يسأل الله تعالى العليم بكل شيء أحد عبيده إن كان هذا العبد راضياً عنه، 
أو أن يكون المؤهل للنبوة لو كان ثمة نبي آخر هو من تأخر إسلامه سنين ومن 

 ...لامه في الحديبيةاعترف أنه شك في إس

. علماً أني لم آت بفضائل أخرى مروية لأني لم أشأ أن أستخف بعقول القراء
لو حدثتك عن : "عن فضل عمر فيجيبه )ع(جبريل )ص(وإلا هل يعقل أن يسأل النبي

ن عمر حسنه من إو ،فضائل عمر منذ ما لبث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر
ائل التي اعترف المحققون في الأحاديث أنها مثل هذه الفض!" بي بكرأحسنات 

موضوعة، لا يزال الناس يتداولونها ولاسيما الآن بعد أن صار كل شيء ينقل من 
 .موقع أو منتدى على الإنترنت إلى آخر
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ولكن الحمد لله الذي أنزل في كتابه الكريم فضل عبده ووليه علي بن أبي 
بأن هذا العبد الصالح وصل إلى قمة في آيات محكمات كلها تصرح عالياً  )ع(طالب

الإيمان والإخلاص والعلم والجهاد، بل والاصطفاء من قبل الابتلاء، ما لم يصل إليه 
غيره، وبضمنهم الخلفاء الثلاثة، الذين صرح نفس الكتاب العزيز بنكوصهم 
وضعفهم في مواقف كثيرة، وهي ليست سبة عليهم فهم بشر يخطئون ويصيبون 

خرون، بل ويشكون لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مقرر في ويتقدمون ويتأ
، فكان )ع(وأولاده الطاهرين )ع(العقائد، فهم لم يهيئوا للمهمة التي عهدت إلى علي

لقد كفاني كتاب الله مؤونة مناقشة مثل هذه الأحاديث . الفارق بين هؤلاء وأولئك
 .لأن الكتاب مقدم على غيره

فسيجد المجال واسعاً رحباً للتأكد  القرآنر في غير على أن من شاء أن ينظ
، ومن أقوال العلماء، ومن الوقائع الثابتة في )ص(من هذه الحقيقة، من حديث النبي

 .التاريخ والسيرة

أخيراً، فإنه لمقام هذا العبد الصالح من ربه فقد شاء جل وعلا أن يحفظ له 
إلا " الإمام"ناس، فلا تسمع بكلمة دوره الذي جعله له، وهو الإمامة العامة على ال

فلم . وتعرف أنه علي بن أبي طالب، وذلك عند جميع طوائف المسلمين، سنة وشيعة
أسمع، ولم يسمع أحد، ولم يقرأ أحد، أن أبا بكر أو عمر أو عثمان، أو غيرهم، 

عباس محمود العقاد رحمه الله يكتب  –مثلاً  –حتى المؤلفين، ترى . يلقب بالإمام
الخ، ولكنه عندما يأتي إلى " عبقرية عمر"، "عبقرية الصديق: "ة العبقرياتسلسل

وهكذا، أجرى الله تعالى على لسان ". عبقرية الإمام"يعنون كتابه  )ع(أمير المؤمنين
هذا اللفظ لعبده ووليه الذي أخلص له تمام  –سنة وشيعة  –عباده المؤمنين 

 إخفاء دوره في –أعداؤه تعالى وهم  –الإخلاص فكافأه برد محاولات أعدائه 
 .الإمام على الناس، والحمد لله رب العالمين: الحياة
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Ïfiâ’\;◊·^;ÎÅËŒ¡;
الأول عقيدة الأشاعرة أي أهل  :يمكن عرض عقيدة أهل السنة في قسمين

محمد بن ولمذاهب الأربعة، والثاني عقيدة السلفيين أتباع ابن تيمية السنة من أتباع ا
 .عبد الوهاب

، ولا لا تبلغه الأوهام: "الله تعالىقال صاحب العقيدة الطحاوية واصفاً 
 ".تدركه الأفهام

في إثبات عجز المخلوقين عن  )ع(وهذه عقيدة نجدها كثيراً في أقوال الإمام علي
 .إدراك كنهه
 ".يشبهه الأنامولا : "وقال

، التي تنفي عنه أي صفة ﴾ليس كمثله شيء﴿: وهي عقيدة من قوله تعالى
والتي سنجدها تصطدم ( لوقين عنه سبحانهأو تصور يمكن أن يتكون عند المخ

المدرسة السلفية، في إثبات ما للبشر له  خصوصاًباعتقادات أخرى عند أهل السنة، 
 ).سبحانه وإن مع اللف والدوران

ونهم شيئاً لم يكن قبلهم ، لم يزدد بكال بصفاته قديماً قبل خلقهما ز": وقال
 ".من صفته، وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزال عليها أبدياً

من ذاته، ولكن من أجل تجاوز مشكلة تعدد القديم  جزءأي أن صفات الله 
وهو ما لا  ،تخلصه من ذلك" بصفاته"فكأن قوله " ما زال بصفاته قديماً"فإنه قال 

لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير «أراه ممكناً 
 .)ع(كما قال الإمام علي »الصفة

 .وباقي كلامه يؤكد أزلية الصفات وأبديتها
 ".، فقد كفربشرومن وصف الله بمعنى من معاني ال: "وقال

ولكنها تكفر . ﴾ليس كمثله شيء﴿: وهي عقيدة تؤكد الالتزام بقوله تعالى
من يصف المولى عز وجل بصفات البشر، وهو ما سنجده في الكلام الصريح للشيخ 
ابن العثيمين، الآتي بعد قليل، مع أن الأخير يقول أن عقائده هي عقائد أهل 

 .السنة والجماعة
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وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل "، "والعرش والكرسي حق" :وقال
 ".حاطة خلقهلإن اشيء وفوقه، وقد أعجز ع

عقيدة صحيحة أنه تعالى مستغن عن العرش، ولكن المشكلة في شبهة الجهة التي 
لأنه تعالى فوق كل شيء والخلق دونه ليس  "وفوقه... وما دونه"أفهمها من قوله 

بالمعنى الجهوي كما هو عندنا وإنما هو فوق كل شيء بذاته الكاملة المستغنية عن غيره 
محيط "إن شبهة الجهة تتأكد في قوله  .لق الناقص المحتاج إلى غيرهبالمقارنة مع الخ

أو " بجانب"ه تعالى أن يجعللأن الطحاوي كأنه يريد تجنب " بكل شيء وفوقه
ليقول لك أن " وفوقه"فقال " محيط بكل شيء"أي شيء عندما يقول " تحت"

و فوقها، وهذه إحاطته بكل شيء لا تجعله بجانبه أو تحته كما هي شأن الإحاطة بل ه
 .تؤكد شبهة الجهة، والجهة تعني التجسيم لا محالة

، بغير والرؤية حق لأهل الجنة: "وأما عن رؤيته سبحانه في الآخرة فقد قال
 ".همين بأهوائنالا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متو ... ولا كيفيةإحاطة 

 .ر فيهايثبت رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل الجنة ولكنه يحتا
ار ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل د" :تعقيداًوأكمل بأقوال تزيد الأمر 

، زل ومن لم يتوق النفي والتشبيه ... السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم
 ".ولم يصب التنزيه

 .فهو يجعل الإيمان بالرؤية واجبة ولكن بشرط عدم الوهم أو التأويل بفهم
الذي يحذر من " لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيهومن "ولكن هناك 

نفي الرؤية لأن النفي يعني نفي ما ثبت عنده في القرآن والحديث، والتشبيه : أمرين
ه تعالى يجعله شبيهاً لخلقه لأن رؤيته متعذرة دون أن يكون له أن القول برؤيتلأنه يجد 

 .جسم وجهة وحدود
وتعالى عن الحدود والغايات، : "ه الرؤيةيحاول نفي ما تستلزم ولكنه

 ".، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعاتوالأركان والأعضاء والأدوات
يعلم أن رؤيته سبحانه تعني ضرورة أن يكون له حد  –كعالم كبير  –فهو 

لذلك سارع إلى نفي  وغاية وركن، وأن تكون له جهات، وربما أن تُرى له أعضاء،
، ولذا كان أول ما تكلم فيه هو ولكنه نفي يناقض الإيمان بالرؤية. ذلك عنه سبحانه

 .لموضوع دون تأويل أو محاولة فهمالإيمان با
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flÁÖê]¬∏\;ØË ÷â’\;ÎÅËŒ¡;
محمد الصالح للشيخ " عقيدة أهل السنة والجماعة"فيما جاء في كتيب 

ار وتأكيد وهي أقوال فيها إصرالكبار،  السلفيين، وهو من شيوخ هـ1404 العثيمين
رأة على تأكيد فهو أكثر ج .توحي بالتجسيم على الأقلم الله تعالى، أو يتجسعلى 

 :، قالمن مدرسة أهل السنة سبحانهإثبات الحركة للمولى صفات الأجسام و
 ...أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا )ص(ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف ﴿تين ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيم
ت اواوم القيامة والسموما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ي﴾ ﴿يشاء
 ...﴾ت بيمينهامطوي

ك لواصنع الف﴿ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى 
 .هل السنة على أن العينين اثنتينوأجمع أ... ﴾بأعيننا ووحينا

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ﴿لله تعالى ونؤمن بأن ا
 ...﴾الخبير

إلى ربها . وجوه يومئذ ناضرة ﴿ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
 .﴾ناظرة

 .من الأسماء والصفات )ص(ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله
 :لكننا نبرأ من محذورين عظيمين هما

. لتمثيل، أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقينا
 .والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا
 ...ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها

إن المتأمل في كلام الشيخ ابن عثيمين يجد فيه محاولة للهروب مما سيقع : أقول
من ذلك ما رواء . فيه المرء قطعاً عندما يقرأ أحاديث يعتقد بصحتها أهل السنة

 127ص ﴾وتقول هل من مزيد﴿باب قوله تعالى  3جالبخاري في صحيحه، مثلاً 
الصراط جسر جهنم  باب 4وج 138ص﴾ يوم يكشف عن ساق﴿باب  3وأيضاً ج

الله خلق "وأن " ء حتى يضع الرب قدمه فيهاىأن النار لا تمتل"والتي فيها  92ص
الله تعالى يأتي على غير الصورة التي "وأن " آدم على صورته بطول ستين ذراعاً
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يعرفونه فيها فيقولون له نعوذ بالله منك حتى يأتي بالصورة التي يعرفون فيقولون أنت 
مما لا ، إلى غير ذلك "أن الله ضحك وأذن لهم بدخول الجنة"ون أو يقول" ربنا
Pحسبما يرى أهل البيته سبحانه ليق بصفاتيولا  يجوز

)ع(
P فإن ابن عثيمين . وشيعتهم

له  كالبشر أو كيف يضحك؛ أو نؤمن أنولكن لا نقول  نؤمن بأن الله ضحك: يقول
أيديهم وعيونهم ولا نقول ، ولكن لا نقول أنها كسيقان البشر واًوعين اًويد اًساق

 :لأمرين ،هذا الهروب لا ينجي. كيف شكلها الإلهي هذا
فليس هناك ما يدعو إلى قبول ﴾ ليس كمثله شيء﴿الأول، أن الله إن كان 

وجود الأعضاء فيه لأنه سبحانه إنما خلق هذه الأعضاء كي يقوم البشر والحيوانات 
 ى هذه الآلات ليقوم بأفعاله؛بأداء الوظائف، أما هو جل وعلا فلا يحتاج إل

الأحاديث تقف عاجزة عن توجيه أحاديث الثاني، أن هذه التوجيهات لهذه 
، لأنه واضح تماماً "بطول ستين ذراعاً"وأنه " خلق آدم على صورته"حديث كأخرى 

وبالتالي فإن المسلم سيجد من  – كما يفهمون منه –في أن آدم يشبه الله تعالى 
الله في ذهنه عن صورة الإنسان، كما أن الحديث يحدد الطول الصعوبة فصل صورة 

 .دد بدقةبستين ذراعاً، أي حوالي الأربعين متراً، وهذه لا يمكن تأويلها لأنه عدد مح
 

jËe’\;◊·^;ÏàÑÅŸ;ÎÅËŒ¡DƒC;
عن العلي الأعلى كل صورة وتمثيل  ، وجدت الشيعة ينفون)ع(طبقاً لأئمتهم

ولا ضحك ولا شيء مما يطرأ على  حركة ولا أعضاءوتشبيه وتكييف، فلا 
أو الأحاديث ، وردوا بعض القرآنالفهم الخطأ لآيات  )ع(فقد رد الأئمة. المخلوقين

 .صححوا فهمها
يد الله ﴿، أو الشهادة ﴾ت بيديقما خل﴿مثلاً بالقدرة " اليد"فقد فسروا 

ستخدام حسبما يتناسب مع المعنى المراد بما عرفه العرب من ا ي، أ﴾فوق أيديهم
 .المجاز والاستعارة والكناية وهو الذي استخدمه القرآن الكريم

واصنع الفلك ﴿بأنها العناية والتعليم والرقابة مثلاً " العين"وفسروا 
 .وهكذا... ﴾فإنك بأعيننا﴿، أو ﴾ولتصنع على عيني﴿، أو ﴾بأعيننا
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الجمعة  ووجدت الشيعة لا يؤمنون بأن الله تعالى يتحرك فيصعد وينزل، لا ليلة
 .﴾معكم أينما كنتم﴿ولا في غيرها، لأنه لا يحتاج أن ينزل ليكون قريباً من العباد فهو 

 .وكذا مسألة الضحك لأن هذا تغير عليه سبحانه لا معنى له
مجالاً لأي نيل  ييحسم الأمر بشكل قاطع لا يبق )ع(بل وجدت أمير المؤمنين
له نفي الصفات عنه، لشهادة كل وكمال الإخلاص «: من الذات المقدسة عندما قال

صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله 
 »سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله

فأفهمنا أن جميع الصفات إنما استخدمت لتوصيف  ).1نهج البلاغة الخطبة (
وأنت تعلم أن " محمد كريم"فأنت تقول (ي غير الذات ، لأن كل صفة هأفعاله

، )وصفة الكرم التي أضفتها إلى محمدمحمد الذات الشخص، : هناك شيئين
صفات  وبالتالي فإن ذاته لا يجوز عليها صفات الأعضاء فحسب وإنما أيضاً

جزء منه سبحانه إنما يشرك  صفاتهبل أن من اعتقد أن  .الأفعال كالحركة والتغير
ومن قرنه «مع تلك الصفة أي قرنه  »فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه«شركاء  معه

 .»ومن ثناه فقد جزأه«، والنتيجة هي تجزئة الإله الواحد إلى آلهة »فقد ثناه
الشيعة يقولون أنه لا يمكن رؤيته وقد وجدت تبقى قضية رؤية الله في الآخرة، 

غير محدود في حين أن الإنسان محدود في سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه 
ما  ﴾لن تراني﴿ )ع(من ذلك قوله لموسى. قطع بعدم الرؤيةرؤيته للأشياء، ولأن القرآن 

لا تدركه ﴿ومن ذلك قوله . "لن"د حسب المعنى المعروف لكلمة يعني إلى الأب
 وفسروا. وهو نفي واضح لإمكانية أن تراه الأبصار ﴾الأبصار وهو يدرك الأبصار

لرحمة الله " منتظرة"أنها تعنى  إلى ربها ناظِرة﴾ . ة ﴿وجوه يومئذٍ ناضِرةالآي
وإني مرسلة إليهم ﴿الوارد في قول ملكة سبأ " ناظرة"وعطائه، على أساس معنى 

هذا الفهم يجعل جميع الآيات الكريمة الواردة . ﴾بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون
 .اولات سقيمة لإثبات ما لا يمكن إثباتهأعلاه متوافقة مع بعضها دون مح
قال الله «: بقوله )ع(الإمام الرضا أوضحهعلى ما  ،بل الدليل من القرآن
 .»﴾ فإذا رأته الأبصار فقد أحيط به علماًتعالى ﴿ولا يحِيطُون بهِ عِلماً
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È6¸\;ÿÅ¬’\ 

فله أن يتسبب في إيذاء  كأي مسلم سني تربيت على أن الله يفعل ما يريد
، "مخير لاالإنسان مسير "، "كانما شاء الله "، "هكذا أراد الله"على والإنسان، 

دة أن ما يحصل للإنسان هو العدل، لا على أساس الابتلاء الذي عقي تركزكلها و
ولكن أيضاً على أساس أن الإنسان ليس له أن يطالب الله  ها فحسبيأتي بالأجر بعد

 .دو ظلماًتعالى بالعدل معه لأن العدل هو ما يريده الله ويفعله حتى وإن كان يب
 .، كما وجدتمختلف لهذا الفريقينصحيح أن الله لا يسأل عما يفعل، ولكن فهم 

 

wËeŒ’\;◊¬…Â;∞]¬h;!\;
 :)71ص عقيدتنا(الأنصاري الشيخ عبد الواحد  قال

قال الشيعة الإمامية أن الله تعالى هو مصدر الخير والفيض، وأنه منزه عن 
فعل القبيح، ومنه الشر. 

وقالت الأشاعرة والمجبرة إن مصدر الخير والشر واحد وخالقهما واحد هو 
عنه ينافي  تعالى، لأنه خلق كل شيء وقدر كل شيء، وان استثناء فعل القبيح الله

 .كونه خالقاً لكل شيء
عالى خلق الجنة والنار قبل فإن الله ت: "هذا يثبته صاحب العقيدة الطحاوية

من شاء منهم إلى ، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه، والخلق، وخلق لهما أهلاً
، والخير والشر فرغ له، وصائر إلى ما خلق لهل يعمل لما ، وكالنار عدلاً منه
يشير إلى أن الله خلق خلقاً " وخلق لهما أهلاً"فإن قوله ". العبادمقدران على 

لأن " ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه"للنار يعذبهم فيها، ولذلك لا ينفع قوله 
والدليل . جل اقتراف الفعلالعدل إنما يكون بالجزاء بعد وقوع الفعل لا أنه خلق لأ

أي الهدف من خلقه، حتى يصل إلى " صائر إلى ما خلق له"تأكيده بأن كلاً 
 ".الخير والشر مقدران على العباد"التأكيد بأن 

خلق الله وكسب من وأفعال العباد " :يحل الإشكال توضيحه التاليولم أجد 
وأن العباد ما " اللهخلق "هي فمنها " فرغ"، لأن الأفعال إن كانت قد "العباد
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، فكيف يكونون مسؤولين عنها؟ أو "كسب"قاموا إلا بالتنفيذ الذي عبر عنه بكلمة 
 فكيف يعذبهم على أمر شاركهم فيه؟على الأقل هم شركاء والخالق سبحانه فيها 

 

Ñ]Ëi|ˆ\Â;1°\;
 ):75صعقيدتنا ( الشيخ الأنصاري قال

UالجبرU ل خيراً كان أو شراً، حسناً كان هو إجبار الله تعالى عباده على الفع
 .أو قبيحاً، دون أن يكون للعبد إرادة واختيار وقدرة على الرفض والامتناع

UالاختيارU  وهو أن الله تعالى كلّف عباده ببعض الفعال ونهاهم عن بعضها
وأمرهم بطاعته فيما أمر به ونهى عنه، بعد أن أوضح لهم الدليل وهداهم إلى ما 

يد تركه، بوساطة الأنبياء والمرسلين، ومنح العباد القوة والإرادة يريد فعله وما ير
فمن اهتدى فلنفسه  ...والقدرة على الفعل والترك وجعل لهم الاختيار فيما يفعلون 

 .ومن ضلّ فعليها

Uقالت الأشاعرة بالجبرU إن كل ما علم الله  :واستدلّوا على ذلك بأدلة أهمها
وما علم امتناع وقوعه فهو يمتنع حتماً فإذا علم تعالى وقوعه فهو واقع لا محالة، 

قالوا إن في القرآن ستحالت على الكافر إرادة الإيمان؛ والله وقوع الكفر من الكافر ا
الله خَلَقَكُم و﴿ )مثل( العباد أفعال من الآيات ما يثبت أن الله تعالى هو خالق

  ... 96:الصافات ﴾وما تَعملُون
ولم يكلفهم : "قال .الطحاوية يؤكد على الجبروقد وجدت صاحب العقيدة 

وكل شيء يجري بمشيئة  ... يطيقون، ولا يطيقون إلا ماكلفهمالله تعالى إلا ما 
، وغلب قضاؤه الحيل غلبت مشيئته المشيئات كلها. درهالله تعالى وعلمه وقضائه وق

 ".نلا يسأل عما يفعل وهم يسألو. يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً. كلها
يصح أن  لولكن ه ﴾لا يسأل عما يفعل﴿و  ﴾يفعل ما يشاء﴿صحيح أنه 

 ؟"وغلب قضاؤه الحيل كلها"قوله  منذلك إجبار العباد على فعل المعاصي كما  يشمل
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن،  فلو: "وأكمل

م على شيء لم يكتبه الله تعالى ولو اجتمعوا كله. لم يقدروا عليه –ليجعلوه غير كائن 
 ".يوم القيامة إلى جف القلم بما هو كائن. لم يقدروا عليه –فيه، ليجعلوه كائناً 
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كان المقصود هو أنه أراده  فإذا ،"كتبه الله تعالى"المشكلة هي في كلمة 
أنه علم بوقوعه  كان المعنى ذاسواء أراد العبد أم لم يرد فهو جبر واضح، ولكن إ

هي  المشكلة. فهو ينفي الجبر لأن علمه سبحانه لا دخل له بوقوع الفعل وعهل وققب
كيف يرضون ف ،ذلك الفهم عند جمهور الأمة بأن ما يفعلونه كتبه الله عليهم

 !بمساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم في الآخرة؟
أن الشيعة ينفون الجبر ويقولون  )79صعقيدتنا (الأنصاري  وأوضح

  :بالاختيار وأنهم
 ﴾إنّا هديناه السبيلَ إما شاكِراً وإما كَفُوراً﴿استدلّوا بقوله تعالى 

وقُل الحَق مِن ربكُم فَمن شاءَ ﴿ ... 8:البلد ﴾وهديناه النجدين﴿، 3:الإنسان
لو كان الله تعالى يجبر بعض عباده : ، وقالوا29:الكهف ﴾فَليؤمِن ومن شاءَ فَليكفُر

والخير لَبطُل  عل الشر والكفر والقبيح ويجبر البعض الآخر على الهدى والإيمانعلى ف
ولتساوى المؤمن والكافر بالطاعة لأن كل واحد منهما ينفذ ... الثواب والعقاب 

 .إرادة الله تعالى ولا يخالف أمره

Pآل محمدثم قدم تفسير 

)ص(
P منهاثبات الجبرلإ وا إليهاللآيات التي استند ،: 

إلى  82آيات سورة الصافات وردت في سياق  ﴾ه خَلَقَكُم وما تَعملُونوالل﴿
والله خلقكم وخلق المادة التي نحتّم منها ... على قومه )ع(في احتجاج النبي إبراهيم 96

 .هو ما تصنعون من شيء وليس الفعل ذاته ﴾وما تعملون﴿، أي أن معنى أصنامكم

Uالهدى والضلال 

ويضل . يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي، فضلاً: "قال صاحب العقيدة الطحاوية
 ".في مشيئته، بين فضله وعدله وكلهم يتقلبون" و "ء، ويخذل ويبتلي، عدلاًمن يشا

مع الإضلال لدفع " عدلاً"مع الهداية و " فضلاً"فهو يحاول التوسل بكلمة 
كان كل شيء ضمن المشيئة التي إذا : لكن السؤال عندها. الأمر عن الجبر الواضح

لا دخل للإنسان فيها، كيف يثاب من وقع في الخير والهدى شاء أم أبى بينما 
يعاقب من وقع في الشر والضلال شاء أم أبى؟ لئن كان الثواب دون عمل ممكناً 

مسؤولية لا مقبولاً لأنه من صفات الكريم، والله أكرم الأكرمين، فإن العقاب دون 
 .ن مقبولاًيمكن أن يكو
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ئمة الأولكن المشكلة هو الخطأ في فهم آيات الكتاب نتيجة العزوف عن اتباع 
في مناقشة الآيات التي ) 92صعقيدتنا ( يوضح الشيخ الأنصاري. )ص(من آل محمد

 :أن الهدى والضلال بيد الله تعالى بحيث أن العبد لا يملك قراراً فيهابتوحي 
، ومنها البطلان ﴾إحداهما تَضِل أن﴿الضلال، منها النسيان فمن معاني 

أي حيراناً لا معين  ﴾ووجدك ضالاً فَهدى﴿، ومنها الحيرة  ﴾فََلن يضِل أعمالَهم﴿
ذا ضلَلنا في ئِأ﴿، ومنها الموت والهلاك "ضلّت ناقتي: "لك، ومنها الضياع كقولك

  ...﴾لمُجرمِين في ضلال وسعرا إن﴿، ومنها العذاب ﴾الأرض أئِنا لَفِي خَلْق جدِيد
... أما كلمة الهدى والاهتداء والهداية فهي بمعنى الثواب والدليل والإرشاد

 ﴾إهدِنا الصراطَ المُستَقِيم﴿ ﴾وهديناه النجدين﴿ ﴾فاتبعنِي أهدِك صِراطاً سوياً﴿
 .رشدنااو أي دلّنا

 ﴾شاءي ني مهدِوي شاءُي نم الله لُّضِيفَ﴿الآيات التي تمسك بها المجبرة ومن 
الضلال في الآية بمعنى العذاب والهدى فيها ) بينما يفهم من سياقها أن(، 4:ابراهيم

ولو كان فعل الهدى والضلال من الله تعالى وأنه يجبر بعض  ...بمعنى الثواب
 ...باطلاً ...كان إرسال الرسل لالآخرين على الضلال يكره و على الهدىالناس 

Pموسى الكاظم توضيح الإمام) 103ص(ذكر ثم 

)ع(
P ما سأله عن  بي حنيفةلأ

إما أن تكون من الله خاصة، أو : إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة«: أفعال العباد
من الله تعالى ومن العبد على وجه الاشتراك، أو تكون من العبد خاصة؛ فلو كانت 

الحمد على صنعها والذم على قبحها، ولم يتعلق من الله تعالى خاصة كان الله أولى ب
بغيره حمد ولا لوم، وإن كانت من الله تعالى ومن العبد على وجه الاشتراك كان 
الحمد لهما والذم عليهما معاً، وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أنها من العبد فإن 

 ".»غفرةعاقبه الله تعالى على جنايته فله ذلك وإن عفا عنه فهو أهل التقوى والم

Uالقضاء والقدر 
بخصوص معاني القضاء والقدر التي تثبت ما تقوله مدرسة ) 113ص(قال و

Pأهل البيت

)ع(
P إزاء ما تقوله المدرسة الأخرى: 

Uقال المجبرةU :لهيين هما خلق الأفعال من قبل الله خيراً أن القضاء والقدر الإ
 .ا إرادة واختياركانت أو شراً، وإلزام العباد بها دون أن يكون للعباد فيه
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Uوقالت الشيعة الإماميةU  ه عن فعل القبيح ومنه الإضلالأن الله تعالى منز
والكفر وإن عدله وغناه عن العباد ينافيان إجبار خلقه على ارتكاب الشر والقبيح 
ومنهما الكفر والضلال، وإن حكمته تنافي إلزام العباد بما نهاهم عنه وحملهم على 

 .لا يرتضيه ما
فمن معاني القضاء . إن للقضاء والقدر معاني غير الخلق والإجبار: اوقالو

أي  23:الإسراء ﴾وقَضى ربك ألاّ تَعبدوا إلاّ إياه﴿الأمر والإيجاب كقوله تعالى 
لَولا كَلِمةٌ ﴿الحكم كقوله تعالى : ومن معاني القضاء... أمر وأوجب على العباد
ومنها إتمام الشيء والوفاء به كقوله . 14:الشورى ﴾نهمسبقَتْ مِن ربك لَقُضِي بي

ومنها الإخبار . 29:القصص ﴾فَلما قَضى موسى الأَجلَ وسار بأَهلِه﴿تعالى 
وقَضينا إلى بنِي إسرائِيلَ في الكِتابِ لَتُفسِدن في الأرض ﴿والإعلام كقوله تعالى 

 ﴾وات﴿فَقَضاهن سبع سما ىعالومنها الخلق كقوله ت .40:الإسراء ﴾مرتَين
 .12:فصلت

 ﴾وإذا قَضى أمراً فإنما يقولُ لَه كُن فَيكُون﴿ومن معاني القضاء الإرادة 
 . 117:البقرة

ومن معانيه الإعلام  ؛شتّى، منها التقدير والتحديد وللقدر كما القضاء معان
ومنها الخلق . 57:النمل ﴾الغابرين إلاّ امرأَتَه قدرناها مِن﴿والإخبار كقوله تعالى 

وجعلَ فيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها وقَدر فِيها أقواتَها في أربعةِ ﴿كقوله تعالى 
 ﴾وأما إذا ما ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه﴿ومنها التضييق . 10:فصلت ﴾أيام

 .ضيق عليه رزقهأي  16:الفجر
لو هو أنه  بهذا الشكل إبطال الرضا بقدر الله وقضائهوأحسن دليل على 

كان الكفر والضلال مقدرين على العباد لوجب الرضا بهما والرضا بما لا يرضى 
 .7:الزمر ﴾ولا يرضى لِعِبادِهِ الكُفر﴿الله عنه باطل بالإجماع وقبيح عقلاً 
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 عند المسلمين )ص(النبي محمد

 )ص(الاختلاف في عصمة النبي

 من أحاديث البخاري

 أحاديث تخدش عصمته –أولاً 

 وترفع من شأن غيره  )ص(أحاديث تنقص من قدره –ثانياً 

 أحاديث البخاري الإسرائيلية –ثالثاً 

 )ع(أحاديث أتباع أهل البيت
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Å⁄•;8fi’\DìC;¡Ø⁄÷â∏\;Åfi;
 :في الموضع الأعلى بين البشر )ص(هناك إجماع بين المسلمين على وضع النبي

سيد المرسلين أفضل من أولي  )ص(خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأنه )ص(فهو
 فمن دونهم؛ )ع(العزم

لا  ، وأن ما يقوله، من أمر ونهي،ه المبين لما نزل عليه من القرآن الكريموأن
 ؛بد من اتباعه
 اًسيد الخلق في الآخرة كما هو سيدهم في الدنيا، وأن له مقام )ص(وأنه

 .)ع(للشفاعة لا يبلغه أحد من البشر وبضمنهم الأنبياء والمرسلين
 

8fi’\;Ï⁄ë¡;∫;Ã˜i|ˆ\DìC;
، فإن مدرسة أهل )ص(ولكنهم اختلفوا في بعض الأمور، أهمها عصمة النبي

فهي تعتقد بعصمته  )ع(مدرسة أهل البيت؛ أما عصمته في تبليغ الوحيتحصر السنة 
 .في الوحي وغيره

 
;flŸÍÑ]}e’\;nÁÄ]t^ 

 )ع(ما أسسه أئمة أهل البيتالفارق بين كان من أهم الأمور التي كشفت لي 
وما أسسه غيرهم، ما أنتج في النهاية المدرستين موضع البحث، هو ما قيل بحق 

لأي كلمة  )ع( مدرسة أهل البيتفقد وجدت غياباً كاملاً في. في المكانين )ص(النبي
أو تخدش في عصمته أو علمه أو طريقته بينما وجدت الكثير مما يفعل  )ص(تنال منه

على  –كحال جميع أهل السنة  – ، ومنها أمور نشأتُذلك في مدرسة أهل السنة
 .بهاالتصديق 

توضيح ذلك يكون بأجلى مظاهره إذا جئت بروايات من أصح الكتب  ولعل
، على أساس أنه أصح من كتب السيرة "صحيح البخاري"السنة، وهو عند أهل 

التي تتساهل في الروايات وبالتالي يمكن ردها والالتفاف حول نتائجها، فهو الكتاب 
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بل يقول النووي أحد يقول فيها أهل السنة أنها صحيحة كلها، الجامع لروايات 
 "ياض الصالحينر"وصاحب كتاب  أهل السنةديث عند مدرسة أهم علماء الح
أي البخاري ومسلم  –أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين : "الواسع الانتشار

 ."ووجوب العمل بأحاديثهما –
 :أي أن ما سأذكره من أحاديث تضع المسلم السني أمام طريقين لا ثالث لهما

تناقض العقل ، كما )ص(إما أن يرفضها لأنها تناقض عقيدته هو نفسه في نبيه
 .قوالمنط

أو يستمر بالتصديق في أن جميع ما في كتاب البخاري هو الصحيح، وعليه 
، بل التي تنقص من قدره ومن )ص(يجب أن يتعايش مع هذه الصورة المتناقضة لنبيه

  ...عصمته ومن شأنه كله
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 صلاته دون وضوء -1

 87حديث  كتاب الأذان 1ج،  57ح كتاب العلم 1جصحيح البخاري 
وضأ بعد أن نام واستغرق في لم يت )ص(وهي أحاديث تقول أن النبي، 88وحديث 

ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى " النوم
ثم نام حتى نفخ، " أو "نام حتى سمع غطيطه"أو ، "فصلى ولم يتوضأالصلاة 

ثم اضطجع ورقد "أو " صلى ولم يتوضأوكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج ف
فيحتاج إلى الوضوء مما ينقض مع أن النوم . "فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ

 يخالف ما أمر به؟به ثم  )ص(النبي تجديده، فكيف يأمرنا
 هاأيتذكر عندما يسمع أعمى يقرثم ينسى آيات من القرآن  )ص(النبي -2

ن عائشة ـ رضى الله ع"، 21حديث  كتاب الشهادات 3جصحيح البخاري 
ه رحم   :يقرأ في المسجد فقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً :عنها ـ قالت

 !"اأسقطتهن من سورة كذا وكذ الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية
موكل  )ص(وهذا الحديث ما لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، فإن النبي

آيات ويسقطها من سورة؟ وكيف بإيصال آيات الكتاب إلى الناس، فكيف ينسى 
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أو ممن سمعها من  )ص(لا ينساها رجل من المسلمين مع أنه ما سمعها إلا من النبي
أن يسهو أو ينسى فإن ذلك في الأمور الحياتية الثانوية لا  )ص(؟ وإذا جاز له)ص(النبي

 )ص(في الأمور التشريعية، فكيف بأهم ما فيها وهو آيات الكتاب العزيز الذي سماه
 الثقل الأكبر من تركته في الناس؟

ولا أدري لماذا اختار البخاري صاحب الكتاب الذي سماه الجامع الصحيح 
هذا الحديث واضح البطلان من بين عشرات الألوف من الأحاديث الصحيحة التي 

 زعم أنه يحفظها؟
 )ص(حديث سحره -3

حديث  كتاب بدء الخلق 4ج، 71حديث  كتاب الجزية 4جصحيح البخاري 
سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه  :قالت عن عائشة "، 77

 .الحديث "ء وما يفعلهييفعل الش
افح عنه عباد أحاديث السنة، ويردده وينأهل وهذا حديث مشهور جداً عند 

 :بما يلي العلماء، وبضمنهم من السنة، بعضقد أجاب و. البخاري
ثير السحر عليه أو أي عمل من أعمال الشر معصوم من تأ )ص(أولاً، أن النبي

 ؛﴾واللّه يعصِمك مِن الناس﴿المعادية وذلك بعصمة الله تعالى بنص الآية الكريمة 
فإن " يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله"أن  )ص(جاز عليه لوثانياً، أنه 

هل : مينأوامره ونواهيه في تلك الفترة تصبح موضع شك، بل موضع تحير عند المسل
وهي من الممكن أن تكون خطأ ومن عمل الشيطان،  )ص(يطيعونها لأنها أوامره ونواهيه

 في أوامر ونواه ربما تكون صحيحة؟ )ص(أو يعصونها فيكونون قد عصوا الرسول
 

�]Ë›]l;–;nÁÄ]t^;‰ÑÅÕ;flŸ;íŒfih
DìC

;‰3≈;‡_å;flŸ;√…ÖhÂ;
 نزول آية الحجاب حسب رغبة عمر -1

ن عائشة، أن أزواج ع"، 12حديث  وضوءكتاب ال 1جصحيح البخاري 
صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع فكان عمر  النبي

فلم يكن رسول الله صلى الله   ! حجب نساءكإ :يقول للنبي صلى الله عليه وسلم
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من  !عليه وسلم يفعل
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 حرصاً  ! ألا قد عرفناك يا سودة :لي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمرالليا
 ".بعلى أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجا

بأمر، أو على الأقل يطلب بشدة، وهذا ما لا يليق  )ص(وفيه أن عمر يأمر النبي
يفعله  وهو سوء أدب لا" ألا قد عرفناك يا سودة"وفيه أن عمر قال  .مطلقاً )ص(هب

 )ص(، فكيف بزوجة النبيلا يعرف من الناسأحدنا مع زوجة صديقه أو من يعرف أو 
 .جاب ينزل حسب رغبة عمروفيه أن الأمر بالح .بمنزلة الأم وقد أنزلها الله تعالى
  .أنه أقل غيرة على نسائه من عمر –عن عمد أو سهو  – )ص(وفيه نيل من رسول الله

 وهو يقبل )ص(ومسجده )ص(لرقص في بيتهبالغناء والا يرضى أبو بكر  -2
ب كتا 4ج، 34وحديث  4حديث كتاب العيدين  2جصحيح البخاري 

مزمارة الشيطان عند "أبو بكر يقول ، 118وحديث  113حديث  الجهاد والسير
 :عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت"، يقول إنه يوم عيد )ص(والنبي ")ص(النبي

جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم  دخل أبو بكر وعندي جاريتان من
أمزامير الشيطان في بيت رسول  :فقال أبو بكر ،وليستا بمغنيتين ـ :قالت ،بعاث ـ

فقال رسول الله صلى الله عليه   ، وذلك في يوم عيد !الله صلى الله عليه وسلم
 ".عيدنا، وهذا يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً  :وسلم

؟ أليس "مزمارة الشيطان"عرف أبو بكر أن ما رآه هو  كيف: السؤال هو
نفسه، بمعنى كواحدة من تعاليمه إلى الناس؟ فكيف يأتي المعلم  )ص(من النبي

علاقة بالشيطان  لأن ما له، مستثنىولا ينفع القول أنه يوم عيد  ويخالف تعاليمه؟
 .حتى في العيديبقى شراً 
 

�]m’]l;–;ÏË÷Ë\Öà¸\;ÍÑ]}e’\;nÁÄ]t^;
 عاشوراء تشبها باليهود )ص(صيامه -1

 5حديث باب صيام يوم عاشوراء  كتاب الصوم 4جصحيح البخاري 
 6وحديث 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم  :عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال"

هذا يوم صالح،  :قالوا ؟ما هذا  :المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال



 العودة إلى الأصل 244

فأنا أحق بموسى  :قال ، إسرائيل من عدوهم، فصامه موسىهذا يوم نجى الله بني 
 ".هفصامه وأمر بصيام  ،منكم

كان يوم عاشوراء تعده اليهود  :عن أبي موسى ـ رضى الله عنه ـ قال"
 ".أنتمفصوموه  :، قال النبي صلى الله عليه وسلمعيداً

أن  )ص(يتعلق بشعيرة عبادية هي الصيام، وهي شعيرة لا يمكن للنبي الحديث
والعجيب هو أن الحجة في الأمر . يجعلها فرضاً أو سنة اتباعاً للأمم الأخرى

 )ع(أخبره به في المعراج مثلاً وإنما لأن اليهود ادعوا أنه )ع(بالصيام ليس لأن موسى
 .صامه بدعوى أخرى أنه اليوم الذي نجاه الله وبني إسرائيل من العدو

عند البعض لأنه يتضمن صيام  وهذا الحديث نجده من الأحاديث الأثيرة
. عاشوراء اتباعاً لليهود، في إيحاء أن يوم عاشوراء ينبغي أن يكون يوم عيد

 – )ص(والمسلمون يعلمون أن يوم عاشوراء هو يوم المجزرة الأموية بحق آل محمد
قل لا أسألكم عليه أجراً ﴿فهذا الحديث من صدق عملهم، ومن يتابعهم، بآية المودة 

 .﴾في القربى إلا المودة
 )ص(مسه الشيطان عند ولادته -2

كل   :قال النبي صلى الله عليه وسلم :عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال"
بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم، ذهب 

 !"الحجابيطعن فطعن في 
بعض باحثي ، وقد اعتمد عليها "المسيحيات"ديث من يمكن أن يعد هذا الح

كونه  )ع(، بل ولإثبات ألوهية المسيح)ص(على النبي )ع(النصارى لإثبات أفضلية المسيح
الوحيد العصي على الشيطان، لأن الحديث يقول أن مس الشيطان عند الولادة 

والنتيجة " ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد"يحدث مع كل الناس 
 .وحده )ع(المسيح )ع(مستثنياً المسيح" يطانفيستهل صارخاً من مس الش"

 نظرة المسلمين اليوم وهذه الأحاديث
يجب القول أن المسلمين بعد عصر تدوين الأحاديث، وبضمنهم مسلمو 

ولعل الذي يقف . نظرة متأسسة على هذه الأحاديث )ص(اليوم، لا ينظرون إلى النبي
 :خلف ذلك أمران
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لذين دخلوا الإسلام نفاقاً ثم أدخلوا هذه ا )ص(هو زوال أعداء النبي )الأول(
 الروايات الكاذبة التي تنال منه ومن عصمته وفضله وخلقه وسيرته المثلى؛

 ؛وإن كره المنافقون )ص(هو أن الله لا يمكن إلا وأن يظهر نور نبيه وصفيه )الثاني(
، بل الروايات لا يزالون يؤمنون بالكثير من هذه لكن المؤسف أن أهل السنة

في ذات الوقت الذي يدافعون وينافحون عن ... شتد عناد البعض في إثبات ذلكي
بعض أصحابه الذين هم ليسوا معصومين ولا مرسلين، بل ممن قضوا جلّ أعمارهم 

 .في عبادة الأصنام وارتكاب الفواحش
 

jËe’\;◊·^;ƒ]eh^;nÁÄ]t^DƒC;
العصمة والعلم : في )ص(رفض لما جاء في الأحاديث أعلاه، وإيمان بكماله – أولاً

وباقي الفضائل كالشجاعة  )ع(والعدل والأخلاق والعبادة وعلو المرتبة على الأنبياء
 .والكرم وغيرها

وشيعتهم يرفضون رفضا قاطعا كل الأحاديث المتقدمة وأي  )ع(أهل البيت
وصفاته التي يؤمنون  )ص(حديث من نوعها، وأي حديث ينقص من فضائل النبي

 :ارابها، وهي اختص

: )ع(قال أمير المؤمنين –العصمة المطلقة من الذنوب جميعها، وفي حياته كلها  -1
 »ووكل به مذ كان فطيما أعظم ملائكته يسلك به سبيل المكارم«

عدم جهله بالمطلوب من مهمته، أي في تبليغ القرآن وتفسيره، وفي السنن  -2
إن . لا ينطق عن الهوى ﴿لته لأنه والأوامر والنواهي، وفي أي جانب له علاقة برسا

 ﴾.هو إلا وحي يوحى 

ولهذا فإن حديث ، عدم جهله إذا سئل وإذا أجاب عن أي أمر من أمور الدنيا -3
 مردود تماما "أنتم أعلم بأمور دنياكم"تلقيح النخيل وقوله المزعوم 

 حديثولهذا فإن ائه وأعدائه، ومع أصحابه وأزواجه، عدله الكامل مع أولي -4
 عائشة على زوجاته حتى أرسلن له زينب يطلبن العدل حديث كاذب مردود تفضيله

 ﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿: وصوله إلى القمة في الأخلاق حتى قال عنه ربه -5
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عبادته التي بز فيها الأولين والآخرين إذ كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه  -6
من نزول القرآن بمغفرة الذنوب ما تقدم فنـزل القرآن بالتخفيف عنه، ولم يقلل ذلك 

عند كفار مكة بما جاء  )ص(، أو ذنبهكما قرر العلماء ولىوهي ترك الأَ –وما تأخر 
 – )راجع ما قاله المفسرون في تفسير أول سورة الفتح(من هدم دينهم أو غيرها 
 .»أفلا أكون عبدا شكورا«: وعندما قيل له في ذلك قال

خلقت من «: )ص(لقوله، )ع(الأنبياء والمرسلين البشر وبضمنهم تفضيله على جميع -7
؛ بل هو أول الأنبياء »أنا سيد ولد آدم ولا فخر« و »إبراهيم وأنا خير من إبراهيم

 »ولدت وآدم بين الماء والطين«: )ص(وكما قال )ع(خلقًا وآخرهم مبعثًا كما قال الأئمة

 .اعة والعفو والصبر وغيرهاالكرم والشج: جميع الفضائلوصوله القمة في  -8

 ، بل لا يدانيه،ساني في جميع الفضائل، فلا يسبقهقد بلغ الكمال الإن )ص(فهو
 :بفضائله كان يقول )ص(الذي بز جميع أصحابه )ع(في فضل، حتى أن أمير المؤمنين أحد

كُنا إذا «: في الشجاعة التي صار مثلاً لها، بل تعجبت منها ملائكة السماء
 ...»أس اتّقينا برسول الله، حتى لا يكون أحد أقرب إلى العدو منهاحمر الب

: ، قال إنه»سلوني قبل أن تفقدوني«وفي العلم الذي جعله يقول، دون غيره، 
 ...)ص(هو من بعض علم النبي )ع(علمه ي أنأ »تعلّم من ذي عِلم«

ه كان رسول الل«: وفي الزهد لمّا اعترضوا على خشونة ملبسه وجشوبة مأكله
 ...»يلبس أخشن من هذا ويأكل أيبس من هذا

 )ص(ما ينقص من كمالهخلو كتب الشيعة دون استثناء م – اًثاني
عند ربه وعند  )ص(ينال من منـزلته ماليس في كتب الحديث الشيعية ف

لا  )ع(المؤمنين، ودوره في الحياة، هذا مع أن الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت
في مائة وعشرة مجلدات، ومع  "بحار الأنوار"سي ألف كتاب تحصى، حتى أن المجل

من أي مساس تخلو  تكاد ة بل والموضوعة فإنهاأن في هذا الكتاب الأحاديث الضعيف
فإن وجد  ،وعصمته وصفاته الفريدة التي سما بها على الخلق أجمعين )ص(بالنبي
حال رواتها يردونها، حالاً، ودون تحفظ، مهما كان  –علماء وعامة  –فإنهم 
 .والحمد لله رب العالمين .وسندها
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على الرغم من أني كنت من بيـت ذاق السـجن والتعـذيب والهـرب وأحكـام      
هـا الحيـاة السياسـية العراقيـة الحديثـة      الإعدام، ومن عائلة أكبر ومنطقـة تـداخلت مع  
في قصـص القمـع   الفـارق   ي وجـدت بمآسيها ومشاكلها وسجونها وضحاياها، إلا أن ـ

في الفترة ما قبل  بين ما كنت أسمعهوالملاحقة والسجن والتعذيب والإعدام والتشريد 
 كبيراً جـداً لا يكـاد يصـدق والمـرء     والفترة ما بعد ذلك )ع(أخذي بمذهب أهل البيت

ه أويؤكد على هذه الصورة ما صرت أسمعه شخصياً، أو أقـر . يتحدث عن بلد واحد
مما ينشر ومما لا ينشـر في وسـائل الإعـلام مـن المشـاكل التـي تحـيط بشـيعة أهـل          

نهم إلى ترك الذي انتهى بالكثير مالأمر التي يعيشون فيها،  لدانفي معظم الب )ع(البيت
 .دين بدين الإسلام ولكن تحترم كرامة الإنسانإلى بلدان لا ت تلك البلدان والذهاب

 فلماذا هذا الحال المختلف بين أتباع الطائفتين؟
والـدليل هـو   . تعامل الحاكم معهموالتعامل معه، ثم إنه النظرة إلى الحاكم، 

أن الأشخاص من أتباع المذهب السني الذين دخلـوا المعـترك السياسـي مـن بوابـة      
م في وضع مشابه لوضع الشيعة من زاوية نظرة الحاكم الإسلام السياسي وجدوا أنفسه

 .معهموطريقة تعامله 
 :ويمكن تلخيص الاختلافات بين المذهبين في هذا الجانب بما يلي

 مواصفات الحاكم الشرعي  )1(

 .غير الشرعيكيفية التعامل مع الحاكم، الشرعي و  )2(

ين وهذا بحث واسع جداً كـان ولا يـزال معـرض اهتمـام المسـلمين، إسـلامي      
وعلمانيين وغيرهم، كونه في الصميم مما مـرت وتمـر فيـه الأمـة مـن ظـروف قاسـية        
وأحوال مستمرة في التدني في القطاعات المختلفـة للخـدمات التـي يقـدمها الحـاكم      

 .للمحكوم
لذا، فإن هذا الكتاب لا يحتمل أكثـر مـن الإشـارة إلـى مـا وجدتـه فارقـاً        

لشرعي، وكيفيـة التعامـل مـع    فات الحاكم امواص: واضحاً بين الطائفتين في الأمرين
 .الحاكم
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ZÈ¡Öç’\;€—]¢\;Ê·;flŸ;
عند أهل السنة الحاكم يستمد شرعيته أولاً من تسنم الحكـم،  : بكلمة واحدة

أي الكفر الصريح، " الكفر البواح"وثانياً من عدم خروجه على الدين بما وصفوه بـ 
ة، أو يترك الصلاة أو يأمر بترك كأن يعلن الخروج على الإسلام وتبني مبادئ إلحادي

نذكر أولاً بعض ما أورده علي بن محمد بن حبيب ولكن ل. الصلاة، وما في مستواها
ومع تعليق قصير مما يفهـم   الماوردي في الأحكام السلطانية، مع الاختصار الشديد،

 .منه أو يعترض عليه
ة ففرضها فإذا ثبت وجوب الإمام: "ففي الباب الأول في عقد الإمامة قال

على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها 
أحدهما أهل : على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان

الإمامة حتى ينتصب أحدهم والثاني أهل  .ةللأم الاختيار حتى يختاروا إماماً
ة في تأخير الإمامة حرج ولا الأم، وليس على من عدا هذين الفريقين من للإمامة

، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق مأثم
 ."همنهما بالشروط المعتبرة في

وهذا يجعل الناس أصنافاً ثلاثة، من يصلح للإمامة وهم أفراد قلائل، : أقول
لأعظم من الأمة الذين ومن يصلح للاختيار وهم مجموعة قليلة أيضاً، والسواد ا

ليس لهم سوى السمع والطاعة لهؤلاء وهؤلاء، وهذا وجدته يضرب المبدأ 
 بعضهم أولياء بعض ينالإسلامي، بل الإنساني، أن الناس سواسية وأن المسلم

 .وغيرها، في الصميم
العدالة  )1(: ثلاثة وذكر الماوردي أن الشروط المعتبرة في أهل الاختيار

) 3(العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة ) 2( االجامعة لشروطه
 .ن إلى اختيار من هو للإمامة أصلحالرأي والحكمة المؤديا

لم ينتف الغموض في من هم تلك المجموعة القليلة التي لها قابلية : أقول
الباب مفتوحاً لمن له يجعل الاختيار، وكذا بخصوص العلم والرأي والحكمة، مما 

 .ية على التزلف أو القدرة المادية على فرض رأيهالقابل
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 )2(العدالة  )1(:سبعة فقال أنهاأهل الإمامة  الشروط المعتبرة في وأما
الرأي ) 5(سلامة الأعضاء ) 4(سلامة الحواس ) 3(العلم المؤدي إلى الاجتهاد 
النسب وهو أن يكون من ) 7(الشجاعة والنجدة ) 6(المفضي إلى سياسة الرعية 

 .شقري
التمييز بشكل عام، دع عنك التمييز  فلا يمكنوهذه مثل تلك، : أقول

الدقيق، بين المرشحين للإمامة بخصوص شروط العدالة والعلم والرأي وهي أهم 
 .الشروط من بين السبعة المذكورة

. النص والإجماع: أما الشرط السابع فقد ذكر علة إدراجه بين الأسباب وهو
احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم  )رض( أبا بكر الصديقلأن : "7قال ص

 »شالأئمة من قري«: )ص(ها بقول النبيعليسعد بن عبادة عن الخلافة لما بايعوا 
: )ص(، وقال النبي...لخبره  لروايته وتصديقاً تسليماً ...ا فأقلعوا عن التفرد به

زع فيه ولا قول وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنا »ولا تقدموها قدموا قريشاً«
 ."هلمخالف ل

قبول رواية أبي بكر يعني قبول رواية غيره، وقبول رواية أبي بكر يلزم : أقول
وقبول رواية أبي بكر يلزم قبول تخصيص غيره  شمول اللائقين للإمامة بكل قرشي،

من الصحابة لهذه الرواية، وكل هذا جمعه العباس بن عبد المطلب لأبي بكر بعد 
فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت، وإن كنت : "حيث قال بيعة الأخير،

بالمؤمنين طلبت فنحن متقدمين فيهم، وإن كان هذا الأمر إنما يجب لك بالمؤمنين 
أما قولك نحن شجرة رسول الله، : "، وقال له أيضاً"فما وجب إذ كنا كارهين

امة قريش كنص ، ما يعني أن اللجوء إلى إم"فإنما أنت جيرانها ونحن أغصانها
 .نبوي لا يقضي على الإشكال

 
ÏŸ]Ÿ¸\;ÅŒ¡;ÏË Ë—;

أحدهما باختيار أهل العقد : والإمامة تنعقد من وجهين" :الماوردي قال
فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فقد  .لوالثاني بعهد الإمام من قب، والحل

لا تنعقد :ت طائفة فقال ،...اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم 

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=228
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=40&ID=3&idfrom=2&idto=18&bookid=40&startno=2#docu
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والتسليم لإمامته  إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاماً
على الخلافة باختيار من  )رض(أبي بكر ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة إجماعاً

أقل من تنعقد به : وقالت طائفة أخرى .اب عنهقدوم غائحضرها ولم ينتظر ببيعته 
 )رض(أبي بكر أحدهما أن بيعة : نبأمري استدلالاً ...منهم الإمامة خمسة 

وأبو عمر بن الخطاب 6T :معليها ثم تابعهم الناس فيها، وهانعقدت بخمسة اجتمعوا 
 ،)رض(وسالم مولى أبي حذيفة  بن سعد يروبش6Tوأسيد بن حضير عبيدة بن الجراح 

وقال  ... رضا الخمسةجعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم ب )رض(عمر والثاني 
وشاهدين  حاكماً بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونواتنعقد : ...آخرون 

مدد يدك أ: )رض(لعلي قال العباس ، لأن تنعقد بواحد: وقالت طائفة أخرى. ..
، ابن عمه فلا يختلف عليك اثنانيع با )ص(عم رسول الله: أبايعك فيقول الناس

 ."ولأنه حكم وحكم واحد نافذ
 –من خلال أقوالهم التي أوردها الماوردي  –وجدت أن أهل السنة : أقول

لى فعل الصحابة الأولين، سواء من إلى سنة بل إلى كتاب ولا إلا تستند لا 
لعباس تحققت البيعة لهم كأبي بكر وعمر وعثمان أو من لم تتحقق كما في عرض ا

بل أن ما جرى في بيعة الخلفاء الثلاثة الذين تقدموا . )ع(بن عبد المطلب على علي
لايينها بل بمأهل الحل والعقد، فصار التضييق على الأمة  حقدفع حتى  )ع(علياً

مئات ملايينها اليوم لا لآية محكمة ولا لحديث شريف بل لفعل صحابة غير 
لى الكتاب أو السنة ثانياً، وقيل في بيعتهم ما إمعصومين أولاً، ولم يدعوا الاستناد 

 فكيف يتم تأصيل عقد الإمامة بهذا الشكل؟. قيل من اعتراض ونزاع ثالثاً
أما الأعداد فأمرها أعجب، إذ ماذا لو كان الذي بايع أبا بكر أقل أو 
أكثر من الخمسة، وهو الواقع لأن الذي بايعه أولاً كان عمر وأبا عبيدة، ثم كان 

، فيمكن أن يقال أن الأقل هو إثنان فقط؟ وماذا لو أن عمر جعل خرينالآ
توفي وهو  )ص(الشورى في أقل أو أكثر من ستة، لأنه برر اختياره للستة أن النبي

توفي وهو راض عن غيرهم؟  )ص(عنهم راض، مع أن المسلمين يعلمون أن النبي
حياء يوم طعن عمر وقام وماذا لو كان سالم مولى أبي حذيفة أو أبو عبيدة في الأ

 بتولية أحدهما كما صرح بذلك دون لبس؟

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=267
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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وهكذا، وجدت التأصيل الشرعي لاختيار الإمام عند أهل السنة يفتقد إلى 
 .الشرعية، ويفتقد إلى المنطق، ويمكن دفعه بأقل نظر

فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار : "8ثم أكمل الماوردي في ص 
امة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم تصفحوا أحوال أهل الإم

، فإذا إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ومن يسرع الناس وأكملهم شروطاً فضلاً
، فإن يهتعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عل

لدخول في الأمة اأجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة 
 ."..بيعته والانقياد لطاعته

قلت أن الشروط المذكورة يصعب تحديد من الذي تمت فيه أو كملت : أقول
؛ بل أن الرأي القائل بتفويض أهل الحل والعقد زومثله في شروطفيه أكثر من غيره، 
على حد تعبير الماوردي ببيعة أبي بكر وغيرها، فكيف " مدفوع"أهل الحل والعقد 

المبايع ممن اختلف في أهليته أو صحة تأصيل شروطه  بطاعة الإماميتم إلزام الأمة 
 للاختيار؟

في من يناسب الإمامة  هعلى أن هناك نقطة أخرى تستحق التوقف، وهي قول
، وهي نقطة هامة جداً لأنه "ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته"

كون ممكناً للإمام المبايع بسط اليد والحكم إن لم يحصل القبول لدى الأمة لن ي
ولكن إسراع الناس إلى الطاعة وعدم التوقف عن البيعة . والتقدم بالأمة إلى الأمام

ما كنهه وكم هو طول مدته وهل هناك من الناس من لهم أفضلية في الرفض 
والقبول أم لا؟ وماذا عن فرض البيعة على الناس بالتهديد والقوة كما حصل في 

 )ع(والزبير ومن في بيت فاطمة )ع(سعد بن عبادة أولاً، ثم تهديد علي(بيعة أبي بكر 
، وكان الغياب الكامل لأهل الاختيار تاماً في بيعة عمر، وكان )بالتحريق ثانياً

في بيعة عثمان من  أهل الحل والعقد أنفسهم التهديد بالقتل لمن يعارض من
 ية؟التفاصيل الأساسية لخطة الشورى العمر

في حالة التيقن من أن زيداً أفضل من عمرو هل تصح بيعة : قضية هامة وهنا
أي الأكثر فضلاً (؟ هذه ما اصطلح عليها الفاضل ليكون زيد مأموماً اًعمرو إمام
 ).أي الأقل فضلاً من الفاضل(والمفضول ) من المفضول
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مين لمتكلوا ءوقال الأكثر من الفقها: "9بخصوص هذه قال الماوردي في ص
من إمامة  ، ولا يكون وجود الأفضل مانعاًوصحت بيعته) أي المفضول(تجوز إمامته 

، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد عن شروط الإمامة المفضول إذا لم يكن مقصراً
وليست معتبرة في  لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار ،المفضول مع وجود الأفضل

لوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره ، فلو تفرد في اشروط الاستحقاق
 ."تعينت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه إلى غيره

واختلف أهل العلم في ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا : "وقال
بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمة ر، فذهب اختيا

 "...اعته على ط
 أجد أي مبرر لتقديم المفضول على الفاضل بأي حال من الأحوال، لا: أقول

الأول أن يعتذر الفاضل عن قبول الولاية، والثاني أن ترفض : اللهم إلا لأمرين
 فما المبرر لاختيار المفضول مع وجود الفاضل؟ ؛الأمة ولايته وتتمسك بالمفضول

 )ص(بعد النبي )ع(يلا أجد أي سبب لذلك إلا الرد على القائلين بولاية عل
مباشرة بالاستناد إلى فضائله الجمة التي ثبتت بالكتاب والسنة والسيرة فكانت حجة 
الداعين إليه أقوى من أن ترد فأجابهم الآخرون بفرض أصحابهم عليه، ثم جاء 

ولعل ما ذكره من شرط إسراع  .العلماء من أتباعهم يؤصلون لبيعتهم تصحيحاً لها
الطاعة هو لتبرير إمامة المفضول مع وجود الفاضل كي تنتقل الأمة إلى البيعة و

التهمة في دفع الفاضل المستحق للولاية من المفضول الذي أخذها منه إلى الأمة 
 .التي كانت ستتباطأ عن بيعة الفاضل وطاعته

 
Ï¬Ëç’\;Åfi¡;È¡Öç’\;€—]¢\;k] ê\ÊŸ;

د أحد الأئمة وجدت الشيعة يرفضون أن يأتي الإمام بهذه الطريقة مع وجو
 :، وذلك لما يلي)ع(المعصومين من أهل البيت

إذا كان الإمام معصوماً فإن عصمته منصوص عليها في الكتاب والسنة،   )1(
وبالتالي يستمد شرعيته مما هو أعلى من الإجماع أو ما جرى في التاريخ من 

 بيعات متناقضة
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ن كافضول، ولما هو الفاضل وغيره م فلا شك في أنهإذا كان الإمام معصوماً   )2(
تأمر عملاً بالنصوص التي (إمامة المفضول على الفاضل  نيجوزو الشيعة لا

 وأطيعوا الرسولأطيعوا الله ﴿، سواء بإطلاق آية )ع(أهل البيت أئمةباتباع 
أو الآيات الأخرى كآية التطهير، أو  59:النساء ﴾وأولي الأمر منكم

لي الذي لا يجد مبرراً لإمامة بالدليل العق أو بالأحاديث الشريفة الكثيرة،
فإنه لا طريق لقبول إمامة ) المفضول مع رغبة الفاضل في الإمامة وترشيحه نفسه

 )ع(عند وجودهم )ع(أحد غيرهم

، أعلنوا عدم شرعية خلافة الخلفاء الثلاثة )ع(، بدءاً بعلي)ع(أئمة أهل البيت  )3(
 .أبي بكر وعمر وعثمان وخلافة خلفاء بني أمية والعباس

أما بخصوص بيعة غير الأئمة المعصومين فهناك يمكن النظر في الشروط التي 
هنا . ذكرها الماوردي وربما غيرها، ولكن بلحاظ الخط الذي يتبعه الخليفة المبايع

العلماء « )ص(الذين هم المؤتمنون على الأمة بنص النبي يأتي دور علماء الشريعة
 –ل بعضهم مؤهلين إما لموقع أهل الاختيار ، هذه المسؤولية التي تجع»ورثة الأنبياء

في . –حسب تعبير الماوردي أيضاً  –أو لموقع أهل الإمامة  –حسب تعبير الماوردي 
هل هو أهل : كلتا الحالتين هناك مناقشة عن المصدر الذي ينهل منه هؤلاء العلماء

 أم غيرهم؟ )ع(البيت
 :ثلاث نقاطوهنا تبرز 

عة في حالة الأئمة المعينين من السماء أم لا؟ هل هناك حاجة للبي –الأولى 
نعم، لأنه بدون البيعة وإظهار الطاعة لا يعرف المطيع من العاصي : والجواب هو

 .ريع من الحاكم وولاته بشكل طبيعيوبالتالي لا يمكن إجراء الأوامر والمشا
 ةهل تصبح هذه الإمامة لاغيلمعصومين، إمامة ا الناس في حالة رفض –الثانية 

كان مكذباً في  )ع(لا، بدليل أن كل واحد من الأنبياء: عند الله تعالى؟ الجواب هو
نعم، لا يستطيع المعصوم أن يجبر الناس . لم يؤمن به إلا القلائل أول دعوته بحيث

 .الناصر الذي يكفي لإتمام بيعة تتيح له التمكين وجودعلى البيعة له إلى حين 

وفي حالة عدم وجودهم، الأئمة المعصومين، في حالة رفض إمامة  –الثالثة 
لا بد للناس من إمام بر «كلا، فإنه : هل يترك أمر الأمة دون إمام؟ والجواب هو
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ستقيم الأمر وتأمن السبل وتقدم الخدمات يوذلك ل )ع(كما قال علي »أو فاجر
 .للناس وتحفظ الدولة الإسلامية

ي شخص مع وجود الأئمة إذاً، وجدت الشيعة يرفضون خلافة أو إمامة أ
وتصديهم للخلافة والإمامة، ويقبلون بخلافة غيرهم مع عدم  )ع(من أهل البيت

في العدل وحسن السياسة،  )ع(وجودهم شريطة أن يكون الخليفة من المهتدين بهديهم
 .وبخلافه أن يكون الخليفة من العاملين بالعدل وحسن السياسة كحد أدنى

 
€—]¢\;√Ÿ;◊Ÿ]¬i’\;

 :بما يلي –أي حاكم  –أهل السنة مع الحاكم  يتعامل

 السمع والطاعة –أولاً 
روج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولا نرى الخ" :قال صاحب العقيدة الطحاوية

اعتهم من طاعة ، ونرى طوإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم
 ".الصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية

السمع ": هذا الأمر ثابت مقرر على الدوام، بحيث أنهم يقولون اليوم
على وجوبه عند أهل السنة  مجمع من المسلمين في غير معصية والطاعة لولاة الأمر

وقل أن  .ي باينوا بها أهل البدع والأهواءمن أصولهم الت وهو أصل ،والجماعة
وجوب السمع والطاعة لولاة  إلا وهو ينص على ترى مؤلفاً في عقائد أهل السنة

فتوى وزارة الأوقاف /بيان(" ، وإن فسقوا وفجرواالأمر، وإن جاروا وظلموا
هذا النص يكفي لجعل الكثيرين  .)والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية

على جوره  الحاكم لأنهم يحاسبون" أهل البدع والأهواء"عقيدة بفساد يحكمون 
 .لمه وفسقه وفجرهوظ

بقضية طاعة الظالمين، لأن الظلم قبيح " البدع والأهواء"ولا أدري ما علاقة 
عقلاً والاعتراض على الظلم من أجل إقامة العدل حسن عقلاً، فإذا كان ما هو 
قبيح عقلاً من مختصات السنن وأهلها وما هو حسن عقلاً من مختصات البدع 

 !وأهلها فعلى الإسلام السلام



 العودة إلى الأصل 256

فهمهم على  مبنيلحاكم فهو الإجماع على وجوب السمع والطاعة لا أم
 :الكتاب والسنة، من قبيللنصوص 

مر يعوا الرسولَ وأُولِي الأَيا أَيها الذِين آمنوا أَطِيعوا الله وأَطِ﴿: قوله تعالى
نفَإ كُمهِ مِنلَى اللإ وهدءٍ فَريفِي ش تُمعازمِ تَنتُؤ تُمكُن نإ ولسالرو موالْيهِ واللب ونن

من "بأنهم " أولي الأمر"، مفسرين 59:النساء ﴾وأَحسن تَأْوِيلاً خِر ذَلِك خَيرالآ
أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من 

" هم الأمراء والعلماء: اء، وقيلهم العلم: المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل
هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار "، أو 223ص 12النووي شرح صحيح مسلم ج

" ، وللمسلمين مصلحةعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةبالأمر بطا )ص(عن رسول الله
 .150ص 5كما قال الطبري في تفسيره ج
ما أحب وكره، الطاعة فيعلى المرء المسلم السمع و": )ص(ومن قبيل قول النبي

كتاب الأحكام،  البخاري "فلا سمع ولا طاعة إلا أن يؤمر بمعصية فإن أُمر بمعصية
تحفة الأحوذي بشرح  فيالمباركفوري يفسره . من حديث ابن عمر وغيرهما ومسلم
فق سواء أمره بما يوا"الحاكم بأن على المحكوم طاعة  298ص 5ج الترمذي صحيح

، ولكن ، فإن أمره بها فلا تجوز طاعتهبشرط أن لا يأمره بمعصية، هطبعه أو لم يوافق
 ".لا يجوز له محاربة الإمام

ماذا إن أجبره على فعل المعصية، كأن يأمره بقتل مظلوم، أو بقتال : أقول
مسلم؟ وإذا لم يجد إلا القوة للوقوف بوجه الآمر بالمعصية ليتخلص من فعل المعصية 

 ألا يكون محارباً له؟
لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي،  يكون بعدي أئمة": لحذيفة )ص(ولهأو ق

كيف : فسأله حذيفة "وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس
 "وأخذ مالك تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك": أصنع إن أدركت ذلك؟ قال

 .كتاب الإمارة صحيح مسلم
...  مورنا، وإن جارواى أئمتنا وولاة أالخروج علولا نرى "الطحاوي وقول 

رؤية العدل قبوله، إذ ما قيمة ولاة الأمر  إلىلم تستطع نفسي التي تطمح " الخ
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طاعتهم، بل ولا ندعوا هؤلاء حتى يصل الأمر بنا ليس فقط أن لا ننزع يداً من 
 !عليهم حتى

 ظلم الحاكمالصبر على  – ثانياً 
على أساس أن الصبر على ظلم عدوا ذلك من محاسن الشرع الإسلامي 

. يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلادالحاكمين 
إنكم سترون بعدي أثرة : ")ص(قول النبياديث، منها أحإلى هذا  فيوقد استندوا 

أدوا إليهم حقهم وسلوا ": قال ؟ما تأمرنا يا رسول الله: قالوا "وأموراً تنكرونها
 .البخاري كتاب الفتن "كمالله حق

إن الله تعالى جعل الحاكم مديراً للجماعة بحيث يجري السياسات : أقول
فإن فشل في إدارته لم يعد مناسباً للمهمة  للازمة لإيصال حقوق الناس إليهم،ا

أما أن يتربع الحاكم على . وصارت طاعته خطأ إن لم تكن معصية في حقيقتها
وأحبابه على الرعية ويقوم بأمور منكرة شرعاً ولا المنصب ثم يؤثر نفسه وأهله 

وإحالة طلب الحقوق  يعطي الرعية حقوقهم ثم أن يستمر الرعية في أداء واجباتهم
ثم ما معنى . من الله تعالى فهذا غير مفهوم، دع عنك أنه يصادم الفطرة السليمة

 نهأ؟ الحديث يجعل للحاكم حقاً في حين أن المفروض "أدوا إليهم حقهم"
يستحصل حقوق الدولة والمجتمع والمواطنين من أجل السياسات التي يجريها 
لمصلحة الدولة والمجتمع والمواطنين، لا أن يستحصل كل هذا من أجل معيشته 

 .وبطره وهواه
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك " )ص(وفيه أمر النبيحذيفة أما حديث 

 381ص "شرح العقيدة الطحاوية"في  العز الحنفيفقد علق عليه أبو " وأخذ مالك
 فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من أما لزوم طاعتهم وإن جاروا: "بما يلي

الصبر على جورهم تكفير السيئات  ، بل فيالمفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم
ا سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من ، فإن الله تعالى مومضاعفة الأجور

 ، فإذا أرادالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ، فعلينا الاجتهاد فيلجنس العم
 "!لم الأمير الظالم فليتركوا الظلمالرعية أن يتخلصوا من ظ
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من قال أن الخروج على طاعة الظالمين يترتب عليه من المفاسد : أقول
. أضعاف ما يحصل من ظلمهم؟ لو كان ذلك كذلك لما ثار صاحب حق أبداً

غيير الواقع؟ يجيبك أبو العز بأننا يجب أن نتوقف عن الظلم حتى وكيف يتم ت
لمهم كان بسبب فساد أعمال ويؤكد أن ما جرى من ظ! نتخلص من ظلم الأمير

الذنب من  وصولاً إلى انتقالإذاً، تستمر راحة الحكام مع هذه الفتاوى، . الرعية
 !الحاكم الظالم إلى المحكوم المظلوم

وأما ما ": 179ص 28ج" مجموع الفتاوى"في  لرأيهذا اابن تيمية  وأيد
وز أن يزال لما فيه من يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يج

أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان ، كما هو عادة ظلم وجور
 ".بما هو أعدى منه

ر المنكر إنكا إذا كان": 6ص 3ج" إعلام الموقعين" وقال ابن القيم في
الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان وأبغض إلى  يستلزم ما هو أنكر منه
لى الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه وهذا كالإنكار ع. الله يبغضه ويمقت أهله

 ..."، وفتنة إلى آخر الدهرأساس كل شر
لظالم لهما هذان النصان من علمي المدرسة السلفية في دعم الحاكم ا: أقول

ولذا وجدت هؤلاء ينشرون أفكار ابن تيمية  في أسماع الظالمين، وقع غناء العصافير
حتى طغت على غيرهم  )ص(وابن القيم وكأنها قرآن مبين وحديث سيد المرسلين

والعجب لا ينقضي من هذين اللذين يأمران . وانطلت على الملايين من أهل السنة
مع أن أساس الشر وى أنه أساس كل شر وفتنة بالسكوت على الحاكم الظالم بدع

 .نة هي ظلم الحاكم في بادئ الأمروالفت
من الحاكم لم يتبناه جميع عامة أهل السنة هذا موقف علماء أهل السنة 

بدليل انخراط الكثير منهم في الأحزاب المناوئة للحاكم، وبدليل اشتراك العديد منهم 
أما أنا شخصياً فلم أقتنع يوماً . ة وفاشلةفي الحركات العسكرية التغييرية، ناجح

بفكرة أن الحاكم المسلم الظالم خير من الحاكم الكافر ، ولا بالسكوت على الظالمين
إلى تسلط الحكام الظالمين من مسلمين وغيرهم في  في النهاية العادل، وهي التي أدت

 !آن واحد
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Ÿ;Ï¬Ëç’\;ÀÕÊŸfl;%]æ’\;€—]¢\;
ن من المناوئين للحكومات عموماً على أساس كنت أعرف أن الشيعة يعدو

لوصف " يعةالحكم بيد السنة والاقتصاد بيد الش"الفارق المذهبي، وكانت مقولة 
، وظني أن الغرض منها هو إسكات المطالبين بعلاج التمييز الحال في العراق رائجة

مغنم  وكأن الحكم" المغانم"الطائفي في الدولة على أساس أن الطائفتين تتقاسمان 
 .لا مسؤولية

متعددة، منها والعراقيون يعيشون قضية الثورة على الظلم بأشكال 
، ومنها ما يطلعون عليه من الثورة على الظلم في البلدان الممارسات السياسية

عام الإسلامية الإيرانية الثورة والمصرية  1952يوليو /كما في ثورة تموز –الأخرى
Pلحسين، ومنها قضية نهضة الإمام ا1979

)ع(
P  والتي يحييها شيعة العراق كل عام في

 .كل منطقة وبلدة فيها شيعة

 :لأنواع من التثقيففإن الذين يشاركون في هذه الشعائر يتعرضون 

Pدور أهل البيت 

)ع(
P  في الإسلام، الذي لا ينفك عنه التعرض للمظلومية

Pحركة الإمام الحسين ؛والثورة على الظالمين

)ع(
P بيته وصحبه في  وكلماته وكلمات أهل

الشحن العاطفي ضد الظلم  ؛عدم القبول بالظلم مطلقاً إلى درجة التضحية بالنفوس
Pعموماً من خلال التذكير بما جرى على أهل البيت

)ع(
P رجالاً ونساءً وأصحابهم ،

 ؛على أرض عراقيةجرى  ذلكوأن ولاسيما  هـ،،61يوم عاشوراء سنة  وأطفالاً،
ة النبوية من الظلم والظالمين بمجالها الأوسع بحيث التذكير بموقف القرآن والسن

Pتصبح قضية الحسين

)ع(
P  ليست هي القضية فحسب وإنما المصداق الأكمل لشراسة

 .المقاومة من الثائرين من جانب آخر ولعظمالظالمين من جانب 

Pإن التعرض لموقف الحسين

)ع(
P وكلماته وكلمات صحبه، ومواقف النبيP

)ص(
P 

Pوعلي

)ع(
P وفاطمةP

)ع(
P الحسنوP

)ع(
P وباقي الأئمةP

)ع(
P  والصحابة، لا يقتصر على أيام محرم

Pالحرام فقط وإنما يمتد على طول السنة، وذلك أن الشيعة يحيون نهضة الحسين

)ع(
P  في
 P)ع(Pهأوقات مختلفة من السنة، ويقوم الكثير منهم، آلافاً وملايين، بزيارة ضريح

Pوأخيه العباس

)ع(
P يوشعبان ورمضان وعيد في كربلاء، في شهر محرم وصفر ورجب 

Pالفطر والأضحى، كما أنهم عندما يحيون مناسبات غير الحسين

)ع(
P  فإنهم غالباً ما
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Pيأتون بذكر الحسين

)ع(
P وبذا، فإن الشيعي، العراقي خصوصاً، . ونهضته ومظلوميته

يعيش على الدوام هذا التعرض العاطفي والتعليمي لقضية الظلم والثورة على 
ل مناوئة، لجميع الحكام حالة نفسية معادية، أو على الأق الظالمين ما جعله في

، الأمر الذي يجعله محل ريبة، بل موضع مراقبة شبه دائمة من أجهزة الظالمين
الأمن، وهو ما يجعله عرضة لملاحقات ومساءلات وانتهاكات ومظالم تسهم في 

Pتعزيز ما يعيشه في مجالس الحسين

)ع(
P ومصائب أهل البيتP

)ع(
Pثر رفضاً ، فيصبح أك

 .للظالمين وأكثر سهولة للتحرك ضدهم

لقد وجدت الفرق كبيراً جداً بين الموقف النفسي للمسلم السني والموقف 
النفسي للمسلم الشيعي من الحاكم، بحيث يغلّب السني حسن الظن ويحاول إيجاد 
المعاذير والتبريرات للحاكم بينما يغلّب الشيعي سوء الظن ولا يجد للحاكم أي 

 .بل يفتش عن أخطائه وتجاوزاته عذر

إذاً، وجدت ما عليه الشيعة في مواقفهم من الحكام الظالمين أقرب إلى نفسي 
، مما أفهمه عن الإسلام، بل عن رفض الظلم والرغبة في العدل كحالة إنسانية فطرية

كانت منفتحة أساساً على فكرة الثورة على الحاكم لنشأتي في عائلة خاضت غمار 
ناع بما عليه ، فكان هذا عاملاً إضافياً للاقتوالمعارضة والحركات الانقلابيةالسياسة 

، وإن بقيت طريقة تقييمي للحكام وسيرتهم تختلف قليلاً كونها )ع(شيعة أهل البيت
الثناء على أي أعمال مفيدة في  الذي يستصعبغير مثقلة بالاتجاه الشيعي العام 

ق في زمن أي حاكم هو مما فعله هو بنفسه زمن هذا الحاكم أو ذاك، وكأن ما يتحق
لا بجهود أبناء الأمة، وهذه من أمراض الوقوع تحت الحكم التسلطي الإملائي الذي 

 .ما انفك المسلمون يئنون منه عبر القرون وإلى يومنا هذا
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<

‡]ïÕ]fiiŸ;‡] ÕÊŸ;
الشيعة،  على أهل السنة مؤاخذاتمن أشد  )ص(يعتبر الموقف من صحابة النبي

فالشيعي يرى السني لا  :لبل يمكن القول أن موضوع الصحابة هو الموضوع الفص
 )ع(وطالما هو يقدم على علي )ع(طالما هو يحب أعداء أهل البيت )ع(يحب أهل البيت

، وهو يقرأ ويسمع شيعي منحرفاً طالما يكره الصحابة، والسني يرى المن هم دونه
على " فإعلم أنه زنديق )ص(إذا رأيت الرجل يبغض صحابة النبي"من شيوخه 

فمن يبغضهم  إليناالعقائد والأحكام الشرعية  من أوصل أساس أن الصحابة هم
أن للشيعي طريقاً آخر للعقائد والشرائع هو إنما يبغض الدين، لأن السني لا يعلم 

 .فالباب ليس مسدوداً إلا من طريق غيرهم )ع(أئمة أهل البيت
إن الموقف من الصحابة هو الأشد اختلافاً بين الطائفتين من بين سائر الأمور 

ما نرى ونسمع ونشاهد ، وهو الذي يلعب أعداء الأمة عليه في تفريقها كلخلافيةا
 .على الدوام

  

Ïd]uë’\;∫;Ïfiâ’\;◊·^;ÎÅËŒ¡;
أولاً لأبي  )ص(ونثبت الخلافة بعد رسول الله" :قال صاحب العقيدة الطحاوية

ثم  ،)رض(م لعمر بن الخطابث ،، تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة)رض(ر الصديقبك
 ".وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون ؛)رض(لي بن أبي طالبثم لع ،)رض(لعثمان

 لأنوإن لم يصرحوا بذلك  –ثم أكمل بعقيدة أهل السنة في تفضيل العشرة 
وبشرهم  )ص(وأن العشرة الذين سماهم رسول الله: "الحديث يقتصر على البشارة بالجنة

أبو  :، وقوله الحق، وهم)ص(هم رسول اللها شهد ل، على مبالجنة، نشهد لهم بالجنة
عبد الرحمن بن وسعيد، وسعد، والزبير، وطلحة، وعلي، وعثمان، وعمر، وبكر، 

 ".، رضي الله عنهم أجمعينوهو أمين هذه الأمةعوف، وأبو عبيدة ابن الجراح، 
ثم يأتي الطحاوي إلى تقرير قضية لا تزال تفعل فعلها في الأمة، وهي 

ومن أحسن القول في : "قال. لموقف من بعض الأصحاب والأزواجبخصوص ا
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، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل )ص(اب رسول اللهأصح
 ".رجس، فقد برىء من النفاق
 :في كلامه أربع نقاط للتعليق

قول في أحدهم جعل جميع الأصحاب والأزواج في سلة واحدة بحيث أن ال. 1
 .)4أنظر (جميعاً  كالقول فيهم

داخلات في آية التطهير  أي أنهن" الطاهرات"بكلمة  )ص(وصف زوجات النبي. 2
، 33:الأحزاب ﴾إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴿

تخص وقد ذكرت مناقشات الشيعة في ذلك والتي تثبت بشكل قاطع أن الآية الكريمة 
وغيره في الفصل  هراجعف( )ع(والحسين )ع(والحسن )ع(وفاطمة )ع(وعلي )ص(النبي: الخمسة

صارت تفعل فعلها بحيث عندما ينتقد " الطاهرات"إن كلمة ). آية التطهير 5
كأنه ينتقد عفتها التي نال منها ) وهي المقصودة بهذا كله(الشيعة أم المؤمنين عائشة 

حين أن الموقف الشيعي  ، فيفي حديث الإفك!) وليس الشيعة من الصحابة(المنافقون 
الذي لم يستطع المؤرخون ستره إذ كيف يسترون  )ع(لأهل البيت لمعاداتهامنها هو 

 الحرب الأهلية الأولى في الأمة؟

يعني أصحاب الكساء لأن الذرية لا تكون كلها (للذرية  التقديس من الرجز جعل. 3
 .وقوله )ص(فعل النبيغريب عن والتطهير من الدنس للزوجات في تقسيم كيفي  )مطهرة

أهم نقطة وهي الحكم بالنفاق على كل من لم يحسن القول في جميع الأصحاب . 4
 تعني أن عكسها مجرد" ومن أحسن القول"وكلمة . وجميع الأزواج وجميع الذرية

بل مجرد أن يسيء القول فهو محكوم بالنفاق،  ، أي مجرد النقد،"إساءة القول"
على كونه يحمل تناقضه في داخله، لأن الصحابة وهذا حكم قاس جداً، علاوة 

 .أنفسهم قالوا في بعضهم ما هو أعظم وأسوء من سيء القول
ومن بعدهم من  ،وعلماء السلف من السابقين" :وأكمل في غير الصحابة

، ومن لا يذكرون إلا بالجميل –أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر  –التابعين 
 ".السبيل ذكرهم بسوء فهو على غير

وهو قرار عام أكثر غرابة من الأول، فهل يعقل أنه يجب على جميع المسلمين 
من  معلى مر العصور أن تكون لهم نظرة واحدة ورأي واحد في العلماء والتابعين له
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من ذكرهم بسوء فهو "لأنه " إلا بالجميل"أهل الفقه والنظر بحيث لا يجوز ذكرهم 
;منين؟ أي سجن للعقول والأفكار وأي كم للأفواه هذا؟أي سبيل المؤ" على غير السبيل

. فإن عقيدتها مطابقة في هذا الأمر لعقيدة أهل السنة أما السلفية المعاصرة
 :)هـ1404عقيدة أهل السنة والجماعة ( عثيمينمحمد الصالح الالشيخ قال 

كر وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو ب، خلفاء راشدين )ص(ونؤمن بأن للنبي". 1
وهكذا  .الصديق ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب

وله الحكمة  –كما كانوا في الفضيلة، وما كان الله تعالى  كانوا في الخلافة قدراً
 ."وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة ليولي على خير القرون رجلاً – البالغة

يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد ". 2
 ".لكنه لا يستحق بها التفضيل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة

ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم  ...ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم ". 3
 ..."التابعون ثم تابعوهم

فتن، فقد صدر عن تأويل اجتهدوا من ال )رض(ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة". 4
فله أجر واحد  كان له أجران، ومن كان منهم مخطئاً فيه فمن كان منهم مصيباً

ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما . وخطؤه مغفور له
يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم 

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ﴿لقوله تعالى فيهم 
وقوله  10:الحديد ﴾درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ﴿تعالى 
 ".10:الحشر ﴾ف رحيمللذين آمنوا ربنا إنك رؤو بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً

 
Ïd]uë’\;∫;Ï¬Ëç’\;ÎÅËŒ¡;

تصديقاً بالحديث  )ص(لا يعترض الشيعة على وجود خلفاء راشدين بعد النبي -1
، »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ«

ة ويعتقدون أن اتباع سنة الراشدين واجب شرعي، ولكنهم يختلفون في تحديد هوي
ويقولون أن الأمر باتباع سنتهم . والأئمة الأحد عشر )ع(علي فهم عندهمالراشدين، 
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لا يمكن أن يكون بهذا الإطلاق إلا إذا كانوا مأمونين من الخطأ والخطيئة، أي 
ويؤكد هذا . )ع(معصومين، وهذا لا ينطبق إلا على أئمة أهل البيت الإثني عشر

لأن " علماً ودعوة وولاية على المؤمنين"أمته قول ابن عثيمين نفسه أنهم خلفوه في 
وأن الدعوة إلى  )ع(الدليل من الكتاب والسنة قام على أن صاحب العلم هو علي

لعلمهم وعصمتهم،  )ع(ولده ةطريق لىاللّه على الصحة التامة لا يمكن أن تكون إلا ع
الولاية وذلك بنص آية  )ع(وأولاده )ع(وأن الولاية على المؤمنين إنما هي لعلي

 شريفة الكثيرةوبنص الأحاديث الآيات التطهير وأولي الأمر وغيرها ونصوص 
 )ص(حديث الثقلين وحديث الغدير الذي يعترف به أهل السنة أن النبيولاسيما 

 القرآنجاعلاً ولايته المطلقة المنصوصة في  »من كنت مولاه فعلي مولاه«: قال
 .لا غيره )ع(لعلي ﴾النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴿

أفضل منهم  )ع(، بل يؤمنون بأنه)ع(على علي الثلاثةولا يؤمن الشيعة بأفضلية 
 ).باب الثانيراجع ال( أدلة الكتاب والسنة والجهاد والسيرةلى إومن غيرهم، استناداً 

 :، وذلكالفضل فلا دليل عليهفي وأما أن ترتيبهم في الخلافة وفق ترتيبهم 
 ؛)وما قبله 11الفصل  راجع(على الآخرين  )ع(أفضلية عليالدليل على  قام) أولاً(
من ذلك الثلاثة، هناك من الأدلة ما فيه تفضيل لصحابة آخرين على ) ثانياً(

يا رسول الله سمهم : "قيل »إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم«: )ص(قوله
د وسلمان، أمرني وأبو ذر والمقدا –يقول ذلك ثلاثاً  –علي منهم «: ، قال"لنا

وابن ماجة في  299ص 2رواه الترمذي في صحيحه ج »بحبهم وأخبرني أنه يحبهم
 351ص 5، وأحمد بن حنبل ج14ص )ص(سننه باب فضائل أصحاب رسول الله

، وهو صريح في أن المحبة الإلهية وغيرها 280ص 1البر في الاستيعاب ج وابن عبد
 .على منزلة غيرهمما يرفعهم لأقل، خصت هؤلاء الأربعة، في هذا الحديث على ا

كانت على أشكال  )ص(الثالث هو أن طريقة تولي الخلفاء لمنصب خلافة النبي
مختلفة كلها قد طعن فيها، بدرجة أو بأخرى، من قبل صحابة كبار معروفين، فكيف 

 يبنى على ترتيبهم في الخلافة على أفضليتهم بنفس الترتيب؟
ما كان ليولي على خير القرون رجلاً وفي الناس اللّه تعالى  وأما القول بأن

خيرية القرن من هو خير منه وأجدر بالخلافة فهو مردود لأنه لا تلازم مطلقاً بين 
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عدم إمكانية تولي رجل وفي الناس من هو خير منه، لأنه لا دليل من آية أو الأول و
 . رواية على ذلك

ى رجل آخر في كل شيء، صحيح أنه من الصعب القول بأفضلية رجل ما عل -2
، لأن الشدة )ع(وهو صحيح في حق أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة عدا علي

في أحدهم مثلاً ربما كانت فضيلة لا يتمتع بها غيره، والفطنة في أحدهم مثلاً ربما 
 . كانت فضيلة يتميز بها أحدهم على الآخرين، وهكذا

Pأما في حالة علي 

)ع(
P ثة ومن غيرهم دون استثناء في كل فهو الأفضل من الثلا

صفة، وذلك لقيام الدليل على عصمته دونهم والمعصوم أفضل من غيره بلا خلاف، 
Pولقيام الدليل على تفضيل اللّه تعالى ورسوله

)ص(
P  له، ولقيام الدليل على أفضليته في

قد ولهذا ف. )الباب الثانيراجع (في سابقته وجهاده وعلمه ومنطقه  الخارج من سيرته
Pجمع

)ع(
P  في شخصيته ما لا يجتمع عادة بحيث قيل أنه جمع الأضداد من الصفات– 

 :قال صفي الدين الحلي

    الأضداد تْ في صِفاتِكعمج
. 

         الأنْداد تْ لَكزفلِهذا ع
. 

Pوقد حاولت أن أجد لأحد أفضلية على علي

)ع(
P  في أي صفة فلم أجد، ثم

سبقوني في ذلك كما نقل عبد اللّه بن أحمد بن حنبل  وجدت أن علماء أهل السنة
 .."من أهل بيت لا يقاس بهم أحد علي بن أبي طالب: "قولهعن أبيه 

 :السنة على أمورأهل تابعوهم فقد بناه فالتابعون فأفضل الأمة هم الصحابة  أن أما -3

، والأنصار م وكان منهم المهاجرونالصحابة سبقوا الناس جميعاً إلى الإسلا )أولاً(
 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وتحملوا العبء الأكبر في أهم المراحل

كل من رأى "ن الصحابي هو لأالصحبة لوحدها تفوق غيرها من الفضائل  )ثانياً(
Pالنبي

)ص(
P وسمع حديثه" 

Pالنبي قول )ثالثاً(

)ص(
P "م الذين يلونهم ثم الذين يلونهمخير القرون قرني ث". 

Uا يليذلك بم ونالشيعة يرد: 
أن فضيلة السبق إلى الإسلام والهجرة والنصرة والجهاد ما لا ينكر بل ما 
يستحق التعظيم والثناء الجميل، اتباعاً بما فعله الكتاب المبين من الإشادة بالمهاجرين 
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الأولين ومن بعدهم وبالأنصار الذين فتحوا مدينتهم الطيبة للمهاجرين، وما قاله 
Pالنبي

)ص(
P ولكن هذا لا يعني أنه من غير الممكن أن يوجد . ث كثيرةبحقهم في أحادي

والسنة لم يقطعا بعد عصر الصحابة من هم خير منهم وذلك لأن القرآن من يأتي في
بدينه فيه المتمسك على أمتي يأتي زمان « بل إن الدليل على عكسه بذلك،

P، وفي روايات مشابهة يقول»كالقابض على جمرة من نار

)ص(
P له «دينه  أن الصابر على

 »أجر خمسين شهيداً منكم«أو بلفظ أي من أصحابه، » أجر خمسين منكم
 .الألباني ماوصححه

، مع أن أعلاه الأحاديثيرد بشكل سافر على  شيخ ابن عثيمينلاقول إن 
. بنا مدرسة واحدة ومتعاصرانوالشيخان إ، يصححهاالشيخ ناصر الدين الألباني 

 .ل عقيدة مترسخة عبر القرونمن أج )ص(وهكذا ترد أحاديث النبي

، الصحابي ويردون أن الصحبة على كونها فضيلة عظيمة لا تكفي في تفضيل
Pلأنه لا دليل على أن مجرد رؤية النبي

)ص(
P  وسماع حديثه تجعل الإنسان مختلفاً عن

فضح دواخل الكثير من  لأنهالناس، بل أن الدليل القرآني لا ينفع هذا القول 
آيات سور التوبة والمنافقون والأحزاب من ذلك  –أفعالهم الصحابة وأقوالهم و

المؤمنون، والمنافقون، : وغيرها والتي بينت أن الصحابة كانوا على ثلاثة أصناف
ومِمن حولَكُم من الأَعرابِ منافِقُون ﴿: كما في قوله تعالىووالذين في قلوبهم مرض، 

Uْوادرةِ مدِينالْم لأَه مِنو فَاقلَى النعU Uمهلَملاَ تَعU نتَيرم مهذِّبعنس مهلَمنَع ننَح﴾ 
 .، وهي صريحة في نفاق بعض أهل المدينة الذين هم صحابة بأجمعهم101:التوبة

ويوم حنين إذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم ﴿ :بخصوص موقعة حنين وقوله تعالى
، 25:التوبة ﴾وليتُم مدبرينم شيئًا وضاقَتْ علَيكُم الأَرض بما رحبتْ ثُم تُغْن عنكُ

: وهي تثبت هربهم مدبرين مع أن التولّي والإدبار يوم الزحف من الكبائر المعروفة
ومن  .تُولُّوهم الأَدبار  يا أَيها الذِين آمنواْ إذَا لَقِيتُم الذِين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ﴿

هربئِذٍ دموي ملِّهولَى فِئَةٍ  يزاً إيتَحم أَو فاً لِّقِتَالرتَحم لااللّهِإ نبٍ مغَضاء بب فَقَد 
صِيرالْم ئْسبو منهج اهأْوم16-15:الأنفال ﴾و. 

لون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة قوويستأذن فريق منهم النبي ي﴿: وقوله
 .بغية الفرار )ص(، فهم يكذبون على النبي13:الأحزاب ﴾إن يريدون إلا فراراً
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ما وعدنا الله ورسوله إلا  والذين في قلوبهم مرضوإذ يقول المنافقون ﴿: وقوله
الذين في "، وهم اًثالث اًوهي صريحة تماماً في أن هناك صنف 12:الأحزاب ﴾غروراً
 .في وعده لهم بالنصر )ص(؛ كما أنها صريحة في أنهم صاروا مكذبين للنبي"هم مرضقلوب

قُلْ ما عِند  ،وإذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إلَيها وتَركُوك قَائِما﴿ :وقوله
تركوا حيث  ،11:الجمعة ﴾يناللهِ خَير من اللهو ومِن التِّجارةِ والله خَير الرازِقِ

قائماً على المنبر وانصرفوا إلى اللهو والتجارة على ما أخرجه السيوطي في  )ص(النبي
 .وغيره 6الدر المنثور ج

وما محمد إلا رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ ﴿: وآية الإنقلاب على الأعقاب
بتُم علَى أَعقَابكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللّه الرسلُ أَفَإن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَ
يناكِرالش ي اللّهزجيسئًا ويوالتي فضحت موقف بعض كبار 144:آل عمران ﴾ش ،

، يوم بعد سماعهميبحث عمن يأتيه بالأمان من أبي سفيان  عندما صارالصحابة 
 الشاكرين ، في الوقت الذي ثبت فيه غيرهم من الصحابةقتلقد  )ص(بأن النبي أُحد،

 .كأنس بن النضر حتى الشهادة
هذا غير آيات أخرى كآيات سورة النور التي فضحت موقف بعض الصحابة 

 –بارتكاب الفاحشة  –زوراً  –الذين طعنوا في شرف أم المؤمنين عائشة واتهموها 
مع صحابي آخر وهو صفوان بن المعطل فيما يعرف بحديث الإفك؛  –والعياذ بالله 

والذي تولى كبره منهم له  ... إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم﴿: قال تعالى
عن اجتهاد فعلت ما فعلت  الآفكة ، فهل أن هذه العصبة11:النور ﴾عذاب عظيم

ب العظيم؟ وكيف يكون ذلك والله يتوعدهم بالعذا !تستحق عليه أجر المخطئ؟
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك ﴿: وتكمل الآيات

صحابة صاروا يتحدثون بعض ال، وهي صريحة في أن 16:النور ﴾هذا بهتان عظيم
 .الرد على القائلين بهبدلاً من بالإفك 

ومن غير المعقول أن يكون الصحابي المنافق أو الذي في قلبه مرض خير من 
تابعي المؤمن أو تابعي التابعي المؤمن أو أي مسلم مؤمن في شتى العصور لأن ال

 هذا إضافة إلى أدلة الحديث الشريف،. الإيمان الميزة الأكثر أهمية في مقياس المقارنة
بل يمكن القول أن الصحبة يترتب عليها مسؤولية كبيرة . أحاديث الحوضولاسيما 
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اهرة والآيات ة ورأوا بأعينهم معجزاته البالذين صحبوه مدة طويلعلى ولاسيما 
، ثم سمعوه يحذرهم من الوقوع في الفتن، فلم يكن لهم عذر في ما الكريمة تتنزل عليه

 .ن جاء بعدهمبمبالمقارنة  فعلوه
Pأما أن خير القرون هو القرن الذي فيه النبي

)ص(
P الأول أنه خير : ففيه قولان

Pالقرون لوجود النبي

)ص(
P  فيه وتأسيس نواة الدولة الإسلامية، وهذا لا ولنزول القرآن

Pن لأن وجود النبيويجعل من الصحابة خير القر

)ص(
P  ،ونزول القرآن ليس من فعلهم هم

يمة ولكن أما تأسيس نواة الدولة الإسلامية فقد ساهموا فيه مساهمة فعالة عظ
Pنبي، هذا ناهيك عن دخول الكثير منهم في الفتن التي حذرهم البدرجات متفاوتة

)ص(
P 

كان قرناً مليئاً بالفتن الثاني هو أن ذلك القرن الأول، . يةمن عواقبها الأخرو
والحوادث المؤسفة والتي وصلت إلى تقاتل الصحابة أنفسهم وقتل الكثير منهم، فكيف 

وينسحب الأمر وبدرجة أشد على قرن التابعين وقرن تابعي . يكون خير القرون
ما نهى عنه نو العباس على مقدرات المسلمين واقترفوا التابعين حيث تربع بنو أمية وب

Pالشرع في جميع الجوانب ليس أقلها قتل النفوس المحترمة لأهل البيت

)ع(
P وغيرهم. 

 )في كلامه الوارد أعلاه 4النقطة (قول ابن عثيمين فيما جرى بين الصحابة أما  -1
 .فيه عدة مواضع للنظرف

نما صدر عن تأويل واجتهاد، وأنه أن ما جرى من فتن بين الصحابة إ: أولاً
لذنب وأجراً واحداً على المخطئ غفران ااستحق استحق المصيب فيه أجرين و

 الاجتهاد
نعلم أن الاجتهاد والتأويل لا يكون إلا لمن يمتلك أدواته، فلا يجوز نحن 

كانوا متفاوتين تفاوتاً كبيراً في  )ص(الاجتهاد لكل الناس؛ ونعلم أن صحابة النبي
درجة  بناء علىاتهم الذهنية وفي سبقهم ودرجة اطلاعهم على الكتاب والسنة قدر

إلا لبضع كلمات  )ص(، بل ان بعضهم لم يستمع من النبي)ص(قربهم ولزومهم للنبي
أو نصائح وهذه لا يمكن أن تكون كافية للاجتهاد والتأويل؛ ونعلم أن الصحابة 

بالآلاف أيضاً؛ ونعلم أن القرآن  بالآلاف وأن الذين دخلوا منهم في الفتن كانوا
نفسه، وأن فيهم من  )ص(الكريم بين أن في الصحابة من هم منافقون لا يعلمهم النبي

هنالك ابتلي ﴿في قلبه مرض، وأن المؤمنين يتزلزل الكثير منهم في بعض المواقف 
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، وأن أكثرهم هرب في بعض 11:الأحزاب ﴾المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً
كأحد وحنين، ورفض القيام بأي عمل جهادي في بعضها كالخندق، وكل الغزوات 

لجميع الأجيال فلا مهرب منها؛ وبالتالي  وحفظهذلك مما أثبته القرآن الكريم 
لهؤلاء بالاجتهاد والتأويل اعتماداً على ما يرونه  اللهفمن غير المعقول أن يرضى 

ا الاحداث واعترافات البعض مناسباً وذلك لأن هناك شبهة من الهوى، وقد أثبتته
إذاً، من يجتهد دون حق عليه . ؤكد من قلة العلم المطلوب للاجتهادالم غيرمنهم، 

 .الأجر عليه استحقاقوزر اجتهاده لا 
أن ما جرى بين الصحابة من فتن إنما كان عن تأويل : إن هذا الحكم

 من أحاديث )ص(واجتهاد يستحق المخطئ فيه عليه أجراً يصادمه ما ورد عن النبي
مما  ؛ هاك بعضاًعلى الحوض )ص(عما سيفعل بأصحابه يوم القيامة عندما يكون هو

 :جاء في صحيح البخاري فحسب
Pقال

)ص(
P :» ... ثم يؤخذ برجالUمن أصحابيU  ذات اليمين وذات الشمال

 4ج »... Uمنذ فارقتهمUمرتدين على أعقابهم Uلا يزالون Uفأقول أصحابي فيقال إنهم 
لا يزالون ) ب(من أصحابه ) أ(، وهو واضح في أن هؤلاء 243حديث  323ص

مدة قتالهم عن تزد لم والذين تعني الاستمرار وبالتالي لا يمكن حصرها في المرتدين 
Pأن ارتدادهم بدأ منذ لحظة وفاته) ج(بضعة أشهر 

)ص(
P ا لا يمكن أنوهذه أيض ،

Pتكون حروب الردة لأن الردة بدأت في حياته

)ص(
P حتى أنهP

)ص(
P  بعث رجالاً وقاموا

 .باغتيال الأسود العنسي الذي ادعى النبوة
Pوقال

)ص(
P :» بينا أنا قائم إذا زمرة، حتىUإذا عرفتهمU  خرج رجل من بيني

وبينهم فقال هلم، فقلت أين، قال إلى النار والله، قلت ما شأنهم، قال إنهم ارتدوا 
 يخرج رجل من بين Uهمإذا عرفتUبعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى 

وبينهم فقال هلم، قلت أين، قال إلى النار والله، قلت ما شأنهم، قال إنهم ارتدوا 
 8ج »Uفلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعمUبعدك على أدبارهم القهقرى، 

Pأنه) أ(، وفيه 166حديث  217ص

)ص(
P  ب(يعرفهم وبالتالي هم من أصحابه (

ا على العهد، فإن همل النعم لا يمكن أن تكون أكثر من القليل جدا هم الذين ثبتو
تُرى ما هو الأمر الذي تفرق فيه . واحد من عشرين أو خمسين أو مائة مثلاً
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Pالصحابة بعد وفاته

)ص(
P وفرقة صغيرة  فرقة كبيرة خالفت العهد: بحيث صاروا فرقتين

لأن جميع  ؟ لا نجد غير بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، وهو واضح، ثبتت
Pالأحداث الأخرى كفتنة عثمان وحرب الجمل وصفين لم تكن بعد وفاته

)ص(
P  إلا بمدة

 .»منذ فارقتهم«طويلة لا تنسجم مع القول 

Pأن النبي عن أنسفي حديث آخر يؤكد ذلك أيضا و

)ص(
P قال: » علي ليردن

ل الحوض حتى إذا عرفتهم اختُلِجوا دوني فأقول أصحابي فيقو UأصحابيUأناس من 
 .163حديث  216ص 8ج »لا تدري ما أحدثوا بعدك

Pولعل السبب في هذا، أو قل أساس الإحداث والتغيير بعده

)ص(
P  هو ماUيكشفU 

، وهو )بعد خمسة أحاديث من السابقأي (في نفس الجزء  169عنه الحديث رقم 
Pقوله

)ص(
P: » ... وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكنU أخاف عليكم

؛ فيكون أساس ما فعلوا هو التنافس على الدنيا وليس الارتداد »Uوا فيهاأن تنافس
وهذا يدحض القول أن المقصود بهذه الأحاديث هم المرتدون لأن المرتدين . والشرك

Pعادوا إلى الشرك وهذا الحديث يقول أن النبي

)ص(
P  لا يخاف على المخاطبين بالحديث

 .الشرك وإنما التنافس في الدنيا
Pعلي كقد أكد ذلو

)ع(
P ا فيما تنافستم فيه من «: بقوله لأصحاب الشورىوزهد

 .»دهزخرفه وزبرج
Pفإذا كان النبي

)ص(
P  ،يخبرنا أن بعض الصحابة، بل كثيراً منهم، بل أكثرهم

سيدخلون النار بسبب انقلابهم على الأعقاب والتبديل وعدم الوفاء بالعهد، فكيف 
الصحة التي : من إحدى حالتين نأتي نحن ونقول أن ما جرى بينهم لا يخرجهم

هذا مع أن ! يستحقون عليها أجرين، أو الخطأ الذي يستحقون عليه أجراً واحداً
Pما دخلوا فيه سفكت في الدماء المحرمة واعتدي فيه على أهل البيت

)ع(
P  وعلى

 .هذا شيء عجيب... صحابة آخرين وغيرهم
Pالنبي كما أن

)ص(
P  كبوها بعد ذلكولكنهم ارتحذر البعض من أفعال معينة .

 1القسم  8وابن حجر في الإصابة ج 97ص 6من ذلك ما رواه أحمد في المسند ج
 2وابن عبد البر في الاستيعاب ج 234ص 7والهيثمي في المجمع ج 111ص
Pوآخرون أن النبي 745ص

)ص(
P ذكر لنسائه خروج بعضهن فضحكت عائشة فقالP

)ص(
P :
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Pجت على علي، مع هذا خر»أنظري يا حميراء أن لا تكوني أنت«

)ع(
P  وقادت أول

حرب أهلية في الإسلام قتل فيها الألوف، فكيف تكون قد تأولت واجتهدت في 
Pخروج نهاها النبي

)ص(
P بنفسه عنه؟ 

نحن نعلم أن بعض الصحابة اعتزل الفتن، وبعضهم لم : أخرى مهمة جداًو
في يشارك فيها لأنه كان في مناطق أخرى، فهل أن هؤلاء أقل حظاً من الداخلين 

الفتن بحيث لا يستحقون أجراً على الرغم من أنهم لم يقتلوا أو يظاهروا على القتل 
رجل يدخل في فتنة ويقترف المحرمات، ! ؟ج على الإمام المبايع أو غير ذلكأو الخرو

بل أشد المحرمات وهو القتل، فيستحق أجراً، وآخر لا يدخل فيها فلا يستحق 
 .هذا أعجب وأعجب! أجراً

 أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلى بما يستحقونه من الثناء الجميل: ثانياً
يعترف الشيخ ابن عثيمين أن للصحابة مساوئ، لأن الناس، من شدة الدفاع 
عن الصحابة ومن شدة المنع من الكلام فيهم، صاروا لا يتصورون أن الصحابة يمكن 

أما . قولوا بعصمتهمأن يرتكبوا أي سوء، بحيث صاروا معصومين عملياً وإن لم ي
بين صحابي وغير صحابي لأن  أن نكف عن مساوئهم فإن الشيعة لا يرون فرقاً

بل ان البحث في الصحابة، بشكل عام كجيل رافق . جميع الناس مفتوحون للبحث
تفعيلهما في للا بد منه من أجل فهم القرآن الكريم والحديث الشريف  )ص(النبي

والمواكب  )ص(البحث بخصوص الجيل المعاصر للنبي ، لأنه لا يعقل أن نقفلحياتنا
 .لنزول الوحي ونفتحه فيما يخص الأجيال التالية

النقطة الأخرى هي أن هذا المنهج يجامل الصحابة ولا يجامل غيرهم، مع أن 
غيرهم أولى بالمجاملة، لأن الصحابة حظيوا بما لم يحظ به غيرهم فصارت الحجة 

 .عليهم آكد وأوثق
 ممن، فإنه يجب محاسبة المقصرين منهم والضالعين في الانحراف أشد إستطراداً

 .بعدهم ءجا
ا أنها ، التي قلن)ص(لصحبتهم النبي هوأخيراً، أن استحقاقهم للذكر الجميل 

خصوصية من استحقاق الذكر الجميل دون لهم ليس إذاً، ، ترتب مسؤوليات أكبر
 .غير الجميل الذكر
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الغل والحقد على أحد منهم استناداً إلى الآيتين  وأن نطهر قلوبنا من: ثالثاً
 المذكورتين
يتعلق الغل والحقد بالمزاج النفسي للإنسان، فالبعض تراهم يميلون إلى  ربما

كراهية الآخرين والحقد عليهم لأتفه الأسباب بينما ترى غيرهم لا يشعرون بمثل هذه 
لآيتين المباركتين للصحابة ولكن استخدام ا. ى مع من يؤذيهم أشد الأذىالمشاعر حت

 :وهنا أمران. ، إعطاؤهم ميزة عن غيرهم دون داعبالخصوص هو، مرة أخرى
أن الإنفاق والقتال في بداية الإسلام أعظم، ولكن هناك شرط في لا شك ) الأول(

 )ص(خلوص النية في الإنفاق والقتال، وعدم التولي والالتزام بأوامر الله ورسوله
 .بة كانوا على درجات متفاوتة فيهاونواهيهما، والصحا

هو أن من أنفق من بعد الفتح وقاتل تشمل مسلمة الفتح والطلقاء والذين  )الثاني(
مع ذلك، وجدت أهل السنة يضعون . أسلموا بعد فتح مكة جميعاً، ونحن منهم

لأن القبائل (الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، وهم الغالبية العظمى من الصحابة 
في منزلة أعلى من غيرهم، بل وجدت أن بعض هؤلاء  ،)لمت إلا بعد الفتحما أس

. للآية الكريمةصاروا أعظم درجة ممن أسلم من قبل الفتح وقاتل في مخالفة واضحة 
ذر على أساس أنه أسرف في الطعن على الموسرين  يأب نقدوجدت أنه من الممكن 

 .معاويةولاسيما  كام أنفسهممن الحكام في حين يمنع البحث تماماً في هؤلاء الح
 

‡ÊtÂÅ⁄∏\;‡ÂÄÊ⁄,\;Ïd]uë’\;
أو من عاش حتى  )ص(إن هؤلاء الصحابة، سواء من مات على عهد النبي

بالمدح  )ع(نفسه، ومن الأئمة )ع(واتبعه ونصره، قد خصوا من علي )ع(عهد علي
موقف أن ينتبهوا إليه حتى لا يقعوا في  )ع(وهذا أمر ينبغي لشيعة علي. العظيم

يجانب الصحابة كلهم دون داع، لأنه سيتضمن قطعاً مجانبة المخلصين الشاكرين 
 .صبصدق وإخلا )ص(الذين نصروا الله ورسوله

فما لقد رأيت أصحاب محمد «: )ص(وصفه لصحابة النبي )ع(روي عن علي
لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً، : أرى أحداً يشبههم

ن بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين يراوحو
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إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل  ،أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم
خوفاً من العقاب، ورجاء  جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف،

الذي » رى أحداً يشبههمفما أ«، وفيه القول )97طبة الخ 1نهج البلاغة ج( »الثواب
  .من صحابة آخرينالذين كانوا على تلك الصفة أعلى  الصحابةيرفع 

أين إخواني «: ولهذا يتحرق شوقاً إلى الصحابة المخلصين الذين قضوا
وأين ذو  ؟الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان

وأبرد برؤوسهم ن تعاقدوا على المنية، الذيالشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم 
الذين تلوا القرآن أوه على إخواني «: ثم يبكي طويلاً ويكمل »!؟إلى الفجرة

، دعوا إلى الجهاد أحيوا السنة، وأماتوا البدعةفأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، 
، وفيه المدح )182الخطبة 2نهج البلاغة ج( »فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه

، وفيه ، ووصف بعض أعدائه بالفجور)نظراؤهم(لعظيم لهؤلاء الصحابة وأضرابهم ا
، وفيه أنهم لم يتمردوا )ع(إماتتهم للبدعة ما يشير إلى ظهور البدع قبل استخلافه

 .على القيادة الشرعية

كما يربى  ربوا الإسلامهم والله « :للأنصار فأعظم المدح، قال )ع(وأما مدحه
 4نهج البلاغة ج( »بأيديهم السباط، وألسنتهم السلاطمع غنائهم  !الفلو
تربية الإسلام في حدب وحب كما يفعل بصغير ) رض(، ينسب إليهم )106ص

 .الخيل حتى يقوى ويكبر

 )ص(لأصحاب النبي )ع(بل أن الشيعة يقرأون دعاء إمامهم علي بن الحسين
الذين أحسنوا اللهم وأصحاب محمد خاصة، «: )من الصحيفة السجادية 4الدعاء (

البلاء الحسن في نصره، واستجابوا له، حيث أسمعهم حجة  ا، والذين أبلوالصحابة
رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في 

 فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك ...تثبيت نبوته 
فصاروا لائقين لهذا المدح » الذين أحسنوا الصحبة«، وفيه فرز الأصحاب »...

 .، رضوان الله عليهمالعظيم
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<
الفتاوى ) ثانياً(الاجتهاد في المدرستين ) أولاً: (في موضوع الفقه هناك أمران

للأول باختصار، ثم آتي أن الأمرين مترابطان، وسأعرض  في والأحكام، ولا شك
 .)ع(لإعطاء صورة عما وجدت من تفوق لفقه أهل البيت بمثالين

 

D�̂ Â^;CØiàÑÅ∏\;∫;Ä]‚ipˆ\;
مفتوح عند الشيعة، د قد أغلق في المذاهب السنية وأنه كنا نسمع أن الاجتها

 .عوزها الدقةتذه المقولة عرفت أن ه )ع(وبعد الاطلاع على مذهب أهل البيت
الأحكام التي وردت  فيما يخص لقالسنية فإن الاجتهاد مغ بخصوص المذاهب

من الخليفة  ، وحتى صدور الحكم السلطانياهب ومن ثم من نشرهاالمذ رؤساءعن 
الظاهر بيبرس سنة حاكمها وتم تأكيد ذلك في مصر من ، )هـ422-336( القادر بالله

 4خطط المقريزي ج(حصر القضاء والفتوى بالمذاهب الأربعة  الذيهـ 665
الكي، والشافعي، والحنبلي، فصارت تلك الأحكام خارجة عن الحنفي، والم: )161ص

نطاق جواز الاجتهاد وإعادة النظر، لكن ما يستجد من أمور تدعو إلى فتاوى في 
 .فإن باب الاجتهاد مفتوح ولا شك وقتها

 فإن الاجتهاد لم يزل مفتوحاً لأنه لم يصدر حكم )ع(وأما مذهب أهل البيت
هذه المدرسة  ن الأساس الذي بني عليه الاجتهاد فيبل على العكس، فإ. بإغلاقه

 :، وبالأخص ما يلي)ع(هو النص من الأئمةجعله مفتوحاً، و

صائناً لنفسه، حافظاً  الفقهاءمن كان من وأما «: )ع(حديث الإمام العسكري )1(
 .)511ص 2جالاحتجاج ( »يقلدوهلدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن 

هم إنديثنا، فحإلى رواة  فارجعواأما في الحوادث الواقعة «: )ع(حديث الإمام المهدي )2(
 .)291صالغيبة للطوسي و، 484ص كمال الدين( »حجتي عليكم، وأنا حجة الله

رواة  أمامالحديث الثاني يفتح الإمام باب الاجتهاد في الأمور التي تحصل في 
ليس قاطعاً في عدم غلق باب الاجتهاد ، وهم الفقهاء، فهو )ع(أحاديث أهل البيت

، فإن الاجتهاد فتح وظل مفتوحاً منذ )ع(من بيانه أثناء زمان الأئمة فيما يخص ما فرغ
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" مرجع"إلى الفقهاء، ومنه جاءت كلمة  »إرجعوا«هذا الحديث يأمر بكلمة  .بدايته
 .في العالم الشيعي" مرجعية"و 

مدرسة  المستخدمة في" التقليد"جاءت كلمة  »فللعوام أن يقلدوه«من كلمة 
ومن  .لوصف إطار العمل المقبول شرعاً من المكلفين غير المجتهدين )ع(أهل البيت

 .في الفتوى، أي الفقيه الذي يرجع إليه "مرجع التقليد"الحديثين جاءت كلمة  جمع
وعوداً على ما قلته أول الأمر من غياب الدقة في القول بعدم غلق باب 

الشيعة، فأقول بأني وجدت أن هذا الأمر يصدق نظرياً في الكثير من  دالاجتهاد عن
 .الأحوال وذلك لوجود صعوبة في كسر جدار ما اشتهر من الأحكام الشرعية

، بمعنى إمكانية تغيير )ص(آل محمدإن الوجود الديناميكي للفقيه في مدرسة 
العلاقة بين الفقيه  لذين يقلدونه، جعلالاعتياد على إصدار الفتاوى ل أيضاًالفتوى، 
علاقة حاضرة فاعلة لا يمكن تجاهلها بالنسبة للمكلف الذي يريد  الشيعيين والمكلف

، في حين أن المكلف السني بوسعه النظر في كتب إحراز الصواب في عباداته ومعاملاته
في القرن  المتوفىأبا حنيفة  كانالفقه واستخراج الحكم الشرعي من الأقدمين حتى وإن 

 .أضعف بكثير ين، ما جعل العلاقة بين المكلف والفقيه السنيمثلاً ني الهجريالثا
أضف إلى ذلك ارتباط معظم فقهاء أهل السنة بالدولة فصار الفقيه موظفاً 
في الدولة، وهذا له أبلغ الأثر في تحديد حركة الفقيه من خلال ضغط الدولة على 

بين الدين وطاعة الحاكم  أصلاً علماً أن الفقيه السني لا يجد تناقضاًمعيشته، 
 ).15راجع الفصل (

، بل يقوم بتدبير أوضاع مرجعيته يه الشيعي فهو غير مرتبط بالدولةأما الفق
وطلابه ونتاجه الفقهي من خلال العلاقة مع المكلفين، لذلك لم يعرف عن مرجع شيعي 

تعاون  دمة المسلمين، كما حصل عندمايتعاون معه لخ هولكنأنه خضع للسلطان، 
 .نجليز في الحرب العالمية الأولىمع السلطة العثمانية لحرب الا في العراقفقهاء الشيعة 

 
D�]Ë›]l;C‹]“t¯\Â;ÓÂ]i ’\;

لقد وجدت الشيعة الإمامية ملتزمين بآيات الكتاب العزيز وأحاديث سيد 
وبعض أقوال الصحابة  والسنةبشكل واضح دلت عليه ظواهر الكتاب  )ص(المرسلين
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واحداً في كل من بابي ، شاهدينوسأذكر  .ابعين مما روته مدرسة أهل السنةوالت
 .العبادات والمعاملات

 الوضوء للصلاة  )1(

بهذا، . ، وهي فريضة يومية لا بد للمسلم من الإتيان بهاالعباداتالصلاة أهم  
 .اليومية حياتهفإن مقدمات الصلاة، من مكان ولباس ووضوء، من أهم الواجبات في 

: وذلك في قوله تعالى الوضوء هي الوجه واليدان والرأس والقدمان أعضاء
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكُم وأيديكُم إلى ﴿

، وقد اختلف الشيعة 6:المائدة ﴾المرافِق وامسحوا برؤوسِكُم وأرجلَكُم إلى الكَعبين
والتي وجدتها ملفتة للنظر  –ختلاف والسنة فيها، ولكن النقطة الأساسية في الا

فيما يلي ملخص لمناقشة السيد شرف . تخص القدمين –لوضوحها في آية الوضوء 
 ."مسائل فقهية"الدين في كتابه 

حجة من قال ": اذ قال )3التفسير الكبير ج( الامام الرازيأورد أولاً بيان 
فقرأ ابن كثير ): قال(لكم بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله وأرج

بالجر، وقرأ نافع وابن عامر  –في رواية أبي بكر عنه  –وحمزة وأبو عمرو وعاصم 
أما القراءة بالجر فهي تقتضي : فنقول): قال(بالنصب  –في رواية حفص عنه  –وعاصم 

كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، 
 بٍض حرج: يل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار، كما في قولهفان ق: قال

ان الكسر : هذا باطل من وجوه، الأول: كبير أناس في بجاد مزمل، قلنا: وقوله خربٍ
على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب 

وار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من ان الكسر على الج: وثانيها، تنزيهه عنه
جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة ان الخرب لا يكون : الالتباس كما في قوله

ان : نعتاً للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل، وثالثها
ه الكسر بالجوار انما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم ب

: نها توجب المسح وذلك لأن قولهأوأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً ): قال(. العرب
ولكنها  –بامسحوا لأنه المفعول به  –فرؤوسكم في محل النصب  ،وامسحوا برؤوسكم

مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً 
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إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه ): قال(اً على الظاهر وجاز الجر عطف ،على محل الرؤوس
ويجوز أن يكون هو ، يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا

، عمال الأقرب أولىإلكن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد كان ، قوله فاغسلوا
فثبت  )لقا( ،افوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحو) قال(

ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك ) قال( ،أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضاً
 ".ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوزبالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد 

ن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل إ": الرازي قولوأورد 
 ."إلى الاحتياط، فوجب المصير إليهالغسل أقرب على المسح ولا ينعكس فكان 

بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة  هوأما قول": علق السيد شرف الدين
لغة وعرفاً وشرعاً فالواجب إذاً هو القطع بأن  )مختلفتان( واضحة بل هما حقيقتان

مام الرازي وقف بين محذورين هما غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها، لكن الإ
ن الغسل أالفة الآية المحكمة ومخالفة الأخبار الصحيحة في نظره فغالط نفسه بقوله مخ

، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ...نه أقرب إلى الاحتياط أمشتمل على المسح و
ن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل أارتباك ولولا 

 ."الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً
منها ما هو غير دال عليه  :فوجدها على قسمينأخبار الغسل في  السيدثم نظر 

جاءت مخالفة لكتاب " )1( :ثم رد هذه الأخبار لأنها، المسحعلى ومنها ما هو دال 
إنكار ابن عباس الغسل ومنها ... "الله عز وجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة

ض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فترإ" :إذ كان يحتج للمسح فيقول
، )2213حديث  5كنز العمال ج" (فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين

سنن إبن ماجة ( "المسح لاإلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إن الناس أبوا إ": وقوله
جة إلى معرفة نها لو كانت حقاً لأربت على التواتر، لأن الحاإ" )2( ،)ب الوضوءبا

خبار ن الأإ") 3(، ..."في كل يوم وليلة  ... طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة
 "....، وبعضها يقتضي المسح...في نوع طهارة القدمين متعارضة، بعضها يقتضي الغسل

تاب الله عز وجل لا نبغي وحيث تعارضت الاخبار كان المرجع ك: "قال
 ".عنه حولاً
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ون القرآن أول أن لا يلتفت بعض أهل السنة وهم يقرمن غير المعق: أقول
وما يقومون به من  ﴾وامسحوا برؤوسكم﴿بعد  ﴾وأرجلكم﴿إلى التناقض بين وجود 

غسل للأرجل بدلاً من مسحها، ما يعني أن بعضهم سيحاول معرفة السبب إما من 
ايات في بعضه إلى رو مستنداًالمشايخ، وفي الحالتين سيكون الجواب  منالكتب أو 

في ظاهر الآية  القرآن، وجميعها متعارضة مع عضه إلى اللغة وبعضه إلى المصلحةوب
بالقرآن  )ع(كان هذا أحد الأدلة الكثيرة على التزام مدرسة أهل البيت. الواضح تماماً

ه الكريم بحيث لا يتم التعدي على آية كريمة باللف والدوران لمجرد الالتزام بما علي
 .ماء الماضينالسلف أو قول العل

ترى كيف يبرر أي شيخ استمراره بالغسل وتعليم أتباعه الغسل خصوصاً إذا 
 ة الفقهية التي ينتمي إليها؟كان في نفسه يرى تناقضاً بين القرآن وبين فعل المدرس

 توجبأوامر قرآنية ونبوية  يقولون بوجودوالمفارقة هي أن الشيعة هم الذين 
ما يجعل الذهاب يميناً وشمالاً إلى غيرهم غير  دون سواهم )ع(اتباع أهل البيت

الآخرين سعة في اتباع الجميع، وهم يفعلون ذلك إلا عند مسموح به، في حين أن 
، وهذه مفارقة لم أستطع أن أهملها لأنها مؤشر على منهجين )ع(أئمة أهل البيت

أطلع إلى أحدهما الذي كنت  وجدت نفسي تميل، عملاً بالدليل القرآني،مختلفين 
 .عليه وتبتعد عن الآخر الذي تربيت عليه

 
 الطلاق  )2(

في الطلاق مسائل تختلف في أحكامها بين المدرستين، ولكن من أشهرها 
 .الأولى الإشهاد على الطلاق، والثانية احتساب الطلاق ثلاثاً: مسألتان

وجدت الشيعة يوجبون وجود شاهدين  الإشهاد في الطلاق في المسألة الأولى
أن الإصرار على الشهود له  في عند إيقاع الطلاق في حين لا يوجبه السنة، ولا شك

إثبات أن الطلاق قد وقع فعلاً، وهو أمر مهم في بعض الحالات كغياب  :فوائد، منها
ن الزوج؛ ومنها محاولة الإصلاح بين الزوجين لأنه إن وقع الطلاق بين الزوجين دو

شهود فإن الطلاق لا يعد نافذاً عند الحاكم الشرعي حتى يوقعه الزوج مرة أخرى 
أما عند السنة فباستطاعة . أمام شاهدين، وهذا يعطي الزوجين فرصة إعادة النظر
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، إيقاع الطلاق دون علم )العصمة(الزوج، أو الزوجة إن كان بيدها عقدة الطلاق 
 .المطلق يفاجأ بورقة الطلاق من المحكمة الآخر تماماً، وإذا بالزوجة أو الزوج

إذاً، هذه الأحكام جاءت من اجتهادات المجتهدين بناء على النصوص 
الشرعية، ما يعني أنه إن كانت الأحكام عند السنة صحيحة فإن الشرع فارق المنطق 
السليم وربما أسس لهضم الحقوق، في حين إن كانت الأحكام هي التي عند الشيعة 

 .رع وافق المنطق السليم وكان ظهيراً لحقوق الزوج أو الزوجة أو الأطفالفإن الش
 ؟فماذا يقول القرآن الكريم

يا أَيها النبي إذَا طَلقْتُم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهن وأَحصوا الْعِدةَ ﴿: قال تعالى
أَن يأْتِين بفَاحِشةٍ مبينةٍ  يخْرجن إلا وتِهن ولامِن بي تُخْرجوهن واتقُوا الله ربكُم لا

 هنَفْس ظَلَم هِ فَقَدالل وددح دتَعي نمهِ والل وددح تِلْكلاو  دعدِثُ بحي هالل لرِي لَعتَد
أَو فَارِقُوهن بمعروفٍ وأَشهدوا ذَوي كُوهن بمعروفٍ فَإذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسِ.  ذَلِك أمراً

كُممِن لدوهي آية صريحة واضحة في الإشهاد 2-1:الطلاق ﴾ع ،﴿ يوا ذَودهأَشو
كُممِن لدفعل أمر يوجب الإشهاد بشاهدين اثنين من الشهود العدول ﴾ع. 

ذهب جمهور الفقهاء من : ")221-220ص 2ج فقه السنة(يقول سيد سابق 
 السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا

ولا عن الصحابة ما يدل على  )ص(يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي
مامية فقالوا إن الإشهاد شرط في وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإ ،مشروعية الإشهاد

 . ﴾وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴿ ...لطلاق واستدلوا بقول الله صحة ا

في الطلاق أمير المؤمنين علي بن الإشهاد وممن ذهب إلى وجوب : "وأكمل
والامام جعفر الصادق  ومن التابعين الامام محمد الباقرأبي طالب وعمران بن حصين 

ففي  ،"جريج وابن سيرين رحمهم الله وابنوكذلك عطاء  )رض(وبنوهما أئمة آل البيت
أشهدت رجلين عدلين «: أنه قال لمن سأله عن طلاق )رض(عن علي" الكلامجواهر 

وروى أبو  .»ذهب فليس طلاقك بطلاقإ«: قال �لا: قال »كما أمر الله عز وجل؟
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها  )رض(داود في سننه عن عمران بن حصين

وراجعت لغير  �طلقت لغير سنة" :فقال ،على طلاقها ولا على رجعتها ولم يشهد
 . "ولا تعد �أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ،سنة
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شهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء إذا تبين لك أن وجوب الإ: "جاستنتثم 
جماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه دعوى الإالصحابة والتابعين تعلم أن 

 "... صوليجماع الأجماع المذهبي لا الإلإمراد بها ا
وهو نص صريح في مخالفة الفقه السني للفعل النبوي في مسألة الإشهاد على 

صريح في أن الشيعة الإمامية هو الطلاق، بل أن الطلاق دون إشهاد لا يعد طلاقاً، و
ول سيد وعلى الرغم من ق .)ص(السنة وتوافقوا مع سنة النبيخالفوا ما عليه فقهاء أهل 

سابق برد القول بالإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، وعلى أن أئمة أهل 
فقهاء المذاهب السنية لا معظم يوجبون الإشهاد، فإن  )ع(وفي مقدمتهم علي )ع(البيت

 )ع(يزالون يوقعون الطلاق دون إشهاد، وما ذلك إلا لإعراضهم عن فقه أهل البيت
 .غيرهم المخالف له وأخذهم بفقهالموافق للقرآن 

فإن الفقه السني يجيز ذلك  بخصوص إيقاع الطلاق ثلاثاً المسألة الثانية أما
 . في حين يمنعه الفقه الشيعي تماماً

ولاَ يحِلُّ ، ق مرتَان فَإمساك بمعروفٍ أَو تَسريح بإحسانالطلا﴿: قال تعالى
يتُموهن شيئًا إلا أَن يخَافَآ أَلا يقِيما حدود اللّه فَإن خِفْتُم لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِما آتَ

أَلا يقِيما حدود اللّه فَلاَ جناح علَيهما فِيما افْتَدتْ بهِ تِلْك حدود اللّه فَلاَ تَعتَدوها 
، وهي واضحة أن الطلاق 229:البقرة ﴾لظالِمونومن يتَعد حدود اللّه فَأُولَـئِك هم ا

، ومرة ثالثة لا يمكن معها الرجوع مرتان يمكن بعد كل منهما الرجوع :ثلاث مرات
 .آخر وتطلقه حتى تتزوج المطلقة رجلاً

الطلاق مرتَان ﴿: أرأيت قول الله: "عندما سأله رجلذلك  )ص(وقد بين النبي
 "»حسانإب ريحالتس«: )ص(الثالثة؟ قال نأي ﴾أَو تَسريح بإحسان فَإمساك بمعروفٍ

، أي بعد الطلاق مرتين، أولى وثانية، )سنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما(
إحسان لا بالإضرار والإيذاء معاشرتها بالمعروف أو تسريحها بوالعودة تكون الحالة 

 .والانتقام مما نراه من أفعال الناس
. وقد ورد في كتب أهل السنة منع احتساب الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

عن رجل طلق امرأته ثلاث  )ص(أخبر رسول الله"فقد أخرج النسائي في سننه أنه 
. »!؟أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم«: ، فقام غضبان ثم قالتطليقات جميعاً
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: )ص(طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله"وروى أبو داود في سننه أنه 
 هوأخرج ؛"»راجعها ،قد علمت«: قال ،إني طلقتها ثلاثاً: فقال »راجع امرأتك«

  .»فإنها واحدة«: )ص(بقولهالإمام أحمد 
لس واحد يسمى عند أهل الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو في مج أنوالعجيب 

قال . فيما أوردنا أمثلة له أعلاه )ص(لما ورد عن النبي السنة أنفسهم طلاقاً بدعياً
: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع" ):2ج فقه السنة(سيد سابق 

كأن  واحد متفرقات في مجلس ، أو يطلقها ثلاثاًبكلمة واحدة كأن يطلقها ثلاثاً
، أو في أو يطلقها في حيض أو نفاس ،الق، أنت طالق، أنت طالقأنت ط: يقول

ماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن وأجمع العل" :وأكمل ".طهر جامعها فيه
 ..."فاعله آثم

: دلة الاتية، واستدلوا بالأ(!) وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع"ولكن 
لما  )رض(تصريح ابن عمر )2( يات العامةمندرج تحت الآ أن الطلاق البدعي) 1(

 .بأنها حسبت تلك الطلقة عتهابمراج )ص(وأمر الرسول الله طلق امرأته وهي حائض
ومنعوا اندراجه تحت العمومات ق البدعي لا يقع إلى أن الطلا وذهب بعض العلماء

، ، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافهليس من الطلاق الذي أذن الله به نهلأ
 .»فليراجعها رهم«: )رض(لابن عمر )ص(وقال، ﴾قُوهن لِعِدتِهنفَطَلِّ﴿: فقال

ه ن، وبيق مخالف لما شرعه الله في كتابهأن هذا الطلا خلاف أيضاًولا : "وقال
أن : )رض(يث عائشة، لحدوما خالف ما شرعه الله ورسوله فهو رد، )ص(رسول الله

 "...»كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: قال )ص(النبي
كلام سيد سابق رحمه الله فيه نقاط عديدة، ولكن المهم هو أن الطلاق في لفظ 
واحد أو مجلس واحد، وإن كرره المطلق ثلاثاً، لا يحتسب إلا طلقة واحدة، وبه أمر 

في قضية ابن عمر وأبي ركانة، بل وغضب معتبراً أن ما فعلوه في أمر الطلاق  )ص(النبي
ما أن أهل السنة يعدون هذا الطلاق طلاقاً بدعياً لأنه ك .تلاعب بكتاب الله تعالى

 !مخالف للسنة إلا أن جمهورهم، أي معظمهم، يقول بصحة وقوعه ويحكم به
على الرغم من  هذا الاتجاه الفقهي ، لا بد من النظر في السبب وراءأخيراً

. رةبإشاأكتفي وبهذا الشكل إلى أزواجهن،  عنه ورده اللواتي طلقن )ص(نهي النبي
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أورد  )25المورد  النص والاجتهاد( لهذه المسألة مناقشة السيد شرف الدين ففي
حيث ذكر عمر دواليبي، الأستاذ الدكتور ال"نهم م، أقوال بعض العلماء والباحثين

ما و ... )246ص " (أصول الفقه"ة في كتابه يقاعه الطلاق الثلاث بكلمة واحدإو
رأى أن الناس قد استهانوا  )رض(المؤمنين عمر ولكن أمير: "ابن القيم الجوزية قاله

بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه 
ورأى أن ما كان عليه في عهد النبي وعهد . ..عليهم فإذا علموا ذلك كفّوا 

تقون الله الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه، وكانوا ي
 ."فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان: "قولهإلى ..." في الطلاق
بأن العقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب ": الدواليبي قالثم 

 –شرف الدين يقول السيد ما جعل " (عليه كان تركها أحب إلى الله ورسوله
 !)سبحان الله ما هذا التلاعب؟: "–محقّاً 

، فإن الذي حصل هو تغيير من عمر بن الخطاب لما رآه هو من مصلحة، وهكذا
وأما من لم يرض بذلك من العلماء فإنه لم يجرؤ . مدرسة أهل السنة إلى اليوم اتبعتهثم 

، والتي لا "تغير الأحكام بتغير الزمان"على تخطئة عمر، بل وجدوا له العذر في قاعدة 
لس واحد أو لفظ واحد، وكيف يؤثر الزمان بعدد الطلقات في مجأدري ما علاقتها 

بل وجعلوا عقاب الناس على . على استعجال الرجال أو أناتهم في تطليق زوجاتهم
زواج المطلقة بزوج آخر ثم إلا ب لا حلاستعجالهم بهذا الإجراء الكارثي حيث 

ما فتح باب المحلل الصوري الذي لا يتم فيه زواج حقيقي ثم لتعود إلى  طلاقها،
 .وكله في مخالفات واضحة للشريعة وجها،ز

ولاسيما  عملياً بعصمة كبار الصحابة، القول: له معنى واحدهذا النهج 
لأنه مما لا دليل عليه، في الوقت الذي ينفون فيه عصمة أئمة  نفيه، مع الشيخين

 .مع وجود الدليل تلو الدليل من كتاب وسنة عليه )ع(أهل البيت
عون الكتاب والسنة في هذه المسألة الهامة جداً وهكذا، وجدت الشيعة يتب

فقهاً معيناً  ت لاتباعهاالبيوت المسلمة التي تحطم ما لا يحصى منوالتي شملت 
 .)ص(آل محمدفقه  لاتباعهاواستمر غيرها 
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من أهم ما وجدته مختلفاً بين المدرستين هو نظرتهم إلى التاريخ الإسلامي 
انحياز مع  ككل وإلى الدولة الإسلامية بالخصوص، فإن هناك نظرتين مختلفتين تماماً،

طاعة ) 1: (، وإن كان للتأصيل العقائدي دور مهم وذلك في أمرينمذهبي واضح
 وتأسيس الحكم على أساس الشورى أ) 2) (15راجع الفصل (الحاكم المسلم 

، وربما الشيعة بحث واسع جداً في أوساط الباحثينالنص، وهذا الأخير مجال ل
المعصوم يصبح الحال كما هو عند باقي بالخصوص لأنه مع عدم وجود الإمام 

 .ر فقهاء الدينالطوائف ولكن بلحاظ دو
 

ÁÑ]i’\;∞b;ÎÖæfi’\ÈŸ˜à¸\;~;
ينظر أهل السنة إلى التاريخ الإسلامي نظرة إكبار وإجلال وفخر على 

ضور الكبير للإسلام من أساس الانجازات الواضحة للدولة الإسلامية من جهة والح
الفتوحات الإسلامية والتقدم العلمي في الفترة الأولى، ثم القوة القادرة . جهة أخرى

المتكاملة كما حصل مع الصليبيين، لا يمكن  على رد الاعتداءات وطرد الهجمات
مقارنتها مع الانكماش الحاضر والتخلف في جميع المجالات وغياب القوة التي يمكن 
لها أن تحمي البلاد والعباد، بل وغياب القدرة على مجرد التفكير في الرفض 

هذا من وجهة النظر السنية يشكل  –ومواجهة الهجمة على الدول الإسلامية 
ومن ثم في لامة البارزة في صلاح الدولة الإسلامية وفي صحة الخلافة الإسلامية الع

 .جمال التاريخ الإسلامي
لسنة، خصوصاً ويبدو الانحياز المذهبي واضحاً عند الكثير من الباحثين ا

، فإنهم عندما يتناولون أحوال الدول الإسلامية في العصور الماضية الملتزمين دينياً
إلى ذكر أي دولة أو إمارة كان يحكمها الشيعة، كإمارة الحمدانيين في  ربما لا يأتون

حلب وغرب الموصل أو الدولة التي أسسها الأدارسة في المغرب أو ما سواهما وهي 
بالطبع لا يمكن أن يذكر باحث . ليست قليلة، فإن ذكروا فهو بالذم والاتهامات

الذين أسسوا شيعة الفاطميون أن الأزهر الشريف أسسه ال –عدا المصريين  – سني
 .مدينة القاهرة ذاتها
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ويشتد الانحياز المذهبي عندما يكون هناك مجال لتوجيه الاتهامات للشيعة، 
فإن وجود وزير شيعي عند آخر خلفاء الدولة العباسية، هو مؤيد الدين ابن 

ب الجائزة لمثل هؤلاء الباحثين، لأنه من جانب يفتح الباالعلقمي، كان بمثابة 
واسعاً أمام تخوين الشيعة كلهم من خلال تخوين هذا الوزير، ومن جانب آخر 

فشلها في صد الهجمة المغولية بسبب  فييعطي مجالاً لتبرئة الدولة الإسلامية السنية 
لهذا، أجدها . سوء إدارة الخليفة وطمعه وإهماله أمر الجيشوالضعف المتراكم 

 دولة إسلامية في التاريخ الإسلامي مفارقة عجيبة أن يكون أكبر سقوط لأكبر
قدرة فيأتي ين سقطت دول أخرى أقل شأناً واتساعاً وبسبب وزير واحد في ح

 .وا عشرات الأسباب التي تبرر ذلكالباحثون ليجد
أما الأحداث التي كانت القضية المذهبية السنية الشيعية مركزية فيها فإن 

 لك الخليفة العباسي جعفر المتوكلمثال ذ. الانحياز المذهبي يتخذ مديات أوسع
والشيعة بشكل صارخ، حتى أنه هدم  )ع(نه لما عادى أهل البيتإ، ف)م820-860(

ه المعتصم من القول بخلق ، وخالف ما كان عليه عمه المأمون وأبو)ع(قبر الحسين
وعاقب من يقول بخلق القرآن،  ،في موافقة لقول السنة وإمامهم بن حنبل، القرآن

 ".الخليفة ناصر السنة"السنة علماء صار عند 
أن الشيعة سيقفون موقفاً معاكساً بالكامل من المتوكل، في ولا شك 

فعلماؤهم يجدونه مخالفاً للعقيدة الصحيحة لأنه يجعل مع الله قديماً آخر هو 
لأنه حرب على  لا يغتفر )ع(هو شرك، ويجدون ما فعله بقبر الإمام الحسينوالقرآن 

 .)ع(أهل البيت
تختلفان تمام الاختلاف ولا يمكن الجمع بينهما بحال  ليفة واحدلخإذاً، نظرتان 

 .من الأحوال
، إلى أن ينتهي الأمر بالدولة العثمانية تستمر النظرة المختلفة عند الفريقينو

، وعندما سقطت بدأت مشاكل الجامعة للمسلمينها أهل السنة الدولة يراالتي 
أن مشاكل المسلمين كانت تزداد يوماً بعد آخر بسبب  الشيعة يرى ، بينماالمسلمين

، علاوة على الانحراف المتراكم والذي يزداد اتساعاً والذي بدأ منذ العصر الأول
 .التمييز الطائفي الواضح ضد الشيعة
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وعند تأسيس الدول الحديثة وبقي أهل السنة على رأسها حتى في البلدان 
السنة ينظرون للحاكم أنه : ت النظرة هي هي، بقيالتي يشكل فيها الشيعة أغلبية

أن الحاكم غير يرون الشيعة وواجب الطاعة وأن الخروج عليه يؤدي إلى الفتنة، 
واجب الطاعة إلا بشروط وأنهم ينتظرون ما يأمر به فقهاؤهم الذين كانوا عبر 

 .لهم القرون هم القادة الحقيقيين
;

;Ï…˜£\flÁÅå\Ö’\;Å¬d;]Ÿ;
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست «: لحديثيروي أهل السنة ا

وأحمد  رواه أبو داود »...وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك
 .والبيهقي وغيرهم

ن تكون، ثم يرفعها الله تكون النبوة فيكم ما شاء الله أ: "ويروون الحديث
إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن 
تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها؛ ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله 
أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء 

أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة؛ الله 
 .من حديث النعمان بن بشير وغيرهما أحمد والبيهقيرواه " ثم سكت

وهذا يعني الإيمان بأن هناك اختلافاً بين الحكم في الفترة الواقعة بين وفاة 
به أهل السنة  وبداية حكم معاوية وما بعدها، وهو اختلاف يعترف )ص(النبي

وصار اسم أبي " الخلافة الراشدة"ويؤكدون عليه بحيث جعلوا عنوان الفترة الأولى 
الخلفاء الراشدين في حين لا يسمى معاوية فمن بعده إلا  )ع(بكر وعمر وعثمان وعلي

 ."ثم تكون ملكاً عاضاً"على الرغم من أن الحديث يسميهم ملوكاً  باسم الخلفاء
قرب من العهد النبوي والراشدي كانت الخلافة عندهم وكلما كان العهد أ

عند السلفيين الذين يحبون بني أمية أشد الحب ولا يحبون بني ولاسيما  أفضل،
 .لأفض فهووكلما كان الخليفة أشد على العلويين والشيعة  .العباس كثيراً

 على الجانب الآخر يقف الشيعة في إعراض كامل عن جميع هؤلاء الخلفاء،
، وبالخصوص الذين نكلوا بهم أشد )ع(الذين عاصروا أئمة أهل البيتيما ولاس
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مما لا يمكن هو  عموماًوالعلويون والشيعة  خصوصاً )ع(الأئمةإن ما عاناه  .التنكيل
. التغاضي عنه لمعرفة سبب النظرة السلبية عند الشيعة للدولتين الأموية والعباسية

العزة  أراهما رمزالدولتين اللتين كنت  طلعت على العجب العجاب من أفعالولقد ا
 .والمجد

أما الدولة الأموية فقد كان أهم ما وجدته ضرورياً لتثبيت دعائم ملكها هو 
وشيعتهم، وقد فعلوا ذلك بكل طريقة حتى قال أبو جعفر  )ع(محاصرة أهل البيت

ن من وكا ،نا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنةتوقتلت شيع«: )ع(الباقر
بل صار الرجل لا يريد . »يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب أو هدمت داره

 –بضمنها الكفر والزندقة  –أن يرى بجانب علوي أو شيعي، وصارت أية تهمة 
" علي"ووصل الأمر إلى مستوى غير معقول بحيث أن اسم . أهون من تهمة التشيع
 .صار مشكلة لصاحبه

نعرف الحجاج الثقفي كواحد من أكابر المجرمين  كنا –كسنة  –على أننا 
لو جاءت كل أمة بخبيثها ": قال عمر بن عبد العزيزوتاريخ غيرنا، (في تاريخنا 

: عبد الملك بن مروان بنيهوأن وصية . !")وجئنا بالحجاج لغلبناهم
 الفضل الأول في أن يعني" الأمر هذا لكم وطّأ  فإنه الذي  الحجاج، وأكرموا"

  .لجرائم الحجاجكان ر الدولة الأموية استقرا
فلما استقامت الدولة لهم صار التعدي على حدود الله من قبل الخلفاء 
أنفسهم فاشياً فيهم، فلم يتركوا لا شرب الخمر ولا قتل النفس المحرمة ولا حتى 
إهانة كتاب الله تعالى الذي رماه الوليد بن يزيد بالسهام وقال شعراً مفتخراً 

 .بذلك
لئن ترك بعضهم بعض الموبقات فإنهم داوموا كلهم على سنة سنها لهم و

على منابر المسلمين  )ع(أولهم معاوية بن أبي سفيان، وهي سب علي بن أبي طالب
، فلم يبطلها )فصارت أعواداً لشتمه )ع(بجهاده وسيفه )ص(التي شادها الله ورسوله(

 .بن عبد العزيز إلا عمر
احها على يد أبي العباس السفاح، ولقب تتأما الدولة العباسية فاف

كان سريعاً إلى سفك الدماء، فاتبعه ": قالواهو اسم على مسمى، " السفاح"
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رووا المذبحة التي جرت على ". لمغرب، واستنوا بسيرتهعماله في ذلك، في المشرق وا
د، ذبح الآلاف في المسج في الموصل حيث تم ) وهو أخوه أو ابن أخيه(يد عامله 

. "شخصئة الم يبق من أهل الموصل على كثرتهم إلا أربعم"ى قال المؤرخون أنه حت
لأي شيء استعرض ابن أخيك ": زوجته والأفظع في الأمر أن السفاح عندما سألته

 !"وحياتك ما أدري: قال لها! أهل الموصل بالسيف؟
، دادعظمته وبنائه مدينتنا بغجعفر المنصور، الذي كنا نتغنى ب أما خليفته أبو

التنكيل بالعلويين وأمعن في . فقد استمر على نهج أخيه السفاح، ولكن بشكل أفظع
وقد علق ارتاع خليفته المهدي عندما فتحها وهو يرى جثثهم  ملأ منهم خزائنحتى 

وذهب إلى حد قبوله تأليهه هو من قبل الراوندية ! هم وأنسابهمءفي آذانهم أسما
أحب إلي من أن يكونوا في  صية الله وطاعتنان يكونوا في معلأ: "قالوندماءه، 

 !"طاعة الله ومعصيتنا
، ولكن عصرها الذهبي في عهده الرشيد، الذي وصلت الدولة ثم ولده

خلاف الأخلاق العربية والإسلامية  حتى أنه تصرف، وجبروته وظلمه شيء آخر
حكم بعدم بحيث يعطي أماناً ليحيى الحسني فلما يعود يتآمر مع أحد قضاة دولته لي

 .شرعية كتاب الأمان فيقتله
وكذا أولاده وأحفاده من بعده، على درجات مختلفة ولكن في إطار الظلم 
والتجبر وأكل أموال الناس والغدر والقتل والسم والاستئصال، أحياناً حتى دون 
قدرة حقيقية منهم إذ تكون القدرة بيد الوزراء أو المستشارين من عرب وفرس وترك، 

 .الحاكم الألعوبة ليس جديداً علينا وإنما هو ضارب في أعماق تاريخنا ما يجعل
 

ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\;∞b;ÎÖæfi’\;
عن التعاليم الإسلامية وتفرق كلمة أن الضعف والإعراض  يعتقدونالشيعة 

هكذا بدأ  المسلمين وتخلفهم الذي جرى بدءاً من الخلافة الأموية لا يمكن أن يكون
منذ فترة الخلافة الراشدة، ومن ينكر ذلك عليه أن ينكر ه فجأة وإنما بدأت جذور

 :الحقائق التالية
 )ع(مقتل ثلاثة من الخلفاء الأربعة، أي عمر وعثمان وعلي) 1(
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ثورة أو تمرد على الخليفة الثالث عثمان حتى حوصر داخل المدينة ولم يجد ) 2(
من  لطردوهملمتمردين واوإلا لجرت معارك بينهم وبين  ،أعواناً حقيقيين من الصحابة

 المدينة

حرب الجمل بقيادة صاحبين وإحدى أمهات المؤمنين ضد صحابي آخر بعد ) 3(
 الخلافة الراشدة فيفي أول عهد الخليفة الرابع  ،ألوف المسلميننتيجتها قتل بيعته 

بعض الصحابة ضد صحابي آخر بعد  ماومعه حرب صفين بقيادة صاحبين) 4(
 .الخلافة الراشدة فيقتل عشرات الألوف من المسلمين بيعته خليفة نتيجتها 

هذا، مع إهمال حوادث أخرى تم التكتيم عليها كمنع كتابة الحديث (
، والدماء المحترمة )ع(وأهل البيت )ع(الشريف منعاً باتاً، والتعامل الظالم مع الزهراء

ر ، وضرب كباكما حصل مع مالك بن نويرة وقومه التي أهرقت بدعاوى باطلة
الصحابة أو تشريدهم لاعتراضهم على كما حصل مع عمار وأبي ذر، والتغييرات 

 .)البدعية التي أحدثت في أحكام الشريعة
إذاً، لا بد أن تكون الخلافة الراشدة على المحك، أو تحت المجهر، إذا أردنا 

 .الراشدة وحتى سقوط دولة الخلافة ما حصل في الفترة ما بعد الخلافة جذورمعرفة 

ÿÂ¯\;Ï Ë÷£\;d^Ê;Ö“d;
 )1( :هي Uالخليفة الأول أنجزت على عهد حاسمة أعمالاً مهمةUأن  في لا شك

البدء بتجهيز جيوش الفتوحات إلى ) 3( مانعي الزكاة قتال) 2(قتال المرتدين 
 .العراق والشام

، وحسم الأمر بخصوص منع أنهى الخطر على وجود الإسلامإذاً، عهد عظيم 
وما أن هدأت الأوضاع حتى بدأ يعد لنشر  ؛مهم للدولة الفتية وهي موردالزكاة 
 .الإسلام

U أما الشيعة فوجدتهم لا يهتمون بكل هذا لأسباب بعضها موضوعية وبعضها
 :مكن تلخيصها بأمور ثلاثةيف Uالأسباب الموضوعيةUأما . Uنفسية

U كيفية الوصول إلى الخلافة –الأولU / في السقيفة قبل حضور عليP

)ع(
P  والبيعة

Pالمؤكدة له لأن علياً

)ع(
P  الخليفة المبايع أصلاً في يوم الغدير قبل أسابيع، ناهيك عن
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Pالحجة الظاهرة لعلي

)ع(
P  ما  وكل، نحرافالا بيعة أبي بكر بدأت إذاً،. حضرإذا

 .تأسس عليها باطل
U تقييم الأعمال المذكورة أعلاه –الثانيU /  فإن الباحثين الشيعة يتساءلون عن

أقرأ أن آية  –وكنت مثلهم  – وأن أهل السنةولاسيما  تدين،حقيقة حجم المر
أن معظم على ، ولكني اطلعت بعد ذلك نقلاب على الأعقاب تخص المرتدينالا

Pبدأت ردتهم في حياة النبي المرتدين

)ص(
Pوما ارتد بعده ،P

)ص(
P غير سجاح التميمية ،

 ﴾أعقابكمأفئن مات أو قتل انقلبتم على ﴿ تخصها الآيةفمن غير المعقول أن 
)ص(Pهوالآية بعد غزوة أحد يوم أشيع أن ،يذكر الموت والقتل وأنهولاسيما 

P  قتل
كذلك، يعدون بعض ما جرى من  .فانقلب معظم المسلمين على أعقابهم وهربوا

، تعد أمراً متوقعاً نتيجة الانحراف حة للشرعأعمال ضمن هذه الحروب مخالفة واض
Pعن الخطة الإلهية في تعيين علي

)ع(
P عد النبيبP

)ص(
P مباشرة. 

U مع أهل البيتسيرة الخليفة أبي بكر –الثالث ،UPU

)ع(
UPU  أولاً، ومع بعض المسلمين

Pأما مع أهل البيت/  Uثانياً

)ع(
P ع عليفقد ذكرنا بيعة السقيفة ودفP

)ع(
P  عن موقعه

Pمن ولده الأئمة، وما تبع ذلك من دفع المنصوص عليه

)ع(
P  عن بسط يدهم في إمامتهم

، ما أسس أساس الضعف في در المعصوم لتفسير القرآن وللسنةفخسر المسلمون المص
Pوذكرنا الزهراء. ما نحن فيهوصلت إلى  حتىالأمة 

)ع(
P  والتعامل معها بشكل لا

، بعد الهجوم على دارها وتهديدها بالتحريق حتى منعها حقها الشرعيويصدق 
فلعل في وأما السيرة مع بعض المسلمين  .مضت مغصوبة الحقوق غاضبة على القوم

قصة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد ما يستخدمه الشيعة في تبيان الضعف في 
، حيث قبل اعتذار خالد أنه تأول في قتل مالك بن نويرة وقومه، قيادة الخليفة الأول

 .قتلة غدر وظلم، والزواج من امرأته في ليلة قتله، دون عدة
U الأسباب النفسيةوأماU من أهل البيت الخليفةلموقف  فهي النتيجة المنطقيةP

)ع(
P، 

Pوالتعامل الظالم مع الزهراء المسلمين،صائب على المعن الخلافة التي جرت  مدفعهو

)ع(
P 

Pعة النبيبض

)ص(
P . وكلما طال الأمد وازداد الضغط على الشيعة، وترسخ الإقصاء

ة من المستحيل أن يتقبل الشيع وصارزداد النفور اوالتخوين والتبديع بل والتكفير، 
 .الخليفة مهما كانت أعماله، بل صار الحاجز النفسي مساعداً على قبول أي طعن
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g]�£\;fld;Ö⁄¡;È›]m’\;Ï Ë÷£\;
في جانبيها الخليفة الثاني  أنجزت على عهدأعمالاً مهمة Uأن في لا شك 

يعد ما ، في عشر سنوات فقط الفتوحات الإسلامية الكبيرة) U: )1الدعوي والإداري
 )مثل الوزارات( الدواوين إنشاء) 3( بدء التقويم الهجري) 2( هإنجازاً قل نظير

سك النقود ) 5( ودار الضيافة وبيت التموين ودار الأوقاف بيت المال إنشاء) 4(
للتأكد  بشدةمحاسبة العمال والولاة ) 7(بناء مدن جديدة ) 6( للتداول التجاري
 .العدل) 8(مناصبهم  من عدم استغلال

 –مؤسسات  دولةيعد هناك خطر على وجودها، وصارت لم فالدولة  إتسعت
من الأمصار، وصار  لتدفق الأموالرفاهية ب، وبدأت الأمة تعيش –على بساطتها 

 .ثال العدلعمر م
Uلنفس الأسباب لا يهتمون بكل هذا ، فكما في حالة أبي بكر، أما الشيعة

 :بأمور ثلاثة تتلخصف Uالأسباب الموضوعيةUأما . المذكورة سابقاً Uالموضوعية والنفسية
U كيفية الوصول إلى الخلافة –الأولU /  حيث جاء عمر، لا بوصية من
Pالنبي

)ص(
P  أي رأي للأمة، بل بوصية من الخليفة الأول في احتضارهولا  شورىولا. 

U تقييم الأعمال المذكورة أعلاه –الثانيU /  فإن الباحثين الشيعة لا ينظرون
لأعمال أنهم يعترضون على بعض ا والأهم ه ولكننظرة مطابقة لنظرة أهل السنة، 

وتمييزه في العطاء بين  من الأذان" حي على خير العمل"فع ر :مثلللشرع،  المخالفة
على أساس أن الإسلام قوي ولم يعد بحاجة ( مين وإلغاؤه سهم المؤلفة قلوبهمالمسل

لصريح  مخالفات، وغير ذلك من )لتأليف قلوب الأعداء أو حديثي العهد بالإسلام
أنظر ( أحياناًا نصوصاً مقدسة بل أهم منه أوامر عمر تصار ، حتىالسنةالقرآن و

 ).بشأن الطلاق البدعي الفصل السابق
U مع أهل البيتعمرسيرة الخليفة  –الثالث ،UPU

)ع(
UPU بالخصوصU / لاوة على أنه فع

Pفإن التعامل مع فاطمة في بيعة أبي بكركان الرجل الأساسي 

)ع(
P تي بقيادة الجماعة ال

Pأتت إلى بابها

)ع(
P التحريق بدأ فعلاً وأن باب ، حتى روي أن تهددها بالتحريق

Pالدار أحرقت وأن فاطمة

)ع(
P وهذا ، ضربت وحصرت حتى أسقطت حملاً في بطنها

 آياتكله مما لا يقبله أي مسلم فكيف بالمسلم الشيعي الذي يضع نصب عينيه 
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)ص(Pهودة والتطهير وهل أتى وأحاديثالم
P تجد علماء  لذا. منزلتها العظمىفي فضلها و

كبار  ضدعلى هذه الأمور كيلا تؤجج العداء في نفوس أتباعهم  عتّمواأهل السنة 
Pالزهراء أبي بكر سلب أن أضف إليه .قادتهم الأولين

)ع(
P  أرض فدك ورده مطالبتها

Pبها ورد شهادة علي

)ع(
P وولديهاP

)ع(
P فيه إلا عمر يساندهلم  وأم أيمن. 

Uفسيةوأما الأسباب النU  كما مع الخليفة الأولفهي.  
• U مداخلة شخصية 

ر بأحوالهم كلها أو الأساسي في جماعة ولا يتأث المرءمن الصعب أن يدخل 
، وذلك لأن هذه الجماعة ما كان ليتأسس عندها أي قناعة أو حاجز نفسي إلا منها

، إن البحث في هذا الأمر جعلني أقتنع أن ما أيضاً. لسبب، حقيقي أو خيالي
رى على يد الصاحبين الكبيرين أبي بكر وعمر كان له أبلغ الأثر فيما حصل ج

Pعلى يدي علي بعده، وبما أن الجوانب الإيجابية لهما كانت ستتم

)ع(
P وأولادهP

)ع(
P ،

Pفإن منعهم ،وبشكل أفضل

)ع(
P  الإنجازات البكرية  من هذهمن القيام بذلك يقلل

ذا ضممت إليها الجوانب السلبية ، فكيف إمقارنة بما كان يمكن أ، يكونوالعمرية 
وجدت نفسي تبتعد عنهما مقارنة مع ما كنت عليه  بذا، .وأهمها أصل خلافتهما

ما قاله  أردد ، كعلوي حسني،وصرت. ا كعملاقي الإسلامذاك في النظر إليهم قبل
Pبخصوص ما جرى على الزهراء قديماًبعض الحسنية 

)ع(
P" : يقة إبنة نبيكانت أمنا صد

 ".غضبت على قوم، ونحن غضاب لغضبها مرسل، وقد

‡] ¡;fld;‡]⁄m¡;n’]m’\;Ï Ë÷£\;
 )1( :أهمها عملان Uأعمال كبيرةUاثنتي عشرة سنة، أنجز فيها  دامت خلافته

أهم المسلمون السنة  والذي يعده الكريم 6Tالقرآن6Tجمع ) 2(التوسع في الفتوحات 
 .سلمين كونه المصدر الأول للتشريع، لأن القرآن الكريم هو أهم ما عند المأعماله

موقف الشيعة من عثمان يختلف تماماً Uوكما هو الحال مع أبي بكر وعمر، فإن 
 لم يشترك في )أولاً( :U، مع اختلافاتوذلك لنفس الأمور الواردةU ،Uعن موقف السنة

جاء إلى الخلافة في شورى  )ثانياً( يرونهاكما  الانحراف الأولبيعة أبي بكر، أي 
Pرغماً عن علي ليس، أي منافسة علنية وهيعمر 

)ع(
P ثالثاً( بالشكل الصارخ نفسه( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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لا يمثل  فهو وناقشوها،أهل السنة ذكروا الطعون ي لأن باحث عليهسهولة في الطعن 
الحمراء كما تؤدي إلى التقديس من الموالين  خطاً أحمر كما الشيخين، والخطوط
 .تؤدي إلى اشتداد العداء من المعادين

أدت إلى انتفاض الناس عليه حتى حصاره في بيته  إن سيرة الخليفة عثمان
لأقربائه هي تقريبه ف، التي يسميها أهل السنة فتنة، أما أهم أسباب الثورة. وقتله

ا هيج الناس عليه بشكل آخر، وهو التماس ولكن هناك م. ومنحهم الأموال الطائلة
، ومن شاء المباشر مع عماله وولاته من أقربائه الذين انكشفت حقيقة إسلامهم

 ابن عمه عزل، ولكن يكفي أن نذكر أنه اضطر لفليراجع ما قيل فيهم في كتب التاريخ
 !الفجر أربع ركعات وهو سكران بالناسوصول الحال أنه صلى بعد الوليد بن عقبة 

الذي طرده ) وأبيه الحكم(بإرجاع ابن عمه مروان بن الحكم والعجب منه أنه لم يكتف 
Pالنبي

)ص(
P  من المدينة ورفض أبو بكر وعمر طلب عثمان إرجاعه، بل جعله وزيره

وساعده الأيمن، وكانت عطاياه له دون حساب، فأعطاه خمس أرمينيا وخمس غزو 
Pتصبت من الزهراءإفريقيا الثاني؛ ثم أعطاه فدكاً التي اغ

)ع(
P في عهد أبي بكر! 

بن ، واحتى غشي عليهضرب عمار كبار الصحابة، فبكيله تن ومما أخذ عليه
ونفى أبا ذر إلى الشام ثم أرجعه إلى المدينة على  ،حتى كسر أضلاعه مسعود

بقتل وأخيراً أمر ، ثم نفاه إلى الربذة حتى مات وحيداً أوامرهأخشن مركب حسب 
 .وصحبهر محمد بن أبي بك

فجاء  مائتي ألف ومروان مائة ألف،سفيان  أبيوفي نفس اليوم، أمر بإعطاء 
أتبكي ان : "سأله عثمانف وبكى،وسلمه المفاتيح زيد بن أرقم خازن بيت المال 

 نك أخذت هذا المال عوضاًأولكن أبكي لأني أظنك  لا،: قال! وصلت رحمي؟
ألق المفاتيح يا  :فقال عثمان !)ص(للهعما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول ا

 ".ابن أرقم فانا سنجد غيرك

;fl¡;\Ç]⁄…;√d\Ö’\;Ï Ë÷£\È÷¡
DƒC

Z;
كان  –منا لِّكما ع –يشاد بعهده لأنه  )ع(فلا علي !نجد الأمر انعكس تماماً

عهد فتن وحروب داخلية وعدم استقرار، فلا فتوحات ولا إدارة ولا شيء يذكر، ولا 
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ف بأنها البيعة الوحيدة التي كانت من المسلمين عموماً دون إكراه ولا يعتر )ع(بيعة علي
 .تعيين من الخليفة السابق ولا من مجموعة اصطلح عليها باسم أهل الحل والعقد

بالدروس  تراه مليئاً فإنها صارتوانعكس الأمر أيضاً بنظرة الشيعة لعهده، 
هو  أهل السنةعند مدرسة وهذا لا مفاجأة فيه، لأن المعيار . والسيرة والعلم

هو الإنجازات على  )ع(الإنجازات على الأرض بينما المعيار عند مدرسة أهل البيت
الإنسان، لأن الإسلام يريد عمارة الأرض ولكن من خلال بناء الإنسان، فالإنجازات 
على الأرض ضرورية لنشر العقيدة وتوطيد دولة التوحيد ولكن دون بناء الإنسان 

، وهو التي صعدت ثم هبطت وتقدم غيرهاضارات تبدأ طريق الحما  سرعانها فإن
 .الإسلامية الحضارة معالذي حصل 

التي مر بها  بالرغم من الظروف الصعبةإنجازات  تحققتعلى أية حال، 
إنشاء مراكز متخصصة لخدمة العامة كدار  )2(ة تنظيم الشرط) 1( :، وهي)ع(الإمام

سك  )5( بناء السجون )4( دارس للفقه والنحوبناء م )3( الضالة دارالمظالم و
توسع  )7( )الحركات على الحروف( تشكيل حروف القرآن )6(الدرهم الإسلامي 

 .فتوحاتالقليل في 
 أعلنوالذي  ،ونشر العلم أهم الإنجازات كان سيرة العدل المطلقعلى أن 
 :عنه في أول بيعته

 نحها عثمان لأقربائه وأصدقائهم يالت والإقطاعيات أنه سيسترجع جميع الأموال -

 ، وهو أمر استمر عليه حتى بعد أن صار البعض يفارقهأنه سيساوي في العطاء -

من يأخذ عني «التعلم وعلى  ،»نيسلوني قبل أن تفقدو«شجيع على العلم تال -
 ها بإتلاف صحفوأمرو )ص(تدوين حديث النبي حين منع من قبله، في »بدرهمعلماً 

 المجتمع، بل وحتى مع الحيوانات في كيفية التعامل مع مختلف طبقاتتوجيه الولاة  -

ولا تكونن « :نشر ثقافة النظرة الإنسانية العالمية، حتى قال في عهده لمالك الأشتر -
، »إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق: عليهم سبعاً ضارياً فإن الناس إثنان

تم ، وبالفعل سابق للأمم المتحدة مناقشتهام الالأمين الع والذي اقترح كوفي عنان
 .كإحدى وثائق حقوق الإنسان ومصادر التشريع الدولي وأُقِر صوت عليه ثمذلك 
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È÷¡;ÿ]¬…^;Ï›Ñ]ŒŸ
DƒC

;Ïl˜m’\;Ô] ÷£\;ÿ]¬…^Â;
مع  مثالاً عن تعامل كل منهم ذكرتالكلام عن الخلفاء الثلاثة  ضمن

أيام خلافته  )ع(هنا أقارن بين تعامل علي. بشكل وجدته مخالفاً للشريعةموضوع 
، وهي مقارنة صرت أقوم بها المواضيعمع أحداث يجمعها إطار واحد مع تلك 

وأتعجب أكثر من وبينهم،  )ع(، فأتعجب من الفارق بينه)ع(على عليوأنا أتعرف 
بعد الانقياد لهم، وأخيراً من الغمز  )ع(بعد الإقبال عليهم ومن معارضته )ع(تركه

 .من البعض والدفاع الشامل المستميت عنهم )ع(واللمز فيه

ثم  خالد بن الوليد الذي قتل مسلمين عدم إجراء أبي بكر العقوبة على إن
 الصحابةفي ليلة قتل زوجها، رغم اعتراض ) مالك بن نويرة(زنى بامرأة القتيل 

تثبيت  إلاالبعض  لم يجد، هو مخالفة واضحة للشريعة إقامة الحدحث عمر على و
فقد رفض إبقاء معاوية والياً على الشام وردد  )ع(ليأما ع !مالكالمظلوم  ارتداد

أن ) 1: (في إعلان غني يتضمن ﴾وما كنت متخذ المضلين عضداً﴿قوله تعالى 
) 3(أن معاوية مضل ) 2(الوالي بمثابة عضد للحاكم فينبغي النظر فيمن يولّى 

 .لا يمكن أن يتخذ من هذا المضل عضداً له )ع(أنه

أبقى معاوية على الشام  )ع(لو أن علياً: هذا الموقف لم يفهمه كثيرون، قالوا
أن معاوية ما كان  أولاً: قول جاهل وهو ؛ثم بعد استتباب الأمر يمكن له عزله

لو فعل ذلك لما استطاع أن  )ع(أن علياً ثانياً، تقبل العزل إلا بالقوة أي بالحربسي
عبر الزمان لأنه يثبت مفاهيم ويؤسس  للإمامة التي تمتد يثبت المنهج الصحيح
 .لأنظمة ويرسم لسيرة

غفلة عن الجانب اللا تعتريه  )ع(أن علياً: ونقطة أخرى في غاية الأهمية
النجاح نتيجة بالشريعة يؤدي إلى فيبقى على يقينه بأن الالتزام  مطلقاً الغيبي

طاعة مطلقة واضعاً الأمر بيد الله  )ص(يطيع الله ورسوله )ع(فعلي .الدعم الإلهي
 بكر أبو أما. وموقناً بوعده ولكن خذلان الناس هو الذي جر عليهم المصائب

يبقون منشدين إلى العلائق المادية  فإنهمالجانب الغيبي، ومن أيده، على إيمانهم ب
 .لا غنى عنه في الحربه وكأنينظرون إلى قضية خالد  بحيث
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 من الخليفة عمر من من مصارف الزكاةويقع إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم 
أما  .لإنسان محدود قبالة النصوص المقدسة في النظر الاجتهادي ضمن نفس المنهاج

مع معرفته أن الناس اعتادوا على التفريق في العطاء  في العطاءساوى  فإنه )ع(علي
، ولكنه أبى إلا طاعة الشرع الأقدسمنذ عهد عمر وأن مساواتهم سيهيجهم عليه، 

عن الجانب  )ع(لم يغفل علي أيضاً هنا .ضمن مسؤولياته الإمامية ودوره التاريخي وهي
في حين . لكان ما حصلوا عليه أكثر ولكن لو أن الناس قبلوا ورضوا بذلك ،الغيبي
ما يدرينا لو أنه تحرى تأليف قلوب حديثي فعل الخليفة الثاني لم يهتم بهذا، فأن 

لعله كانت ستتحقق نتائج أكبر  المسلمين في الأراضي المفتوحة العهد بالإسلام وغير
 .بكثير نتيجة الالتزام بأوامر السماء

حمل "لى الخليفة الثالث عثمان هو ما نقمه الناس بشكل أساسي عأخيراً، 
فماذا كانت سياسة . حسب تعبير عمر وتنبؤه" قاب الناسبني أبي معيط على ر

 في هذا الاتجاه؟ )ع(علي
 )ع(عقيل أكبر من عليو يطلب منه مالاً لحاجته الشديدة،عقيل جاءه أخوه 

كان  ابن عز ومجد، وجاء إلى أخيه الأصغر الذي بيده بيت مال المسلمين الذيو
إقترح  ؟)ع(فماذا فعل علي ة السابق دون حساب ويعطي أقرباءه؛يغرف منه الخليف

، فاقترحلا يفي بالغرض،  أنهليعطيه له، فقال هو  حتى يخرج عطاؤه عليه الصبر
أن يأخذا  أو ،يكسر متاجر المسلمين ويسرق منهاالحجة بالنكتة الهادفة، أن قامة لإ

على  فلما اعترض عقيل! وليا على أموال التجارويستسيفيهما ويذهبا إلى الحيرة 
 من جسمهقربها وديدة بح )ع(جاءهثم . مشابه لهذا منه أن ما يريده )ع(قال له الاثنتين

أتئن يا عقيل من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني «: )ع(، فقال لهفضج منها
 »!ولا أئن من لظى؟ الأذىأتئن من ! إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟

 ؟من فعل سابقه )ع(فأين فعل علي
سبقه من  ممنمن كل هذا، ولكن اللوم على الناس،  كثيراً )ع(ىنعم، عان

، والرعية التي رضيت بالربح السريع ثم دفعت أضعافه لبدعالخلفاء الذين أسسوا ل
 )ع(ولو عاد الزمان بعلي. استلاب لمقدراتها من بني أمية وإلى يومنا هذاوفي حروب 
وإنّي لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي، وإنّي «: )ع(لأنه كما قال شيئاًفلن يغير 
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ترسم عليه علامات الوضوح في الطريق لا و، »لعلى الطريق الواضح ألفظه لفظاً
، من تعامل معه على، فإن حصلت الخسارة فإن البحث يجب أن يسلط الاستفهام

مجاملة العباد : بين خيارين )ع(فصار ميزان الحق ولكن الحق مر )ع(يعرفون أنه وكلهم
أو المضي في ذلك الطريق والمنهاج وإن جانبه العباد  الواضحعلى حساب الطريق 

 .»ما أبقى لي الحق من صديق«: )ع(وهو ما اختاره حتى قال
 

;Ødífi’\Â;ÓÑÊç’\;
ن هذه الأحداث السلبية سببها الإعراض عن أوامر الله أالشيعة يقولون 

 أئمة للمسلمين، ليس في العقائد والشريعة وأولاده )ع(ى عليتعالى بالنص عل
 بواجباتهم القيامهم ام لأنه دون هذا المنصب لا يمكنفي منصب الحك لكنو فحسب

و أن كأئمة هدى، فكان ما استطاعوا القيام به أقل بكثير مما كانوا سيقومون به ل
لكن كي يصبحوا خلفاء تنتفي عنهم و لا صفة الإمامة يقولون أنو. الأمة بايعتهم

 .فإن الأمة يجب أن تبايعهم وتمنع من يريد الوقوف بوجههم، وهو ما لم يحصل
الخلافة الراشدة لأنها جاءت عن طريق الشورى باطل  شرعيةبأن القول و
 :من وجوه

ذلك، لأن أبا بكر جاء ببيعة السقيفة التي وصفت بأنها يكذب واقع الأن ) الأول(
بي بكر، وعثمان بتشاور من ستة أشخاص فقط اختارهم عمر فلتة، وعمر بنص من أ

جاء  )ع(لها علاقة بالقرآن أو السنة، ولأن علياً وبطريقة صممها ليسحسبما شاء 
 يقول به أهل السنة بالمعنى الذيببيعة من الثائرين وأهل المدينة فلم تكن شورى 

 تي عن طريق الشورىأن القرآن الكريم لا ينص على أن الحاكم المسلم يأ )الثاني(

لم يتكلم كلمة واحدة بخصوص الشورى في الحكم أو كيفية  )ص(أن النبي )الثالث(
 إجرائها

، من خلال أحاديث )ع(وأولاده )ع(على علينص بالخلافة  )ص(أن النبي )الرابع(
، وهو تنفيذ لأمر بعضها البيعة العامة من المسلمينشريفة وأحداث عظيمة أخذ في 

 .الله تعالى
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ولكن المجال لمدرستين، عند ا" النص"في قبالة " الشورى"إلى بحث  ذا يقوده
 .نا إلا للنظر السريع في بيعات الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمانلا يسع ه

 بيعة أبي بكر في السقيفة) أولاً (

! من أهل السنة قد سمع بشيء اسمه بيعة السقيفة% 1لا أظن أن أكثر من 
ل عن العامة كتماناً شديداً فلا يعرف عنها إلا العلماء وقلي هتم كتمان ممافهذه 

أكثرهم لا يعرف تفاصيلها، فإن عرف فبدون تحليل من الباحثين، وحتى العلماء ف
؛ ما شيئاً هاني لم أكن أعرف عنليس مستغرباً أف. أو تفكير في مفارقاتها الكثيرة

، )ص(لمين بايعوه بعد وفاة النبيأعرفه أن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول لأن المس
لأنه صديقه وصاحبه في الغار وأبو زوجته المفضلة  وهو شيء لم يكن مستغرباً

 .لن ينال من هذه الثوابتفوحتى لو فتح باب البحث . وأفضل الصحابة
: ثم قرأت عن بيعة السقيفة وكيف تمت البيعة للصديق بشكل مذهل حقاً

ة على جماعة كثيرة من الرجال هي صاحبة البلد ثلاثة رجال يستطيعون قلب الطاول
سعد بن ( وهي صاحبة الشوكة، ويصل الأمر إلى دعوة هؤلاء بقتل زعيم الجماعة

، ويتم الأمر بسرعة مذهلة، بيعة لخلافة نبي هؤلاء جميعاً في )عبادة سيد الخزرج
ما أهل أ! بعد للغسل والتكفين والصلاة والدفن )ص(الوقت الذي لم يجهز ذلك النبي

أفيمكن تسمية هذه  .هم وبحقوقهم ومشاعرهم عرض الحائطالنبي نفسه فضرب ب
 شورى؟

 .، فراجعه10شيئاً منها في الفصل ذكرت 
 )ع(إهمال أهل البيت

لم يكونوا  )ع(وعلى فرض أن أهل البيت )ع(على فرض أنه لا نص على علي
فراغهم من تجهيزهم  مانع يمنع تأجيل البيعة إلى هناكفهل كان مبرزين على غيرهم 

وبأن عليهم انتظار دفن  )ع(اذا لم يذكروا الأنصار بحق أهل البيتولم ؟)ص(النبي
بعد  )ع(؟ ولو كان الخوف من الفتنة هو السبب لماذا لم يردوا الأمر إلى علي)ص(النبي

 وتعلوحجتهم لو حضروا فستظهر  )ع(ولكنهم علموا أن أهل البيت زوال الخطر؟
 .)ع(اًعلي سيبايعواان الأنصار ، وربما ككلمتهم
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Uمحاولة إجبار عليUPU

)ع(
UPU والزبير على البيعة 

Pبعد بيعة أبي بكر ودفن النبي

)ص(
P  إجتمع الهاشميون وأصحابهم في بيت

Pفاطمة

)ع(
P علياًبن الوليد، فأخرجوا  دعمر وخال بقيادة، فأرسل الخليفة جماعةP

)ع(
P 

يا أبا بكر «: صرخت ونادت كذلفلما رأت فاطمة  ،سوقاً عنيفاً يسوقونهما الزبيرو
 ".»ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله

Uموقف الهاشميين 
Pعلي مما احتج به

)ع(
P مخاطبة عليعلى أبي بكر شعراً  والهاشميونP

)ع(
P  لأبي بكر

 :بالقول
  مهتَ خَصِيمججكُنتَ بالقُربى ح فإن

    رى ملَكْتَ أُمورهموإن كُنتَ بالشو
. 

            بأقرو يبالنأولى ب كفَغَير
بغُي ونالمُشِيرهذا وب ؟فَكَيف          

. 
فإن كنت برسول الله طلبت : "لأبي بكرفقال لعباس بن عبد المطلب وأما ا

ذا الأمر فحقنا أخذت، وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن متقدمين فيهم، وإن كان ه
يا : "الفضل ابنه قولومنها  ".ا كارهينيجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كن إنما

معشر قريش، وخصوصاً يا بني تيم، إنما أخذتم الخلافة بالنبوة، ونحن أهلها 
دونكم، ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من 

داً علينا، وإنا لنعلم أن لصاحبنا عهداً هو كراهتهم لغيرنا، حسداً منهم لنا وحق
 ".ينتهي إليه

Uمحاولة العلماء تصحيح خلافة أبي بكر 
وهي قضية شهيرة بين أهل السنة في دعم أبي بكر للصلاة،  )ص(تقديمهمن هذا 

قبل أن يتمها ى صلاة واحدة وصله الشيعة بأن والتي ردها ،صحة خلافة أبي بكر
 جلين ورجلاه تخطان الأرض من الوجع وصلى بالناسيتهادى بين ر )ص(خرج النبي

مه لماذا خرج وهو بهذا الألم ليصلي قد قد )ص(فلو كان النبي. وتأخر أبو بكر
 بالناس صلاة المضطرين جالساً؟

 !ثم إن هذا يدل على النص لا على الشورى



 العودة إلى الأصل 302

عمر وأبا عبيدة في السقيفة أبا بكر رشح  إن :نقطة هامة أخرىوعندها تبرز 
 ،)أي قبل أن يقوما هما بمبايعته( "قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: "هبقول

 ذلك إن كان عالماً بالنص عليه؟فكيف 

 أبو بكر ينص على عمر) اً ثاني(
لما حضرت أبا بكر الوفاة أمر عثمان بن عفان بكتابة النص باستخلاف عمر 

مان اسم عمر، بن الخطاب، وقبل أن ينطق أبو بكر باسم عمر أغمي عليه، فكتب عث
من خليفة  فهذا نص واضح. فلما أفاق أبو بكر سأله فأخبره بما كتب فأقره الخليفة

 .ولا شورى مطلقاً يمضي إلى آخر،
، فأغمي على أبي بكر )ص(سبحان الله الذي أوقع القوم فيما اتهموا به نبيهمف

لأن  ولكن عمر أمضى الكتاب –ولم يذكر اسم عمر، فقام عثمان بكتابة اسم عمر 
كتاب من نبي معصوم يؤمن الأمة الإسلامية : وشتان ما بين الكتابين ؛فيه استخلافه

، وكتاب من خليفة ظهور الإسلام في العالمبرمتها من الضلال أبد الدهر، ما يعني 
على خلافة الأول  هو نفسه غير معصوم يستخلف رجلاً غير معصوم حكم بعدها

 !أنها كانت فلتة

 تةشور الس) اً ثالث(
بأن الشورى العمرية كانت تطبيقاً أميناً  –وكنت مثلهم  – أهل السنةيعتقد 

دعت ) 38:الشورى( ﴾ينهموأَمرهم شورى ب﴿آية نظرية الشورى التي يعتقدون بأن ل
إلا أني وجدت أن تلك العملية كانت شورى بشكل محدد وبعدد محدد . إليها

أن شورى الستة أكبر دليل على ن القول بأبغض النظر عن هذا، . وشروط محددة
 :يعني الشورى هي العملية الصحيحة الشرعية لاختيار الخليفة

 ؛أنه لا خلافة أبي بكر ولا خلافة عمر بن الخطاب جاءت نتيجة الشورى أولاً،
Pأن هذه الشورى تأكيد واضح أن النبي ثانياً،

)ص(
P  لم يضع طريقة الشورى، وهو أمر لم

روايات مكذوبة، في اختلاف واضح عن منهج حتى ب ه ولايستطع أحد أن يدعي
لأن الحكام الذين ، والسبب في هذا المدرسة السنية في تصحيح فعل الصحابة الكبار

ما كانوا يريدون لفكرة  –من بني أمية وبني العباس  – شجعوا على وضع الروايات
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البيعة الشورى أن تتبلور بحيث يطالبهم الناس بتنفيذها لأنهم كانوا يأخذون 
وإلا لكان عندنا الكثير من الروايات المكذوبة عن ... لأولادهم رغماً عن الناس

Pالنبي

)ص(
P شورى وكيفيتهابخصوص ال. 

ولكن . فراجعه 10أشرت إلى شورى الستة التي أمر بها عمر في الفصل 
لو كان أبو عبيدة : "قال –عمر نفسه عندما أمر بها صرح به  المهم في المقام هو ما

ستخلفته لأنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة استخلفته لأنه ا حياً
كنت : "قال بعد ذلك. )وفي رواية إضافة معاذ بن جبل( "شديد الحب لله تعالى

ي أمركم رجلاً هو أحراكم أن يحملكم على قد أجمعت بعد مقالتي الأولى أن أول
Pفي إشارة كما يبدو إلى علي" (الحق

)ع(
P (لا : ما يمنعك منه؟ قال: "ا لهفقالو

 :وعليه" !أتحملها حياً وميتاً

 موجوداً لما كانت هناك شورى أصلاً أو معاذ بن جبلسالم أو عبيدة  وأب لو كان* 

 .، وبالتالي أن النص والشورى لا فرق بينهما عندهالتعيين والتركأنه مخير بين * 
انية مخالفة ما اتفقت إن موقف عمر تضمن أيضاً ما يشبه التصريح بعدم إمك

قادراً  هنجدفإنا ). راجع حديث أبي مويهبة( )ص(عليه قريش منذ آخر عهد النبي
إن لم ( الشورى، يحكم عليهم بالقتل، يحدد من لهم حق يتركيعين أو  أنعلى 

ويؤكد كل هذا قوله أن  !)ع(تولية علي: ، خلا شيء واحد)يتفقوا في ثلاثة أيام
اس على الطريق الصحيح، ولكنه لم يرد أن يتحملها حياً ستحمل الن )ع(ولاية علي

علمه من الخلافة، فقد روي  )ع(والسبب هو اتفاق قريش على منع أهل البيت! وميتاً
 تجدوه هادياً –ولا أراكم فاعلين  – إن تؤمروا علياً: "، قال)ع(أنهم لن يولوا علياً

 4، وأسد الغابة ج108ص 1مسند أحمد ج" (يأخذ بكم الصراط المستقيم مهدياً
 ).، وغيرهما112ص

كأني بك وقد قلّدتك قريش هذا "لعثمان ولعل القارئ يجد المفتاح في قوله 
الأمر، فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس، وآثرتهم بالفيء، 

ثم أخذ بناصيته !" على فراشك ذبحاً فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك
، أي أن الرأي المنتصر سيكون !"ذلك فاذكر قولي فإنه كائن إذا كان: "وقال

فكيف يقوم عمر بكل ذلك وهو يعلم نتيجته الكارثية . ، وبني أمية تحديداًلقريش
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مسبقاً؟ حقاً، صرت في حيرة من أمري بعد اطلاعي على هذه التناقضات والأحكام 
  .المرفوضة قطعاً

من البيعة القسرية لملوك بني وإن كانت أفضل بكثير  –إذاً، شورى الستة 
على عناصر  لم تكن مثالاً يحتذى به لاحتوائها –أمية وبني العباس ومن بعدهم 

كثيرة تفقدها الشرعية المطلوبة، ولاسيما عنصر موافقة الأمة بشكل عام، وعنصر 
 .غياب العدل بين المتشاورين أنفسهم

 الشور والنص

تصحيح ما جرى في السقيفة وغيرها لما يذهب إليه أهل السنة  الشيعةناقش 
عن  تكن ناتجةبيعة السقيفة لم ن ، بأ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿سورة الشورى  38بآية 

" هاكانت فلتة وقى الله شر"أنها قال ها الشورى، فإن عمر بن الخطاب أحد أبطال
 ة وبغتة ومن غير، والفلتة زل)لزنى إذا أحصنتباب رجم الحبلى من ا 4البخاري ج(

إبن حجر في (" فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: "قال ه؛ بل روي أنتدبر ولا مشورة
 .)، وغيره6الصواعق، الشبهة 

يعلم بما سيجري بعده من خلافات وحوادث من  كان )ص(النبيبأن  اوقالو
أمته إلى فرق كثيرة والأحاديث التي لم افتراق لأحاديث في ا وردت إذ أجل الخلافة،

، أن الخلافة ستكون ملكاً عضوضاًذكر  )ص(ه إلا أقل القليل، وأنهتستثن من أصحاب
 وتحدث عن الإثني عشر خليفة من قريش، وعن ضرورة أن يعرف الإنسان إمام زمانه

فهل يعقل من أي حاكم عادل أن لا يضع حلاً مرضياً لهذه النزاعات التي  –
ك المدينة لحرب أو بدأت خيوطها؟ وكيف بأعدل الناس وخاتم الأنبياء؟ كان لا يتر

، فكيف به وهو سيترك هذه الأمة إليهاسيرجع  مع أنهغزاة إلا ويخلف عليها أميراً، 
 بلا رجعة؟
منهم اثنان يتفق لا الناس  فإن إلى الأمة الحكم تركعقيدة أهل السنة في  أما

على  ، فضلاً عن أمة كبيرة،، فكيف يمكن أن يتفق أهل بلدة واحدةفي فكر أو عمل
 .احدشخص و
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التحرر من  يمكنهمهؤلاء لا  فإنترك الأمر إلى أهل الحل والعقد  وأما
سعها عمر في ستة إذا بمجرد أن وف. من غير قصدتى أهوائهم النفسية وتحيزاتهم ح

ستمروا في ، ولولا القوة القاهرة لسيف أبي طلحة ومن معه فلربما ابهم يختلفون
 .الخلاف دون نتيجة

. لا تدع أمة محمد بلا راع: "عمرعائشة نصحت ؤمنين أم الم وإذا كانت
الإمامة (" إستخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملاً، فإني أخشى عليهم الفتنة

أو يشر إلى ضرورة الاستخلاف  )ص(، فكيف لم يتنبه النبي)28ص 1والسياسة ج
 ؟أحد عليه كما أشارت عائشة

 خلافة الخلفاء  الشيعة رفض

يقُولُون هل لنا مِن الأَمر ﴿: لناس لقوله تعالىترك الأمر إلى االشيعة  رفض
دالة على  ﴾كلّ﴿كلمة و 154:آل عمران﴾ مِن شيءٍ قُلْ إن الأَمر كُله لِلهِ

، أي تشمل الخلافة، بل هي الأهم من جميع ما سواها لأن عليها تقوم ستغراقالا
 .المصالح الدنيوية والأخروية

وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كان لهم ﴿: فإنه يقولوأما الاختيار ذاته 
فالله تعالى هو الذي يختار من يشاء وليس ذلك لأحد من ، 68:القصص﴾ الخِيرة
 .الناس

 ؟أولي الأمر منكمولكن أليسوا 

ولَ يا أَيها الذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرس﴿ الآيةقال الشيعة بأن 
مِنكُم رلِي الأَمأُوت طاعتهم قرنيحة في عصمة أولي الأمر لأنها صر 59:النساء ﴾و

وهم ، وعليه لا يمكن الأمر بمثلها إلا لمن كان يؤمن منه الخطأ، )ص(رسولهبطاعة الله و
  .مأهل السقيفة وغيره ليسوا

لقبول هذا، ناهيك عن أن القبول بها لجميع خلفاء الدولة الإسلامية يعني ا
بخلافة المتحاربين المتناقضين، فإن أئمة العباسيين قتلوا أئمة الأمويين مثلاً، الأمر 

 .الذي جرى عبر القرون وفي كل مكان من الأمة
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 زماننا؟وماذا عن 
، فإنه في زمان غيبة الإمام المعصوم، أي الثاني عشر من أهل بالنسبة للشيعة

ن الوحيد إلى وقت قريب وهو أن أحدهما الذي كا: ، هناك اتجاهان)ع(البيت
الحاكم العادل يقبل حكمه وأما الجائر فلا يجوز اللهم إلا إذا أدى الخروج عليه 
إلى الفوضى، والثاني هو أن الفقهاء هم الحكام على الناس وأن قيادة المجتمع هي 
في الواقع لهم وبالتالي لهم أن يتصدوا للقيادة السياسية التنفيذية وهو ما يسمى 

 .ليوم ولاية الفقيها
أما بالنسبة للسنة، فالأمر هو هو من حيث القبول بأي حاكم مسلم ولا يجوز 

جعل حركات إسلامية ومفكرين  ماالخروج عليه إلا إذا جاء بكفر صريح، وهذا 
بكفر الحكم المسلم ديناً العلماني اتجاهاً سواء كان بشخص  يحكمونإسلاميين 

 .حاكم أو حزب أو جماعة
يشترك  شورىإلى الانتخابات التي تعتبر  انالتين، فإن الطائفتين تحتاجفي الح

لزيادة  فيها أبناء الشعب بعد أن أصبحت إمكانية التشاور الفردي أمراً مستحيلاً
 .السكان

 
º\Ö…bÂ;º\Ö…b;

 ))ع(عدا خلافة علي(لخلافة الراشدة على ا أهل السنة ثناءفي  هناك إفراط
بعضها (اني العزة ونشر الإسلام مع أخبار مشكوك فيها معووتركيزاً على الفتوحات 

الأمور الإيجابية المتحققة من الشيعة في الإعراض عن جميع  ، وإفراط)موضوع قطعاً
. دارةالإوشيعته في الفتوحات و )ع(وأولاده )ع(مساهمات علي إهمال حتىدرجة إلى 

 ، حسب الأبجديةممن شارك في الفتوحات والإدارة )ع(عليشيعة وهذه أسماء بعض 
 :)الفتوح بين قوسين(

 وأب، )في حصن القسطنطينية )ص(النبي المدفون ببشارة( أيوب الأنصاري وأب
 وأولاده )ص(القبطي مولى النبي رافع وأب، )الشام وقبرص ومصر(ذر الغفاري 

بريدة  ،)خراسان وهرات( الأحنف بن قيس ،الهيثم بن التيهان و، أب)مصر(
جعدة بن هبيرة ابن أخت ، )الشام(بلال بن رباح  ،))ص(هعهد اليمن على( الأسلمي
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، )القادسية والمدائن وجلولاء وأرمينية وبيروت( حجر بن عدي الكندي، )ع(علي
خالد بن سعيد بن ، )أرمينيةالقادسية والعراق وفارس ومعركة (حذيفة بن اليمان 

المدائن وهواز الأ(سلمان الفارسي ، )الشام( العاص الأموي وأخواه أبان وعمرو
 ،)مصر( عبادة بن الصامت، )العراق( ، صعصعة بن صوحان وإخوته)بقية إيرانو

 مار بن ياسر، ع)العراق( عدي بن حاتم الطائي عثمان بن حنيف وإخوته،
محمد بن أبي ، )سيف البحر(بن عبادة الأنصاري  قيس بن سعد ،)فارسالعراق و(

 ،)ذات الصواري(ي حذيفة الأنصاري محمد بن أب، )مذات الصواري مع الرو(بكر 
 أبي وقاص عتبة بن هاشم بن ،النعمان بن مقرن، )الشام( المقداد بن عمرو

 .)والشام جلولاء وخانقين(
الأوائل جهادهم في  )ص(آل محمدعلى أهل السنة أن يعرفوا لشيعة فينبغي 

 نشر الدين؛
ن ما منعهم أن يعرفوا قدر أسلافهم الأبرار الذي الشيعةعلى كما ينبغي 

وإشعال  )ص(من تبوء خلافة النبي )ع(وأولاده إصرار قريش على منع مولاهم علي
وغرباً، فكانوا في وسط  النهوض لقيادة جيوش الفتوح شرقاً من مالحرب عليه

... ينكفئوا ، ولم ينزووا ولم)ع(مع أئمتهم صابرينعلى الجراح  عاضين، الأحداث
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبقوا  ماً شامخةقم الصحابةعليهم أن يعرفوا أن في 

 .حتى قضوا وما بدلوا تبديلاً )ص(على العهد مع نبيهم

، لا بد من قراءة واعية للتاريخ، أي حادثة تاريخية يجب أن تقرأ أخيراً
 رواه البعضخذ مثلاً ما  .بعناية، فإن كلمة واحدة يمكن أن تغير اتجاه الحادثة تماماً

قومه بعد أن به يخاطب ) الذي أمر خالد بن الوليد بقتله(نويرة الك بن لم شعرمن 
 ؛)ص(جمع منهم الزكاة ثم ردها انتظاراً لما ينتهي إليه الأمر في المدينة بعد وفاة النبي

 :فقال لهم
          وقلنا الدين دين محمدِ  أَطَعنافإن قام بالأمر المجدد قائم 

 :إلا أن آخرين رووه هكذا
 وقلنا الدين دين محمدِ         منعناالأمر المجدد قائم        فإن قام ب  
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، وهذا يقلب المعنى تماماً من الطاعة إلى "أطعنا"بدلاً من " منعنا"فجعل 
العصيان، أي من دفع الزكاة إلى منعها، فينقلب حال مالك وقومه من حرمة قتالهم 

 .إلى حليتها، وكله من أجل تبرئة أحد أبطال المسلمين
هذا بتغيير كلمة واحدة، فكيف بتغيير كلمات ونصوص وأحاديث وحتى 

 .كتب بكاملها
وإن كان مع كثير ي، في التاريخ فإنه كما قال المعر بتفحصلذا، ينبغي النظر 

 :من المبالغة
وما كتب التاريخ في كل ما 

حوتْ نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا        
   . 

     لقرائها إلاّ حديث ملفق      
قفكيف بأمر الغابرين نصد!       

. 
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@<Ìr£]<… ēc<Ó◊¬<‰e<—ÁmÁπ]<‡€ 

<Ÿ]Ç¬_<̃ c<‹”£]<ÿËÊ`iÊ

<ÔÇ7]<Ì€Ò_<^fle_Ê<h^j”÷]
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بين المدرسة السنية  )ص(إن الفارق الكبير في النظرة إلى أهل بيت محمد
، )ع(لدواعي وراء انفتاحي على مذهب أهل البيتوالمدرسة الشيعية كان من أهم ا

 :وذلك من جانبين
في البحث، بالتأكيد  و المهمفي الإسلام ه )ع(أهل البيت دورأن  –الأول 

وبين الآخرين، أو الخلافة والمناصب،  )ع(أكثر أهمية من مواضيع الخلافات بينهم
يكن دورهم مختصاً القاسم المشترك عبر الزمان والمكان، فلم هو  الدور هذالأن 

كما لم يكن دورهم محدوداً بأماكن سكناهم أو نطاق انتشار  ،وانتهى )ع(بزمانهم
، بل هو دور يمتد بامتداد الزمن ويشمل العالم بأسره؛ وما وقتهاالدولة الإسلامية 

الخلافات، وحتى الحروب، إلا بعض المفاتيح الأخرى للاهتداء إلى هذا الدور، 
وفشل السنة في ذلك،  )ع(لي فإن فهم الشيعة لدور أهل البيت، وبالتاوليس العكس

بعدما تبين لي خطورة ذلك الدور ومركزيته في الإسلام والحياة، جعلني أتبع مذهب 
 .الذي عليه الشيعة )ع(أهل البيت

عند جميع أهل السنة وهي ذلك الحب  الحالة الغريبة الحاصلة –الثاني 
في الوقت الذي لا يكادون يعرفون شيئاً عن  )ع(لأهل البيتالموجود في نفوسهم 

وفي الوقت الذي لا يعرفون عن دورهم القيادي شيئاً، وهي حالة لا أظنها  )ع(أكثرهم
موجودة مع قوم آخرين لأن الحب إنما ينبع من أسباب، والأسباب لا يمكن أن تكون 

؛ كما الزاويةم لينجذبوا إليهم من هذه لم يعاصروه )ع(بدنية لأن الناس بعد زمانهم
 ؛لأن أهل السنة لا يعرفون منها الكثير )ع(لا يمكن أن تكون الأسباب محبة في أقوالهم

 شيئاً مماو )ع(وحتى الأفعال فإن أهل السنة يعرفون كثيراً مما روي من بطولات علي
؛ إذاً، أهل روي من واقعة الطف في كربلاء ولكن لا يكادون يعرفون شيئاً غيرها

موعة من الأفراد دون سبب مفهوم في حالة أغلبية هؤلاء الأفراد السنة يحبون مج
حب ، فهم موجودون في الأشعار والمقالات وضرب الدفوف كتعبير عن المحبوبين

نعم، . ك جواباً مقنعاًوعن هذا الحب لما أجابحقيقي في القلوب ولكن لو سألتهم 
، ني نزل في آية المودةفرض قرآ )ع(العلماء وبعض العوام يعرفون أن حب أهل البيت

الأول محدودية : ، ولكن هذا محدود من جانبينوأنه فرض نبوي جاء في الأحاديث
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الاطلاع بالمقارنة مع اطلاع الشيعة، والثاني هو عدم الرغبة في المضي قدماً في هذا 
الاتجاه لأنه يفتح أبواب المقارنات مع رجال مقدسين عند أهل السنة ما يوقع في 

ة وهي تفضيل الأقل فضلاً على الأكثر فضلاً وهو ما لا يريد العلماء مفارقة كبير
للعوام أن يطلعوا عليه، بل ويفتح الباب أمام المشاكل التي حصلت في التاريخ 

 .والتي من شأن البحث فيها أن يمضي بالباحث أبعد من تغيير جدول الفضل
 :في هذا الفصل الموضوع، وذلكوسأعرض 

 ظرتين وما تفصله كل منهمابتعريف الن – أولاً
 .بالنظر في المسائل المشكلة بين المدرستين في هذا الموضوع – ثانياً

 ).8-5الفصول  في )ع(فضائل أهل البيتلعل من المناسب أن يسترجع القارئ (
 

�̂ Â^;–;]⁄‚fiŸ;◊—;„÷ë h;]ŸÂ;ØhÖæfi’\;ÀÁÖ¬h;

 )ع(عقيدة الشيعة في أهل البيت
وما يستتبعه  )ع(ئفتين هو العقيدة في دور أهل البيتالأهم في الاختلاف بين الطا

 :ا يليبمتتلخص  )ع(عقيدة الشيعة في أهل البيت. من مسؤوليات على المسلمين
 أن لهم الإمامة العامة على الناس -

 دون غيرهم )ص(أنهم خلفاء النبي -

معصومون من الذنوب، وعندهم ما يحتاجون إليه من علم  –لأجل ذلك  –أنهم  -
 .داء دورهملأ

 :فهي مسؤولية المسلمين تجاههمأما 
 المودة، وهي الحب الشديد الذي لا تشوبه شائبة من مجانبة أو إعراض -

 الاتباع الكامل بلا اعتراض أو رأي -

 الموالاة، بمعنى الاتباع مع النصرة والدعم -

لكن لم البراءة من أعدائهم ومناوئيهم، والابتعاد عن خاذليهم ممن لم يعاديهم و -
 .ينصرهم
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 )ع(السنة في أهل البيتأهل عقيدة 

لخصتها بعض الفتاوى فربما  أما عقيدة أهل السنة في مميزات أهل البيت
عقيدة أهل "على شبكة الانترنت، منها فتوى بعنوان " شبكة الإسلام"المقدمة لموقع

منزلة علي بن أبي طالب "وأخرى بعنوان " السنة والجماعة في أهل البيت
، أوردهما بتمامهما ثم أستخرج منهما ملخص عقيدة أهل السنة، وهي "دهوأولا

العقيدة الرسمية التي يعلنها العلماء، لأن الكثير من العوام من أهل السنة عندهم 
عما يقوله العلماء،  )ع(منزلة أهل البيت ترفع )ع(عواطف شديدة تجاه أهل البيت

ولكنها تبقى خافية في  ن المعلنعقيدة أعلى مبل وجدت بعض العلماء عندهم من 
 كما فعل(الصدور لا يباح بها لسبب أو لآخر ولكنها تخرج إلى السطح أحياناً 

التي ذكرها، في  )ع(الشعراوي بخصوص مظلومية الزهراء محمد متولي المرحوم الشيخ
من سورة السجدة في مسجد الشيخ سليمان بمنطقة الهرم بالجيزة  16تفسير آية 

، وهو يقف على قبر )ص(، مناجاة للنبي)ع(اق روايته لقول عليبمصر، في سي
عني وعن ابنتك النازلة في  ،لسلام عليك يا رسول اللها‹‹: بعد دفنها )ع(الزهراء

وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك ‹‹: إلى أن يقول»  ... جوارك والسريعة اللحاق بك
العهد ولم يخلق منك  على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، هذا ولم يطل

 ).»... الذكر

 عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت: عنوان الفتوى  53149: رقـم الفتوى 
  2004-09-08/  1425رجب  23: تاريخ الفتوى 

 .)إلى فقرات وتسهيل التعليق عليها بعدها من أجل تقسيم الفتوى اًوضعت أرقام(

أو ما يجب على المسلم أن يفعله حتى  ما واجبنا اتجاه هذه الأحاديث: السؤال
أنا وأهل بيتي كمثل سفينة نوح من تعلق بها نجا ومن ‹‹: ينفذ هذه الأحاديث

لزموا إ‹‹، »من أحب الحسين أحببته ومن أحببته أحبه الله‹‹، »تخلف عنها هلك
، فما واجب المسلم تجاه »لمين وعلي سيد العرباأنا سيد الع‹‹، »تالبي مودة أهل

م قبورهما وقراءة الفاتحة له بيت وسيدنا علي وسيدنا الحسين، وهل زيارةأهل ال
 ؟تعتبر هدية ومودة بيننا وبينهم
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 الفتوى 

  :دول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـالحمد لله والصلاة والسلام على رس

ها الضعيف ومنها الحسن، فأما فالأحاديث التي ذكرها الأخ السائل من) 1(
وهو  الحاكم والطبراني والبزارفقد رواه  »بيتي كسفينة نوح أنا وأهل‹‹: ثحدي

حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسانيده لا تخلو من 
 :أحد ثلاثة رواة وكلهم ضعفاء

الإمام منكر الحديث وضعفه  البخاري الإمام قال عنه .فرالحسن بن أبي جع: الأول
 . وغيره أحمد

ليس بشيء : الإمام يحيى بن معينقال عنه . بن عبد القدوس عبد الله: الثاني
 . رافضي خبيث

 . منكر الحديث الإمام البخاريقال عنه . المفضل بن صالح: الثالث

 الإمام الذهبيحديث ضعيف، بل حكم عليه  »علي سيد العرب‹‹: وكذلك حديث
 . وغيره الحاكمبالوضع، والحديث رواه 

 .  نجده في شيء من كتب السنة ودواوينهالم »يتيالزموا مودة أهل ب‹‹: وحديث

: بلفظ ابن ماجه  نجده بهذا اللفظ، وإنما رواهلم »...من أحب الحسين‹‹: وحديث
وحسنه  .»من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني‹‹

 . الألباني

  .فقط الحسين ورد في الحديث أيضاً وليس الحسنويجدر التنبيه إلى أن 

وأما ما يجب علينا في حق أهل البيت، فحقهم علينا عظيم، كيف لا وهم أهل ) 2(
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات الله 

 .وسلامه عليه

وأن نحفظ فيهم وصية رسول ) ت(موالاتهم و) ب(محبتهم ) أ(فالواجب علينا ) 3(
 وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم) ث(الله صلى الله عليه وسلم 

 :في نونيته الإمام القحطاني من غير غلو ولا تقصير، وما أحسن ما قاله) 4(
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   واحفظ لأهل البيت واجب حقهم
          لا تنتقصه ولا تزد في حقه
          إحداهما لا ترتضيه خليفة

. 

            واعرف علياً أيما عرفان 
          ئفتانفعليه تصلى النار طا

          وتنصه الأخرى إلهاً ثاني
. 

هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت وسط من غير جفاء ولا 
لا كما يفعله الذين غلوا في أهل البيت قريباً من غلو النصارى في عيسى ) أ(غلو، 

هم، نعوذ ون منأولا كما يفعله الذين يسبون أهل البيت ويتبر) ب(عليه السلام، 
 .بالله من فعل هؤلاء وهؤلاء

  .بهاتاوى المرتبطة والف 14373:  وأما عن زيارة قبورهم فانظر الفتوى رقم

 .والله أعلم

 تعليقي على الفتوى
ليس  أنهأي " رافضي خبيث"أساس أن الراوي  تضعيف حديث السفينة على) 1(

معروفاً بالكذب أو سوء الحفظ مما يطعن بقوة روايته وإنما بسبب معتقده ما يعني 
 .الحديثيحكم على رواته بالاعدام عند أئمة ) الرافضي(أن المعتقد الشيعي 

نة أهل الس لأن، )ص(بأنهم أهل بيت النبي )ع(حق أهل البيت تعلل عظمةالفتوى ) 2(
، وهو فهم )ص(هي لقربهم النسبي من النبي )ع(يظنون أن تعظيم الشيعة لأهل البيت

؛ نعم، ذلك القرب كان إحدى آليات اطئ تماماً، وربما وقع فيه بعض الشيعةخ
كن نفس المنزلة لغيرهم من القربى وبضمنهم تأهيلهم لدورهم الكبير، وإلا فلماذا لم ت

 أولاد الأئمة؟

 :أنها )ع(توى واجبات المسلم تجاه أهل البيتثم تذكر الف) 3(

على أن المتوقع ممن ؛ )ع(أهل السنة يحبون أهل البيت نعم،: محبتهم) أ(
غصبه حقوقه وعاداه ويحب زيداً أن لا يحب عمرواً إذا كان عمرواً قد ظلم زيداً 

 .وقاتله وقتله

 ،بكما يج )ع(يظن أهل السنة أنهم يوالون أهل البيت: موالاتهمو) ب(
أبو بكر ولاسيما  ولكن هذه الموالاة تصطدم بجدار صلب وهو الصحابة الكبار،

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14373


 315 )ع(أهل البيت 19الفصل 

في  )ع(موالاة أهل البيتأكن أجد مفارقة في وعمر وعائشة وطلحة والزبير، فلم 
 بين الفريقينمشكلة أصلاً  لجهلي بوجودذات الوقت الذي أوالي هؤلاء الصحابة 

 المشكلة مع( ان ذلك التعتيم، ولذلك كوذلك للتعتيم الكامل على ما جرى
فإن علماء الألوف، لا يمكن تغطيتها لأنها تضمنت حرباً حصدت  أصحاب الجمل

مأجورون على  ،وأعداءه )ع(علياًلها جداراً عالياً هو أن الجميع،  السنة بنوا
لكنني وجدت نفسي أشعر  ،﴾إخواناً على سرر متقابلين﴿، وكلهم في الجنة أفعالهم

بمجرد أن اطلعت على بعض الحقائق، ثم وجدت نفسي أرسم علامات بهذه المفارقة 
استفهام على مواقف العلماء نتيجة موقفهم من معاوية الذي يشركونه في نفس 

 .)الحكم

كلمة عامة تتضمن جميع الأمور : )ص(ية رسول اللهوأن نحفظ فيهم وص) ت(
ير فيها أو تقصالت ، فإن ثبأوصى بكل هذا )ص(من محبة وموالاة واحترام لأن النبي

وعندما نظرت فيما فعلت الأمة . هافإنهم يكونون قد فشلوا في حفظ في بعضها
، في أفعال بدأت بعد وفاة من أوصى بهم مباشرة، فإني وجدت أن )ع(بأهل البيت

في إدانة  الفشل ايثبتهفي العترة الطاهرة لا  )ص(دعوى حفظ أهل السنة لوصية النبي
لغ دفاع علمائها عن المشتركين فيها إلى حد قلب الحقائق ب، بل )ع(ما جرى عليهم

في أول يوم  )ع(ثم لما قرأت قول السجاد. من جانب والتعتيم من جانب آخر
أيها ‹‹: )ع(وصوله مع النساء والصبية من الشام بعد سبيهم عقب مقتل أبيه الحسين

ابل من الناس أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين كأنا أولاد ترك أو ك
غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هذا إلا 

والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاة بنا اختلاق؛ 
 )ص(علمت أن وصية النبي »فإنا لله وإنا إليه راجعون ،لما زادوا على ما فعلوه

يبرر ليزيد  مننجد  حتى أننالك الوقت وحتى يومنا هذا ذ منذلم تحفظ  )ع(فيهم
فأي وصية لرسول  !)ع(على الشيعة الذين يبكون لقتلهيتهجم  بينما )ع(قتل الحسين

 :ما وصف الشاعر بإيجاز عبقريكحفظت والأمر  )ص(الله
    تُهنواب الرأس خَضيب قَضى أخوه

. 
غَضبى، وسِبطاه مسموماً ومنحورا    

. 
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ولكنهم لا يعلمون مثل هذه الجرائم نعم، وجدت أهل السنة اليوم يرفضون 
، وبغض النظر عن الذي يعلم والذي لا يعلم فإن الموقف ضعيف، عن معظمهاشيئاً 

وأساس ذلك العلماء الأقدمون ومن تبعهم، الذين حكموا بشرعية الحكام الأولين 
، )ع(منهم شيعة أهل البيتوصلاحهم، ثم حكموا بخارجية من يقف بوجههم ومن ض

 .حتى اختلطت الأمور

بة غير ؟ هل المحما هي هذه المنزلة: وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم) ث(
من تطهير ومباهلة وغيرها يات الآ ، أم ما أسستهالهادفة والتغني بالأشعار

؟ إن هذه الدعوى تحتاج إلى بكتاب الله )ع(حديث الثقلين الذي قرنهمك والأحاديث
 .ليل، والدليل على عكسها تماماًد

 :"من غير غلو ولا تقصير"تكون  –تقول الفتوى  –هذه المنزلة ) 4(
من غلو النصارى في  قريباً"لا كما يفعله الذين غلوا في أهل البيت ) أ(

 ، أولاً، وهذا التعبير غير موفقد هم الشيعة لأن التهمة هي الغلوالمقصو: ")ع(عيسى
، وأي عقيدة لا إلهاً )ع(هو في جعلهم عيسىالنصارى غلو أن  دلأن المفتي هنا يعتق

من تلك، فالأمر إما تأليه أو لا " قريباً"أنها  القولإلهاً لا يمكن في الشخص تجعل 
ون لأنفسهم أنهم عبيد مخلوقون لا يملك )ع(ثانياً، الشيعة يعتقدون في أئمتهم. يهتأل

فيتحركون من خلالها  )ص(مر الله ورسولهنفعاً ولا ضراً وأن منازلهم في الإسلام بأ
، بشكل يوحي بالمغالاةنعم، هناك من يتصرف . )ص(كعبيد مطيعين لله ورسوله

في حين أن البعض الآخر غير شرعي ولا يجوز، ولكن لا  تفسير شرعيبعض ذلك لو
 .)ع(من الغلو في عيسى" قريباً"إلى  )ع(أحد من الشيعة وصل بأهل البيت

وهذه عجيبة، : ون منهمأله الذين يسبون أهل البيت ويتبرولا كما يفع) ب(
 ؛أو يتبرأ منهم )ع(يسب أهل البيتمن لأنهم يعلمون أنه لا يوجود من أهل السنة 

، وهو الذي نقل باستفاضة من في الماضيأن الفتوى تتحدث عن أمور  في لا شكف
ترف المفتي ولكن، هل يع .بمر بالسالأ بل، المنابرعلى  )ع(سن معاوية سب علي

" نعوذ بالله من فعل هؤلاء وهؤلاء" م أنبذنب معاوية هذا؟ وهل يخبر به أتباعه؟ أ
يبخل عليهم بالنصرة، وهي من و )ع(الموقف الضعيف الذي يخذل أهل البيت يبقى

 متطلبات الموالاة التي ادعاها؟
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 :)106و ص 30صنقض الوشيعة ( قال السيد محسن الأمين رحمه الله* 
ل محبة الأمة لأهل البيت إعراضها عن مذهبهم وهجره ومعاداة من ومن دلائ"

 مع أن مذهبهم أقرب ...واتباع من لا يصل إلى درجتهم علماً ... ينتسب إليه 
الصحة وأولى بالاتباع من غيره لأنهم أخذوه عن آبائهم عن أجدادهم عن  إلى

Pرسول الله

)ص(
P مة لإمام أهل ومن صدق محبة الأ: "وقال ..."عن جبرئيل عن الله

Pالبيت علي أمير المؤمنين

)ع(
P  أنها عمدت إلى كل فضيلة له تثبت بالنقل الصحيح

فأنكرتها تارة ووهنتها أخرى وتناولتها بشتى التأويلات الفاسدة ورمت معارضتها 
: )47ص الاختلاف في اللفظ(بشأن العلماء ابن قتيبة ثم ذكر قول  ..." بما لم يصح

 ...علي بالغلو في تأخيره وبخسه حقه ا الغلو في حب وقد رأيت هؤلاء قابلو"
واتهموا من ذكره بخير، وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله أو يظهروا ما 
يجب له وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح، وجعلوا ابنه الحسين خارجياً شاقاً 

ص ومعاوية كأنهم وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العا ...لعصا المسلمين حلال الدم 
Pأخو رسول الله: فإن قال قائل! لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه

)ص(
P  علي وأبو

سبطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين تمعرت 
 !"الوجوه وتنكرت العيون وطرت حسائك الصدور

فكيف نصدق ، يكاد يطابق ما وصفه ابن قتيبةالمشاهد المقروء المسموع : أقول
أن المحبة لا تشوبها شائبة، دع عنك الموالاة مع ما تعنيه من النصرة ومجافاة الأعداء 

 وهي غير حاصلة؟

 
تاريخ  منزلة علي بن أبي طالب وأولاده: عنوان الفتوى  31594: قـم الفتوى ر

  2003-05-06/  1424ربيع الأول  04: الفتوى 
) رضي الله عنه(لاية علي بن أبي طالب لم لا نعترف نحن أهل السنة بو: السؤال

 .وأولاده كأئمة؟ وشكراً

 الفتوى 

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
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فأما ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى أنه ولي لله تعالى فأهل ) 1(
للإسلام الذين قال الله  السنة مجمعون عليها إذ لا شك في ذلك، لأنه من السابقين

نْصارِ والذِين اتبعوهم بإحسان رضِي ين والأَولُون مِن الْمهاجروالسابقُون الأَ﴿: فيهم
 ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع ها الأَاللتَهي تَحراتٍ تَجنجا أَبفِيه خَالِدِين ارداً نْه

  ).100:التوبة( ﴾لِك الْفَوز الْعظِيمذَ

: وتكفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له في عدة أحاديث منها قوله) 2(
اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، ‹‹: بلى، قال: قالوا »أليس الله بأولى بالمؤمنين؟‹‹

ه والبيهقي رواه أحمد والترمذي وابن ماج. »اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه
 .بأسانيد صحاح

راثة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ووأما إن كانت ولايته بمعنى أحقيته ب) 3(
فهذا غير مسـلـم، ) أ(الدين والدنيا، أي أنه الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر 

وكان ) ب(للإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأنهما أحق بالخلافة منه، 
) ت(ه رضي الله عنه معترفاً بهذا لا ينازعهما فيه وقد بايع لهما بالخلافة، هو نفس

وفي تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما خلاف بين أهل السنة، والأكثرون 
 .على تفضيل عثمان

) أ(أما الولاية له ولأولاده بالمعنى الذي يعتقده بعض أهل الزيغ فهي مردودة؛ ) 4(
له وللأئمة من ذريته، وأحقيتهم بالولاية الدينية على المؤمنين، لأنها بمعنى العصمة 

) ت(وقد وجد كثير من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أفضل من بعضهم، ) ب(
ولأن أساس التفضيل في الإسلام ليس قائماً على النسب والقرابة من النبي صلى 

رمكُم عِند اللهِ أَتْقَاكُم إن الله إن أَكْ﴿: الله عليه وسلم، بل هو بالتقوى والإيمان
يرخَب لِيم13:الحجرات( ﴾ع.( 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة ) 5(
والسلام، وعصمتهم في ما يتعلق بتبليغ الوحي، وهم معصومون عن كبائر الذنوب 

كل ‹‹: ت قول النبي صلى الله عليه وسلمدون صغائرها، وأهل البيت داخلون تح
واه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه ر. »بني آدم خّطاء، وخير الخطائين التوابون

 .الألباني
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وهم داخلون كذلك تحت الخطاب الإلهي للناس جميعاً وذلك في الحديث 
نكم إ: يا عبادي‹‹: القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه

 .»تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم
 .والله أعلم

 تعليقي على الفتوى
كغيره من المهاجرين والأنصار والتابعين عندما أقر  )ع(أول ما بدأ جعل علياً )1(

مع أن مستند الشيعة  ﴾...والسابقون الأولون﴿بأنه ولي لله من خلال الآية الكريمة 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ﴿آية الولاية  هو )ع(لى ولايتهع

من  )ع(، وهي ولاية منحصرة فيه)55:المائدة( ﴾كاة وهم راكعونالصلاة ويؤتون الز
على  »ى إلي الطيرلا يرق‹‹في مكان آخر  )ع(وعليه فعلي، "إنما"خلال أداة الحصر 

 .)ع(حد تعبيره

واضح أن ال، »من كنت مولاه فعلي مولاه‹‹في غدير خم  الحديثيعترف بصحة  )2(
ولي لله لأنه من  )ع(، فكيف يقول قبلها أنه)ص(بقة مع ولاية النبيمتطا )ع(ولاية علي

 السابقين الأولين؟

 :بمعنى الأحقية بالخلافة لأمور )ع(رده اعتقاد الشيعة بولاية علي )3(

وهذا ": ليه وأنهما أحق بالخلافة منهللإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر ع") أ(
معناه أن الشيعة غير داخلين في إجماع المسلمين، وهو ظاهر في تكفير الشيعة، لأنه 

؛ وأما دعواه ..."إجماع أهل السنة"م لكان قال لو كان المفتي يعتقد بإسلامه
راجع ( أفضل منهما ومن غيرهما )ع(بتفضيلهما فقد أوضحت ما تبين لي من أنه

 .)ب الثانيالبا

وكان هو نفسه رضي الله عنه معترفاً بهذا لا ينازعهما فيه وقد بايع لهما ") ب(
صرح يوم بيعة السقيفة وما بعدها، وعندما  )ع(وهذا غير صحيح لأنه": بالخلافة

نه لا يعترف بخلافة من تقدم عليه، استخلف بعد ربع قرن، أنه الأفضل وأ
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام فأمسكت يدي، حتى رأيت ‹‹: )ع(ويقول

، فخشيت إن لم أنصر الدين وأهله لهيدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآ
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التي إنّما  من فوت ولايتكم تكون المصيبة به علي أعظم أو هدماً أن أرى فيه ثلماً
هي متاع أيام قلائل، يزول منهما ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع 

ن الدين و أفنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمالسحاب، 
لأسالمن ما ‹‹ما معنى قوله و .أي بايع وساند الخليفة من أجل الإسلام »تنهنه

إن لم تكن المسالمة لهم  »سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة
 قبل خلافته؟ )ع(والجور عليه

ي رضي الله عنهما خلاف بين أهل السنة، وفي تفضيل عثمان على عل") ت(
؛ ه علماء مدرسته دون أن يذكر رأيهليعيذكر ما ": والأكثرون على تفضيل عثمان

فلماذا لا يمتد ذلك إلى  )ع(وإلا لو قبل بوجود خلاف في تفضيل عثمان على علي
ذلك استناداً إلى  إنما فعلواعلى عثمان  )ع(علياً من فضلوا فإنأبي بكر وعمر؟ 
 ؟يدجدلينظروا في الأمر من  الشجاعة ، فهلا امتلك هذا المفتي وغيرهالقرآن والحديث

 :لأمور )ع(، ورد القول بولاية علييعني بأهل الزيغ الشيعة )4(

بالولاية الدينية على  لأنها بمعنى العصمة له وللأئمة من ذريته، وأحقيتهم") أ(
بالمعنى الذي يقول به  )ع(تهموهذا صحيح، فقد فهم أن القول بولاي": المؤمنين

أما رفضه أحقية . الشيعة يلزم القول بعصمتهم لأنها المانعة لحدوث الخطأ والخطيئة
بالولاية الدينية على المؤمنين فلم أفهمه، لأن الله تعالى أمر  )ع(علي وأولاده

 له ولاية، )ع(وأولاده )ع(علي وهمالعلم، عنده ثبت أن  فمنبالرجوع إلى أهل العلم 
 الفتوى، فما المشكلة في هذا؟ أي مرجعيةدينية 

": وقد وجد كثير من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أفضل من بعضهم") ب(
إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴿و نزاع في إطار هذا محل نزاع بين السنة والشيعة، وه

 )ع(يت، لأن علماء أهل السنة في أزمنة أئمة أهل الب﴾وإنا على آثارهم مقتدون
في  )ع(صرحوا بأفضلية كل إمام منهم على معاصريه، وهذا يكفي في تعيين ولايتهم

على  )ع(ينعلى أفضلية علي والحسنزمانهم على الأقل، وأما الصحابة فإن الدليل قام 
في آية المباهلة، وما " )ص(نفس النبي"هو  )ع(باقي الصحابة، وإلا ما معنى أن علياً

يتكلم القرآن  يجب أن ؟ فبأي لغة»سيدا شباب أهل الجنة‹‹ هما )ع(معنى أن الحسنين
 !لكي يعلنا ذلك؟ )ص(العزيز والنبي الكريم
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ولأن أساس التفضيل في الإسلام ليس قائماً على النسب والقرابة من النبي ") ت(
هناك اشتباه أن الشيعة يضعون  ":نصلى الله عليه وسلم، بل هو بالتقوى والإيما

، في حين أنها لتفوقهم )ص(ه المنزلة على أساس قرباهم من النبيبهذ )ع(أهل البيت
 .وعلماً تقوى وإيماناً

ونبغض من يبغضهم وبغير الخير : "قال بشأن أهل البيتفالطحاوي  أما
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وحبهم دين وإيمان  ،يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير

 ".وطغيان
الحال، فإن من وصلت به الحال  يكذبه واقع" نبغض من يبغضهم" إدعاؤه

مبغضاً لهم وعليه  إلا أن يكون في الجمل وصفين لا يمكن )ع(إلى محاربة أهل البيت
يكفرون شيعتهم  لكنهماوي وأتباعه إن كان زعمه صحيحاً، يجب أن يبغضه الطح

 .الذين يفعلون ذلك
لسب فأي ذكر بغير الخير أفظع من ا" بغير الخير يذكرهم"أما أنه يبغض من 

على المنابر عشرات السنين والذي سنه معاوية بن أبي سفيان الذي ما انفك الطحاوي 
وأي ذكر بغير الخير أفظع من تكذيب بعض ومن تبعه يترضون عليه بكرة وأصيلاً؟ 

 بالكذب؟ )ع(الإمام جعفر الصادق أئمة الهدى حتى وصف بعض هؤلاء
بكفر وحكم الشجاعة  أفلا امتلك" بغضهم كفر ونفاق وطغيان"وإذا كان 

حتى حاربه وسفك الدماء وتربع على خلافة  )ع(ونفاق وطغيان من أبغض علياً
 )ع(فرض ولده الخليع على الأمة وفيها سيد شباب أهل الجنة ثمدون حق  )ص(النبي

 ؟أولاد المهاجرين والأنصار عنناهيك 
شنا وما يقوله العلماء من أهل السنة وناقفإذا جمعنا الفتاوى والخطب 
فإني لا أعترض على ادعاء المحبة لأنه ، )ع(الادعاء بشأن الموقف من أهل البيت

لم أجده  اجة إلى دليلبحادعاء الموالاة ولكن لا يشك فيه أحد،  ظاهر بين صادق
عند تصفح كتب التفسير والحديث والسيرة وعند النظر في موقف هؤلاء العلماء من 

 .شيعة أهل البيت
 الإعلانهم كان يمكنف، )ع(السنة شمل الموقف من الزهراءإن موقف علماء * 

، وعندها يكونون قد سجلوا )ع(هامخطئاً في نزاعه معمجتهداً أن الخليفة أبا بكر كان 
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 :هم اتخذوا موقفاً لا يصلح من علماءولكن. وإن لم يدينوا الخليفة )ع(التأييد لفاطمة
من لا يعرف واحد فلتعتيم الكامل هربوا من بحث المسألة وضربوا عليها ستاراً من ا

 .أهل السنة شيئاً عنها
ولكن يجب الاعتراف أن حل ذلك الإشكال ليس بالأمر اليسير، لأنهم نظروا 

ة بضعة مني فمن أغضبها فاطم‹‹، من قبيل )ع(في بضعته الزهراء )ص(في أحاديث النبي
أو تأييد الخليفة الخليفة  وإدانة )ع(تأييدها: فوجدوا أنفسهم بين نارين ،»أغضبني
، فاختاروا السلامة بأن سكتوا عن الموضوع، ثم اختاروا السلامة )ع(وإدانتها

 .تماماً عليهلأتباعهم فعتموا 
وهكذا، بدأت الرحلة بالتغاضي عن التجاوز على حق شرعي واضح 

، وتمضي إلى تناسي )ع(، لتستمر حتى وصلت إلى دماء زوجها وأولادها)ع(للزهراء
، لتصل في النهاية إلى التهجم الدين من غيرهم علومهم وهم علماء الأمة وأخذ

على شيعتهم واضطهادهم مع أنهم هم الذين مثّلوا الأمة في الاستجابة لأمر الله 
 .)ع(في موالاة أهل البيت )ص(ورسوله

 .أنظر البحث حولها فيما سيأتي" العصمة"فيما يخص  )5(

 

 المنتظر عند الفريقينالمهدي 

كونه يمثل عند الشيعة  )ع(لأن المهدي المنتظر يختلف عن باقي أئمة أهل البيت
مة إمامهم الموجود فعلاً اليوم ويمثل عندهم وعند السنة القائد المنصور من هذه الأ

لمن ) في أحواله الفريدة(، ولأنه يمثل حالة تحد الذي سيحقق هدف العدل الإلهي
ذهب السني إلى المذهب الشيعي، فإن هذا المورد مهم في معرفة الفارق ينتقل من الم

اختصار شديد هو ب هذاوسأتناول . عموماً )ع(بين نظرتي المدرستين إلى أهل البيت
 .أقرب إلى التعريف

 المهدي المنتظر عند أهل السنة
في آخر الزمان لإقامة دولة سيظهر  المهدي المنتظريعتقد أهل السنة بأن 

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ‹‹يث في الحد )ص(، تصديقاً لبشارة النبيدلالع
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 4لمهدي، والمستدرك للحاكم جكتاب ا 27سنن أبي داوود ج( »ملئت ظلماً وجوراً
من ذرية  أنه ويؤمنون ).، وغيرها259ص 1الأثير ج، وأسد الغابة لابن 557ص

سنن ( »عترتي من ولد فاطمة المهدي من‹‹: )ص(لقوله )ع(من ولد فاطمة )ص(النبي
، سنن ابن ماجة، و557ص 4، مستدرك الحاكم ج134ص 27أبوداوود ج

 فإنهم يقولون بأنه سيكون من ذرية الحسن )ع(أما من أي من ولد فاطمة .)وغيرهم
 .)ع(السبط

 المهدي المنتظر عند الشيعة
عفر بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن ج/  إسمه ونسبه -1

ذرية  لا )ع(، فهو من ذرية الحسين)ع(محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 .)ع(الحسن

 255شعبان سنة  15وعليه فقد ولد في زمان قديم، تحديداً في / ولادته  -2
 .هجرية

 .وبالتالي فإن عمره الشريف يقترب من إثني عشر قرناً/ طول عمره  -3

صار إماماً وهو في الخامسة من  )ع(فإنه هـ260سنة  )ع(هوأب توفي/ صغر سنه  -4
 .عمره

ومنذ ذلك التاريخ وإلى حد الآن هو غائب عن الأنظار، ما عدا الفترة / غيبته  -5
هـ والتي كان يتفاعل مع شيعته من خلال نواب أربعة 329ما بين مولده وحتى سنة 

، لذلك سميت تلك تتابعوا على ذلك الدور) قبورهم معروفة في بغداد(معروفين 
وشيعته، مقارنة مع ما بعدها إلى  )ع(لوجود تواصل بينه" الغيبة الصغرى"الفترة 

مع ذلك، فإن الشيعة  .لانقطاع التواصل" الغيبة الكبرى"حين الظهور والتي سميت 
الموجود حياً يرزق في زمانهم وأنه  )ع(يعيشون عقيدة الإمام المهدي –أو أكثرهم  –

، إيماناً بوعد )ع(يدعون الله بالفرج القريب الذي سيأتي من ظهوره إمام الهدى، كما
 .وبشارته )ص(النبي

6- بيت سرداب  سنة على الشيعة، فإنهوالذي صار قضية يشنع فيها ال/ رداب الس
لم  )ع(، ولكن الإمام)ع(الذي ولد فيه المهديوهو البيت ، )ع(الإمامين الهادي والعسكري

ة الخليفة العباسي ومن البيت كله عندما جاءت شرطمنه  هربيغب في السرداب بل 
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الشيعة جميع ! وقد جاءوا لإلقاء القبض عليه؟ فيهفكيف يبقى  ؛لتكبس البيت
سيكون من المسجد الحرام في مكة المكرمة، فأين سرداب  )ع(يعتقدون أن ظهوره

 !سامراء من هذا؟

ن وره ليس معصوماً وهذا لالذي يولد في زمان ظه) أولاً(/ كل هذا  منالحكمة  -7
السلسلة الإثني عشرية  آخرالشيعة  عندالمهدي  بينما، يؤهله للقيام بدوره الاستثنائي

ن ولد في بيت بميولد في زمان ظهوره لن يتمتع  من) ثانياً( )ص(التي حددها النبي
 )ع(الإمام علي وحتى )ع(من أبيه العسكري الإلهيةعلى الكرامات والعلوم  منفتحمعصوم 
الث الهجري الولادة في القرن الث) ثالثاً( )ص(النبي تربى من المنبع النبوي المعصومالذي 

 )ع(المسيحو )ع(عمر نوح كما في، الماضيورد حصوله في  وقد، ولدت مشكلة طول العمر
 الأنهم نشأوا عليه فيها لا يجدون مشكلة ولكن أهل السنة ،)ع(في قصة موسى والخضر

لأنهم لم ينشأوا على  )ع(المهدي بن الحسنفي تقبل طول عمر  ولكنهم يجدون صعوبة
 .دليل أن أهالي سامراء لا يجدون مشكلة في هذا لأنهم نشأوا عليه، بذلك

 العراق –المهدي المنتظر عند أهالي سامراء 
، مع أنهم )ع(أهالي سامراء في العراق بمهدوية محمد بن الحسن العسكرييعتقد 

وأصولاً على مذهب الأشعري كما هو حال أهل السنة، وفي فقهياً شافعيو المذهب 
 يهتموا بالمناقشة العقلية هذا أكبر دليل على قوة العامل النفسي في العقائد، فإنهم لم

بل ذهبوا مع ما دلتهم عليه قلوبهم في  )ع(لأهل السنة ضد عقيدة المهدي بن الحسن
 عندهم الذي له )ع(لي الهادي، ولا سيما الإمام ع)ص(آل محمدالارتباط الروحي مع 

 .)ص(مكانة لا تعلو عليها سوى مكانة النبي
بالإخلاص والرغبة فيما ويبدو أن هذه المسألة تجد طريقها إلى من توجه 

السنية على مذهب أبي  –وحده لا شريك له، فقد كانت أمي رحمها الله  عند الله
، تذهب من بغداد إلى "صاحب الزمان"شديدة الاعتقاد بالإمام المهدي،  –حنيفة 

منذ زمان خادم (، وتنزل إلى السرداب لتدعو من هناك )ع(سامراء لزيارة جده وأبيه
السرداب المرحوم السيد مصطفى النقيب والد المرحوم اللواء حسن النقيب زوج ابنة 

 ).عمي الكبرى، وما بعده
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 )ع(في موالاة أهل البيت الخلاصة

، كمنهج )ع(دهم موالاة حقيقية لأهل البيتهي أني لم أقتنع أن أهل السنة عن
عام، أما كحالات فردية هنا وهناك، كنصرة أحد الأئمة في موقف ما وفي زمان ما، 
فهي موجودة ولكنها لا تجعل منها منهجاً عاماً، بالتأكيد ليس كما هو الحال عند 

 .الشيعة
مجردة من  إذاً، نحن أمام عقيدة محبة وموالاة واتباع من جانب وعقيدة محبة

 )ع(أقوال أصحاب الشأنالسنة ومن نصوص، من القرآن و بأيدينافهل أن ما . جانب
وأقوال العلماء، يؤيد الاتجاه الأول الذي يعتقد أن هناك موالاة مفروضة  أنفسهم

تعني النصرة بالموقف والاتباع في الشريعة، أم يؤيد الاتجاه الثاني الذي يكتفي 
 بالمحبة المجردة؟

 
�]Ë›]l;–;ØiàÑÅ∏\;Ød;Ï÷“ç∏\;◊]â∏\;∫;Öæfi’\;ƒÊîÊ∏\;\É·;∫;

فحسب، بل  UالإمامةU يالمدرستان ليست القضية المركزية وه هفياختلفت  ماإن 
 :امتد ذلك إلى أمرين آخرين هما

- UالعصمةUبمعنى أن أئمة أهل البيت ،P

)ع(
P نفر معصومون كعصمة الأنبياء همP

 )ع(
- UالوصيةU بمعنى أنهم موصى ،UمإليهU من النبيP

)ص(
P  بإدارة شؤون الأمة في دينها

ودنياها، ما يعني ضرورة أن يكونوا هم الخلفاء الحكام أيضاً وليس أئمة فقه 
 .وشريعة فحسب

ليتبين الفارق الذي  ،مرين الأولين، الإمامة والعصمةالأوسأعرض إلى كل 
 .ان في المقاملأنهما الضروري مدرسة الإمامةجعلني لا أجد مجالاً لتجاوز ما تقوله 

 
ÏŸ]Ÿ¸\;

Pآل محمدإمامة  بخصوصمستندات الشيعة  عرضت الثاني البابفي 

)ص(
P  من

كما . قوال السلف من العلماء، ومن السيرة وأوالسنةفي القرآن  جاءخلال ما 
 .، وفيه مسألة الشورى، فليراجعفي الحكمنظرتي المدرستين  15عرضت في الفصل 
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 :المدرستين في مسألة الإمامة يتعلق بأمرينأن الفارق بين  فيكفي القول هنا

 هل أن إمامة الدين وإمامة الدنيا مجتمعة في شخص الإمام؟) أولاً(

هل أن الشارع نص على أفراد معينين لهذا المنصب أم لا؟ وإذا كان قد ) ثانياً(
 نص فمن هم؟

Uأما الأمر الأولU امة إمامة الدين وإم: فإن المدرسة السنية فصلت بين المنصبين
الدنيا، فصار هناك أئمة دين وهناك حكام سموا باسم الخلفاء، ثم فصلوا إمامة 

صار هناك أبو فالدين إلى إمامة أصول وإمامة فقه وإمامة تفسير وإمامة حديث، 
الحسن الأشعري مثلاً إماماً لأصول الدين، وأبو حنيفة مثلاً إماماً للفقه، والقرطبي 

أكثر من صفة  توربما اجتمع ؛ري مثلاً إماماً للحديثمثلاً إماماً للتفسير، والبخا
بل الذي كان إماماً في الفقه في شخص واحد، كما حصل مع أحمد بن حن

في حين أن المدرسة الشيعية لم تفصل بين المنصبين، فقالت بأن إمام الدين . الحديثو
لم بالشؤون هو إمام الدنيا لأن قوام الحياة يكون أفضل ما يمكن مع إمام الدين العا

 .الدنيوية بشكل تام، وهو لا يكون إلا للمصطفين من الناس

إن هذا الاتفاق بين المدرستين على ضرورة وجود الإمام يستند إلى الدليل 
أما الدليل النقلي فهو ما ذكر في القرآن والسنة من ضرورة . النقلي والدليل العقلي

العقلاء في كل عصر ومصر على  وجود ولاة الأمر، وأما الدليل العقلي فهو اتفاق
 .ضرورة وجود قيادة تنظم شؤون التجمعات البشرية، كبيرة أو صغيرة

الاختلاف في اجتماع الإمامتين الدينية والدنيوية أو افتراقهما يعود إلى  أما
Pالنظرة إلى الناس بعد النبي

)ص(
P فإن المدرسة السنية رأت أن الصحابة متساوون في ،

ومين وبالتالي فليس لأحد منهم مزية حاسمة تجعل من إمامته حقيقة أنهم غير معص
أمراً لازماً لا محيد عنه، أما تفضيل أبي بكر على عمر وعمر على عثمان وعثمان 

Pعلى علي

)ع(
P  الباب الثاني وهذا البابمما بينته في (فلم يأتوا عليه بدليل مقبول( 

تؤصل لهذه  وأدلة وإنما سارت هذه المدرسة مع سير الأحداث فنسجت أحاديث
Pفضلوا علياً فضليات، بدليل أن بعض أهل السنةالأ

)ع(
P  على عثمان مع أن فضائل

Pعلي

)ع(
P  في  .الشيخين على فوقتعثمان هي نفسها التي تجعله ي يتفوق علىالتي تجعله
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حين رأت المدرسة الشيعية أن الصحابة غير متساوين لأن الدليل قام على عصمة 
Pعلي

)ع(
P والحسنP

)ع(
P سينوالحP

)ع(
P  من دون باقي الصحابة، وبالتالي فإن المعصوم لا يمكن

 .أن يكونوا هم الأئمة على غيرهم أن يكون مأموماً لغير المعصوم فلا بد

أما الأمر الثاني فإن المدرسة السنية لا تعترف بوجود نص على أي أحد 
على إمامة للإمامة، ما عدا نفر قليل من علماء أهل السنة الذين ادعوا وجود قرينة 

Pبيأبي بكر، ولكن أغلبيتهم يرون أن الن

)ص(
P لكن . ترك الأمة دون تحديد إمام

المدرسة الشيعية قالت بضرورة أن ينص الشارع المقدس على شخص الإمام لأن دون 
ذلك الفوضى ووقوع الاختلاف الذي يضرب الأمة في الصميم، وقد نص القرآن 

Pالكريم والنبي الأعظم

)ص(
P بيتههم من أهل على الأئمة أنP

)ص(
P ، ًوأنهم إثنا عشر رجلا

Pأولهم علي

)ع(
P وآخرهم محمد بن الحسن المهديP

)ع(
P. 

Pن الملفت أن الاعتقاد بخصوصية الإثني عشر إماماًلمإنه و

)ع(
P  وجد له صدى

Pمنهمكلاً عند بعض علماء المدرسة السنية بحيث صرحوا بأن 

)ع(
P  ،كان من المبرزين

الدين في عصره، مع الاعتقاد بأنهم أفضل من أئمة  إن لم يكن الأبرز من جميع أئمة
هذا الاعتقاد ليس موجوداً في الاتجاه المعاكس، وهذا يشير إلى  .الدنيا من الحكام

Pأئمة أهل البيت وحدهم أن

)ع(
P  هي هامة بين المسلمين شكلوا نقطة اتفاقالذين ،

 .ن يبحث عن المشتركاتلم جداً
 
Ï⁄ë¬’\;

، يعد )ع(، الأئمة الإثني عشر والزهراء)ع(هل البيتإن اعتقاد الشيعة بعصمة أ
من أشد الأمور التي ينفر منها أهل السنة ولا يستطيعون تقبلها بحال، وذلك 

 .)ع(لاعتقادهم بأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء
في أوائل رحلة التعرف  )ص(ل محمدوأعترف بأني وجدت مفهوم العصمة لآ

تأسس على رفض فكرة العصمة  نفسياً في داخلي يصادم حاجزاً مذهبهمعليهم وعلى 
 .)ع(غير الأنبياءل

 عندة الأمة لعصم الحق فما أدلة العصمة؟ وما ضرورتها؟ وهل هي البديل
 أهل السنة؟
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 العصمة أدلة) أولاً (

، بعضها في )ع(في أهل البيت الكتاب والسنة نصوصذكرت  الثاني البابفي 
 والتي جميعاً، )ع(وبعضها في الإثني عشر )ع(نينوفاطمة والحس )ع(وبعضها فيه )ع(علي

دلالة واضحة على العصمة، بالاستناد إلى اللغة العربية، وإلى طريقة بعضها تدل 
المولوي بحيث أن  )ص(كمبين للقرآن، وإلى دوره )ص(القرآن الكريم، وإلى دور النبي

 .أمره ونهيه لا محيص من الالتزام بهما

 :باختصار شديد )ع(الشيعة على عصمة أهل البيتأدلة سأقوم هنا بسرد أهم 

، ﴿إنما يريد اللّه لِيذهِب عنكُم الرجس أَهلَ البيتِ آية التطهير: أولاً
، )ع(الآية تشير إلى التطهير المعنوي لأهل البيت. 33:ويطَهركُم تَطهيراً﴾ الأحزاب

 طهير المعنوي؟، فما معنى التليس بذي بال التطهير البدني لأن

إما أن النفس لا يتطرق إليها الوسوسة بفعل الحرام أو أن فعل الحرام يخطر 
، وفي الحالتين فإن الإنسان لا يقع في الذنب وهي لبال ولكن يمتنع امتناعاً مطلقاًبا

إذاً، هؤلاء المطهرون معصومون، وهو دليل على دورهم لأن العصمة . العصمة
هؤلاء لا بد أن يكونوا هم القادة وإلا لزم أن فبليغ، تضمن عدم الانحراف في الت

يصبحوا رعية لغير المعصوم الذي لا يأمن منه الانحراف وهو مستحيل على الله 
في علم  )ص(النبيتأتي أحاديث فبالإضافة إلى النفس، تبقى قضية العلم، ( .تعالى
 ).بمهمته كلها دون نقص مطلقاً بأنه محيطلتقطع  )ع(علي

 )ع(وفاطمة والحسن والحسين اًعلي )ص(غطى عندماالمقصودين  )ص(النبي وقد بين
ظل  أيضاً،. »اللهم هؤلاء أهل بيتي‹‹، وقال وتلى الآيةبكساء  )ص(ونفسه الشريفة

 .ويتلو الآية ،الصلاة يا أهل البيت‹‹: يقولو )ع(يمر ببيت فاطمة أشهر 6-8

بعدِ ما جآءَك مِن الْعِلْم فَقُلْ تَعالَواْ  فَمن حآجك فِيهِ مِن، ﴿آية المباهلة: ثانياً
 نَدع أَبنآءَنَا وأَبنآءَكُم ونِسآءَنَا ونِسآءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهلْ فَنجعل لعنتُ

ينلَى الْكَـذِبهِ عو الوفد أن يدع )ص(وهي التي نزلت تأمر النبي. 61:﴾ آل عمرانالل
 .، إلى المباهلة)ع(المسيحي، الذي جاء من نجران يباحثه حول حقيقة المسيح



 329 )ع(أهل البيت 19الفصل 

ما معنى أن تأمر الآية بالإتيان بالأنفس؟ المتوقع أن يأمر المولى سبحانه 
، إذ ما معنى أن "ندعو أنفسنا وأنفسكم"، لا "نأتي نحن وأنتم"بشيء مثل  )ص(نبيه

وصل الغاية كأنه هذا العبد الصالح  ل بأنكأن الآية تقوإذاً،  يدعو شخص نفسه؟
يعطيه " )ص(نفس النبي"بأنه  )ع(إن وصف علي .)ص(النبي وهوفي الكمال الإنساني 

 .المعصوم )ص(التي كانت للنبي العصمة
: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا‹‹، حديث الثِّقلَين -ثالثاً 

كالتمسك بالقرآن،  )ص(بآل محمد جعل التمسك وهو، »كتاب الله وعترتي أهل بيتي
فلا ، وبما أن القرآن معصوم لا يكون إلا باتباعهما جميعاً وأن الأمن من الضلال

 .معصومين )ع(يكونواأن  بد
؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى‹‹، حديث المنزلة -اً رابع

، عدا النبوة )ص(بيجميع ما كان للن )ع(، وهو يعطي لعلي»إلا أنه لا نبي بعدي... 
 .ومنها العصمة
 :قرائن على العصمة، منها –سادساً 

إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم ‹‹: )ص(قال، حديث الغدير
كان لأنه لماقرينة على العصمة،  وهو ،»مولاه من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي 

بحيث  )ع(جعلها لعليووجاء من أنفسهم  بالمسلمينأولى  معصوماً وكان )ص(النبي
ينبغي أن يكون معصوماً لأنه إن لم  )ع(أولى بالناس من أنفسهم فإنه )ع(صار علي

ا كان مع أنه يكون على الإنسان أن ينفذه كائناً م أًيأمر أمراً خطيكن معصوماً ربما 
 .يراه خطئاً في حقه

 لماذا العصمة؟) ثانياً ( 

 :؛ منهاوالأحاديث الشريفةأما الدليل النقلي فمن آيات الكتاب 
 ﴾...وأَوحينا إلَيهم فِعلَ الخَيراتأَئِمةً يهدون بأَمرنَا ناهم وجعل﴿: قوله تعالى )1(

، 24:السجدة ﴾...لَما صبروارنَا مِنهم أَئِمةً يهدون بأَمنا وجعل﴿وقوله  73:الأنبياء
الناس، كما أن فيها الإعلان بأن هؤلاء الأئمة  وفيها أن الإمامة ليست من اختيار

 .ن بأمره سبحانه مطلقاً دون تقييدالمجعولين من الله تعالى يهدو
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وإذِ ابتَلَى إبراهِيم ربّه بكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إنِّي جاعِلُك لِلناس ﴿: قوله تعالى )2(
وفيها أن الإمامة  ،124:البقرة ﴾لَ لا ينالُ عهدِي الظالِمينإماما قَالَ ومِن ذُريتِي قَا

ير لا تشمل أي شخص يمكن أن يطلق عليه صفة الظلم، وطالما أن كل إنسان غ
 .إذاً عهد الإمامة لا يشمل إلا المعصوممعصوم يمكن أن يأتي منه الظلم، 

، تقدم فيما الأحاديثوأما من الحديث الشريف فقد أوردت العديد من 
وصفة العصمة فيهم، وبالجمع بينهما  )ص(آل محمدتجمع بين صفة الإمامة في وهي 

 .نخرج بأن الإمام معصوم

، )ع(أحاديث الأئمة من، منها هناك أدلة على ضرورة عصمة الإمام كإمامو
 :أقتطف منها

 ...فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب ‹‹
هل تعرفونهم ! ، ولم يدع الخلق سدى من غير حجة؟ج الله بهم على عبادهالذين احت

الذين أذهب الله عنهم الصفوة  يةأو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، وبق
 »!تهم في الكتاب؟د، وافترض مووبرأهم من الآفات، الرجس وطهرهم تطهيراً

››Uلو كنا نحدث الناس برأينا وهوانا لهلكناUدثهم بأحاديث نكنزها ، ولكنا نح
 »عن رسول الله

››Uإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن، وموافقة السنةU إنا عن الله وعن ،
 »ه نحدثرسول

، وكلها واضحة في عصمة الإمام، وضرورتها، لأنه إذا أخطأ الكثير وغيرها
ت الإمام فإن الانحراف يقع، وإذا جاز الخطأ مرة فإنه يجوز، بل سيحصل قطعاً، مرا

الإمامة كمرجعية هادية  تفشلومرات، ما يؤدي إلى اشتداد الانحراف إلى أن 
 ايجدو فلنالإمام  بجواز الخطأ علىبل أن الناس إذا اعتقدوا . وحارسة من الانحراف

 ، وهو ماحصل عندمامن هو أفضل منه فيهملعل  بل، أنفسهم مضطرين إلى اتباعه
Pآل محمد ةإمامنصوص  عن واأعرض

)ع(
P مفتوحة على فصارت قيادة الناس  موعصمته

، والنتيجة ما نراه من تفرق الأمة شيعاً ومذاهب حتى تكاد تكون أمماً الغارب
Pمختلفة يكفر بعضها بعضاً، الأمر الذي حذر منه النبي

)ص(
P  في خطبة الوداع حيث
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، فإني قد تركت فيكم ما إن Uفلا ترجعن كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضU‹‹ :قال
عصمة المانعة من ما يعني أن ال »كتاب الله وعترتي أهل بيتي: تضلواأخذتم به لن 

Pر نتيجة الاختلاف هي القرآن وأهل البيتالعودة إلى الكف

)ع(
P ؛ وهو ما أكده

Pالأئمة

)ع(
P كقول علي بن الحسينP

)ع(
P  233الصواعق لابن حجر ص(الوارد أعلاه :(

ودانت الأمة بالفرقة U، فإلى من يفزع خلف هذه الأمة، وقد درست أعلام هذه الملة‹‹
تفرقوا  لا تكونوا كالذينو﴿: يقول، والله تعالى Uوالاختلاف، يكفر بعضهم بعضاً

 »... ﴾تواختلفوا من بعد ما جاءهم البينا

أن أعلام الملة قد درست وهو لم يزل في  )ع(السجاد الإمام يقول! وا مصيبتاه(
 !)القرن الأول

الإمام : على الاثنين تعذروإلا  ميلهذا الدور الإما إذاً، العصمة ضرورية
 مطلقاًولزوم اتباعه  )ص(الذي يؤكد مرجعية النبي القرآنوهم يقرأون والمأموم، 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ﴿: بحيث يوجه المكلفين إلى دواخل نفوسهم
 ﴾مما قضيت، ويسلموا تسليماً لا يجدوا في أنفسهم حرجاًفيما شجر بينهم، ثم 

، بل »يكون هواه تبعاً لما جئتُ بهى لا يؤمن أحدكم حت‹‹: )ص(ويقول ،65:النساء
بذاته المقدسة حتى نسب الإفضال من  )ص(هقرن تعالى اللهوصل الأمر إلى أن 

سيؤتينا الله وقالوا حسبنا الله  تاهم الله ورسولهآ مانهم رضوا أولو ﴿: )ص(النبي
غناهم الله أن ألا إومانقموا ﴿ 59:براءة ﴾لى الله راغبونإنا إ من فضله ورسوله
من الصحابة  )ص(ه، مع ذلك وجد أقرب الناس من74:براءة ﴾ورسوله من فضله

أنفسهم عصية على اتباع أوامره مرات ومرات، فكيف سيطيعون من بعده رجالاً 
 غير معصومين؟

 بعصمة الصحابة –عملياً  –القول ) ثالثاً (

ة، ولكن على المستوى صحيح أن أهل السنة لا يقولون بعصمة الصحاب
طئة أي من الصعب أن يتقبل السني تخفقط، لأنه على المستوى التطبيقي النظري 

أما الصحابة . عب جداً أن يقول هو بذلكمن الصصحابي، وإذا تقبل ذلك ف
لو أقمت ؤلاء من الصعب قبول تخطئتهم حتى ، فهتأخر إسلامهم منالكبار، وحتى 
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. هو السكوتمنها القتل، عندها أقصى ما يمكن الدليل على ارتكابهم الكبائر و
Pإذا جئت إلى الخلفاء الثلاثة المتقدمين على عليف

)ع(
Pومعهم أم ، وبالذات الشيخين ،

، فإن المسألة تصبح في عداد المستحيلات، بدليل أن مدرسة أهل المؤمنين عائشة
من أجل صحابة، ى الخليفة الثالث، وبضمنهم السنة قامت بتخطئة جميع من ثار عل

 .الامتناع عن تخطئة شخص واحد هو الخليفة

الحساسية المفرطة تجاه القول بعصمة عدد من  :إن هذا الموقف المتناقض
Pالأفراد يزيدون قليلاً عن العشرة، أي أهل البيت

)ع(
P،  مقابل القول بصحة عمل جميع

ة ، فإن أخطأوا فإنهم يؤجرون لأنهم لا يخطئون إلا نتيجوهم بالألوف الصحابة
تلاعب  –بكل صراحة و –هو موقف لم أجده مقبولاً لأن فيه ، مقبول اجتهاد

 .بالمعايير الدينية ذاتها

لا حاجة لها، فقد حكمت الأمر ليصل إلى حدود غير معقولة ويتصاعد 
مدرسة أهل السنة على صحة رواية أي صحابي، وبذلك فإنها لم تحكم على 

مد الكذب فحسب، بل بالعصمة من أن تع أوالصحابي بالعصمة من ارتكاب الذنب 
، وهذا موقف ينسى أو يختلط عليه الحديث أو يتعرض للخرف في آخر حياته

 .متطرف لا يكاد يصدق

 أساس الموقف السني تجاه الصحابة  •

إن هذا الموقف المتطرف في القول بالعصمة العملية للصحابة بني على أساس 
 –ابي وكأنه من سنخ آخر غير البشر تجعل الإنسان الصح )ص(أن مجرد رؤية النبي

وأما ما اختص به "): الصواعق المحرقة باب فضائل الصحابة(قال ابن حجر 
دة طلعته ورؤية ذاته المشرفة المكرمة من مشاهالصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به 

ما أفضل هأي ... ومن ثم سئل عبد الله ابن المبارك ،...فأمر من وراء العقل 
الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع  :فقال ؟و عمر بن عبد العزيزمعاوية أ

ليس معاوية فحسب، ف"! مر ابن عبد العزيز كذا وكذا مرةرسول الله خير من ع
ولا فرسه فحسب، وإنما الغبار الذي دخل فرسه يكفي لتفضيله على رجل ورع تقي 

 –ذلك الغبار  فهل أن –عادل شهد له الناس جميعاً مثل عمر بن عبد العزيز 
إذا دخل أنف معاوية  – )ص(على فرض أنه لامس الجسد الشريف لسيد المرسلين
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أم يغير من الحكم على  !بعد أن دخل أنف فرسه سيغير من طبيعة معاوية ونفسيته؟
الذي بايعه  )ع(العظائم من أعماله التي تنوعت بين الخروج عن طاعة علي

، وقتل ل الملك حتى قتل عشرات الألوفأج من )ع(، وقتالهالمهاجرون والأنصار
الذي لا يبدو أن الغبار الذي دخل في أنوفهم ( )ص(أصحابه ومنهم أصحاب النبي

، ثم »من سب علياً فقد سبني‹‹: قال )ص(أنهمع  )ع(، وسن سبه!)لهم قيمة ههنا
فعل ما فعل؟ ولا أدري أفي كتاب الله أم في بويع فبايع لابنه المنحرف حتى 

 مثل هذه المبالغة المفرطة؟ )ص(يحديث النب

ومنها قوله : "ثم يصرح ابن حجر بما يقرب من القول الصريح بالعصمة
 ،143:البقرة ﴾لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴿تعالى 

والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول 
ليكونوا شهداء على بقية  وخياراً خلقهم عدولاًكونه تعالى فانظر إلى  ،الله حقيقة

 .فهم مخلوقون عدولاً، والعدالة هي العصمة أو قريبة منها"! الأمم يوم القيامة

إذا كانوا خلقوا عدولاً كيف يا ترى عاند الكثيرون : ولسائل أن يسأله
ى فعل منهم فلم يدخلوا الدين الإسلامي إلا بعد سنوات، وبعضهم بعد أن رأ

أم أن خلقهم كان ! السيوف، وبعضهم بعد أن أراق بسيفه دماء المسلمين المؤمنين؟
 !قرروا الدخول في الإسلام؟ االأولى كباقي البشر، والثانية عندم: على مرحلتين

U )الخدش في عصمة النبي) اًرابعUPU

)ص(
UPU ورفض تخطئة الصحابي 

ر على عدم تخطئة وتصل المفارقات في الموقف من العصمة قمتها في الإصرا
الصحابة، فإن كان فهو نتيجة اجتهاد صاحبه مأجور أجراً واحداً، مع الإصرار على 

Pخطأ النبي

)ص(
P 14ما ذكرناه في الفصل راجع ( .في مناسبات عدة(. 

 

 !صعوبة تقبل الأمر :على بدء عود

Pرفض عصمة أي أحد غير النبي: عند النظر إلى الأمرين

)ص(
P  من جانب

Pبيوقبول وقوع الن

)ص(
P  في الخطأ والنسيان والمخالفة حتى بالأمور الشرعية من جانب

Pآخر فإني وجدت نفسي تميل إلى أن رفض مدرسة أهل السنة لعصمة الأئمة

)ع(
P  لا
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Pينبع من إعطاء صفة العصمة للنبي

)ص(
P  وحده وإنما ينبع من الحرص على تصحيح

الأقل أن الأمر الثاني الراشدين الثلاثة الأوائل، أو على ولاسيما  خلافة الخلفاء
 .هو الأهم

طالما أن القول بعصمة أئمة أهل : أخيراً، كان موقفي الشخصي كالآتي
Pالبيت

)ع(
P  الإطار  –التي كنت قد اقتنعت بها تماماً  –هو الذي يعطي الإمامة

الضروري لأداء وظيفتها في الهدى من جانب ومنع الانحراف من جانب آخر، في 
Pع هؤلاء الأئمةنفس الوقت الذي لا يرف

)ع(
P فوق مقام النبيP

)ص(
P بل هم متلقون ،

Pمنه

)ص(
P مؤتمرون بأمرهP

)ص(
P عاملون بشريعتهP

)ص(
P  بشكل تام كامل على العكس من

الكثير من غيرهم ممن خالف ذلك قليلاً أو كثيراً، فإني لم أجد أي مشكلة مطلقاً 
Pفي الإيمان بعصمة الأئمة من آل محمد

)ص(
Pيمان بها ، بل وجدت مشكلة في عدم الإ

لأن وظائف الإمامة تصبح في مهب ريح الهوى والضعف البشري غير المعصوم كما 
 .أوضحت من قبل
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وأقوال العلماء، ، خصوصاًقرآن وحديث  الدليل النقلي، من بعد البحث في
، مدرسة أهل السنة التي في ما عليه المدرستانالنظر في المسألة، ثم والدليل العقلي و

، واتضاح الأمر التي عليها الشيعة الإمامية )ص(آل محمدكنت أتبعها، ومدرسة 
مة على أحقية أئ )الفصول السابقةمما قدمته في (وضوح الشمس، بالدليل القاطع 

في قيادة الأمة أولاً، وعلى تميز ما عليه شيعتهم في مدرستهم المعروفة  )ع(آل محمد
اليوم من أقوالهم في الأصول والفروع وفي النظر إلى التاريخ وفي نظرية الحكم، فإني 
وجدت مهماً معرفة متى بدأ التشيع، خصوصاً مع وجود نظريات متعددة منها ما 

داء الإسلام، أو أسسها من انهارت دولتهم بالفتح، يجعله بدعة منحرفة أسسها أع
هذا السؤال إما يؤدي إلى القول  عنالإجابة  إن. أو نتيجة الصراعات السياسية

وأن مذهبهم هو  )ع(بأن الشيعة الإمامية يصدق عليهم وصف التشيع لأهل البيت
 ؛ ولكنصل القادمفأو أنهم شيء آخر، وهو بحث أتركه لل )ع(مذهب أهل البيت

، ثم أعرض ما يقوله الشيعة بأنفسهم من خلال ردهم لنظريات المختلفةالآن أعرض ا
 .على تلك النظريات ومن خلال ما يعرضون من دليل على ما يدعون

 
Ï ÷i}∏\;k]ÁÖæfi’\ 

 :أنه بدأ في بدء التشيع هي غير الشيعية النظريات، فإن حسب التسلسل الزمني
 .)ع(مع علي ن اصطف بعض الصحابةالراشدة بعد أفي زمان الخلافة  )1(

التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان بن عفان، على  الفتنة الكبرىفي ما يسمونه  )2(
أساس أن الفتنة أثارها يهودي إسمه عبد الله بن سبأ، كان أول من طرح فكرة أن 

ر ، وتنقل في الأمصا)ع(وأن الخلفاء الثلاثة غصبوا حق علي )ص(هو وصي النبي )ع(علياً
 .كتأسيس يهودي )ع(بدأ التشيع لعلي وعليهوأثار الناس وبضمنهم بعض الصحابة؛ 

 .شيعة أنفسهمالرد فعل على سوء فعل ك ،أهل الكوفةوندم  )ع(بعد مقتل الحسين )3(

من  ملوك الفرسمن بنت آخر  )ع(كفكرة فارسية استغلت ولادة علي بن الحسين )4(
 .فكرة فارسية طارئةلتشيع هزيمتهم؛ وعليه فاأجل رفع الفرس بعد 

 .باسمه المسماةاعتبار المدرسة ب )ع(في القرن الثاني الهجري على عهد جعفر الصادق )5(
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عدا النظرية الأولى، والتي ربما لم يعد يقول بها اليوم أحد، فإن  هكذا، فماو
أي مورد جديد لشتم (هذه النظريات ما بين رد فعل عاطفي على فشل أهل الكوفة 

، ومؤامرة لأعداء الإسلام من اليهود، واختراع لأعداء الإسلام والعروبة !)عراقأهل ال
، )ص(عهد النبي، أو تأسيس لطائفة بعد قرن ونصف من لوضعهم الفرس لرد الاعتبار

ولا  .نشأت بعد زمان طويل من عهد الوحيفحالها حال غيرها من الطوائف التي 
هب يتأسس على هذا النحو، وسيجد أن أي مسلم سيجد نفسه مشمئزة من مذ في شك
جاذبية تحفزه على معادياً لأتباعه قديماً وحديثاً، وفي أحسن الأحوال لا يجد فيه  نفسه

 .، وفي حالات نادرة ربما يقول بأنه أحد المذاهب دون ميزة مرجحةالبحث
ومن القرائن التي يجدر الالتفات إليها هي أن نظريتي التأسيس اليهودي 

ارسي هما اللتان تلقيان رواجاً هائلاً في أيامنا، وهذا لا يمكن أن والتأسيس الف
 .ينفك عن الأحوال السياسية

فهذه لا تزال موجودة هي الأخرى،  ،نظرية الندم الكوفي النظرية الثالثة، أما
 :ولكن في مقام مهاجمة الشيعة في أمرين بالخصوص

جانب واتهام أهل السنة ن وموالاتهم م )ع(لسلبهم دعوى مودة أهل البيت )الأول(
 ، فترتد الدعوى عليهم ويخرج أهل السنة سالمين؛ندماً، فتصبح مودة الشيعة بالفشل فيها

اء في إحياء ذكرى لمهاجمة بعض طقوس الشيعة في أيام محرم ويوم عاشور )الثاني(
 .في ذلك الوقت )ع(عن الندم لخذلان الحسين تعبير، أن هذه الأعمال كربلاء

فهي وإن كانت تدفع بزمن تأسيس التشيع إلى قرن أو  رية الخامسةالنظوأما 
أصالة التشيع، إلا أنها ليست بتلك البشاعة  تسقطأكثر من العهد النبوي، ما يجعلها 

على . كنظريتي التأسيس اليهودي والفارسي وبالتالي لا حاجة لها عند أعداء التشيع
في ، ما يجعله، "المذهب الجعفري"باسم أنه بقي استخدام واحد وهو تسمية المذهب 

، وهي "الشافعي"أو " المذهب الحنفي"ـ واحداً من المذاهب ك ،أحسن الأحوال
درجة لم يحصل عليها إلا من القلة من علماء السنة كالمرحوم محمود شلتوت شيخ 

 .مل المكلفين وفق المذهب الجعفريالأزهر الأسبق الذي أفتى بصحة ع
النظريتين الثانية ( ليهودية والنظرية الفارسيةلنظرية ااوقبل أن أعرض 

أذكر ما يقوله علماء أهل السنة الذين اعترفوا بوجود الشيعة في الصحابة  )والرابعة
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 .قبل فتنة مقتل عثمان، أي النظرية الأولى، فإنهم ذكروا بوجود شيعة من الصحابة
أن : ")171ص 3ج(من هؤلاء المؤرخ المعروف إبن خلدون الذي قال في تاريخه 

ولما عدل به  ،ويرون استحقاقه على غيره يجماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعل
مثل الزبير ومعه عمار بن ياسر والمقداد بن  ،إلى سواه تأففوا من ذلك وأسفوا له

لفة لم لا أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين وحرصهم على الأإ ،سود وغيرهمالأ
 ."سفف والأفتأيزيدوا في ذلك على النجوى بال

عرف جماعة من كبار ": )251ص خطط الشام(محمد كرد علي  العلامة وقال
بايعنا : ، مثل سلمان الفارسي، القائل)ص(الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله

رسول الله على النصح للمسلمين، والائتمام بعلي بن أبي طالب، والموالاة له، ومثل 
وا بأربع، وتركوا واحدة، ولما سئل ملالناس بخمس، فع أمر: أبي سعيد الخدري القائل

: فما الواحدة التي تركوها؟ قال :الصلاة والزكاة والصوم والحج، قيل: عن الأربع قال
نعم هي مفروضة معهن،  :وإنها لمفروضة معهن؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب، قيل له

وذي الشهادتين، وأبي أيوب  ومثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان
وأما ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن . الأنصاري، وخالد بن سعيد، وقيس بن سعد

 "... وهم، وقلة معرفة بحقيقة مذهبهم التشيع من بدعة عبد الله بن سبأ، فهو
 :وفي هذا تصريح

 )ص(على عهد النبي )ع(أن جماعة من كبار الصحابة عرفوا بموالاة علي -
 كانوا من أبرز السابقين من الذين وردت في فضائلهم أحاديث نبوية عظيمة أنهم -
 أنهم لم يرضوا ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان، بل أظهروا تأففهم وأسفهم -
 ولكن لتقواهم وحرصهم على الوحدة الخلفاءلا لشرعية  لم يزيدوا على التأفف والأسف -
كجزء من البيعة الإسلامية،  )ع(ة عليبموالا )ص(أن هؤلاء الصحابة نقلوا أمر النبي -

 الإسلام الخمسةكان كجزء لا يتجزأ من أر )ع(الناس بولاية علي )ص(وبأمر النبي
 )ع(أن الناس اختاروا العمل بالأركان الأربعة واختاروا ترك ولاية علي -
 .وهم وقلة معرفة بالشيعة لله بن سبأ هو الذي ابتدع التشيعأن القول بأن عبد ا -

أقدم المذاهب الإسلامية،  التشيع هوأبو زهرة إلى أن الأزهري  ب الشيخوذه
كلما " أنهوذلك  )ع(، ثم انتشر على عهد عليلافة عثمانوقد ظهر في آخر خ
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الإسلامية المذاهب ( "اختلط بالناس ازدادوا إعجاباً بمواهبه، وقوة دينه وعلمه
 .بشكله السبئي اليهودي، أي أن التشيع بدأ في آخر عهد عثمان، ولكن لا )51ص

كما يؤخره البعض الآخر قليلاً فيقول أنه بدأ في وقعة الجمل أوائل خلافة 
فرقة الشيعة أصبحت حزباً سياسياً  أو أنبعد ظهور الخوارج في صفين،  أو، )ع(علي

 ).189ص طه حسينل علي وبنوه( )ع(لعلي وبنيه في عهد الحسن
من حيث ظهور التشيع كحزب  لا يبعد قول أبي زهرة من الصواب: أقول

وما رآه الناس من  )ع(محدد المعالم آخر عهد عثمان، ثم اشتداد ساعده بعد بيعة علي
لبعيد والصديق والعدو سيرته الصالحة وسجاياه العظيمة وتعامله مع القريب وا

وببعض ما عرفه  )ص(، فصار الناس يعرفونه ببعض ما عرفه الله ورسولهوعلمه الجم
اشتد ظهور  الأحداثوكلما تتابعت  .الشيعة الأولين المذكورين أعلاه الصحابة من
 .المخالف الأموي مع اشتداد ظهور الحزبولاسيما  المذهب-هذا الحزب

;
ÏÁÄÊ‚Ë’\;ÎÖŸ\ı∏\;ÏÁÖæ›;

 عبد االله بن سبأ

لم أصدق بقصة عبد الله بن سبأ  –عقلي ل احتراماً –على الرغم من أني 
حسب وصف " (سوبرمان"تقرب من عن شخصية  صغيرة تلائم أعماراًأصلاً، فهي 

البلاد ويجمع  يتنقل في) بي صاحب رسالة جامعية في ابن سبأعبد الحميد الهلا .د
عظيمة في إقناع أكابر الصحابة بعقائد جديدة، مع أنه يهودي الأنصار، وله قدرات 

 )ص(النبي أسلم بعد عهد النبوة وهم من السابقين الأولين الذين أسلموا على يدي
وتعلموا منه وعاشروه وجاهدوا بين يديه؛ وعلى الرغم من أني لم أجد مشكلة في ثورة 
 المسلمين على الخليفة عثمان بعد أن ضاقوا ذرعاً بأقربائه الولاة وبعد أن يئسوا من

حتى إن  –للثورة مبرراً لمحاولة البحث عن أسباب أخرى  إصلاح الحال، فلم أجد
 للإشارة إلى مضطر؛ إلا أني ضد الإسلامكون مؤامرة يهودي بحيث ت –فتنة سميت 

 .قصة هذا الرجل لأنها منتشرة بين أهل السنة كحقيقة واقعة وكأنها من التنزيل المبين
باختصار، يقولون أن عبد الله بن سبأ يهودي أظهر الإسلام زمن الخليفة 

لة بين المسلمين، بدءاً وتنقل في بلاد الإسلام عازماً على نشر الضلا عثمان بن عفان
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هـ، أي قبل مقتل عثمان بسنتين، وتنقل بين الحجاز والبصرة والكوفة 33من سنة 
فقبلها البعض وبدأ ما يشبه الدعوة  )ع(ومصر، وفي مصر ابتدع القول بالوصية لعلي
الكوفة والبصرة، لينتهي به الأمر سنة : إلى هذه العقيدة، حتى انتشرت في العراقين

 .لمدينة ومعه أنصار كثيرون احتلوا المدينة وقتلوا الخليفة عثمانهـ في ا35
وعائشة  )ع(بفترة وجيزة قامت معركة الجمل بين الخليفة الرابع )ع(وبعد بيعة علي

وطلحة والزبير وأتباعهم، وكانت المفاوضات تجري بين الطرفين ولكن ابن سبأ سعى 
إلى  )ع(حتى غالى في الإمام عليثم تمادى ابن سبأ في ضلالاته  .في إفشالها ونجح

ولم يحرقه هو وهو (بإحراق البعض من أنصاره  )ع(حد الألوهية، مما حدا بعلي
 .ونفاه إلى المدائن!) رئيسهم

إلا أن " السبئية"وعلى الرغم من القول أن ابن سبأ صارت له فرقة تسمى 
 .عنه شيئاًالتاريخ يسكت عنه بعد ذلك، وكأنه توقف عن نشر الضلالات فلا نعلم 

 وحاله مصدر قصة ابن سبأ
 1ج(هيأ السيد مرتضى العسكري رحمه الله في كتابه عبد الله بن سبأ 

مخططاً لسلسلة رواة الأسطورة السبئية أثبت فيه أن جميع الرواة أخذوا في  )71ص
 .هـ170النهاية من راو واحد هو سيف بن عمر التميمي المتوفى بعد سنة 

 ؟هذا من هو سيفف
"  منهضعيف الحديث فلس خير: "عن سيف )هـ233ت (يحيى بن معين قال 

 ،ليس بشيء): "هـ275ت (وقال أبو داوود ، )255ص 2ميزان الإعتدال ج(
 ،ضعيف): "هـ303ت (وقال النسائي صاحب سنن النسائي في الحديث ، "كذاب

متروك ): "هـ327 ت(تم بن أبي حااوقال ، "ليس بثقة ولا مأمون ،متروك الحديث
ة وعامتها ضعيف، بعض أحاديثه مشهور): "هـ365ت (بن عدي اوقال ، "الحديث

يروي الموضوعات عن ): "هـ354ت (بن حبان اوقال ، "منكرة لم يتابع عليها
وقال الحاكم ، "إتهم بالزندقة ،)يروي أحاديث موضوعة عن رواة ثقاةأي (الأثبات 

بعد إيراد ) هـ852ت ( بن حجراوقال ، "متروك، إتهم بالزندقة): "هـ405 ت(
 .؛ وغير هؤلاء على نفس الرأي"فيه ضعفاء أشدهم سيف: "حديث ورد في سنده
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وهكذا، لعله لم يحز راو على مثل هذه الشهادات بالضعف أو التكذيب 
والتهمة كسيف بن عمر الراوي الوحيد لقصة عبد الله بن سبأ مؤسس التشيع 

 .حسب نظرية المؤامرة اليهودية
 ة أخيرةوثمة ملاحظ

كيف يمكن لأي مسلم سني، يغار على كرامة الصحابة، أن يرضى بالنيل من 
فيهم ما لم يقله في  )ص(كرامة رجال هم في السنام الأعلى من السابقين الذين قال النبي

ما بين قرنه إلى قدمه، وخلط الإيمان  خلط الله الإيمان‹‹فعمار بن ياسر  –غيرهم 
 بعد النبيين ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء‹‹ري وأبو ذر الغفا ››بلحمه ودمه

يده تسبقه  أن )ص(وزيد بن صوحان الذي أخبر النبي ››أصدق لهجة من أبي ذر امرءاً
بهذا الشكل الفظيع حيث يقبل  – وكان عمر وغيره يعظمونه أكبر تعظيم إلى الجنة

إلى درجة إقناعهم أن يكونوا ألعوبة بيد يهودي متستر بالإسلام يحركهم كيف يشاء 
 من زمان الوحي؟ – )ص(على قربهم الشديد من النبي –بعقائد جديدة لم يعرفوها 

 أفهذا من احترام العقل والعلم، أم هو من شدة التقوى؟
 

ÏËàÑ] ’\;ÎÖŸ\ı∏\;ÏÁÖæ›;
: )الوشيعة في نقض عقائد الشيعة( قال موسى جار اللهمقتل عثمان بخصوص 

يل ريت اليهود وشياطين الفرس لعبت بغفلة الشيعة للنإنما هي فتنة جاءت من عفا"
 :أنيلخص النظرة السنية السائدة،  وهو قول ، "من دين الإسلام ومن دولته

الذين ؛ ما حصل لم يكن بسبب مخالفات الخليفة أو ولاته، وإنما هي فتنة
الفرس، ولعل هذه محاولة " شياطين" اليهود و" عفاريت"هم  الفتنةكانوا وراء 

برئة اليهود الذين أسلموا واتبعوا نهج السلطة كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار، لت
؛ عماد المذاهب السنيةأنه كانوا  اكتشفتولتبرئة علماء السنة من الفرس الذين 

كلمته ؛ استخدموا قناة الشيعة لتهييج الفتنة" الشياطين"و" العفاريت"هؤلاء 
ن الصحابة الشيعة كعمار بن ياسر وأبي ذر يراد منه القول أ" لعبت بغفلة الشيعة"

الذين كانوا في الطرف المعادي للخليفة وأسرته الأموية إنما غفلوا عن فعل العفاريت 
 .هو النيل من الإسلام ودولته؛ الهدف "ضحكوا عليهم"والشياطين، أو قل 
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رد ) 107ص" (الشيعة بين الحقائق والأوهام"أو " نقض الوشيعة"في كتابه 
ولكننا لا ندري متى أظهر الفرس التشيع انتقاماً من ": القولبمحسن الأمين السيد 

لها سنيون إلا ما ندر الإسلام وجميع بلاد الفرس في الدولة الإسلامية من أولها أه
ولم ينتشر التشيع في  ... وجميع أجلاء علمائهم ومحدثيهم هم سنيون إلا ما شذ

نسل الإمام الكاظم وليسوا فرساً، فمن هم بلاد الفرس إلا في عهد الصفوية وهم من 
 "الذين أظهروا التشيع من الفرس انتقاماً من الإسلام وفي أي زمان وجدوا؟

وأين كان الفرس عن هذه الفتن ليكون لهم أثر فيها، وهل ترك : "ثم يقول
 !"عفاريت العرب وشياطينهم مجالاً لعفاريت اليهود وشياطين الفرس في ذلك؟

وله العرب، في ه السيد الأمين، فلو اطلع اليوم على ما يقرحم الل: أقول
شبكة الانترنت، لوجد الحال هو الحال، فجميع مشاكلنا ومصائبنا وسائل الإعلام و

اليهود والفرس، فلا نحن تسببنا في شيء، ولا : وفشلنا معلقة على هذين العدوين
لا يغير الله ما ﴿: ىمع أنهم يقرأون ليل نهار قوله تعال –نحن مقصرون في العمل 

 .﴾حتى يغيروا ما بأنفسهمبقوم 

 الفرس والتشيع
 رحمه الله الوائليأحمد الشيخ  يناقش )60ص( "هوية التشيع"في كتابه 

 ،ويبطله، الأثر الكبير للفرس في التشيع ونشأتهالتشيع أصله فارسي أو  مقولة أن
 :ما يلياعتماداً على 

تحت أيدي الباحثين والكتاب في العالم، وإن عقائد بأن عقائد الشيعة ميسورة  )أولاً(
 ؛لجماع والعقالشيعة مصدرها الكتاب والسنة وفقه الشيعة مصدره الكتاب والسنة والإ

 ؛ا قليلاً من ناحية الكم الشيعيبأن الفرس لا يكونون إلا جزءً )ثانياً(
 .ربيةأن بذرة التشيع نشأت في مهد العرب في الجزيرة الع )ثالثاً(

 عروبة التشيع وشبهة فارسية التشيع

 أئمة الشيعة وعلماؤهم وعلماء السنة وعلماؤهم
أولاً أن أئمة الشيعة الإثني عشر : )88صهوية التشيع (يذكر الشيخ الوائلي 

 .يحتاج للكلام في ذلكهم سادة العرب ومن صميمهم فلا 
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ا ر الشيعة الذين حملوثم يذكر الرواد من حملة علوم أهل البيت وأس
روا به ويقول بأنهم من صميم العرب، وذلك ابتدءاً من أقطاب مدرسة التشيع وبش

أبان بن تغلب بن رباح الكندي وبيت آل أعين وبيت آل : مثل )ع(الإمام الصادق
ثم الطبقة التي تلي هؤلاء كالشيخ . حيان التغلبي وآل عطية وبني دراج وغيرهم
علم الهدى والعلامة الحلّي وأسرة آل المفيد محمد بن النعمان والشريف المرتضى 

طاووس ونجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقق والشهيد الأول محمد 
 .بن مكي والشهيد الثاني زين الدين العاملي

محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن : ثم أصحاب الكتب الحديثية من الشيعة
 .ومحمد بن الحسن بن علي الطوسيعلي بن الحسين المعروف بإبن بابويه القمي 

إشارة إلى الأصل الفارسي ، )94هوية التشيع ص(بالمقارنة مع ذلك يذكر 
النعمان بن ثابت بن  ةالإمام أبو حنيف :ويبدأ بأئمة المذاهب ،للأئمة السنة وأقطابهم

ثم الإمام مالك بن أنس بن مالك، ذهب ؛ زوطي مولى لبني تيم الله ومولده بالكوفة
 "الإنتقاء"بن عبد البر في كتابه امن  من موالي بني تيم وليس بعربي كل نهإلى كو

وأما الإمام أحمد بن ؛ "تزيين الممالك"ومحمد بن إسحق الواقدي والسيوطي في 
 .ي الوحيد وينتمي إلى بكر بن وائلحنبل فهو العرب

ني السجستافإن البخاري والترمذي بن ماجة والنسائي وسليمان  المحدثونأما 
 1وفيات الأعيان ج(والعربي الوحيد هو مسلم بن الحجاج النيسابوري  ؛كلهم أعاجم

 ).115ص 12ومعجم المؤلفين ج 207ص 3والكنى والألقاب ج ،21ص
ثم يذكر بأن معظم رواة الأحكام والأخبار ومعظم الفقهاء والمفسرين هم من 

لام فجر الإس(ير مة وسعيد بن جبالفرس، مثلاً مجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكر
 ).59ص 1، ومعجم المؤلفين ج204وص 191ص

وربيعة الرأي ، الليث بن سعد وهو فارسي من أصفهانك غيرهم يذكرثم 
طاووس بن كيسان ، وشيخ مالك وهو إبن عبد الرحمن بن فروخ من أهل فارس

وغيرهم الكثير مكحول ومحمد بن سيرين والحسن البصري ، والبيهقي، والفارسي
والكنى ، 241، وفجر الإسلام ص206ص 1ؤلفين رضا كحالة جمعجم الم(

 ).6ص 1والألقاب للقمي ج
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 أما ما هي أسباب رمي التشيع بالفارسية؟

روا أن صوفن أرادوا مهاجمة الشيعة أن بعض المتأخري هومن أهم الأسباب 
أن الأولين من أعداء  مع، لأن العلاقات العربية الفارسية تدهورت التشيع فارسي

 .يعة لم يدرجوا الفارسية في قائمة التهمالش

يكمن في قوة استدلال الشيعة بأن الخلافة بالنص وليست  الأهمالسبب ولكن 
تقف على أرض صلبة أراد البعض أن يبعد هذه  النصلما كانت نظرية . الشورىب

أنها نظرية كان يذهب إليها  ، أو اتهم،النظرية عن إطارها الإسلامي فافترض
 .الفرس

ضرب : "ا دور المستشرقين فنبه إليه الشيخ الوائلي أن أهداف كثير منهموأم
لأجل ذلك تجد كتب . وحدة المسلمين، وبعد ذلك تزييف ركائزهم الفكرية

وكأن هذا الموضوع مختص بالشيعة فقط أما  ...المستشرقين تؤكد على هذه النقطة 
 !"...سي السنة الفرس فهم محروسون من أن يتدسس إليهم الفكر الفار

 
ÓÊ6]d;Ô\2…\;Â^;GfË∆’]d;€pÑ;]‚÷— 

أهل السنة  بالنسبة لعامة هي رجم بالغيب وجدت أن هذه الأقوالوهكذا، 
لا يجوز شرعاً لأنه رمي لمئات الملايين من أهل  مع أنهالذين يرددون دون فحص، 

من خارج  لأنه مؤسسنحراف العقدي بأشد الا" إله إلا الله محمد رسول اللهلا "
إذْ تَلَقونَه بأَلْسِنتِكُم وتَقُولُون بأَفْواهِكُم ما لَيس لَكُم ﴿: ، فالله تعالى يقوللإسلاما

ظِيمهِ عالل عِند وها ونيه ونَهبستَحو هِ عِلْمغيرها من آيات الكتاب و 15:النور ﴾ب
و رجم بالغيب بالنسبة للكثير كما ه .بالتهم دون تثبت الرميالمبين التي تحذر من 

ممن يسمون بالعلماء لأنهم إنما يرددون ما يقوله غيرهم وهؤلاء يقترفون إثماً أشد 
ممن يسمون بالعلماء وهم يعلمون أن هذه ولاسيما  افتراء بالهوى يوه .من العامة

هي بمدرسة أهل السنة  الافتراءات غير صحيحة، وأن بعضها، كالتهمة الفارسية،
 .العرب أبعد وأبعد )ع(ألصق، وبمدرسة أهل البيتأليق و

أني لم ينقض عجبي، بعد مرور كل هذه السنين على اتباعي : أقول صدقاً
، من هذا الادعاء العروبي لأهل السنة والتهمة الفارسية ضد )ع(مذهب أهل البيت
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نهم يرى رأي العين من هم أئمة الشيعة، فلا هم يتبعو العالم والجاهلالشيعة، مع أن 
 .ون عن اتهام الشيعة ويسد الموضوعليتحقق صدق الادعاءات العروبية ولا هم يتوقف

 
Z√Ëçi’\;^Åd;Ìi⁄…;

فقد  )ع(متى بدأ التشيع بمعناه الذي غلب على من يتولى علياً وأهل البيت
لإسلام فمنهم من يقول بأن التشيع هو أول مذهب في ا. اختلف في ذلك الباحثون

ار، وهو ما مال إليه أبو ذر وسلمان والمقداد وعم: بوا بهة لقوأن أربعة من الصحاب
وكانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة ": أحمد أمين بالقول

ونقل  ).209ص 3ضحى الإسلام ج( "أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه )ص(النبي
إن أول من وضع ": )أصل الشيعة وأصولها(الكثيرون قول الشيخ كاشف الغطاء 

لإسلامية، يعني أن بذرة بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة ا
ولم ": واستمر "...بسواء ذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواءضعت مع بالتشيع و

يزل غارسها يتعهدها بالسقي والعناية حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد 
ع في زمن النبي كنظرية بدأت وبين التطبيق التشيوفاته، وهذا يجمع بين وجود 

 ".)ص(وا حول علي بن طالب بعد وفاة النبيعملي في وجود الأصحاب الذين التفال

إن الذين آمنوا وعملوا ﴿ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى 
ما جاء بأن هؤلاء هم علي وشيعته ك) 7:البينة( ﴾الصالحاتِ أولئك هم خَير البرية

جامع ( ››أنت يا علي وشيعتك‹‹: وهو يتكلم مع علي )ص(في تفسير الطبري بأن النبي
ميزان (وكما أورده الذهبي في ). 265ص 30القرآن ج آي البيان عن تأويل

. ››أما أنك يا ابن أبي طالب وشيعتك في الجنة‹‹: بلفظ) 18ص 2عتدال جالا
هو أنت ‹‹: بلفظ) 357ص  2تفصيل جشواهد التنزيل لقواعد ال(وأورده الحاكم في 

 .››وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين

رواه م يستندون إلى ما ، وههو المجمع عليه بين الشيعةقول كاشف الغطاء 
أول الفرق الشيعة، وهي فرقة علي بن أبي طالب، المسمون شيعة علي في : "الفريقان

نقطاعهم إليه، والقول بإمامته، وكان على رأسهم ، وبعده، معرفون با)ص(زمان النبي
المقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وهم أول 
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وفرق ، 15ص لسعد القمي المقالات والفرق" (من سموا باسم التشيع من هذه الأمة
الأركان " يسميهم الشيخ المفيد؛ وهؤلاء الصحابة الأربعة )15لنوبختي صالشيعة ل
 ).3الإختصاص ص( "الأربعة

: قال )ص(، فقد روي أنه)ص(هؤلاء الأربعة الكبار فازوا بأرفع الأوسمة من النبي
يا رسول الله سمهم لنا،  :، قيل››إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم‹‹"

ماجة  سنن ابن( ››وأبو ذر والمقداد وسلمان‹‹يقول ذلك ثلاثاً،  ››علي منهم‹‹: قال
 ، 155ص 9جمجمع الزوائد للهيثمي و ،299ص 2جصحيح الترمذي ، و14ص

). ، وغيرها286ص 10يب للعسقلاني ج، وتهذيب التهذ280ص 1والاستيعاب ج
: قال )ص(ورويت هذه المنزلة الرفيعة لبعض هؤلاء الأبرار بشكل آخر، فقد روي أنه

ن ياسر، وسلمان علي بن أبي طالب، وعمار ب: إن الجنة تشتاق إلى أربعة"
وفي حديث ). 263ص 6ج معجم الطبراني الكبير" (الفارسي، والمقداد بن الأسود

سنن الترمذي، ( ››وعمار، وسلمان، علي: تشتاق إلى ثلاثةالجنة ‹‹: )ص(آخر قال
 .)2780حديث مسند أبي يعلى ، و3797باب مناقب سلمان حديث 

وعملوا الصالحاتِ أولئك هم إن الذين آمنوا ﴿أما تفسير آية سورة البينة 
الدر (روى السيوطي فقد . ، فقد وردت في غير تفسير الطبري)7:البينة( ﴾خَير البرية

ابن عساكر عن جابر بن  منها ما أخرجه :عدة رواياتفيها ) 589ص 8ج المنثور
: )ص(فقال النبي )ع(، فأقبل علي)ص(كنا عند النبي": قالعبد الله الأنصاري، 

إن الذين ﴿، ونزلت ››لهم الفائزون يوم القيامة تهإن هذا وشيعوالذي نفسي بيده، ‹‹
إذا أقبل  )ص(، فكان أصحاب النبي﴾آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

 :قال )ع(عن علي ابن مردويهما أخرجه  ومنها ".جاء خير البرية: ، قالوا)ع(علي
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿: الله ألم تسمع قول :)ص(قال لي رسول الله‹‹

أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت  ؟﴾أولئك هم خير البرية
 .››محجلين غراًالأمم للحساب، تدعون 

من فضائل أهل  )وغيرها 161الصواعق المحرقة ص(وقد أورد ابن حجر 
كان النبي عندي، كانت ليلتي، و: "كحديث أم سلمة المحدثون ما أخرجه ››ع(البيت

يا علي أنت وأصحابك في الجنة، أنت ‹‹: فقال النبي )رض(فأتته فاطمة فتبعها علي 
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أما ترضى ‹‹: )ع(لعلي )ص(روى أحمد في المناقب قول النبيو ".››وشيعتك في الجنة
أنك معي في الجنة، والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا، وأزواجنا خلف ذريتنا، 

 ››ا وشمائلنا؟وشيعتنا عن أيمانن
الصواعق المحرقة الآية الحادية (هذا، وروى ابن حجر رواية جامعة، ابن حجر 

، عن ابن عباس أنه عندما نزلت هذه الآية قال ››ع(عشرة في فضائل أهل البيت
 تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين ؛هو أنت وشيعتك‹‹: )ع(لعلي )ص(النبي

من تبرأ منك : ومن عدوي؟ قال: قال .مرضيين، ويأتي عدوك غضاباً مقمحين
ومن هم يا : وخير السابقين إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم، قيل .ولعنك

 .››شيعتك يا علي ومحبوك: رسول الله؟ قال

 وية التشيع العرقيةه
هي المزيج  العروبةإن : ")80هوية التشيع ص( رحمه الله الوائلي قال الشيخ

 ."والتربة واللغة روالمشاع الفكرالمتكون من 
مهد التشيع الأول هو الجزيرة العربية لأن شيعة "فإن  البيئة الجغرافيةأما 

 ."... الأوائل هم من الصحابة )ع(علي
كان الشيعة يقعون عند التصنيف من قسم المتشددين في : "يقولف اللغةأما و

فقهاء الشيعة  لذلك نرى جمهور... اعتبار اللغة العربية لغة العبادة ولغة العقود 
يذهبون إلى عدم جواز القراءة في الصلاة والأذان وافتتاح الصلاة بغير اللغة 
العربية، في حين يذهب كل من أبي حنيفة بصورة مطلقة والشافعية والمالكية بجواز 
إيقاع الأذان بغير العربية إذا كان المؤذن أعجمياً ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة 

في حين يذهب  ... ،)314ص 1م الفقه على المذاهب الأربعة جأعلا(أعاجم مثله 
ز ياراً، وفيما يخص عقد النكاح يجوختاالشيعة إلى لزوم إيقاع العقد بالعربية 

الأحوال (...  اللغة العربية مع القدرة عليها الحنفية والمالكية والحنابلة إيقاعه بغير
 .)"27الشخصية لمحمد أبو زهرة ص

: بأن المسلمين انقسموا إلى شطرين قال القومية للخليفة الهويةوفيما يخص 
الفصل بين الملل والنحل ( ...وكان الشيعة من الشطر الذي يؤكد على عروبة الخليفة "
 ."...يعة إلى عدم اشتراط هذا الشرطلش، في حين ذهب كثير من غير ا)89ص 4ج
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ماءهم جزء من الشيعة الذين عددنا أس"ن إف التاريخ والمصالح المشتركةأما 
 ..".، وكذلك المصالح المشتركة ...تاريخ الجزيرة العربية 

 رواد التشيع الأوائل
. عدداً من رواد التشيع الأوائل) 33هوية التشيع ص(عدد الشيخ الوائلي 

بالإضافة إلى أبي ذر سلمان وعمار والمقداد فإن الذين ثبت تشيعهم لأمير 
الذي اشتهر أن عنده  )ص(صاحب سر النبيحذيفة بن اليمان : منهم )ع(المؤمنين

وأبو  ،الخزاعي ، والخباب بن الأرتزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وخأسماء المنافقين
وأنس  ،وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ،هان، وأبو الهيثم بن التيسعيد الخدري

نصاري وأبو أيوب الأ ،بن الحرث أحد الذين استشهدوا مع الإمام الحسين في كربلاء
عند دخوله المدينة قبل بناء  )ص(خالد بن زيد الذي كان بيته مكان إقامة النبي

ومالك الأشتر  ،لولاءوهاشم المرقال فاتح ج ،الله الأنصاري وجابر بن عبد ،المسجد
وعبادة بن  ،اء، وأبي إبن كعب سيد القروالبراء بن عازب الأنصاري ،النخعي

عبد الله بن مسعود من و ،ر في بيعة العقبةالصامت الأنصاري أحد نقباء الأنصا
س علم حد أصحاب أمير المؤمنين والذي أسوأبو الأسود الدؤلي أ ،اءسادات القر

وخالد بن سعيد بن بن ، )ع(النحو وهو علم قواعد العربية بأمر من الإمام علي
نه ثالث أو رابع أو خامس ولكن خمل ذكره مع أ: أقول(العاص بن أمية الأموي 

وبشير بن مسعود  ،!)كان من شيعة علي ولكنه ،أنه من بني أميةسلم، ومع من أ
وأبو دجانة سماك بن خرشة  ،ورافع بن خديج الأنصاري ،الأنصاري من البدريين
وسهل  ،)ومن القلة الثابتة يوم أحد بعد فرار الناس: أقول(الأنصاري من أهل بدر 

لقلة الثابتة يوم أحد بعد فرار أيضاً من ا: أقول(بن حنيف الأنصاري من أهل بدر 
بايع في العقبة وفي بيعة الرضوان وهاجر ممن  )ص(وأبو رافع مولى رسول الله ،)الناس

وأبو قتادة الحارث بن ربعي  ،الهجرتين للحبشة مع جعفر بن أبي طالب وإلى المدينة
وحبيب بن بديل بن ورقاء  ،وقرضة بن كعب الأنصاري ،الأنصاري من أهل بدر

 سبع )ص(وزيد بن أرقم الأنصاري الصحابي الشهير الذي شهد مع النبي ،عيالخزا
وحبيب بن  ،وأبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار ،والأصبغ بن نباتة ،وقعة ةعشر

وزيد بن  ،وحكيم بن جبلة العبدي الليثي ،)أحد شهداء كربلاء(مظاهر الأسدي 
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 ،عامر بن واثلة الليثيوأبو الطفيل  ،ومسعود بن مالك الأسدي ،صوحان الليثي
وعدي بن  ،وسليمان بن صرد الخزاعي ،حدالله بن حِرام الأنصاري شهيد أ وعبد

هيثم وعلباء بن ال ،وهاني بن عروة المذحجي ،وعقبة بن عامر السلمي ،حاتم الطائي
بن  والمهاجر ،اد الحملة في قتال الفرس في واقعة ذي قاربن جرير وأبوه الهيثم من قو

 ،ليلة العقبة )ص(هان الأنصاري أول المبايعين للنبيومي وعبيد بن التيخالد المخز
وعبد الله بن سليم العبدي  ،وزياد بن نضر الحارثي ،وأويس القرني الأنصاري

عاص وهو أخو خالد المذكور وأبان بن سعيد بن ال ،وعامر بن قيس الطائي ،الليثي
ذلك هامش راجع في ي( .لعربيةوغيرهم الكثير من مختلف القبائل والبطون ا ،أعلاه

، وفجر الإسلام 61ص 1وج 35ص 1سد الغابة ج، وأ130ص 7رغبة الآمل ج
 .)280ص 1، والإستيعاب ج267ص

 )ع(يسير مع التنويه بمنزلته )ع(التشيع لعلي
بمكانته العظمى في الإسلام، الفريدة و )ع(قد صدع بمزايا علي )ص(بما أن النبي

، ولو )ع(هابة سيشعرون بضرورة الاصطفاف خلفأن جماعة من الصحفي لا شك ف
 ا بعدم فهم الكلام العربي المبين،قلبياً، وإلا فإننا نحكم على جميع الصحابة إم

خاصة، وإما  )ع(ونواهيه بشأن العترة وعلي )ص(النبي أوامروإما بعدم الاهتمام ب
لا يمكن  ، وهذا)ع(بالوقوف جميعاً بالضد مما يفهمه أي عربي كإصطفاف معاد لعلي

، ولكن عات أن تنقسم إلى أحزاب واتجاهاتأن يقبله عاقل، لأنه من طبيعة الجما
القادة، فكيف المؤكد أن بعض هؤلاء يلتزمون التزاماً كاملاً أو شبه كامل بما يقوله 

، فلا بد أن بعضهم سيذهب مع ما يقول، ومنه التنويه )ص(خاتم الرسلإذا كان 
وإن  )ع(، ما ينتج بالضرورة وجود شيعة لعلي)ع(علي بفضل ابن عمه وربيبه وحبيبه

بالمعنى البسيط، على ما يحصل من بدء الأفكار والعقائد بشكلها المبسط ثم ترد 
 .عليها التعقيدات نتيجة الشد والجذب والتحاجج والخصام

سنة، فإن الصحابة كانوا  23وبما أن دخول الناس في الإسلام تم في 
 حتىيلاً في العهد المكي ثم بأعداد متزايدة في العهد المدني، قل، يتزايدون تدريجياً

في حجة  )ص(القبائل النبي وافتهـ حيث 8كان الدخول الأكبر بعد فتح مكة سنة 
الوداع بعد سنتين بعشرات الألوف بلغت مائة وأربعين ألفاً على بعض الروايات، 
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التي  )ع(لة عليأن الشيء نفسه حصل مع بعض هؤلاء فيما يخص منزفي ولا شك 
 .مباشرة أو من أصحابه )ص(النبي سمعوها من

 )ص(هذا، وصولاً إلى حجة الوداع وخطبة حجة الوداع التي صدع فيها النبي
كتاب الله : فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً‹‹بحديث الثقلين 

ة حيث خطب فيهم على رواياته المختلفة، ثم بعدها بأيام تسع ››وعترتي أهل بيتي
فلا بد أن البعض، إن لم نقل الكثيرين، قد . إماماً بعده )ع(يوم الغدير ونصب علياً

 .بالمعنى البسيط )ع(وصاروا شيعة لعلي )ص(استجابوا نفسياً لما أمر به النبي
إلا القليل في هذه الأدوار  )ع(أولادهو )ع(بعلي )ص(فلو لم يستجب لتنويه النبي

، فإنه يكفي للقول أن التشيع بدأ على "شيعة علي"عليهم صفة  جميعاً بحيث يصدق
يوم الغدير إلا القليل من عشرات الألوف  )ص(هبل لو لم يستجب لأمر. )ص(عهد النبي

فإنه يكفي " شيعة علي"الذين حضروا ذلك اليوم المشهود بحيث يصدق عليهم صفة 
البعض  هزعمت السنين ما للقول أن التشيع بدأ في العهد النبوي، وهذا يسبق بعشرا

 .)ع(أو بعد مقتل الحسين )ع(أو الحسن )ع(من بداية التشيع أيام عثمان أو علي
إذا ثبت أنه كان بالفعل هناك بعض الصحابة ممن فعل ذلك والتف حول ف

 أووإذا ثبت أن هناك البعض من الصحابة ممن لم يلتفت إلى تشيعهم،  ...)ع(علي
لد بن سعيد بن العاص الأموي من الرجال، وأم المؤمنين عتّم عليه، كخافالتفت إليه 

أن التشيع  في فإنه مما لا يبقي مجالاً للشك ...)رض(أم سلمة من النساء، وغيرهما 
، بمعناه الأول الأساس، وهو الاعتراف بمنزلته السامية المتفردة التي تجعله )ع(لعلي

، بدأ منذ )ع(والخضوع لأوامرهوضرورة الالتفاف حوله ومناصرته  )ص(الأول بعد النبي
 .، بل من أوائل عهده)ص(عهد النبي

 حادثة يوم الدار
بدور  ، بل التصريح،إن حادثة يوم الدار من أقوى الأدلة على أن التنويه

﴿وأنذِر فلقد أجمع المفسرون على أن الآية . ، بدأ منذ أوائل العهد المكي)ع(علي
ببدء  )ص(نزلت في أوائل العهد المكي تأمر النبي) 214:الشعراء(عشِيرتَك الأقربين﴾ 
، ، فلتراجع6الفصل قد تناولت روايته ومصادره ودلالاته في والنذارة في أقربائه، 

يجمع بني عبد المطلب، فقام بذلك في  أن )ع(علياًأمر  )ص(النبي القول أنولكن يكفي 
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قال لهم فلثاني في اليوم االيوم الأول فكان أن أفسده أبو لهب، ثم قام بذلك 
يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ‹‹: )ص(النبي

إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن  –مما قد جئتكم به 
أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي 

وإني لأحدثهم سناً  –فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلتُ ‹‹: )ع(قال علي ››فيكم؟
أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه،  –وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً 

. إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم إسمعوا له وأطيعوا: فأخذ برقبتي ثم قال
 .››بنك وتطيعفقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لإ

 دلالات الحديثمن 

 ؛أول الدعوة تم تعيينه خليفة منذ )ع(أن علياً -

 )ص(تم تعيينه خليفة وهو في العاشرة من عمره، وفي أهل النبي )ع(وأن علياً -
 ؛ال والكهول والشيوخوأصحابه الشباب والرج

 .)ع(، وهذا الشخص هو علي)ص(شخص وصي النبي :وأن هناك شيئاً اسمه الوصية -

ترى كيف يتم إخفاء هذا الحديث عن المسلمين وهو يتعلق بآية قرآنية 
صوره، إذ يتم محاصرة  بأبشعمحكمة نزلت في أول الدعوة؟ إن هذا من كتمان الحق 

محمد حسين (في القرن العشرين  الحديث عبر القرون بحيث عندما يأتي كاتب
لا تنتهي إلا بحذف ضجة تثور ال )حياة محمد( )ص(سيرة النبي ليذكره ضمن) هيكل

 .الحديث من الطبعات التالية

من الضروري الالتفات إلى أن هذه الحادثة حصلت في مكة المكرمة وفي أول ف
الدعوة، وبالتالي لا بد أن يكون بعض الصحابة من المسلمين السابقين قد استجابوا 

، ومعهم قربين، وهم من عشيرته الأ››إسمعوا له وأطيعوا‹‹ )ص(للأمر الواضح في قوله
ومن أقرب الناس إليه،  )ص(ربيب النبي) شهيد مؤتة(شميين كزيد بن حارثة غير الها

أسلم يوم كان عدد المسلمين بعدد أصابع اليد (وخالد بن سعيد بن العاص 
؛ فلو لم يكن إلا هؤلاء )!، أموي ابن عم عثمان ولكن تشيعه جنى عليهالواحدة

 .الأخرىي، وبالتالي بان خطأ النظريات لثبت بدء التشيع منذ العهد المك
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Zflfiâi’\;^Åd;ÌiŸ;Gfl“’Â;
: لتفت إلى السؤالا أقدم المذاهب الإسلامية التشيع هوثبت لي أن أن بعد 

 متى بدأ التسنن؟ أو متى بدأت المذاهب السنية؟
وإن كان هذا ليس في صلب البحث، إلا أن التأكد من نقطة تشكل الإسلام 

ك المذاهب بموازاة المذهب الشيعي، أم قبله، هل نشأت تل: ييجيب على ما يلالسني 
 وفي جميع الأحوال هل هناك تأصيل لها من القرآن والسنة أم لا؟أم بعده؟ 

المذهب الحنفي ورئيسه أبو حنيفة  :عامة الناس يعرفونها كمذاهب فقهيةإن 
يسه مالك بن المذهب المالكي ورئهـ؛ 150هـ وتوفي سنة 80د سنة النعمان بن ثابت، ول

المذهب الشافعي ورئيسه محمد بن إدريس، هـ؛ 179هـ وتوفي سنة 93أنس، ولد سنة 
المذهب الحنبلي ورئيسه أحمد بن حنبل، ولد هـ؛ 204هـ وتوفي سنة 150ولد سنة 

 اولكن حتى فيما يخص الأصول، فهذا يعتبر رئيسه أب .هـ241هـ وتوفي سنة 164سنة 
 .هـ324هـ وتوفي سنة 260ي، ولد سنة الأشعر علي بن اسماعيل الحسن

 .وكما ترى، فإن هؤلاء لم يبدأوا كعلماء إلا بعد مائة عام من العهد النبوي
، زاعمين أنهم "السلفيون"أو  "أهل الحديث"يبقى الذين يقولون أنهم 

على أساس أنهم يعتمدون مباشرة من الحديث الشريف فلا  الآخرينأصح من 
 :ولكن حجتهم مردودة لأمور. جاء بعد عصر الصحابة يأخذون بآراء الرجال ممن

 ؛ولا يخرج عن هذا ومالكي وشافعينفي وحنبلي بين ح يتبعونهالذين الفقه  إن) أولاً(

الحسن  يقولون أن أباوالأصول كما عند بعض أهل السنة، بدليل أنهم ) ثانياً(
 ؛لنصوصالأشعري انتهى إلى ما يقوله أحمد بن حنبل من الوقوف على ظاهر ا

فباطلة، ببساطة لأن على ما كان عليه الصحابة أما حجتهم العامة أنهم ) ثالثاً(
، )ص(تسعين سنة بعد وفاة النبيالأول، أي تدوين الحديث تأخر حتى انتهى القرن 

والفتن والحروب وانتشار الكذب على ) ومعظم التابعين(وبعد وفاة جميع الصحابة 
حتى جاء  منتشراًوبقي الكذب والوضع قائماً ، مما هو معروف مشهور )ص(النبي

علماء الجرح والتعديل بعد ذلك بزمن فوجدوا الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً من أن 
تتم غربلة الأحاديث بشكل تام، حتى ولا شبه تام؛ فكيف يستطيعون الجزم أنهم 
 على ما كان عليه الصحابة؟ ولو فرضنا ذلك، من من الصحابة كانوا على طريقته،
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ونحن نعلم الاختلافات فيما بينهم كانت واسعة والتغيير بدأ منذ البداية، حتى 
، قال عمران بن في البصرة وقام يصلي بالناس )ع(عندما جاءت الخلافة إلى علي

كتاب ، البخاري( "جل صلاة كنا نصليها مع رسول اللهرنا هذا الرذكّ": حصين
فإذا كان هذا حال الصلاة  ؛)742، حديث باب إتمام التكبير في الركوع، الأذان

  ؟مما انتقل إلينامن أحكام  افما بالك بغيره
أن المذاهب السنية بدأت بعد المذهب الشيعي، وبعشرات أو ب يقطعالدليل ف

 :عليه أن يحل الإشكال التالي –أي باحث  –وعليه، فإن الباحث  .مئات السنين
هب السنية الفرس، وأن المذا اليهود أو أسسهالزعم أن المذهب الشيعي  إذا قبل

منذ وفاة  هم، ترى كيف كان عمل الصحابة والتابعين وتابعيتأسست بعد القرن الأول
 ، أي حوالي مائة وخمسين عاماً؟وحتى بداية تأسيس المذاهب السنية )ص(النبي

بالاجتهاد عن الصحابة عن  وأنه أخذهوإذا كان كل مذهب يقول أنه الحق 
 أربعة وبينها من الاختلاف الشيء الكثير؟السنية المذاهب كيف صارت ، )ص(النبي

 بينما لم ينقطع المذهب الشيعي لحظة واحدة
وحده هو المذهب الشيعي الذي يدعي عدم الانفصال يوماً واحداً عن عصر 

بغض النظر عن  –الفقهية العقدية  )ع(الوحي والتنزيل، وذلك بإيمانه بإمامة علي
، وأعلنت، في بيعة )ص(لذي بدأت إمامته لحظة وفاة النبيوهو ا –إمامته السياسية 

 18وترتيبه وتحت سمعه وبصره يوم  )ص(عامة شارك فيها عشرات الألوف، بأمر النبي
هـ؛ ولم يكن هناك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي 10من ذي الحجة سنة 
 .هولا أشعري ولا غير

مرت الإمامة دون انقطاع هـ فاست40رمضان سنة  21في  )ع(واستشهد علي
" الإمامة"، والذي كان التنويه بإمامته، بنص كلمة )ع(لحظة واحدة في ولده الحسن

؛ ولم يكن هناك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا )ص(ذاتها، من قبل النبي
 .هغيرأشعري ولا 

هـ فاستمرت الإمامة دون 50صفر سنة  28أو  7في  )ع(واستشهد الحسن
، بنص كلمة ، والذي كان التنويه بإمامته)ع(ع لحظة واحدة في أخيه الحسينانقطا
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؛ ولم يكن هناك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا )ص(ذاتها، من قبل النبي" الإمامة"
 .هغيرحنبلي ولا أشعري ولا 

هـ فاستمرت الإمامة دون انقطاع لحظة 61المحرم سنة  10 )ع(واستشهد الحسين
، والذي كان التنويه بإمامته بنصوص الإثني عشر إماماً )ع(واحدة في ولده علي

؛ ولم يكن هناك حنفي ولا )ص(ونصوص أخرى تسميه مع باقي الأئمة، من قبل النبي
 .هغيرمالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا أشعري ولا 

هـ فاستمرت 95رم سنة مح 25أو  12في  )ع(علي بن الحسين السجاد وتوفي
، والذي كان التنويه بإمامته بنصوص )ع(محمدلحظة واحدة في ولده الإمامة دون انقطاع 

؛ ولم يكن )ص(الإثني عشر إماماً ونصوص أخرى تسميه مع باقي الأئمة، من قبل النبي
 .غيرههناك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا أشعري ولا 

الإمامة هـ فاستمرت 114ذي الحجة سنة  7في  )ع(وتوفي الباقر محمد بن علي
، والذي كان التنويه بإمامته بنصوص )ع(دون انقطاع لحظة واحدة في ولده جعفر

؛ ولم )ص(الإثني عشر إماماً ونصوص أخرى تسميه مع باقي الأئمة، من قبل النبي
 .هغيريكن هناك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا أشعري ولا 

هـ فاستمرت الإمامة 148نة شوال س 25في  )ع(وتوفي الصادق جعفر بن محمد
، والذي كان التنويه بإمامته بنصوص )ع(دون انقطاع لحظة واحدة في ولده موسى

؛ ولم )ص(الإثني عشر إماماً ونصوص أخرى تسميه مع باقي الأئمة، من قبل النبي
ولا حنبلي ولا أشعري، بل كان هناك أبو حنيفة في آخر يكن هناك ولا شافعي 

بمدرسة الرأي في الكوفة،  بعدهابفقهه وبداية ما صار يعرف أيامه وكان معروفاً 
وكان هناك مالك بن أنس في المدينة ومعروفاً بفقهه حتى طلب منه المنصور وضع 

، ولكن لم يكن هناك شيء اسمه المذهب الحنفي ولا المذهب المالكي "الموطأ"كتاب 
ومحمد  ي أبي يوسفمذهبين إنما هم طلابهما كالقاض بصياغتهما واقام نلأن الذي

 .اني وعبد العزيز الماجشون ووكيعبن الحسن الشيب

إماماً بعد  )ع(وهكذا استمر المذهب الشيعي يرتوي من علم أئمة أهل البيت
، في )ع(إمام، دون انقطاع لحظة واحدة، ولمدة تزيد عن مائة عام بعد وفاة الصادق

، حيث تنقل بين الحجاز إثنائها برز الإمام الشافعي كأحد تلاميذ الإمام مالك
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والعراق ومصر، وبرز بعده الإمام أحمد بن حنبل، وهم في طلب العلم من هذا 
يغيرون الفتاوى بين حين وآخر حسبما يقودهم المعلم إلى ذاك ومن بلد إلى بلد، 

إليه الدليل الذي يتوصلون إليه من مصادر للتشريع لم يكونوا قد اطلعوا عليها من 
 .قودهم إليه إعمال الفكر المعرض للتغيير كأي فكر غير معصومقبل وأيضاً بما ي

مشيراً إلى " لولا السنتان لهلك النعمان: "فقد روي عن أبي حنيفة القول
إلى الخطأ في  )ع(بعد أن نبهه )ع(السنتين اللتين قضاهما يتعلم من الإمام الصادق

 ...منهجه

 ...لحجاز فالعراق فمصروعلم الناس كيف تغيرت فتاوى الإمام الشافعي بين ا

وآرائه المبنية  ،تنقل في معتقداته أن أبا الحسن الأشعري كلهم وعلم الناس
، من معتقدات المعتزلة ثم إلى معتقدات الكلابية على تغير المعتقدات من القول

بتأويل النصوص حسب مقتضيات العقل، ثم إلى معتقدات السلفية بالوقوف على 
 .المزج بين هذا وذاك على قول آخرالنصوص على قول، أو إلى 

وهكذا، تأسست المذاهب الفقهية، وبقيت عرضة للزيادة، وهو الذي حصل 
، إما بسبب عدم بذل تلاميذهم الجهد في آخرين، ولكن لم يسعفهم الحظبقيام فقهاء 
أو بسبب عدم ميل  أو بسبب عدم قيامهم هم بنشر آرائهم الفقهية،هذا المجال 

 .تحديد المذاهب السنية بأربعة من قبل السلطة الحاكمةتم تى السلطان إليهم، ح

من النبع  الذين كان العلم يتلقونه )ع(آل محمد من ئمةالأفأين ذلك من 
المذاهب السنية أنفسهم يقفون بين أيديهم وقوف  رؤساءكان  ن، والذيالصافي

 التلميذ بين يدي أستاذه؟

 ولا سمعت أذن ولا خطر ما رأت عين: ")ع(عن الصادق قال مالك بن أنس
 ."على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً وعبادة وورعاً

 ".ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد: ")ع(عنه وقال أبو حنيفة

 ".علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد: ")ع(في علي وقال أحمد بن حنبل

 .لوهم على غيرهميصرح بع وما )ع(هموأما الشافعي فقد أظهر مودته ل
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 العلم الجامع والإمامة الجامعة

العلماء الكبار في مدرسة أهل السنة تخصصوا أو برعوا في علم أو  إن
علمين، فلا يعرف الناس عن مالك وأبي حنيفة والشافعي إلا أنهم فقهاء، ولا 
يعرفون عن أحمد بن حنبل إلا أنه فقيه ومحدث، ولا يعرفون عن أبي الحسن 

قد  )ع(في حين أن أئمة أهل البيت.  أنه من علماء الأصول، وهكذاالأشعري إلا
فهم علماء أصول، وفقهاء، ومحدثون، ومفسرون لكتاب : جمعوا العلوم جميعاً

وهذا الأمر لم يشكك فيه علماء أهل السنة أنفسهم، . الله، وقل ما شئت من العلوم
كن أن يردوه سواء كان في مثلاً فإنهم لا يم )ع(فإنهم إذا جاءهم قول جعفر الصادق

الأصول أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو غيره، في حين لو جاءهم قول أبي 
حنيفة مثلاً فإنهم يرون إن كان في الفقه ليكون قولاً معتداً به على أساس أنه كان 
فقيهاً كبيراً، أما إذا كان في الحديث فإنه يرد لأن الذي اشتهر عنه تشكيكه في أكثر 

 .اديث؛ وهكذا باقي العلماء الكبار في مدرسة أهل السنةالأح

الذين جمعوا العلم كله، ولهذا  )ع(وحدهم هم أئمة أهل البيت الإثني عشر
أن نتبعهم ولا نتقدم عليهم ولا نتأخر عنهم ولا نعلمهم، دون  )ص(أمرنا الله ورسوله

 .تحديد لعلم دون علم، بل في جميع العلوم الإسلامية

برار، فالتابعين، تجاب بعض المسلمين، منذ عصر الصحابة الأوبالفعل اس
 )ع(، فاتبعوا أئمة أهل البيت)ص(، ثم من جاء بعدهم، لأمر الله ورسولهفتابعيهم

التي صاروا هم أفضل " شيعة"لهم، فحققوا صدق كلمة " تشيعوا"ووالوهم، أي 
أئمة آخرين، في مصداق لها، ثم صاروا المصداق الوحيد لها بعد أن اتبع الآخرون 

ولم  يث، سلفية الخ،أهل السنة، أهل الحد :دين والدنيا، وتسموا بأسماء أخرىال
علم الناس " شيعة"ماعة أنهم ، فصار إذا قيل عن جيتخذوا اسم التشيع مطلقاً

ئمة الأأن المقصود هم المسلمون الذين يتخذون من   وغير مسلمين،ينمسلمكلهم، 
 . الدين والدنياأئمة وقادة في )ص(من آل محمد
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Pعلاقة الشيعة بمذهب أهل البيت
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 الدليل النقلي

 الدليل العقلي

 رجال الحديث الشيعة في إسناد أحاديث أهل السنة
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) رحمه الله وألحقه بأجداده الطاهرين(عبد القادر ماهر  عودة لما قاله عمي

 :ولم أقتنع به
هو المقدم على جميع الصحابة، وأنه هو المعين للخلافة بعد  )ع(من أن علياً

الذين  )ع(أئمة أهل البيتالخلافة منه، وأن " نهبوا"مباشرة، وأن القوم قد  )ص(النبي
تؤمن الشيعة الإمامية الإثنا عشرية بإمامتهم هم أئمة الدين حقاً، ولكن الشيعة 

حقاً؛ أي أنهم لا يحققون صدق  )ع(الإمامية الإثنا عشرية لا يتبعون أهل البيت
 .، أو التشيع لهم)ع(ادعائهم باتباع أهل البيت

 إذاً؟ )ع(يتبع أهل البيتإن كان هذا هو الواقع، فمن : يومها تساءلت
لا تسمي نفسها  –التي كنت منها  –الأولى : وبما أني وقفت بين طائفتين

، والثانية تسمي نفسها "أهل السنة"شيعة، بل تسمي نفسها بإسم آخر هو 
 :أن حسم الأمر لا يحتاج إلا إلى البحث، فإني وجدت "شيعة"

لا ) أولاً(لأنها  )ع(لبيتفيما إذا كانت الطائفة التي كنت منها تتبع أهل ا
أعرف، ويعرف جميع أتباعها وغير أتباعها، أنها تتبع ) ثانياً(تدعي ذلك أساساً 

 أئمة آخرين؛
صادقة في دعواها أنها " شيعة"وفيما إذا كانت الطائفة التي تسمي نفسها 

 .، أو بشكل أدق تتبع مذهبهم)ع(تتبع أهل البيت

;
jËe’\;◊·^;f·É±;Ï¬Ëç’\;ÏÕ˜¡P

DƒC;
Pكان الشيعة يتبعون مذهب أهل البيت يف نعرف فيما إذاك

)ع(
P حقاً؟ 

الدليل النقلي  –كما في غيره  –للجواب على هذا السؤال الحاسم، نتبع 
 :والدليل العقلي

فأما الدليل النقلي فإنه متوفر لأن التدوين في العلوم الإسلامية المختلفة بدأ 
، فيمكن رعشرات السنين أو أكث ترةل بدئه عند السنة بفعند الشيعة مبكراً، وقب



 361 ؟)ع(هل الشيعة على مذهب أهل البيت 21الفصل 

الجمع بين أسماء الأشخاص ومنزلتهم العلمية مع مذهبهم ليتبين إن كانوا أتباعاً 
Pلأئمة أهل البيت

)ع(
P  أم لا، ثم يكون استمرار هذا النهج في تلامذتهم تأكيداً على

 .الآناستمرار هذه المدرسة إلى 
Pوأما الدليل العقلي فيتعلق بمنزلة أهل البيت

)ع(
P  كما رويت في كتب أهل

السنة المعتبرة، من تفسير وحديث وغيرها، وفيما إذا كان من الضروري وجود أتباع 
أي أن الدليل العقلي يتأسس هو الآخر على  .لهم، ومن هم، بين الادعاء والحقيقة

ة ممن امتثل لهذه الأدلة النقلية، أي هل الأدلة النقلية ثم ينظر فيما إذا خلت الأم
 تصديق ذلك عقلاً أم لا؟يمكن 

 
È÷Œfi’\;◊Ë’Å’\;

سليم الشيخ  ، طالب"كتاب المراجعات"في مخاطباتهما، المعروفة باسم 
السيد شرف الدين بتقديم الأدلة على  )شيخ الأزهر في بداية القرن العشرين( البشري

Pصدق ادعاء الشيعة اتباعهم لأهل البيت

)ع(
P: " إن بعض المتعصبين عليكم قد

 ... إلى أئمة أهل البيت –في فروع الدين وأصوله  –إسناد مذهبكم يشاغبون في 
 ".فهل تتفضلون بما يدرأ شغبهم

أجابه السيد شرف الدين بمراجعة طويلة نذكر منها هنا لقطات تعطي ضوءاً 
 :كافياً على هذا

في حين أن  Uعلماء الشيعة بدأوا بتأليف هذه الكتب وهم منذ عهد الإمامةUأن 
ر الحكام حصر أن انقضى زمنهم وبعد أن قرمة الأربعة ألّف بعد كل من قلد الأئ

التقليد فيهم وقصر الإمامة في الفروع عليهم، أما في أيام حياتهم فكانوا كسائر من 
عاصرهم من الفقهاء والمحدثين، فلم يكن لهم امتياز على من كان في طبقتهم 

ام الشيعة بتدوين أئمتها ولذلك لم يكن على عهدهم من يهتم بتدوين أقوالهم كاهتم
ئة مصنف كتبت في أيام ائة وهي لأربعماوذكر أن الأصول الأربعم. المعصومين

Pالإمام الصادق

)ع(
P. 

فليس لهم عند أحد من  Uالأئمة الأربعةUأما : "–وهو مهم جداً  – وقال
الناس منزلة أئمة أهل البيت عند شيعتهم، بل لم يكونوا أيام حياتهم بالمنزلة التي 
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لا نرتاب في أن مذاهبهم إنما هي مذاهب Uونحن مع ذلك  ...وها بعد وفاتهم تبوأ
 ،Uن أتباعهم أعرف بمذاهبهم، كما أن الشيعة أعرف بمذهب أئمتهملأ...  تباعهمأ

 ".هالذي يدينون الله بالعمل على مقتضاه، ولا تتحقق منهم نية القربة إلى الله بسوا
لشيعة في تدوين العلوم على من تقديم اUوأشار إلى أن البحث يبين بداهة 

اختلاف الصحابة في إباحة كتابة العلم من Uوأوضح السر في ذلك هو  ،Uسواهم
P، فقد كرهه عمر بن الخطاب وجماعة آخرون في حين أباحه الإمام عليUعدمها

)ع(
P 

Pوالإمام الحسن

)ع(
P  وجماعة من الصحابة، وبقي الحال هذا حتى القرن الثاني في آخر

في الآثار عن  معوا على إباحته، وحينئذ ألّف إبن جريح كتاباًعصر التابعين أج
 .مجاهد وعطاء بمكة

Pأما علي

)ع(
P فكان أول ما فعله  ،وا لذلك منذ العصر الأولوشيعته فقد تصد

Pعلي

)ع(
P هو: 

مرتباً على حسب النزول وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه  Uجمع القرآنUأنه  -
خه وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه وأسباب ومقيده ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسو

 .النزول

Pوبعد فراغه من ذلك ألّف للزهراء -

)ع(
P  كتاباً كان يعرف عند أبنائهاUمصحف "ـ ب

وهو : أقول. (واعظ وعبراً وأخباراً وغير ذلكيتضمن أمثالاً وحكماً وم U"فاطمة
يعة أن الكتاب الذي كان أعداء الشيعة ولا يزالون يستخدمونه للافتراء على الش

، مع أن القرآن الكريم لم يسم "مصحف"لهم قرآناً آخر، على أساس أن اسمه 
 .)نفسه مصحفاً، وإنما سمى نفسه قرآناً وفرقاناً وكتاباً وذكراً

، وقد أورده ابن سعد في كتابه U"الصحيفة"ـ بUثم ألّف كتاباً في الديات وسمه  -
 .ذه الصحيفةالمعروف بالجامع كما أن البخاري ومسلماً يذكران ه

أي  –فر عج دعا أبو: "وأورد الرواية الهامة رواية الصفار عن عبد الملك أنه قال
فقال أبو ... بكتاب علي، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً، فإذا فيه –الباقر 
Pهذا والله خط علي وإملاء رسول الله‹‹: جعفر

)ص(
P‹‹ . 

Pواقتدى بعلي

)ع(
P كما أن . ه منهم سلمان وأبو ذرجماعة من شيعته فألفوا على عهد

 :منهم



 363 ؟)ع(هل الشيعة على مذهب أهل البيت 21الفصل 

Pأبو رافع مولى رسول الله -

)ص(
P وصاحب بيت مال المسلمين على عهد عليP

)ع(
P له ،

Uكتاب السنن والأحكام والقضاياU جمعه من حديث عليP

)ع(
P خاصة 

Pومنهم علي بن أبي رافع، المولود في عهد النبي -

)ص(
P  فسماه علياً، لهU كتاب في فنون

Pالبيت وكانوا على مذهب أهل Uالفقه

)ع(
P  هذه الكتب ويرجعون شيعتهم إليهايعظمون 

Pومنهم عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي -

)ع(
P ووليه سمع النبي وروى عنهP

)ص(
P ، ألّف

UPUفيمن حضر صفين مع عليUكتاباً 

)ع(
UPU من الصحابة 

Pمن حديث علي عن رسول الله Uكتاب في زكاة النعمUله  ،ومنهم ربيعة بن سميع -

 )ص(

 كتاب في الحديثUله  ،د الله بن الحر الفارسيومنهم عب -

Pصاحب علي ،ومنهم الأصبغ بن نباتة -

)ع(
P  روىUعهده إلى الأشترU وUإلى ابنه  وصيته

 محمد

Pبن قيس الهلالي صاحب علياومنهم سليم  -

)ع(
P  روى عن سلمان، لهU كتاب في

 .Uالإمامة

ي ذكر الت Uأهل الطبقة الثانية طبقة التابعينUثم أشار إشارة بسيطة إلى 
 .مصنفاتهم في فهارس العلماء والمؤلفات كفهرست النجاشي وغير ذلك

ثم ذكر أن الأيام بدأت تصبح أخف وطأة على أهل البيت وشيعتهم في زمان 
Pالإمام الباقر

)ع(
P والإمام الصادقP

)ع(
P ندفاع إلى موالاة الإمام زين بعد أن بدأ الناس بالا

Pالعابدين

)ع(
P بعد ولاسيما  ب أهل البيتم الذي أصابعدما رأوا أو عرفوا من الظل

 Uالإمامين الصادقين الباقرين أصحابU، وبالتالي فقد انتشرت مؤلفات فاجعة الطف
يقاربون Uهم وأحوالهم في كتب التراجم من حملة العلم عنهما الذين ؤنت أسماودو

 الأصحاب، رواها Uمصنفاتهم تقارب عشرة آلاف كتاب أو تزيدUو Uالأربعة آلاف
 .لصحيحةبالأسانيد ا

بخصوص التأليف  Uزين في أصحاب الأئمةمن المبرUبعض الذين كانوا  ثم ذكر
الفقيه المفسر اللغوي  Uأبان بن تغلبUفي الفقه والحديث وغير ذلك، فذكر منهم 

المشهور الذي عاصر الأئمة الثلاثة وروى عنهم العلوم والأحاديث الكثيرة، حتى 
Pقيل أنه روى عن الصادق

)ع(
P وهذا مما يثبت علاقة هؤلاء . ثثلاثين ألف حدي
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Pبالأئمة

)ع(
P ما روي أن الإمام الباقرP

)ع(
P إجلس في ‹‹: ان ابن تغلب بالقولكان يأمر أب

Pوقال له الصادق. ››المسجد وافْتِ الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك

)ع(
P :

 .››ناظر أهل المدينة فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي ورجالي‹‹

Pوقال الصادق

)ع(
P ةلتِ أبان بن تغل‹‹: سليم بن حبب فإنه سمع مني حديثاًإئ 

ولأبان روايات عن أنس بن مالك وغيره، وقد . ››كثيراً، فما روى لك فاروِهِ عني
بما فعل مع  ربعة، ولم يحتج به البخاري، أسوةاحتج به مسلم وأصحاب السنن الأ

ولا الإمام الحسن الصادق والكاظم والرضا والجواد والحسن العسكري بل  الأئمة
Pالسبط

)ع(
Pوذكر  .، وبالتالي لا يضره ذلكU بن تغلب أبان"بعض كتب"U فمنها ،U كتاب

، القرآنالذي أكثر فيه من شعر العرب شواهد على ما جاء في  Uتفسير غريب القرآن
 .وغيره Uكتاب صفينUو Uكتاب الفضائلUو

الذي كان من أصحاب السجاد  Uأبا حمزة الثمالي ثابت بن دينارUوذكر 
Pالصادق والباقرو

)ع(
P  ولهUكتاب تفسير القرآنU وU كتاب النوادرUوUكتاب الزهدU وU رسالة

Pرواها عن السجاد Uالحقوق

)ع(
Pر الحيقرأ فيي ذ، وروى عنه الدعاء الشهير بدعاء الس 

 .ليالي الجمعأسحار رمضان و

 Uأبا بصير الأصغر ليث ابن مراد المراديUو Uأبا القاسم ابن معاوية العجليUوذكر 
، Uأبا جعفر محمد ابن مسلم بن رباح الكوفي الثقفيUو Uسن زرارة بن أعينأبا الحUو

Pوهؤلاء الأربعة قد نالوا ربما ما لم ينله أحد من الثناء من الأئمة

)ع(
P  حتى قال فيهم

Pالصادق

)ع(
P :››Uهؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامهU‹‹هؤلاء حفّاظ الدين ‹‹: ، وقال

م السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وه
P، وقال››في الآخرة

)ع(
P :››ر المخبتين بالجنةثم ذكر الأربعة ››بش. 

Pمن أصحاب الصادق والكاظم Uهشام بن الحكمUوذكر أيضاً 

)ع(
P  الذيU ًألّف كتبا

رويت بالأسانيد في الأصول والفروع في  Uكثيرة اشتهر منها تسعة وعشرون كتاباً
لفلسفة العقلية والرد على الزنادقة والملاحدة والقدرية والجبرية والغلاة في التوحيد وا

Pعلي

)ع(
P وأهل البيتP

)ع(
P وفي الرد على الخوارج والناصبة ومنكري الوصية إلى عليP

)ع(
P .

وأنه فاز من الأئمة  ،وهذّب المذهب بالنظر ،ممن فتق الكلام في الإمامة"ووصفه بأنه 
 ".بثناء عظيم جداً
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التأليف كثر على عهد الكاظم والرضا والجواد والهادي Uوقال بأن 
UPوالعسكري

)ع(
P  وانتشرت الرواة عنهم وعن رجال الأئمة من آبائهم في البلدان، وذكر

UPUمن تلامذة الجوادUمثلاً 

)ع(
UPU  الحسين بن سعيد وأحمد بن أبي نصر البيزنطي وأحمد بن

ثم . لة بين الأصحابوذكر قول المحقق أن كتبهم منقو Uمحمد البرقي وشاذان وغيرهم
، وأن Uكتب البرقي وحدها تربو على مائة كتابUعلق السيد شرف الدين بأن 

Uًللحسين بن سعيد ثلاثين كتاباU ثم أحال الشيخ البشري على كتب التراجم ،
Pوالفهارس للنظر في هؤلاء المؤلفين على مذهب أهل البيت

)ع(
P U كالفضل بن شاذان

ن مسعود العياشي الذي له مائتي كتاب محمد ابUو Uالذي روي أن له مائتي كتاب
Uأيضاً وغير ذلك العديد من غيرهم. 

Pوذكر انتشار العلم في أيام الإمام الصادق

)ع(
P  حيث قال كما ذكر كثيرون

وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة : "ومنهم الشهرستاني في الملل والنحل حيث قال
 ..."لومالمنتمين إليه، ويفيض على الموالين له أسرار الع

بدأ تأليفها على أواخر عصر Uالتي اشتهرت بعد ذلك والتي  UالمؤلفاتUثم ذكر 
الكافي والتهذيب والاستبصار ومن  :الكتب الأربعةUوبداية عصر الغيبة وهي  Uالأئمة

، واصفاً لها بأنها متواترة وأن الكافي وحده فيه ستة عشر ألف ومئة Uلا يحضره الفقيه
ذه الكتب هي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح وتسعة وتسعون حديثاً، وأن ه

 ).أي صحاح الحديث من طرق أهل السنة(الستة بأجمعها 

Pومن تتبع أحوال السلف من شيعة آل محمد: "ثم ختم بالقول

)ص(
P 

واستقصى أصحاب كل من الأئمة التسعة من ذرية الحسين وأحصى مؤلفاتهم 
تلك المؤلفات وحملوا عنها  المدونة على عهد أئمتهم، واستقرأ الذين رووا عنهم

بحملة هذه  ن وأصوله من ألوف الرجال، ثم ألـمحديث آل محمد في فروع الدي
العلوم في كل طبقة طبقة، يداً عن يد من عصر التسعة المعصومين إلى عصرنا 
هذا، يحصل له القطع الثابت بتواتر مذهب الأئمة، ولا يرتاب في أن جميع ما 

وأصول إنما هو مأخوذ من آل الرسول، لا يرتاب في ذلك ندين الله به من فروع 
إلا مكابر عنيد أو جاهل بليد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 

 ."أن هدانا الله
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أشهد أنكم في الفروع والأصول : "111المراجعة (البشري  المرحوم أجابه
الأمر فجعلته جلياً  الأئمة من آل الرسول، وقد أوضحت هذا على ما كان عليه

وقد . وأظهرت من مكنونه ما كان خفياً، فالشك فيه خبال والتشكيك تضليل
دسي مهبها بشذاه ه الطيبة فأنعشني قاستشففته فراقني إلى الغاية، وتمخّرت ريح

أسمعه من  بس فيكم لما كنتعلى ل –قبل أن أتصل بسببك  – الفياح، وكنت
إلى علم منك  ، فلما يسر الله اجتماعنا أويتف المرجفين وإجحاف المجحفينإرجا

عنك مفلحاً منجحاً، فما أعظم نعمة الله بك علي،  هدى ومصباح دجى، وانصرفت
 ".وما أحسن عائدتك لدي، والحمد لله رب العالمين

إلى التشكيك من  تشرف الدين والبشري تعرض ينالمرحوم مراجعات: أقول
خر، وكان مما قيل أن البشري بدا وكأنه جانب وإلى محاولة التفنيد من جانب آ

بدليل وهذا ليس صحيحاً مطلقاً، . يوافق على جميع ما يقوله شرف الدين
كيف أن ، حديث الغدير 8الفصل  في ،؛ وقد أوردتاعتراضاته على شرف الدين

البشري وجد صعوبة في الجمع بين حجج شرف الدين من الكتاب والسنة، 
، ››فمن كنت مولاه فعلي مولاه‹‹حديث الغدير  في" المولى"وبالخصوص لفظة 

ولم لعملهم؛ وكرامة السلف الصالح وعمل الصحابة، حتى جاءه شرف الدين بتوجيه 
 يتنازل البشري عن الموقف السني السائد، فكيف يقال أن قبوله كان دون نقاش؟

على أية حال، المهم هو التدقيق فيما قاله شرف الدين بخصوص مؤلفي 
Pمن أصحاب الأئمة الشيعة

)ع(
Pبدءاً من أصحاب علي ،P

)ع(
P هو الإمام الأول للشيعة و

P، وصولاً إلى أصحاب الإمام الحسن العسكريالإمامية

)ع(
P  الإمام الحادي عشر، أي

Pعلى امتداد إمامة أهل البيت

)ع(
P نين ونصف من انتهاء حتى عصر الغيبة بعد قر

والكتب التي ذكرت، ثم البحث الجمع بين تشيع هؤلاء المذكورين  –العهد النبوي 
في سبقهم إلى التأليف بحيث يحسم القول بأن ما عليه الشيعة قد جاءهم عبر 
مسلسل تاريخي توارث الخلف عن السلف المؤلفات حتى وصلت إلى عصرنا هذا، 

Pما يقطع أن ما عليه الشيعة اليوم هو مذهب أهل البيت

)ع(
P. 

رواد العلوم وكلهم  ول مختصرلأهميته في بحثنا، أعرض الآن على شكل جدو
Pالأئمة من آل محمدمن 

ص(
PP

(
P وشيعتهم. 
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 إسم العلم

 المؤسس

 والرواد الشيعة
 تاريخه المؤلَّف

 ،)ع(علي الكلام 1

تلميذ أبي (معبد الجهني 
 )ذر

 أبو الأسود الدؤلي

 أبو مروان الدمشقي

 ،كميل بن زياد

 سليم بن قيس الهلالي

 

 

 

 

 صحابي،

 تابعون،

 ،1القرن 

 

 

 1بعي القرن تا

وابن مسعود وأبي  )ع(علي تفسير القرآن 2
 بن كعب،

ثم سعيد بن جبير 
 وسعيد بن المسيب،

 ثم أبو حمزة الثمالي،

 ثم الفراء

 ،تفسير بسيط

 

 ،تفسير بسيط

 ،التفسير في كتاب

 أول تفسير متكامل

 صحابة،

 

تابعون القرن 
1، 

 ،1تابعي القرن 

 3بداية القرن 

غريب  3
 القرآن

 2القرن  الغريب في القرآن بن تغلب أبان

معاني  4
 القرآن

 2القرن  معاني القرآن أبان بن تغلب

أحكام  5
 القرآن

 2القرن  آيات الأحكام محمد بن السائب الكلبي

إعراب  6
 القرآن

إعراب وتنقيط  أبو الأسود الدؤلي
 المصحفتشكيل و

 1تابعي القرن 

 2القرن   أبان بن تغلب القراءات 7
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السنن والأحكام  )ص(أبو رافع مولى النبي لحديثا 8
 والقضايا

 صحابي

غريب  9
 الحديث

 2القرن  غريب الحديث النظر بن شميم المازني

علي بن أبي رافع مولى  الفقه 10
 )ص(النبي

 1تابعي القرن  فنون الفقه

 ،)ع(والصادق )ع(الباقر أصول الفقه 11

وتلميذاه هشام بن الحكم 
 رحمنويونس بن عبد ال

وضع المناهج 
 والمقاييس

 ،2 و 1القرنان 

 2القرن 

 2القرن  الاختلاف محمد بن عمر الواقدي الفقه المقارن 12

 ،البجليأبان بن عثمان  التاريخ 13

ثم محمد بن السائب 
 الكلبي وابنه هشام

في علم التاريخ، في 
التاريخ وأيضاً في 
الأنساب الجمهرة في 

 النسب

 ،2القرن 

 2القرن 

المغازي  14
 والسير

 ))ص(النبي(

 1/2القرن  )ص(مغازي النبي محمد إبن إسحق

المغازي  15
 والسير

 )غيرها(

صفين والنهروان  جابر الجعفي
ومقتل  )ع(ومقتل علي

 )ع(الحسين

 1/2القرن 

 ،)ع(علي الأخلاق 16

 

إسماعيل  بن مهران 
 السكوني

 )ع(كتاب إلى الحسن
 أو بن الحنفية،

 جرصفة المؤمن والفا

 ،1القرن 

 

 2القرن 

 ،1القرن  كلام وخطب، ،)ع(علي الفلسفة 17
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 ،)ع(ثم أولاده

 ثم هشام بن الحكم

 إنتشار الفكر،

 نقد فلسفة أرسطو

 ،2 و 1القرن 

 2القرن 

 )ع(علي النحو 18

 أبو الأسود الدؤلي،

 ثم الخليل الفراهيدي

وضع الأسس وتنقيط 
 المصاحف،

 كتاب العين

 صحابي،

 ،1تابعي القرن 

 2القرن 

 2القرن  تصانيف مختلفة معاذ بن مسلم الكوفي التصريف 19

العروض بشكلها  الفراهيدي العروض 20
 النهائي

 2القرن 

 
È÷Œ¬’\;◊Ë’Å’\;
 :، وهيUيتناول الحقائق البديهية الأوليةUوهذا 

Pآل محمدمن  إماماً إجماع على اثني عشر هناك -1

)ص(
P ) ما عدا الثاني عشر وهو

Pبحث لأن وفاة الحادي عشرلا يضير ال

)ع(
P  هـ، أي بعد قرنين ونصف من 260سنة

Pوفاة النبي

)ص(
P  ما تذهب إليه جميع النظريات مزمان ووفاة الأئمة الأربعة، وبعد

حول بدء التشيع، والتي ناقشتها وتوصلت إلى أن التشيع هو أول المذاهب وبفارق 
 )زمني كبير

Pهؤلاء الأئمة -2

)ع(
P امتدحوا بما لم يمتدح يد وسيرة عظيمة ذوو علم غزير وورع شد

 به غيرهم

، وهم يدعون "شيعة"أو " شيعة أهل البيت"هناك طائفة من المسلمين تسمى  -3
Pأن مذهبهم هو مذهب أسسه أهل البيت

)ع(
P  بشكل متواصل منذ إعلان واستمر

Pالإمام الأول علي

)ع(
P إماماً في آخر العهد النبوي 

السنة، لا يدعون أن مذهبهم هو مذهب أسسه المسلمون الآخرون، وهم أهل  -4
Pأهل البيت

)ع(
Pبل يصرحون أنه من تأسيس غيرهم ،. 
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Uثم يسألU :إذا كان أئمة أهل البيتP

)ع(
P وا منذ عصر الصحابة، ومنهم أبد

ثلاثة من الصحابة، واستمروا على عهد التابعين وتابعي التابعين وما بعدهم، وقد 
 عرفهم الناس جميعاً ممن عاصرهم؛

ذا كانوا قد عرفوا بالعلم الغزير بحيث وصلت حلقاتهم العلمية في عهد وإ
Pالباقر والصادق

)ع(
P إلى ما لم تصله حلقات غيرهم حتى أن تلاميذ الصادقP

)ع(
P بلغوا 

 أربعة آلاف؛

وإذا كان، بحسب طبيعة الأشياء، لا بد للكثير من هؤلاء الألوف أن يكونوا 
Pعلى مذهب أهل البيت

)ع(
P ثم يقومون بنشره حتى يترسخ في الأمة نهولا ينتقلوا م ،

 فلا يمكن إلغاؤه؛

فنأتي اليوم، وما قبل اليوم، ونعاصر ملايين المسلمين الذين يقولون أنهم 
Pعلى مذهب أهل البيت

)ع(
P؛ 

ونجد اليوم، وما قبل اليوم، غيرهم من المسلمين، وهم أهل السنة، لا يسمون 
Pبيتلا يتبعون مذهب أهل الو أنفسهم شيعة،

)ع(
P وذلك باعترافهم بأنفسهم؛ 

 

Uهو الأهم فالسؤال: 

Uإذا كان ادعاء الشيعة باطلاً فأين صار مذهب أهل البيتUPU

)ع(
UPU؟ 

فإن تجرأ قائل، أو تهرب من الجواب الواضح، وقال بأنه لم يكن هناك مذهب 
Pباسم أهل البيت

)ع(
P هل يعقل أن الأمة الإسلامية، منذ : أصلاً، حينئذ يأتي سؤال

، فالتابعين، فتابعي التابعين، التي يسميها أهل السنة خير القرون، عصر الصحابة
Pالتي يعيش أولئك العلماء الأفذاذ من آل محمد

)ص(
P  فيها، وهي ترى رأي العين

Pكيف أن العلماء الآخرين ما بين تلميذ لهم

)ع(
P  ومادح مثن عليهم أعظم المدح

بقضها ، ")هم أحدلا يقاس ب"وصل إلى حد قول أحمد بن حنبل أن أهل البيت (
وبشكل تام، بحيث لا يعود هناك شيء تتركهم، خلال خير القرون، و وقضيضها

Pاسمه مذهب أهل البيت

)ع(
P؟! 
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أي أمة هذه التي تترك أعظم : فالسؤال هونعم يمكن هذا، : فإن أجيب
وتهمل علومهم وتركض  –بغض النظر عن العصمة غير المتفق عليها  –علمائها 

إليهم وباعتراف أولئك الآخرين؟ هل يمكن أن تكون  ونصلخلف آخرين ممن لا ي
P؟ أي أمة هذه التي تترك العدول من آل محمد﴾خير أمة أخرجت للناس﴿هذه 

)ص(
P 

Pالذين أخبرنا النبي

)ص(
P  في كل ‹‹بأنهم في كل خلف من الأمة يحرسون شريعته الهادية

ين وانتحال خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضال
 ؟وتركض خلف غيرهم ››المبطلين وتأويل الجاهلين

ماذا حل بمذهب : لا يعقل، عدنا إلى السؤال الأول، وهو: أما إذا أجيب
Pأهل البيت

)ع(
P؟ 

وهل يقدمون على : ، سألنا، وهم الشيعةذلك من يدعيهناك : أجيبفإن 
 ادعائهم أدلة؟

على أن الشيعة يتبعون والجواب ما قدمناه فيما سبق من الدليل النقلي 
Pمذهب أهل البيت

)ع(
P  الذي لم ينتظر عشرات السنين حتى يتبلور، بل أخذ راية العلم

Pمن النبي

)ص(
P إلى عليP

)ع(
P إلى الحسنينP

)ع(
P إلى الأئمة التالينP

)ع(
P وفي كل زمان كان ،

تلقونه أصحاب إمام ذلك الزمان يتعلمون منه مذهبه ومذهب آبائه الطاهرين كما 
Pمن النبي

)ص(
P  الناس حتى انتشر قبل غيره من المذاهب جميعاًثم يعلمونه. 

 
Ïfiâ’\;◊·^;nÁÄ]t^;Ä]fiàb;∫;Ï¬Ëç’\;nÁÅ¢\;ÿ]pÑ;

حتى وإن دل الدليل العقلي والنقلي على أن الشيعة : ولكن، رب قائل يقول
هذا لا يعني بالضرورة ، إلا أن )ع(الإمامية الإثني عشرية يتبعون أئمة أهل البيت

وطريقتهم لأنه من الممكن أن هؤلاء الرجال أنفسهم قد حرفوا صحة مذهبهم 
نحن : أيضاً، إن هذا القائل ربما يقول. )ع(وغيروا ما وصلهم من أئمة أهل البيت

في العلم والتقوى، ولكننا لا نسلم بكل ما يأتي  )ع(نسلم بعلو مرتبة أئمة أهل البيت
ة أهل السنة وجدت أن الإعراض عنهم لأننا لا نؤمن بعصمتهم، وبالتالي فإن مدرس

عن رجال الشيعة في نقل العلوم الإسلامية لا يعني خسارة في هذه العلوم لأننا 
 .نقلناها عن طرق أخرى موثقة
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مدرسة للجواب على هذا، أقول بأنه على العكس من مثل هذا الرأي، فإن 
شيعهم، المتفق على ت أهل السنة اعتمدت على روايات الكثيرين من رجال الشيعة

 :وهذا يعني أمرينوذلك في أصح الكتب عند أهل السنة، 
توثيق إما أن المحدثين السنة لم يجدوا غضاضة في رواية الشيعي، وهذا يعني 

بشكل عام، فيرد، حينئذ، على القول بتحريف الشيعة وتغييرهم لما جاءهم  الشيعة
 ؛)ع(من الأئمة

 )ع(ا روي عن أئمة أهل البيتأرادوا الاستفادة مموإما أن المحدثين السنة 
إلى  المتصل سندهابفي إسناد هذه الأحاديث التي رووها  فلم يجدوا غير الشيعة

 .)ع(مهمعلوإلى ، وهذا يرد، حينئذ، على القول بعدم الحاجة )ع(الأئمة
وبغض النظر عن التنظير في هذا، فإن واقع الحال يثبت هذا النقل وهذا 

 .شيعةالاعتماد على مرويات رجال ال
السنة على رجال الشيعة في سند الأحاديث يمثل أحد  المحدثينإن اعتماد 

الأدلة المهمة جداً في رفع درجة الاعتبار لهؤلاء الرجال من حيث وثاقتهم التي تعني 
ذلك أن الكثير من الشيعة قد ردت أحاديثهم لمجرد أنهم . العلم والتقوى: أمرين

كما أن الكثير من . ائحة تشيع كما يعبر البعضشيعة، بل لمجرد أن فيهم تشيع أو ر
ربما يكون الحديث : بمعنى"! فيها رائحة تشيع"الروايات لم تسلم من الرد لأن 

لا يعجب الباحث لأن ) أي منطوق الحديث(صحيحاً من ناحية السند ولكن المتن 
، عندها يلقي بصحة السند عرض الحائط، وربما يكون الحديث "رائحة تشيع"فيه 
، عندها يلقي بصحة "فيه تشيع"حيحاً من ناحية المتن ولكن في الإسناد رجلاً ص

بل هكذا تكون التقوى في نقل ! وهكذا يكون البحث العلمي... المتن عرض الحائط
 !وأوامره ونواهيه وسننه )ص(شريعة سيد المرسلين

 بتفصيل لمجموعة كبيرة )16المراجعات المراجعة ( قام السيد شرف الدينوقد 
 د السنة عن من رجال الشيعة بلغت المائة ممن كانوا محل ثقة في إسناد الحديث

وهنا نأخذ . في الاعتماد على روايات الشيعة ة لم يجدوا مشكلةمحدثي السن ليثبت أن
أمثلة قليلة جداً لهؤلاء بالخصوص من الذين اشتهر اتهامهم والنيل منهم من 

 :هذا يع في زماننا الحاضرة والتشالمؤلفين الذين كتبوا ضد الشيع
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أبان ابن تغلب : "قال الذهبي في ميزانه. أبان بن تغلب ابن رباح الكوفي
لكنه "بأن كلمة : أقول". (الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته

فإن القارئ يتوقع " شيعي جلد" يقولعندما أنه الذهبي  تشير إلى اعتقاد" صدوق
وهذا من نظرتهم  ،"لكنه صدوق"لازمة له فاستثنى فقال أن يكون الكذب صفة 

 ؛"معين وأبو حاتم نوثّقه أحمد بن حنبل واب: "الذهبي وأكمل) إلى الشيعة
وعده ممن احتج بهم مسلم  ؛"كان غالياً في التشيع: "وأورده بن عدي وقال

 .بن ماجةوأصحاب السنن أبو داوود والترمذي والنسائي وا

إبراهيم بن يزيد ابن عمر النخعي بخاري ومسلم ومن رجال صحيحي ال
 .الفقيه الكوفي

شيخ البخاري في صحيحه،  اسماعيل بن أدران الأسدي الكوفي الوراقومنهم 
 ."وقصد: "حنبل أخذ عنه وأن البخاري قالابن ذكر الذهبي أن يحيى وأحمد 

ز وقد وضع الذهبي رم، ثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الثماليومنهم 
 .علامة على أنه من رجال أسناده الترمذي على اسم أبي حمزة

الذي وصفه مسلم في أوائل  جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفيومنهم 
عندي سبعون ألف حديث عن أبي : سمعت جابراً يقول"الصحيح عن الجراح 

 ؛إلى غير ذلك مما يثبت أنه من كبار الشيعة" )ص(عن النبي) أي الباقر(جعفر 
نقل عن سفيان و. كان من رجال الحديث عند النسائي وأبي داوود والترمذيو

ن عبد الحكم أ، و"جابر صدوق: "وأن شعبة قال ،"ع في الحديثور"بأنهالقول 
في جابر الجعفي  لئن تكلمت: ل سفيان الثوري لشعبةقا: "سمع الشافعي يقول

 ".لأتكلمن فيك

: هبي مع أخيه التوأم في ميزانهذكره الذ الحسن بن صالح الهمدانيومنهم 
كان ثقة : ")6الطبقات ج(وذكره ابن سعد . "ة تشيعكان أحد الأعلام وفيه بدع"

ثقة حافظ : "وذكر الذهبي أن أبا حاتم قال". صحيح الحديث وكان متشيعاً
، وأن النسائي "إجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد: "، وإن أبا زرعة قال"متقن

أحداً إلا  ما رأيت: "قال –الذي كتب عن ثمانمائة محدث  – عيموأن أبا نوثّقه، 
 ".غلط في شيء غير الحسن بن صالح وقد
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المعروف بأنه كان أمير وكبير شيعة العراق سليمان بن صرد الخزاعي ومنهم 
في صحيح البخاري وحديثه . )ع(التوابين من الشيعة الثائرين في الطلب بدم الحسين

 .غيرهماومسلم و

 )ع(عليمن مشاهير الشيعة ومن أصحاب  صعصعة بن صوحان العبدي ومنهم
الراية يوم  معه وكانت سيحان إبن صوحانومعهم  ،وأخوه زيدشهد معه الجمل هو 

المعارف (وذكر ابن قتيبة هؤلاء . الجمل فقتل فأخذها زيد فقتل فأخذها صعصعة
نة، ما تحقق أن أحد أصحابه ستسبقه يده إلى الج )ص(وروى إخبار النبي )138ص
هـ بعد أن قطعت يده 36في مقتل زيد هذا في معركة الجمل سنة  –كما يبدو  –

ثقة : "الذهبي فقالفقد ذكره أما صعصعة  .هـ16يوم جلولاء في فتح العراق سنة 
 .، ونقل القول بوثاقته عن ابن سعد وعن النسائي"معروف

 

  ؟)ع(فلِمَ عدلوا عنهم

د ما جاء في هذه المراجعة أنه د أن أيمن جواب الشيخ البشري بع فكان
آمنا بآيات الله كلها وآيات الله في سيدنا أمير المؤمنين علي بن : "تساءل بما نصه

فما ندري لماذا . أبي طالب وسائر أهل البيت رضي الله عنهم أكثر مما أوردتموه
 عدل هل القبلة عن أئمة أهل البيت فلم يتعبدوا بمذاهبهم في شيء من الأصول
والفروع، ولا وقفوا في المسائل الخلافية عند قولهم، ولا كان علماء الأمة يبحثون 
عن رأيهم، بل كانوا يعارضونهم في المسائل النظرية، ولا يبالون بمخالفتهم، وما برح 
عوام الأمة خلفاً عن سلف يرجعون في الدين إلى غير أهل البيت بلا نكير، فلو 

ة نصوصاً فيما تقولون ما عدل أهل القبلة عن كانت آيات الكتاب وصحاح السن
علماء أهل البيت، ولا ارتضوا بهم بدلاً، لكنهم لم يفهموا من الكتاب والسنة أكثر 
من الثناء على أهل البيت ووجوب مودتهم واحترامهم، والسلف الصالح أولى 

 ".والسلام ﴾فبهداهم اقتَدِه﴿بالصواب وأعرف بنفاد السنة والكتاب 

وإنما عدل عن : "قائلاًه السيد شرف الدين عن هذا التساؤل والنتيجة فأجاب
أهل البيت في فروع الدين وأصوله ساسة الأمة وأولياء أمورها منذ عدلوا عنهم 
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ختيار مع ثبوت النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي بالخلافة فجعلوها بالا
يت مخصوص فتأولوا نصوصها وا أن العرب لا تصبر على أن تكون في برأطالب، إذ 

وجعلوها بالانتخاب ليكون لكل حي من أحيائهم أمل بها ولو بعد حين، فكانت 
وا بكل ما لديهم من قوة ونشاط إلى تأييد هنا وأخرى هناك وتارة هنالك، وهبمرة 

التجافي عن مذهب  هذا المبدأ والقضاء على كل ما يخالفه، فاضطرتهم الحال إلى
ولو . ا كل ما يدل على وجوب التعبد به من كتاب أو سنةلوأهل البيت وتأو

استسلموا لظواهر الأدلة فرجعوا إلى أهل البيت، وأرجعوا الخاصة والعامة إليهم 
في فروع الدين وأصوله، لقطعوا على أنفسهم خط الرجعة إلى مبدئهم، ولأصبحوا 

تفق مع حزمهم من أكبر الدعاة إلى أهل البيت، وهذا لا يجتمع مع عزائمهم ولا ي
ونشاطهم في سياستهم، ومن أمعن النظر في هذه الشؤون علم أن العدول عن إمامة 
الأئمة من أهل البيت في المذهب ليس إلا فرعاً عن العدول عن إمامتهم العامة بعد 

، وأن تأويل الأدلة على إمامتهم الخاصة إنما كان بعد تأويل الأدلة )ص(رسول الله
 ".لولا ذلك ما التوى عنهم ملتو على إمامتهم العامة،

;
nue’\;ÏqËi›;

إذاً، إعترف رجال الجرح والتعديل من أئمة الحديث بتشيع كبار أصحاب 
، واعترفوا بصدقهم وورعهم )ص(، ومنهم من أصحاب النبي)ع(أئمة أهل البيت

أهل  من كتب الحديثحكموا بوثاقتهم، وأخرج لهم أصحاب وضبطهم للحديث ف
... ب ما يسمى بالصحاح الستة ومنها صحيحا البخاري ومسلمأصحا همالسنة ومن

 :ما يدل على التالي
رجال ثقاة عدول في الحديث لهم روايات في أصح الكتب عند أهل السنة، 

أو أئمة نقد الحديث الشريف، وهؤلاء /باعتراف أصحاب الكتب و الشيعةوهم من 
 ...)ع(الرجال يصرحون بأنهم شيعة على مذهب أهل البيت

 ...)ع(ة كانوا على مذهب أهل البيتأن أولئك الشيع: يجة الحاسمة هيفالنت
واستمرت دون العهد النبوي وبما أن هؤلاء كانوا مدرسة رائدة بدأت منذ 

يرفدها بعلوم آبائه  )ع(توقف، وفي كل زمان كان إمام ذلك الزمان من أهل البيت
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ا وينتشرون في البلدان، فإن وأجداده الطاهرين، فتقوى ويشتد عودها ويزداد أتباعه
، وعصر غيبة الثاني )ع(الشيعة منذ نهاية زمان الإمام الحادي عشر الحسن العسكري

، بأسماء معروفة لعلماء معروفين )ع(، مستمرون في نشر علوم أهل البيت)ع(عشر
، وجادلوهم وناظروهم في مناظرات ثبتت مشهورين صرح الناس كلهم بتشيعهم

اليوم، يعترف بها علماء المدرستين، فإن الشيعة في عصرنا هذا،  ونشرت وهي بأيدينا
 .بلا أدنى شك )ص(وما قبله، هم على مذهب أهل بيت محمد
رحمه الله برحمته الواسعة وألحقه بأجداده (وعليه، فإن ما سمعته من عمي 

لم يكن نتيجة بحث، وإنما كان رأي أتباع مدرسة أهل السنة الذين وقفوا ) الطاهرين
 :أمرين ينب

الاعتراف بأن الشيعة الإمامية الإثني عشرية هم حقاً على مذهب آل 
 ،)ص(لا يتبعون آل محمد –أي أهل السنة  – اف بأنهم، ما يعني الاعتر)ص(محمد

من  هم، ما يعني سلب)ص(نفي أن تكون الشيعة على مذهب آل محمد أو
" لا يقاس بهم أحد"ن الذي )ص(التفوق الواضح على أهل السنة إذ اتبعوا آل محمد

 ،قول الإمام أحمدحسب 
فاختاروا أهون الأمرين وهو نفي أن تكون الشيعة على مذهب أهل 

، هنا، وهو ما تبين لي عدم صحته بالأدلة القاطعة، كما حاولت أن أبينه )ع(البيت
 .والحمد لله رب العالمين

;
ÀÕÊ∏\;ÏŸ˜âd;ÏŒm’\;r]i›;flŸ;

يوليو /شهر تموز(هـ 1403ك من عام في صباح يوم عيد الفطر المبار
في منطقة الدسمة في مدينة أديت صلاة العيد في مسجد النقي الكائن ) م1983
، وكانت أول صلاة عيد لي في مسجد من مساجد الشيعة؛ بعد الصلاة الكويت

كان المكتب عبارة عن غرفة . والخطبة توجهت إلى مكتب المسجد لتسليم زكاة الفطر
نبيها الطويلين مكتبات، أو رفوف للكتب، وكنا نقف في طابور طويلة في أحد جا

الذين للوصول إلى آخر الغرفة حيث طاولة مكتب يقف عندها بعض الشباب 
وبينما كنت واقفاً صرت أنظر إلى رفوف الكتب وأحاول قراءة . المبالغ يستلمون
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ة، عناوين الكتب التي صفت عليها، فشد انتباهي كتاب من أجزاء عديدة كثير
حمد عبد الحليم بن تيمية لأ" نةمنهاج الس"وعندما دققت النظر وجدت أنه كتاب 

منهاج "المعروف بشيخ الإسلام، واسم الكتاب الكامل هو ) هـ728-661( الحراني
الذي ألفه ابن تيمية رداً على كتاب " السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

-648(الذي ألفه الحسن بن يوسف بن المطهر  "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة"
 .المعروف باسم العلامة الحلّي) هـ726

دهشت حقاً من وجود كتاب لأحد أشد أعداء الشيعة من علماء المذاهب 
وأن الكتاب هو في الرد على كتاب لأحد أكبر ولاسيما  الأخرى عبر العصور،

هدفه نقض أدلة  تيميةكتاب ابن  أن ،وأكثر ؛علماء الشيعة عبر العصور أيضاً
ولعل الأمر يصبح ملفتاً أكثر أن . )ع(وأهل البيت )ع(العلامة الحلي على إمامة علي

 .هذا الكتاب في مكتبة أهم مسجد شيعي في دولة الكويت على الإطلاق

 فهل أن تلك فلتة؟ أو بادرة شاذة في مكان واحد على أهميته؟

راري باتباع مذهب أهل بعد أن فكرت في الموضوع في حينها وجدت أن ق
، سواء )ع(من مطالعة الكتب التي ألفها الشيعة بناء على روايات الأئمة لم يكن )ع(البيت

في التفسير أو الحديث أو الفقه، وإنما كان نتيجة مطالعة كتب، بعضها ألفها شيعة، في 
إثبات مذهبهم من مصادر أهل السنة دون الاستناد إلى شيء من مصادر الشيعة؛ 

 .عه الدليل عليه من مصادر الآخرينيقيم أتبا )ع(ا يعني أن مذهب أهل البيتوهذ

مع هذا، فإن وجود كتاب ككتاب ابن تيمية، المعروف بتهجمه على الخصوم 
من شتى المذاهب حتى ضاق علماء المذاهب السنية ذرعاً به في عصره، مدعاة لطرح 

 :السؤال التالي

على المساجد والمراكز  نووالقائمالعلماء ولاسيما  ألا يخشى الشيعة،
، بمثل هذه الكتب التي ألفت العوام خصوصاً، من تأثر بعض الشيعة، الإسلامية

 لنقض عقائد الشيعة نفسها؟

في مسجد  –الذي ألفه لنقض عقائد الشيعة  - أن ضم كتاب ابن تيمية فهل 
 على أهميته؟ ،النقي كان فلتة في مكان واحد
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وجدت أن ما من مسجد للشيعة أو حوال الشيعة بعد الاطلاع أكثر على أ
، هل السنة، خصوصاً الكتب الأساسيةلأ ويضم كتباًحسينية أو مركز إسلامي إلا 

، – )ع(على شدة كتمانها لأحاديث دور أهل البيت –صحيحي البخاري ومسلم ك
في  )ع(على شدة انحرافه عن حقيقة أهل البيت –وكتب التفسير كتفسير ابن كثير 

، وكتب السيرة كسيرة ابن هشام –) ولعل هذا وراء انتشاره الكبير في زماننا(آن القر
بحيث تم  انتشاره الكبيرولعل هذا وراء (ومواقفه الخالدة  )ع(المنحرفة عن علي –

 .– )تناسي باقي كتب السيرة
 اًثم وجدت الأمر نفسه في المكتبات الشخصية لأفراد من الشيعة يضعون كتب

 .نة جنباً إلى جنب مع كتب ألفها الشيعةألفها أهل الس
ألفها أهل  كتباًالتي يملكها شيعة تبيع بعدها وجدت أن المكتبات التجارية و

السنة، في التفسير والحديث والسيرة والعقائد وغيرها، كما تبيع الكتب التي ألفها 
 .الشيعة

في في المساجد والمراكز والجامعات، و –بالإضافة، وجدت هذه المكتبات 
تضم كتباً من مؤلفي الطائفة السنية، والطائفة الوهابية، من  –البيوت، وفي السوق 

، ضد "فيتو"فليس هناك خطوط حمراء، أو . مختلف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية
كتب الأقدمين أو المحدثين، ومن ضمنهم ألد خصوم الشيعة كابن تيمية، أو ضد 

محمد قطب، أو أخيه سيد قطب وبير المفكر الككتب أهل الإسلام السياسي ك
 أو القرضاوي الآخرين كمحمد البهي أو عمارة أو العوا والدعاة المفكرين
 .من المعاصرين وأمثالهم

تضم كتباً مؤلفة خصيصاً لشتم الشيعة والتهجم ليس على بل وجدت بعضها 
بعض من مما يحسنه (عقائدهم وفقههم فحسب بل وعلى أعراضهم وأخلاقهم 

فهي أبعد ما تكون عن هذه  )ص(إن كانت سنة النبي هاالسنة مع أن إلىينتسب 
 .)الأخلاق، ولكنه سلاح الضعيف

إن هذه الحالة الموجودة عند الشيعة في كل مناطقهم تشير، بل تدل، أنهم 
واثقون من سلامة موقفهم العقدي بحيث يشعرون أنهم يقفون على أرض صلبة، تحت 

الأرض وعمده عالية قوية، فلا يخشون من مناقشات بناء جذوره ضاربة في أعماق 
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وما ذلك إلا لأنهم، عند المناقشة، . الخصوم أو تشكيكهم في عقائدهم أو حججهم
ما في تلك م الرغم يقيمون الدليل على مذهبهم من كتب المخالفين حصراً على

 ومشاركة في )ع(الكتب من كتمان وحذف وبتر وتدليس، في غمط لمنزلة أهل البيت
 .هذه واحدة. الحيف الكبير الذي وقع عليهم ومن خلاله على الأمة كلها

الثانية هي أن هناك احتمالاً قوياً أن يتأثر بعض الشيعة بما يقوله الخصوم 
عقيدة : موقفهم من الإسلام مستنداتأو  عقائدهمويأتون به من حجج تحاول نقض 

يعة البشر الذين يتأثرون بما ، بل أن هذا مما لا بد منه بحكم طباًوشريعة وتاريخ
لأمور النفسية والعقلية الذاتية والمؤثرات الخارجية؛ يقرأون بأشكال مختلفة بلحاظ ا

، في ب الخصوم المعادية للمذهب الشيعيوبما أن وجود كتب الآخرين، ومنها كت
متناول يد الفرد الشيعي الذي يؤم المساجد أو المراكز الإسلامية أو يزور المكتبات 

لتجارية فإنه يمكن القول أن بعض الشيعة سيتأثر قطعاً بما يقرأ في هذه الكتب وربما ا
يترك المذهب الشيعي إلى المذاهب الأخرى، الأمر الذي لا بد أنه حصل مع 

 هذا الاحتمال؟فلماذا يترك الشيعة المجال ل .البعض
ون قرار الجواب هو لأنهم يؤمنون بحرية العقيدة إلى درجة كبيرة بحيث يعتبر

المسلم الشيعي التحول إلى المذهب السني أمراً يخصه هو وحسبما يمليه عليه 
في أن يتسنن من يريد ويتشيع من يريد، خصوصاً إذا  ، وبالتالي فما المشكلةالدليل

 .الضغوط الخارجية من خوف أو طمع كان هذا قائماً على الدليل والبرهان لا على
ن بعض علماء الشيعة، أو طلاب العلوم ثم اطلعت على حقيقة أخرى وهي أ

لطلب العلم، دون  –كالأزهر الشريف  – إلى جامعات دينية سنية واالدينية، ذهب
ولا من الحوزة الدينية التي يرتبطون بها، من أن يتأثروا ويتحولوا عن  منهم خوف
، إن هذه الحقيقة دليل آخر على طريقة المذهب الشيعي في تعامله مع العلم. التشيع

 .فهو يأخذه من أي منهل، ويدرس ويدقق ويحلل، فيأخذ ويرفض بناء على الدليل
وظني أن هؤلاء العلماء والفضلاء والباحثين الذين درسوا في الأزهر 

ه من نلما يجدو )ع(الشريف وغيره وجدوا أنهم يزدادون اقتناعاً بمذهب أهل البيت
، أيضاً لما يلمسونه اطلعوا عليهاالتي لم يكونوا قد  الأدلة عليه من كتب أهل السنة

أنهم اطلعوا على ما عند : لمس اليد من الفارق في التعامل مع هذه القضية بالذات
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في بلادهم في حين أن الآخرين لم يطلعوا على شيء مما  نالآخرين وهم لما يزالو
عند الشيعة، فإن كان فهو على الأعم الأغلب عبارة عن تشويه للصورة وافتراءات 

 .ثير منها مدعاة للضحك حقاًالك
لا تجد أثراً لكتاب من مؤلفات ! فإذا جئت إلى الطرف المقابل فاقلب تصب

الشيعة، لا في المعاهد والكليات الدينية أو غيرها، ولا مكتبات المساجد والمراكز 
أما المكتبات . الإسلامية، ولا أتوقع وجود شيء منها في المكتبات الشخصية

وهو ما خبرته  –ع شيئاً من كتب الشيعة، بل أن البعض منها التجارية فلا تبي
ع، من ضمن ما أن الموزع يبي طالما يمتنع عن شراء أي كتاب –بنفسي في بريطانيا 
للمفكر " فلسفتنا"و " إقتصادنا"حتى وإن كانت من قبيل  ،يبيع، كتباً للشيعة

 دعوة إلى التشيعئحة را الكبير السيد محمد باقر الصدر مع أن الكتابين ليس فيهما
، ومع أن الباحثين السنة، بل فيهما يستفيد السيد الصدر من المدرسة السنية أيضاً

 .إسلاميين وغيرهم، لم يزالوا يثنون على هذين الكتابين بالذات
 الكامل عن مؤلفات الشيعة من المكتبات والمؤسسات السنية الغياب وهذا

 :يدل على أمور
ة بما يقوله الشيعة على أساس فكرة الأقلية والأكثرية أن هناك عدم مبالامنها 

وهذا فهم لا (وطالما أن أهل السنة هم الأكثرية فلماذا يبالون بما عليه الأقلية 
من يلحظ ما عليه أبناء آدم من ضلال الأكثرية، ولا يلحظ ما جاء في كتاب الله 

 ؛)ذم الأكثرية ومدح الأقلية
، وهي تستند إلى كتب أهل السنة، ومنها أن حجج الشيعة قوية جداً

وبالتالي فإن احتمال تأثر القارئ السني والطالب السني بما يقوله الشيعة يعد 
احتمالاً كبيراً، وعليه الأفضل هو الاستمرار في الطريقة التي سارت عليها الدولة 

إلى عامة  )ع(الإسلامية وفقهاؤها وعلماؤها في منع وصول ما يقوله أهل البيت
 لمين؛المس

ومنها الخشية على المصالح الشخصية، وهذا عام في جميع البشر، وفي جميع 
 .المسلمين سنة وشيعة
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من شذ، يؤمنون جميع المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما عدا 

، سواء التي ياتهمنون بوجوب الالتزام بآ؛ وعليه فلا بد أنهم يؤبمرجعية كتاب الله
والذِين اجتَنبوا الطاغُوتَ أَن يعبدوها وأَنَابوا إلَى اللهِ ﴿: تخاطب المسلمين مباشرة

الذِين يستَمعون القَولَ فَيتبعون أَحسنه أُولَئِك الذِين . لَهم البشرى فَبشر عِبادِ 
، وهو يصف المهتدين الذين 18-17:الزمر ﴾ك هم أُولُو الأَلبابهداهم الله وأُولَئِ

في سبيل يحترمون عقولهم، فابتعدوا عن الطاغوت، ورجعوا إلى الله الحق، فهم 
انتقاء ما يستمعون إليه من أجل الهدف وهو اتباع الأحسن منه، وصولاً إلى 

 .الهدف الأسمى رضوان الله تعالى

فَلا وربك لا ﴿: )ص(ل المبعوث رحمة للعالمينأو التي تخاطبهم من خلا 
يؤمِنون حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجدوا فِي أَنفُسِهم حرجا مِما قَضيتَ 

، وهو حكم من الحق تبارك وتعالى أن حقيقة الإيمان 65:النساء ﴾ويسلِّموا تَسلِيما
فيما اختلفوا فيه، ثم  )ص(الاحتكام إلى الرسول: مون إلا بهذا الشكللا يحرزه المسل

، مع التسليم في الخارج )ص(سلامة الصدر من أي ضيق أو رفض لما يحكم به الرسول
 ...بشكل كامل لذلك الحكم النبوي

ويبدو أن هذا الأمر ليس بالأمر الهين وإلا لما استفتح الحق تعالى الآية 
كما أن الملفت . القسم" واو"أكدت القسم بـ " لا"حيث أن  –الكريمة بقسم مؤكد 

أنه تعالى لم يستخدم كلمة الألوهية، بل كلمة الربوبية، وهذا يشير إلى نعمه وآلائه 
؛ ويجعل كلمة الربوبية )ص(على العباد ومنها، ولعلها أعظمها، هذا الرسول الهادي

ية المرجعية المركزية التي ينبغي الذي تجعله هذه الآ )ص(مضافاً للضمير العائد للرسول
لمن يريد تحقيق الإيمان بأجلى صوره أن ينقطع فيما يريد الاحتكام إليه وأن يجد نفسه 

 ...راضية قانعة بما حكم ويجد أفعاله وأقواله الخارجية تعلن التسليم التام

 )ع(عندما أذكر الآية الأولى، أو أقرأها، وأنا في بحث حقيقة أهل البيت
أجد أنه مما لا مفر منه النظر الجاد فيما يرد في  وحقيقة شيعتهم )ع(ة مذهبهموحقيق
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ومرويات السيرة وأقوال  )ص(هذا البحث من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي
العلماء والمفسرين والمحدثين والمؤرخين والباحثين من أجل التثبت من القول ومن 

من قبيل النصح والإرشاد أو من قبيل  أحسنه ومما هو من قبيل الأمر والنهي أو
الذين هداهم ﴿: ، من أجل الوصول إلى تينك الصفتينالرأي القابل للأخذ والرد

من يهدِ الله فَهو ﴿: ، ففيهما الفوز الكبير لأنه تعالى يقول﴾أولو الألباب﴿و  ﴾الله
ما يذكر إلا أُولُو و﴿: تحققت فيه صفة الهدى، ولأنه تعالى يقول 17:الكهف ﴾المُهتَدِ

 .فهم وحدهم الذين يذكرون ويفكرون وينظرون ويتعظون 269:البقرة ﴾الأَلْبابِ

عندما أذكر الآية الثانية، أو أقرأها، وأنا في بحث حقيقة أهل نفس الشيء 
 )ص(وحقيقة شيعتهم أجدني أتوجه إلى ما جاء عن النبي )ع(وحقيقة مذهبهم )ع(البيت

يات وفي الأوامر والنواهي وفي السيرة العملية، مما جاء في الكتب المعتبرة في تفسير الآ
فيما اختلف  )ص(معرفة حكمه: ، من أجل الوصول إلى تحقيق)ص(للعلماء، محتكماً إليه

وحول حقيقة  )ع(ودورهم وحول حقيقة مذهبهم )ع(فيه حول حقيقة أهل البيت
التسليم الكامل في القول والفعل، مع المصير إلى  –بعد معرفة الحكم  –شيعتهم، ثم 

 .الراحة الداخلية من سلامة القلب الراضي بحكمه الصحيح قطعاً

فأنا بين هاتين الآيتين، أفعل العقل في الخطوة الأولى للاستجابة إلى أمر الله 
، ثم أفعل العقل في الخطوة )ص(رسولهوتعالى، في تفاعل مع القلب الذي يحب الله 

تشرع في البحث وتسير فيه إلى آخر الشوط، وأنا في أثناء هذا أتلمس  الثانية التي
تقبله بعسر أم أم ي هل يتقبل ما قامت عليه البراهين القاطعة برضا: قلبي كيف يشعر
وهكذا في رحلة يتفاعل فيها العقل والقلب، في تصاعد مستمر  لا يتقبله أصلاً؟

وحكم به،  )ص(لما جاء به النبييشتد فيه النظر العقلي كما تشتد فيه العاطفة 
، حتى تبدو نعم الله وآلائه )ص(الذي دفع إليه الاحتكام إليه وبالتالي المحبة بالاتجاه

الذين هم  )ع(في أئمة أهل البيت )ص(أعظم وأعظم بهذه الرحمة المستمرة بعد النبي
 عالىت ، فيشتد الحب لله)ع(وإليهم )ص(ل القرآن الذي أمر بالاحتكام إلى النبيعد
﴿وذِالين آموا أَنشد حفيسهل القبول  )ع(ولأوليائه )ص(لنبيه، و165:البقرة ﴾هلّلِ اًب

 .وهكذا... النفسي والرضا القلبي بما ثبت للعقل بالبراهين الحاسمة
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﴿ادهِ أَندالل وند خِذُ مِنتي نم اسالن مِنه﴾والل بكَح مونَهّحِبا ي 
، فهؤلاء لم تتحقق فيهم الآية الأولى لأنهم لم يجتنبوا الطاغوت وإلا 165:ةالبقر

 ، بل ليسوا من أولي الألباب فقد رويلطغى حب الله تعالى على حب من دونه
، وهؤلاء لم تتحقق فيهم الآية الثانية في الاحتكام ››أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً‹‹

 ...لحكمهثم الرضا والتسليم  )ص(إلى النبي

وجحدوا بها ﴿أو العلو حسب التعبير القرآني " الأنا"وآفة كل ذلك 
ةُ المُفسِدِيناقِبع كَان كَيف ا فَانظُرلُوعا وظُلم مها أَنفُستْهاستَيقَنفرغم 14:النمل ﴾و ،

الظلم، لأنفسهم : أنهم تيقنوا من الحق إلا أنهم جحدوه وأنكروه، والسبب هو
يدون من ن الذين يتبعونهم وللحقيقة ذاتها حيث ستفقد أنصاراً محتملين يزوللآخري

يقللون من فرص انتشارها، وعلواً واستكباراً لأن نفوسهم  انتشارها بدلاً من أعداء
إذا ولاسيما  تجد أنها أعلى من الحق أو من أهل الحق –على ضعتها وضعفها  –

أصلاً بسبب الجهل أو الافتراء أو كانوا من الذين ينظرون إليهم نظرة متعالية 
 .الصراعات أو هذه جميعاً

نفسي أن تغلبني على اتباع الحق، وحيث أني أحترم وحيث أني لا أريد ل
أريد تحقيق الآيتين المتقدمتين و، عقلي، وحيث أني أريد أن أكون أشد حباً لله

الاً لإدخال مجوسواهما مما يسير في نفس الاتجاه ولأجل نفس الهدف، فإني لم أجد 
التكلفات العقلية لهذا العالم أو ذاك، والنقاشات التي تتهرب من النصوص القرآنية 

منقادة خاضعة راضية  –ولله الحمد والمنة  –والنبوية الصريحة، بل ووجدت نفسي 
 ...سعيدة بما اكتشفت

 ينبغي أن يكون كذلك لأنه مؤكد أن هذا لا يتحقق في يوم أو يومين، بل لا
، ولكنه من إعمال العقل سرعان ما يزول مع أول هزة تشكيكلى السطح ع تأثر

والرغبة الصادقة في الوصول إلى ما اختلف فيه، فلم أجد، ولن يجد أحد، خيراً من 
 ﴾...فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴿المرجعية النبوية التي أمرت بها السماء 

 اًإسلام أو آية الله أو باحث ، لا غيرك سواء سمي عالماً أو شيخ)ص(أنت يا محمد
 ...أو ما شئت اًأو أستاذ اًكبير

;
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إن الانقطاع إلى المرجعية النبوية، التي عندها التبيان المعصوم للقرآن 

 ون﴾م ولَعلهم يتَفَكروأَنزلنا إلَيك الذِّكر لِتُبين لِلناس ما نُزلَ إلَيه﴿الكريم 
هو ارتباط بعهد الوحي والتنزيل، أي العهد الذي كانت سفارة النبي  44:النحل
إلى الخلق تمارس دورها بشكل يومي بحيث تتفاعل الآيات المنزلة بالوحي  )ص(محمد

الأرضية  ئمع الأحداث، فآيات تخبر وتحلل وتكشف الأحداث، وأحداث أخرى تهي
صافي الخالي من التعقيد الذي صدع به لنزول آيات أخرى؛ فلماذا نترك البيان ال

، الذي وكّل به تبيان الذكر الحكيم، لنأتي إلى أقوال من جاء من بعده من )ص(النبي
 علماء أو مفسرين أو محدثين مهما علت منزلتهم وبان فضلهم، علماً وتقوى؟
هذه ... لا يمكن أن نحرز الصحة التامة إلا بالارتباط بالمرجعية النبوية، ولكن

رجعية النبوية أسست لأمر لم يعجب جميع المسلمين، فتصادم مع رغبات البعض، الم
، فتم –من ثارات وأحقاد ومنافسة  –اختلف مع مشاكل عهد النبوة ذاته وعقده و

، ليس من أول لحظة توقف )ص(الالتفاف على ذلك التبيان الصافي المعصوم من النبي
لا يزال موجوداً بين أظهرهم،  )ص(ا وهوفيها الوحي مع توقف ذلك القلب الكبير، وإنم

، فتأمل كثرة الكذب بعد ››لقد كثرت علي الكذابة‹‹: خطيباً وهو يقول )ص(فقد وقف
 )ص(، وفكر في الكم الهائل من الكذب في فترة تسعين عاماً فصلت بين رحيله)ص(رحيله

كفيك أن وي. مالذي هو التبيان للذكر الحكي )ص(وبين رفع الحظر عن تدوين حديثه
ليتلوه نزع ما تحت  )ص(تعلم أنها فترة بدأت ببيعة الفلتة وهجوم على بيت ابنة النبي

أيديها من ميراث، ثم ليجعل أمر الخلافة حسبما يشاء الخليفة، بين نص أو شورى 
ستة أو اختيار عام، وصولاً إلى خلافة ألد أعداء الإسلام من بني أمية، وذلك بعد 

فترة قتل فيها ثلاثة من خلفاء ما يعرف بالخلافة الراشدة،  .ن فحسبأقل من نصف قر
شباب أهل الجنة، وقتل فيها على الملك ما لا يحصى من  اسيد )ص(النبي اوقتل حفيد

المسلمين، وانتهكت فيها أعظم الحرمات، فضربت الكعبة المشرفة بالمنجنيق بصخور 
 )ص( يسلم حتى أهل بيت النبيواستبيحت المدينة المنورة، واستبيحت النساء، ولم ،ونار

الذين تعرضوا للقتل الذريع حتى كادوا أن يستأصلوا تماماً بعد خمسين سنة فقط من 
كبائر الذنوب من قتل وزنا وشرب خمر وشهادة  )ص(؛ وارتكب خلفاء النبي)ص(وفاته
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زور وما شئت، واستأثروا بأموال المسلمين، وعاملوا الرعية كأنهم عبيد لهم؛ وهم في 
 ...)ص(لى شريعتهإل هذا واعون لضرورة تثبيت حكمهم وتبرير ما يفعلون استناداً ك

فتصور كم من الأحاديث الكاذبة وضعت لتغطية ذلك كله، وكم من أقوال 
 ...من يسمون العلماء دبجت ونشرت في تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان
عصوم الذي مقابل الوقوف بكل حزم أمام نصوص ذلك المصدر الصافي الم

سيفضح هذا النهج المرفوض جملة وتفصيلاً، فكتمت أحاديث، وبترت أخرى، 
 ...وحرفت ثالثة، وكذّبت رابعة، وصولاً إلى عدم تسجيل بل مسح كامل لفئة خامسة

والأمة تنشأ على هذا، ويدخل فيها أقوام جدد لا يعرفون العربية، ولا 
وهم بالدين، فاتبعوا ما وجدوه، ثم ءايستطيعون التدخل فيما يقوله القوم الذين ج

زادوا عليه، حتى اختلط الحابل بالنابل، وصار الحديث الواضح الصحيح الذي 
شروح وجهود وجهود من أنقذته السماء من كل تلك الهجمة بحاجة إلى شروح و

أجل الرد على التأويلات الفاسدة التي تناضل من أجل دفعه عن مراميه 
في حين صار الحديث الواضح الكذب الذي كتبته يد الأرض المتمكنة ... الأصلية

الفاسدة هو المعتمد الذي يحتاج هو الآخر إلى جهود مضنية من أجل تبيان وضعه 
 ...لنبويةومخالفته لما بينته المرجعية ا

يستمر رفض تلك الجهود التي تصب في مصلحة التبيان : مع كل ذلك
ويقف  ..مصلحة التأويل الفاسدالصحيح، ويستمر قبول الجهود التي تصب في 

 ..هذينالمسلمون حائرين بين 
هل أن الأمر ملتبس إلى هذا الحد، بحيث لا يمكن الوصول إلى الحق : ولكن

لنا ذلك فهذا معناه أن السماء قد خذلت الأرض، وسط هذا الضباب الكثيف؟ لو ق
فإنه بعد هذه المسيرة الطويلة المباركة لآلاف الأنبياء . وهذا لا يمكن قبوله

والسماء ترفد الأرض بمبعوث إثر مبعوث، في مسيرة تكاملية تصاعدية،  )ع(والمرسلين
السماء بعد تأخذ بيد البشر إلى الحق والهدى والصلاح والخير، هل يعقل أن تأتي 

عند الوصول  –كل هذا وتترك الأرض دون أعلام واضحة ومنار هدى؟ ومتى هذا 
بالكتاب المعصوم المحفوظ الذي  )ص(بعثة سيد المرسلين: إلى القمة في هذه المسيرة

 أرادته السماء الدستور المتكامل للأرض؟
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إذاً، مؤكد أن الوصول إلى الحق ممكن وإن كان وسط هذه الغابة من 
 الذي يلبس لباسكاذيب والافتراءات والعلم الذي يدافعه الجهل، بل الجهل الأ

 .وإلا لانقطعت حجة الله على العباد ولتساوى اتباع الحق واتباع الباطل العلم،
ولكن، إذا كان هذا لا يمكن لأن السماء ضمنت الحفاظ على الشريعة، وهو 

اقض الذي بدأ منذ عصر ما يؤمن به جميع المسلمين، فكيف يكون مع هذا التن
، ومن خلال اعتراضات البعض )ص(الوحي من خلال الكذابة التي كثرت على عهده

 من كتابة ما يريد في آخر عهده بالدنيا؟ )ص(التي وصلت إلى حد منعه
إذا كان من ضمان الحفاظ على الشريعة هو المرجعية المعصومة، وكانت هذه 

بتياراتها  –، فهل يعقل أن تترك الأمة )ص(هي المرجعية النبوية على عهد النبي
المتناقضة وبعض مسلميها حديثي العهد بالدين والبعض الآخر أعداء الدين الذين 

مع  –ما أسلموا إلا طمعاً بالدين الذي سيطر أو خوفاً من العقاب المستحق 
 الكتاب العزيز لوحده والذي هو بحاجة قطعاً للمفسر المحيط بجميع جوانبه؟

ان لا بد من استمرار المرجعية المعصومة، وإن كان في رجال ليسوا وهكذا، ك
، فإن الله تعالى لا يعجزه أن يعصم بشراً حتى )ص(أنبياء لانتهاء النبوة بالنبي محمد

فإنما العصمة النبوية من أجل ضمان التبليغ الصحيح مائة بالمائة ! وإن لم يكن نبياً
 ...ما يأتي به النبي الذي يتبعونه ومن أجل اطمئنان الأتباع إلى صحة جميع

الذي يتلقى  )ص(وهكذا، وجدت أن هذا المعين الصافي المرتبط بالسماء، النبي
الوحي الذي اكتمل بالقرآن الكريم كما نعرفه، استمر في مجموعة كريمة طيبة من 

، قرباً نَسبياً ونفسياً ومواقف أعلنتها السماء في )ص(أقرب الناس إلى ذلك النبي
مناسبات عديدة، اقترنت بالتنزيل الصريح أحياناً كما اقترنت بالتبيان النبوي 

 ...للتنزيل أحياناً أخرى
، ليحملوا ذات الرسالة، التي )ع(بالأئمة" الأصل"وهكذا، استمرت المرجعية 

دستورها الكتاب العزيز، الذي حفظته السماء من التلاعب فبقي موجوداً، والتي 
الذين  )ع(هم أئمة أهل البيت –بعد غياب المرجعية النبوية  –حفّاظها وحراسها 

، وهي فترة )حتى غيبة الثاني عشر منهم( )ص(استمروا لقرنين ونصف بعد النبي
امتدت لأطول من فترة حظر تدوين الحديث النبوي، وأطول من فترة الخلافة الأولى، 
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، لتستوعب جميع الثانيةوفترة الدولة الأولى، وأكثر من مائة سنة من بداية الدولة 
تلك الأحداث والتناقضات، وإن كان من خلال تضحيات هائلة لا نظير لها من 

 ...قبل تلك المرجعية الإمامية وأتباعها
إن المسلم الذي يريد أن يحرز دينه لا يشك لحظة أن عليه أن يتبع الحق 

 –وآراء من مدارس ومذاهب  –فلا يدع الاتجاهات  أينما وجده، ومتى ما وجده،
التي أسست بعيداً عن الأوامر والتوجيهات الواضحة للمرجعية الأصل، المتمثلة 

المبين لآياته وأحكامه، أن توقفه عن القبول بالاتجاه الذي  )ص(بالكتاب العزيز والنبي
 .وهذا الذي حصل معي. اسم أنه من تأسيس المرجعية الأصليقطع به الدليل الح

عادلة ، وذلك لم"الأصل"جزأ من المرجعية لا يتجزء  )ص(آل محمدمرجعية  إن
 :بسيطة

، فماذا يقول القرآن عن )ص(القرآن الكريم هو الوحي المنزل على النبي
 ؟)ص(مرجعية النبي

 في الخصومة والنزاع؟ نحكّمهوأن  )ص(القرآن يأمرنا باتباع ما يأتينا من النبي
 العترة؛) 2(آن القر) 1: (بشأن المرجعية بعده، فقال )ص(النبي حكّمنا

 ؟)ص(آل محمدهذا القرآن بين أيدي جميع المسلمين، فأين العترة وهم 
في حياته، حتى كان هناك ثلاثة أئمة منهم مع أنه  الأصل الذي بدأ )ع(إنهم

 يكفي واحد كي يدلنا على من بعده؛
والآخرون؟ رجال مشخصون، وممدوحون بشكل لا نظير له من معاصريهم، 

 منافساً لهم، ومن سلاطين أزمانهم، الذين كانوا يضطهدونهمالذين كان بعضهم 
: بكل الأشكال حتى القتل، ثم من الأمة جمعاء، في حالة فريدة لا نظير لها

 !أشخاص تحبهم أكثرية الأمة حباً تعتبره من الدين ولكن لا تعرف لماذا
ملكني، ولله الحمد والمنة، عرفت لماذا، فه: 

 التي انتهت في الحياة وبقيت في الآثار؛" الأصل"نبوية الاستمرارية للمرجعية ال
 .التي بقيت بين أيدينا" الأصل"ستمرارية متلازمة مع المرجعية القرآنية افي 

 .فهذا يعلن عن هذه، وهذه تحفظ هذا وتنشره وتبينه وتحرسه
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;=;◊ê¯\;=f›\Ê°\;ÄÅ¬iŸ;
مثلة بأئمة أهل ، المت)ص(النبيفي المرجعية التي استمرت بعد " الأصل"هذا 

 :، متعدد الجوانب)ع(البيت

المرتبط بالسماء  )ص(أصل التلقي من النبي المرسل"، الجانب الأولفمن غير 
 ..."مباشرة

الأصل في السبق على جميع المذاهب والاتجاهات "، وهو الجانب الثانيهناك 
تنزيل من ، ما يعني أنه يمثل المدرسة الأقرب إلى عهد الوحي وال"الإسلامية الأخرى

من  الباب الرابعبينته في و، كما ثبت لي غيرها، بل بدأت منذ عهد الوحي والتنزيل
الكتاب، المدرسة التي كان طلابها يقفون شامخين أمام رؤساء المذاهب الأخرى فما 

 ؛)ع(بالك بمؤسسيها

، أي ما "الأصل في انبثاق العلوم الإسلامية"وهو  ،الجانب الثالثوهناك 
لمذاهب الإسلامية جميعها وما قامت عليه الحضارة الإسلامية التي قامت عليه ا

 ؛من الكتاب الباب الرابعشرت إليه في ، والذي ثبت لي، ثم أنشأت من ذلك الدين

، أي العلاقة "الأصل في العلاقة النسبية للمؤلف"، وهو الجانب الرابعوهناك 
بعد أن  –م والهدى بعيداً عنهم ، ما يجعل الذهاب طلباً للعل)ع(ببعض أولئك الأئمة

أمراً مدعاة للتساؤل، إن لم يكن مدعاة للتهمة  –بان علوهم على الآخرين طراً 
 ينليسوا أناساً طيب )ع(إن أئمة أهل البيت .أو اتباع الهوى أو الاثنين معاً بالحمق

علينا مودتهم فحسب، بل هم أصحاب مذهب فقهي، بل  )ص(تقاة من ذرية النبي
، بل هم أهل السيرة تفسير وحديث وفقه وسيرة: إسلامية متكاملة في علومهامدرسة 

التي ينبغي اتباعها، وهم أهل اللغة والنحو والأدب، وهم أهل الأطر الأخلاقية 
و حال وكل هذا وهم لم يجلسوا إلى حلقة معلم أو شيخ كما ه... والإنسانية

لو ‹‹و  ››عن رسول الله.. .سمعت أبي عن أبيه عن جده‹‹، بل كان حديثهم غيرهم
بأحاديث نكنزها عن  نحدثكم كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا

ولعله سبحانه أراد ... ، اصطفاء من الله لهم، ورحمة ونعمة من الله لنا››رسول الله
تنبيه الأمة إلى هؤلاء الصفوة فجعل الصلاة عليهم فرضاً في صلاة الفريضة مرات 
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فلينظر من تشرفوا  ...)ص(م، فضيلة لم يجعلها لغيرهم، إذ قرنهم بنبيه وصفيهكل يو
بهذا النسب الشريف إلى أجدادهم الطاهرين ليروا إن كانوا أجدر بالاتباع من 

علام نترك مثل هؤلاء الأجداد : غيرهم أم لا، فإن كانوا الأجدر ليسألوا أنفسهم
 ؟؛)أولئك آبائي فجئني بمثلهم( الأفذاذ ونحن لا نجد في الأمة أفضل منهم

، وهو انتماء يعتز به العربي، "الأصل العربي"، وهو الجانب الخامسوهناك 
القائل  )ص(بيت المصطفى ،وهذا الأصل الإمامي يقوم على أشرف العرب دون منازع

الخلق، فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب،  ثم خلق... ‹‹
، واختار من قريش بني هاشم، مضر، واختار من مضر قريشاًواختار من العرب 

من هذا البيت  )ع(، فهم››...رواختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيا
المختار، فمن غير المعقول أن أذهب يميناً وشمالاً، إلى عرب وغير عرب مهما بلغوا 

 ؛من العلم، وفي متناول يدي علم سادة العرب والعجم

، وهو الموقع المتميز "الأصل العراقي"، وهو الجانب السادسهناك وأخيراً، 
وهو الموقع الأول والرسمي  –، والذي يمثل مع الحجاز )ع(للعراق عند أهل البيت

الموقع  – )ع(لانطلاق تلك المرجعية وانتشارها وبقاء أجداث البعض من أفرادها
سلمين، وهذا الأصل أعتز الثاني الذي صار مناراً للعلم والدين، ومهوى أفئدة الم

به كوني عراقياً وأشعر بالمنزلة الفريدة لهذا البلد، في تاريخه العريق، ودوره 
 ...المستقبلي الذي أشارت إليه الروايات المتظافرة

يمثل  )ع(الجوانب، فإني أعتقد أن اتباعي لمذهب أهل البيت هلكل هذ

والنشأة والسبق المذهبي،  المرجعية الأصيلة،: في جوانبه "العودة إلى الأصل"

 ...العلمية والحضارية، والعلاقة النسبية، والأصل العربي، والموقع العراقي

عند النظر إلى هذه الجوانب جميعاً لعلي أجد أن أي موقف آخر غير الذي 
اتخذته سيكون مدعاة للتساؤل، على أقل تقدير، لأنه، وإن كان ولا يزال سباحة 

 .أنه سباحة مع التيار الداخلي، تيار العقل والقلب ضد التيار الخارجي، إلا



 

 

Ï≤]|;
أنها تجربة إنسانية : كما أوضحت في المقدمة أن الغاية من الكتاب هي

وجدتها تستحق التسجيل، وأن الكتابة فيها تحدث بنعمة الله، وأن في الكتاب 
فوائد لمن يريد، وأنه سيكون مقدمة لدعوة أصحاب الأصل العلوي الذين يتبعون 

 .)ع(هرينالمذاهب الأخرى للانفتاح على مذهب أجدادهم الطا
المساهمة في إطفاء لا سيما وأتمنى أن يسهم الكتاب في تحقيق الفائدة منه، 

الداخليون  –نار الفتنة الطائفية التي ما أن تبرد قليلاً حتى ينفخ فيها أعداء الأمة 
الذين كانوا ولم  )ع(، وذلك من خلال توضيح عقائد شيعة أهل البيت–والخارجيون 

 لهؤلاء الأعداء، الأمر الذي من شأنه أن يحصن الناس يزالوا هدف الهجوم الظالم
من أن يقعوا فريسة الخداع، والذي يؤدي إلى تفاعل إيجابي من قبل الشيعة 
أنفسهم، وصولاً إلى الجو الأخوي الذي لا يتأثر مطلقاً بالاختلافات، بل ولا 

عاملوا يحولها إلى خلافات، ولاسيما عند من وضعوا مصالح الأمة نصب أعينهم وت
 .مع الناس، كل الناس، بمنطق الإنسان لا بمنطق الأنداد والخصوم

Pروي عن النبي

)ص(
P في كل ‹‹: ، وأنه قال››في كل ذات كبد رطبة أجر‹‹: أنه قال

، أي أن عمل الخير يشمل جميع الحيوانات الأعلى من الحشرات ››ذي كبد رطبة صدقة
مل هذه المخلوقات، التي تشونحوها، ما يعطي صورة للهدي المحمدي في رحمته 

Pوقال تلميذه الأول علي. فكيف بالإنسان

)ع(
P :››إما أخ لك في الدين أو : الناس إثنان

 –فهذه هي النظرة الإسلامية للمخلوقات، أفلا تحتم على المسلم . ››نظير لك في الخلق
Pالذي يتبع المصطفى

)ص(
P –  آل محمدالنظر إلى شيعةP

)ص(
P  ،داء نظرة الع لانظرة إنسانية

التي تصدق كل تهمة حتى التي لا يقبلها عقل، والتي تبحث عن كل سقطة حتى 
 .فروعه والتي يوجد مثلها عنده هو التي ليست من أصول الدين ولا

فـ ›› لا يظلمه ولا يسلمه‹‹بل يحاول أن ينظر نظرة المسلم لأخيه المسلم 
نظرة ناظر بعقله لا  يث،كما ورد في الأحاد›› المسلمون ذمة واحدة يسعى بهم أدناهم‹‹

بعواطفه، نظرة ناظر بما يطلع عليه هو لا بما يقال له، نظرة ناظر إلى ما يقوله أصحاب 
بهذا، سيكون أقرب أن يطلع على حقيقة ما  .الشأن أنفسهم لا ما يقوله غيرهم عنهم

 .ومن ثم يتفهم ما يقولون ويفعلون، علون، ثم يفهم ما يقولون ويفعلونيقولون ويف
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فإن وجد عقله لا يقتنع بما يقول أو نفسه حرجة مما يقول هذا المتبع لأهل 
Pالبيت

)ع(
P أنه لا يتبع أناساً من خارج الأمة، ولا  –حينئذ  –، فليكن أقل الاعتبارات

ممن طرأوا على الإسلام بعد حين، ولا ممن اختلفت فيهم الأقوال، بل يتبع 
سس أساسها وبنى بنيانها وشاد أشخاصاً معروفين في القلب من الأمة، ممن أ

أقلها المدح والثناء على علمهم وتقواهم  –أركانها، واتفقت عليهم الأقوال 
 ...وأعلاها الاعتراف بإمامتهم وتقدمهم على الجميع

عندها يستطيع أن ينطلق، على الصعيد الشخصي والعائلي والمجتمعي 
Pالبيتوالأممي، ليتعاون مع هذا المسلم الذي يتبع مذهب أهل 

)ع(
P بمحبة وتفهم، لا ،

 .في مصلحة الأمة –ولو قليلاً  –ببغض وعداوة، لما فيه مصلحة الطرفين، ما يصب 
 –وسيكون من دواعي السرور الحقيقي حصول ردود فعل إيجابية من القراء 

من أي شكل كان طالما يسهم في إثراء البحث  –علماء وباحثين وعامة وغيرهم 
لة والشبهات؛ وأعني بردود الفعل الإيجابية تلك التي تنطلق والنقاش والنظر في الأد

من رغبات صادقة في السؤال والبحث والنظر وإعمال العقل، لا التي تبحث عن 
. سقطة هنا وخطأ هناك من أجل التهجم، فهذه لا تحقق شيئاً لا لي ولا لأصحابها

الشبهات المكررة وسأكون مسروراً بالشبهات الجديدة والملاحظات الصعبة أكثر من 
والملاحظات البسيطة وذلك من أجل تحقيق فوائد أخرى، وهو شيء عايشته طوال 
هذه السنين حيث وجدت نور الحق يشتد سطوعاً كلما أثيرت شبهات وملاحظات 
تتحدى النصوص لأنها تدفع الباحث للنظر من زوايا أخرى وبشكل أكثر عمقاً، ما 

على حقائق غفلنا عنها ويفتح أمامنا آفاقاً  يؤدي في أحيان كثيرة إلى وضع اليد
 .جديدة رائعة متينة البنيان تجعل المادة موضوع البحث تتجدد

إذا وجدت الكتاب نافعاً أرجو أن تعمل على نفع الآخرين : عزيزي القارئ
به بإعطائه لمحبي الاطلاع، ولاسيما من الذين يلقون الشبهات على مذهب أهل 

سواء من يفعلون ذلك  )ع(رسون الهجوم على شيعة أهل البيتأو الذين يما )ع(البيت
، من أجل أن تتضح بعض –من نتاج العقل أو العاطفة  –كفعل أو كرد فعل 

 .الحقائق ويعود النفع على الجميع
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 )ع(الآيات في حق أهل البيت) الفصل الخامس(
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 .هذه إضافات لما لم أذكره في الفصل الخامس

 آية التطهير: أولاً
 33:﴿إنما يريد اللّه لِيذهِب عنكُم الرجس أَهلَ البيتِ ويطَهركُم تَطهيراً﴾ الأحزاب

، 229ص 3، الإمام أحمد في مسنده ج198ص 5السيوطي في الدر المنثور ج
، إبن جرير في التفسـير الكـبير، الطبرانـي أورده    267الواحدي في أسباب النزول ص
، 133ص 3وغيرهـا، الحـاكم المسـتدرك ج    167ص 9الهيثمي في مجمـع الزوائـد ج  

 3، إبـن كـثير في تفسـيره ج   331ص 2، مسلم في صـحيحه ج 149ص 2البيهقي ج
 .، وغير هؤلاء كثير308ص 2، الترمذي ج103ص 7، كنز العمال ج484ص

 آية الولاية: ثانياً
م وه ـ كاةَالز ونويؤتُ لاةَالص ونقيمي ذينآمنوا ال ذينالو هورسولُ م اللهكُليما و﴿إنّ
 55:عون﴾ المائدةراكِ

مـن التفسـير    417ص 3وأما المفسرون فقد ذكـر الفخـر الـرازي في المجلـد     
ومثـل ذلـك الزمخشـري في    . الكبير نزولها في علي بن أبي طالب من أكثر من طريـق 

، وأبو بكر الـرازي الحنفـي في كتـاب أحكـام القـرآن      422ص 1ه الكشاف جتفسير
، وإبــن حجــر العســقلاني في كتــاب الكــافي الشــاف في تخــريج  543ص 2المجلــد 

 . 221ص 6، والقرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن ج56أحاديث الكشاف ص
 مـن تفسـير روح   149ص 6ومن المتأخرين شهاب الدين الألوسي في المجلد 

 .من تفسير المنار 442ص 6المعاني، ورشيد رضا في ج
عـد مـنهم العلامـة     )ع(وغير هؤلاء آخرون ذكروا نزول الآية في أمير المؤمنين

ستة وستين من علماء السـنة ذكـروا الحـديث     156ص 3الأميني في كتابه الغدير ج
 .)ع(ونزول الآية في علي

 آية المودة: ثالثاً
 23:﴾ الشورىربىفي القُ ةَدوالمَ إلاّ راًجأَ يهِلَم عكُلُلا أسأَ لْقُ﴿

 :ومن روى نزولها في مودة أهل البيت علي وفاطمة والحسنين
، الرازي في تفسيره، وهامش تفسـير  339ص 2الزمخشري في تفسير الكشاف ج

، البغـوي في تفسـيره، والثعلبـي في تفسـيره، الإمـام أحمـد في       665ص  7الرازي ج
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ورواية  18472، وإبن أبي حاتم رواية 172ص 3المستدرك ج المناقب، والحاكم في
تحديــد القربــى بـأنهم قربــى آل محمــد،   129ص 6، وروى البخـاري في ج 18477

 11و ج 2641روايـة   47ص 3والطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجـم الكـبير ج  
، وآخـرون غيرهـم   168ص 9و ج 103ص 7، رواه الهيثمي في المجمـع ج 350ص

الطبري في ذخائر العقبى، والنيسابوري في تفسيره، والنسفي في تفسيره  كمحب الدين
 .، وكثير غيرهم516ص 7، وأبو حيان في تفسيره ج99ص 4ج

 آية المباهلة: رابعاً
سآءَنَا فَمن حآجك فِيهِ مِن بعدِ ما جآءَك مِن الْعِلْم فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أبَنآءَنَا وأبَنآءَكُم ونِ﴿

 61:﴾ آل عمرانذبِينااللهِ علَى الْكَـلعنةَ  ونِسآءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهلْ فَنجعلْ
 : وذكرها منهم )ع(أجمع المفسرون والمحدثون والمؤرخون عليها وعلى أشخاصها

اهلـة  ذكر فيه تعداد سـعد بـن أبـي وقـاص المب     120ص 7مسلم في صحيحه ج
، والطـبري في تفسـيره   185ص 1، والإمام أحمد في مسـنده ج )ع(كإحدى فضائل علي

، والواحـدي في أسـباب النـزول    38ص 2، والسيوطي في الدر المنثـور ج 192ص 3ج
من تفسيره،  85ص 8، والفخر الرازي في ج150ص 3، والحاكم في المستدرك ج47ص

حجر العسـقلاني في الإصـابة    ، وابن104ص 3والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج
 .، وآخرون غيرهم كثير503ص 2ج
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 حديث الثقلين) 1(
بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الفصل السادس، فقد أخرج حديث الثقلين 

عن أبي سعيد  57وص 26وص 17ص 3المفسرون والمحدثون كما في مسند أحمد ج
 308ص 2عن زيد بن أرقم، والترمذي ج 367ص 4والمسند أيضاً ج الخدري،

أخرجه عن رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، وذكره الترمذي من حديث زيد بن 
وقال أنه صحيح على  532وص 148ص 3في ج) إضافة إلى أعلاه(أرقم، والحاكم 
ن كثير في ، واب114ص 10، والبيهقي في سننه ج)أي البخاري ومسلم(شرط الشيخين 

، وإبن الأثير في أُسد 355ص 1، وأبو نعيم في حلية الأولياء ج486ص 3تفسيره ج
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، وإبن الجوزي في تذكرة الخواص الباب الثاني عشر 147ص 3وج 12ص 2الغابة ج
، والثعلبي في كتاب الكشف والبيان في تفسير آية الإعتصام وتفسير آية 332ص

تفسيره في تفسير آية الإعتصام، وكذا  من 18ص 3الثقلان، والفخر الرازي في ج
، 113ص 4، وإبن كثير في تفسير آية المودة في ج349ص 1تفسير النيسابوري ج

 .تفسير آية التطهير، وكثيرون غيرهم 485ص 3وأيضاً ج
 ،والحسن بن علي بن أبي طالب، علي: وقد روى الحديث عدد من الصحابة

 وابو سعيد الخدري، وابو، زيد بن ارقموجابر بن عبد الله الانصاري، وابن عباس، و
ذر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وحذيفة ابن أسيد، وجبير بن مطعم، 

أنهم سمعوا  )ع(كما ذكر صحابة آخرون من ضمن من شهد لعلي. وسلمان الفارسي
منهم خزيمة بن يوم غدير خم، ) ومن ضمنها حديث الثقلين(يقول مقالته  )ص(النبي
وعقبة بن  الطائي، ، وعدي بن حاتمالساعدي ، وسهل بن سعدشهادتينذو ال ثابت

 .عامر، وأبو ايوب الانصاري، وابو الهيثم بن التيهان
 حديث الإثني عشر خليفة) 2(

 )ص(سمعت النبي: عن داود بن هند، عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال
وقد ). 106ص 5مسند أحمد ج(››  يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة‹‹: يقول

روى الإمام أحمد في مسنده النص على الخلفاء الإثني عشر من أربع وثلاثين 
حديث  89حديثان، ص 87حديث واحد، ص 86المجلد الخامس ص: طريقاً

 94ثلاثة أحاديث، ص 93حديثان، ص 92ثلاثة أحاديث، ص 90واحد، ص
حديث واحد،  97حديثان، ص 96حديث واحد، ص 95حديث واحد، ص

 101حديث واحد، ص 100ثلاثة أحاديث، ص 99أحاديث، ص أربعة 98ص
 .حديث واحد 108حديثان، ص 107حديثان، ص 106حديثان، ص

صحيح البخاري،  3: 20وذكروا أن الروايات الصحيحة بلغت ما يقرب من 
مسند الحميدي  3صحيح الترمذي، و  1سنن أبي داود، و  3صحيح مسلم، و  9و 

 .شيخ البخاري
 لةحديث المنز )3(

 2باب غـزوة تبـوك و ج   54ص 3صحيح البخاري ج: مصادر حديث المنزلة
فضائل  –فضل الصحابة  236ص 2كتاب بدء الخلق، وصحيح مسلم في ج 185ص
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روايـة  ( 12ص 1، وسنن ابن ماجـة ج 301ص 2علي، وصحيح الترمذي في سننه ج
ــد ج )112 ــند أحم ــع 369ص 6و ج 119وص 118وص 98ص 1، ومس ، ومجم

، والاسـتيعاب  109ص 3وغيرهـا، ومسـتدرك الحـاكم ج    109صمن  9الهيثمي ج
، وسـيرة إبـن هشـام    15وص 7، وخصائص النسائي ص473ص 2لابن عبد البر ج

 4، وأسـد الغابـة لابـن الأثـير ج    196ص 4، وتاريخ إبـن عسـاكر ج  520ص 2ج
، وطبقات 95ص 2، وتذكرة الحفاظ للذهبي ج432ص 11، وتاريخ بغداد ج26ص

 .ون غير هؤلاء من المحدثين والمؤرخين، وكثير24ص 3ابن سعد ج
;
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في محضر  )ص(بعد وفاته )ص(وهي الخطبة التي ألقتها في مسجد أبيها رسول الله

عن خلافة  )ع(من الخليفة أبي بكر والمسلمين، وذلك بعد أن دفع زوجها علي
من اليهود  )ص(وهي التي غنمها النبي "فدك"وبعد أن سحبت منها بساتين  )ص(النبي

فأعطاها  )ص(دون قتال فكانت مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت خالصة له
، ونزع منها فنزعها الخليفة منها )ص(فكانت تحت يديها حتى وفاته )ع(لابنته فاطمة

فأوضحته آية الخمس، وسحب منها  )ص(خمس خيبر فهو مما أفاء الله على رسوله
لأن الأنبياء لا  )ص(، وبعد أن أعلن الخليفة أنها لا ترث أباهايراث آخرأي م

يورثون بل أن جميع ما يتركونه صدقة، وأن الخليفة هو يتولى الإنفاق عليها وعلى 
 )ع(وهنا تجدر ملاحظة هامة، وهي أنه لا الزهراء. حسب حاجتهم فقط )ص(آل محمد

حبة من خردل بحيث يمكن أن يظن  يزن الدنيا بمثقال )ع(ولا أحد من أهل البيت
الذي كتب الله له  )ص(كانت من أجل المال، فهي على نهج أبيها )ع(ظان أن منازعتها

ا في سوف ينفقها كله )ص(الغنائم التي يحصل عليها دون قتال والله تعالى يعلم أنه
أنه كان ) رض(روي عن أم سلمة (ما يسد الرمق  سبيل الله ولن يأكل منها إلا

، فكانت )ص(من زهده )ص(الشهر ولا تنفخ نار طبخ في بيوت أزواج النبي يمضي
تنفق غلة فدك في سبيل الله تعالى، ولكنها حقها الذي كتبه الله تعالى  )ع(الزهراء

وقد أفردت . )ص(أو كإرث لها من أبيها )ص(لها، سواء كملكية ثابتة منذ عهد النبي
 وأيضاًفيه بعض فضائلها العظيمة  أتناول )ع(للزهراء الفصل السابعالأول  البابفي 

 .موضوع فدك ونزاعها مع الخليفة الأول ومناقشات العلماء في ذلك، فليراجع
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مع تغيير في علامات الفصل ( الخطبة نص) ب(مصادر الخطبة ) أ(فيما يلي 
 .)أضفت أرقاماً ليسهل التعليق(تعليقات عليها ) ت( )وأقواس الآيات القرآنية

 ةمصادر الخطب

: ؛ الرواة)هـ280-204( أحمد بن أبي طاهرإبن طيفور " بلاغات النساء"
 )ع(زيد بن علي بن الحسين بن علي

عن زينب بنت  :الرواة؛ )هـ381-305( الشيخ الصدوق" علل الشرائع"
عن زيد بن علي الشهيد عن عمته زينب بنت علي عن أمها فاطمة ، و)ع(علي

 )ع(بر عن زينب بنت عليعن أحمد بن محمد بن جا، و)ع(الزهراء
 بن الزبير عروة: الرواة؛ )هـ436-355(رتضى المالسيد " الشافي في الإمامة"

 عائشةأم المؤمنين عن 
عبد الله بن : ؛ الرواة)هـ620ت ( الطبرسي) 132ص 1ج" (الإحتجاج"

 الحسن عن آبائه
 بن أبي الحديدإ) 3من نهج البلاغة ج 45الكتاب 16ج" (شرح نهج البلاغة"

إلى عثمان بن حنيف  )ع(تعليق في شرحه لرسالة الإمام علي: الرواة؛ )هـ586-656(
حمد بن عبد العزيز الجوهري لأ" السقيفة"عن كتاب التي يذكر فيها فدكاً، ويرويها 

وعن عبد الله بن  )ع(وعن زينب بنت علي )ع(بعدة طرق عن الأمامين الباقر والصادق
 )ع(الحسن المثنى بن الحسن

-589( السيد ابن طاووس )247ص( "في معرفة مذاهب الطوائف الطرائف"
 عائشةأم المؤمنين عن الزهري عن  :الرواة؛ )هـ664

يروي ، )هـ693ت ( علي بن عيسى الأربلي )497ص 1ج(" كشف الغمة"
 )هـ323ت ( ريلجوها لعبد العزيز" السقيفة"عن 

وج الذهب مر"وهناك إشارات إلى الخطبة أو بعضها في مصادر عديدة مثل 
" أعلام النساء"لإبن منظور، و " لسان العرب"، و لمسعوديل" ومعادن الجوهر

 .لعمر كحالة
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: عن السيد المرتضى أنه قال البلاغةنهج  ونقل ابن أبي الحديد في شرح
وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني عن علي بن هارون عن عبيد الله بن أحمد عن أبيه "

 )ع(بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) الشهيد( الحسين زيدقال ذكرت لأبي 

مصنوع  إن هؤلاء يزعمون أنه: د منع أبي بكر إياها فدك وقلت لهكلام فاطمة عن
 ."ةن الكلام منسوق البلاغ، لأوأنه من كلام أبي العيناء

، ئخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، ويعلمونه أولادهممشا رأيت: "ليفقال 
الشيعة  ، وقد رواه مشائخيبلغ بها فاطمة على هذه الحكاية ي عن جديوقد حدثني أب

أبي العيناء وتدارسوه قبل أن يوجد جد .ث الحسين بن علوان عن عطية وقد حد
 ".مهذا الكلانه سمع عبد الله بن الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه أالعوفي 

ة وهم يروون وكيف ينكرون هذا من كلام فاطم: "دثم قال أبو الحسين زي
لولا  هو أعجب من كلام فاطمة ويحققونه من كلام عائشة عند موت أبيها ما

 !!"عداوتهم لنا أهل البيت

 نص الخطبة
لما أجمع أبوبكر وعمر : "، أنهروى عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه

غها ذلك لاثت خمارها على رأسها بلو على منع فاطمة عليها السلام فدكاً
ما تخرم  ،من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها لبابها وأقبلت في لمةواشتملت بج

حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين  ،)ص(مشيتها مشية رسول الله
ةً أجهش القوم لها ت أنثم أن ،فجلست ،فنيطت دونها ملاءة ،والأنصار وغيرهم

سكن نشيج القوم وهدأت حتى إذا  ،ةهثم أمهلت هني ،فأرتج المجلس ،بالبكاء
فعاد القوم  ،)ص(الثناء عليه والصلاة على رسولهافتتحت الكلام بحمد الله و فورتهم

 :)ع(دت في كلامها فقالتفلما أمسكوا عا ،في بكائهم
من  ،الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم‹‹  )1(

جم عن الإحصاء عددها  ،ن أولاهاعموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام من
وندبهم لاستزادتها بالشكر  ،ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها

 ؛لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص   )2(
الممتنع من الأبصار  ،في التفكر معقولها القلوب موصولها وأنار تأويلها وضمن

ء كان قبلها  ابتدع الأشياء لا من شي ،رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته
من غير حاجة منه  ،بقدرته وذرأها بمشيته وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها

على طاعته  لحكمته وتنبيهاً إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتاً
طاعته ووضع  ثم جعل الثواب على ،لدعوته لبريته وإعزازاً لقدرته تعبداً وإظهاراً

 ؛العقاب على معصيته ذيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته
عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل  وأشهد أن أبي محمداً  )3(

الغيب مكنونة وبستر الأهاويل الخلائق ب إذ ،أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه
من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث  علماً ،مصونة وبنهاية العدم مقرونة
إمضاء حكمه  لأمره وعزيمة على ابتعثه الله إتماماً ،الدهور ومعرفة بمواقع الأمور

على نيرانها عابدة  في أديانها عكفاً فرأى الأمم فرقاً ،لمقادير رحمته اًوإنفاذ
ظلمها وكشف عن  )ص(فأنار الله بأبي محمد ،لأوثانها منكرة لله مع عرفانها

وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من  ،عن الأبصار غممها القلوب بهمها وجلى
الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق 

من  )ص(فمحمد ،وإيثار ةثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغب ،المستقيم
تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة 

والسلام  ،صلى الله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه ،الملك الجبار
  .››عليه ورحمة الله وبركاته

ونهيه أنتم عباد الله نصب أمره ‹‹: ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت  )4(
زعيم حق له فيكم  ،وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاءه إلى الأمم

كتاب الله الناطق والقرآن الصادق  :وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم
بينة بصائره منكشفة سرائره منجلية ظواهره مغتبطة  ،والنور الساطع والضياء اللامع

به تنال حجج الله  ،اتباعه مؤد إلى النجاة استماعه إلى الرضوان به أشياعه قائداً
المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله 

 ؛المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة
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 ،لكم عن الكبر والصلاة تنزيهاً ،الشرك لكم من فجعل الله الإيمان تطهيراً  )5(
 والحج تشييداً ،للإخلاص والصيام تثبيتاً ،ونماء في الرزق ،للنفس والزكاة تزكية

والجهاد  ،للفرقة وإمامتنا أماناً ،للملة وطاعتنا نظاماً ،للقلوب والعدل تنسيقاً ،للدين
 ،والأمر بالمعروف مصلحة للعامة ،والصبر معونة على استيجاب الأجر ،للإسلام عزاً

 ،الأرحام منسأة في العمر ومنماة للعدد وصلة ،وبر الوالدين وقاية من السخط
وتوفية المكاييل والموازين  ،للمغفرة والوفاء بالنذر تعريضاً ،للدماء والقصاص حقناً

 واجتناب القذف حجاباً ،عن الرجس والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً ،للبخس تغييراً
 ؛بالربوبية له وحرم الله الشرك إخلاصاً ،للعفة وترك السرقة إيجاباً ،عن اللعنة

وأطيعوا الله  ،﴾ونمسلِم منتُأَو لاّإ نوتُملا تَو هِقاتِتُ قح هوا اللّقُاتفَ﴿  )6(
 .››﴾ءُمالَالع هِبادِعِ نمِ هخشى اللّا ينمإ﴿فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه 

 أقول عوداً ،)ص(أبي محمدفاطمة و علموا أنيإ :أيها الناس‹‹: ثم قالت  )7(
مِن  جاءَكُم رسولٌ لَقَد﴿ ،ولا أفعل ما أفعل شططاً ولا أقول ما أقول غلطاً وبدواً

فإن تعزوه وتعرفوه  ﴾مِنِين رؤف رحِيمأَنفُسِكُم عزيز علَيهِ ما عنِتُّم حريص علَيكُم بالمُؤ
 ؛)ص(ولنعم المعزى إليه ،تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم

ثبجهم  ضارباً عن مدرجة المشركين بالنذارة مائلاً بلغ الرسالة صادعاًف  )8(
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجف الأصنام وينكث  بأكظامهم داعياً آخذاً
 حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه وأسفر الحق عن ،الهام

وطاح وشيظ النفاق وانحلت  محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين
 ؛عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص

مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة  وكنتم على شفا حفرة من النار  )9(
أذلة خاسئين تخافون أن  ،تشربون الطرق وتقتاتون القد ،العجلان وموطئ الأقدام

 بعد اللتيا ،)ص(تبارك وتعالى بمحمد فأنقذكم الله ،يتخطفكم الناس من حولكم
كلما أوقدوا  ،والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب

لمشركين قذف أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من ا ،للحرب أطفأها الله ناراً
 ،ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه أخاه في لهواتها فلا

في أولياء الله  من رسول الله سيداً في أمر الله قريباً في ذات الله مجتهداً مكدوداً
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وأنتم في رفاهية من العيش  ،لا تأخذه في الله لومة لائم كادحاً مجداً ناصحاً مشمراً
تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون عند  ،وادعون فاكهون آمنون
 ؛النزال وتفرون من القتال

فيكم حسكة النفاق  ختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرفلما ا  )10(
 ،وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين

 بكم فألفاكم لدعوته فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً
وأحمشكم فألفاكم  افاًثم استنهضكم فوجدكم خف ،مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين

هذا والعهد قريب والكلم رحيب  ،فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم ،غضاباً
 ةِتني الفِلا فِأَ﴿ – زعمتم خوف الفتنة ابتداراً ،لما يقبر والجرح لما يندمل والرسول

طُقَسوا وإن جهنحِلَ مةٌيطَم الكافِب؛››﴾ينر 
وكتاب الله بين أظهركم أموره  ؟نى تؤفكونوأ ؟فهيهات منكم وكيف بكم )11(

باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة وقد خلفتموه  ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه
 نمو﴿ ،بئس للظالمين بدلاً ؟أم بغيره تحكمون ؟أرغبة عنه تريدون ،وراء ظهوركم

يتَغغَ بير الإلَفَ يناًدِ سلامن يمِ لَقبنه وهفي الآخِ ومِ ةِرالخاسِ ن؛››﴾ينر 
ثم أخذتم  ،ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها )12(

وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار  تورون
في ارتغاء وتمشون لأهله  تشربون حسواً ،النبي الصفي الدين الجلي وإهمال سنن

 ؛ منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشابرصنو ،وولده في الخمرة والضراء
 نحسأَ نمو ونبغُي ةِيلِجاهِالْ مكْحفَأَ﴿ !وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا )13(
 ؛﴾وننوقِي ومقَلِ كماًح هِاللّ نمِ
أيها  قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته ،بلى ؟أفلا تعلمون )14(

ولا  أفي كتاب الله ترث أباك !؟ا ابن أبي قحافةأأغلب على إرثي ي. المسلمون
أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء  !لقد جئت شيئا فرياً !؟أرث أبي

وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن  ؟﴾مان داودوورِثَ سلَي﴿ظهوركم إذ يقول 
وقال  ؟﴾قُوبن آل يعيرثُ مِرثُنِي وك ولِيا يفَهب لِي مِن لَدن﴿زكريا إذ قال 

﴿عأُولُوا الأَوبأَولى ب مهعضب هِرحامفِي كِتابِ الل وقال  ؟﴾ض﴿ هالل وصِيكُمفِي ي
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اً الوصِيةُ لِلوالِدين ك خَيرإن تَر﴿وقال  ؟﴾نثَيينأَولادِكُم لِلذكَر مِثلُ حظِّ الأُ
الأَوا عقوفِ حالمَعرب ينبلَى المُقرقِينوزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي  ؟﴾ت

أم هل تقولون إن أهل ملتين  ؟فخصكم الله بآية أخرج أبي منهاأ !ولا رحم بيننا
بخصوص  أم أنتم أعلم !؟لست أنا وأبي من أهل ملة واحدةوأ ؟لا يتوارثان

 ؟القرآن وعمومه من أبي وابن عمي
فنعم الحكم الله والزعيم محمد  !م حشركفدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يو )15(

ولكل نبأ  ،ولا ينفعكم إذ تندمون ،والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون
  .››﴾يمقِم ذابع يهِلَع لُّحيو يهِخزي ذابع يهِتِأْي نم ونمعلَتَ وفسفَ﴿مستقر 

وأعضاد الملة  يا معشر النقيبة‹‹: ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت )16(
أما كان رسول  ؟ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي :وحضنة الإسلام

ولكم  ،سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ؟المرء يحفظ في ولده: أبي يقول )ص(الله
 ؛طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول

نفتق فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وا ؟)ص(أتقولون مات محمد )17(
لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته  رتقه وأظلمت الأرض

فتلك  ،وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته
أعلن بها  ،ولا بائقة عاجلة والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة

 اكم ومصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافاًكتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممس
 ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم ،وتلاوة وألحاناً وصراخاً

لى تُم عفَإن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبهِ الرسلُ أَلِرسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَب وما محمد إلاّ﴿
قِبلى عع نقَلِبي نمو كُميهِ فَأَعقابيئاً وش هالل رضي جلَنيسالش هي اللينز؛﴾اكِر 

وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع  أأهضم تراث أبي :ةإيها بني قيل )18(
تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذوو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم 

أنتم  ؟الصرخة فلا تغيثونتوافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم  ؟السلاح والجنة
والنخبة التي انتخبت والخيرة التي  ،موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح

قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم  ،اختيرت لنا أهل البيت
حتى إذا دارت بنا رحى  ،تبرحون نأمركم فتأتمرون لا نبرح أو ،وكافحتم البهم
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يام وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الإسلام ودر حلب الأ
فأنى حزتم بعد البيان وأسررتم  الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين

م هيمانَوا أَثُكَنَ﴿لقوم  بؤساً !؟بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان
 قحأَ هاللّم فَهونَخشتَأَ ةٍرم لَوم أَوكُؤدم بهو ولسالر خراجإوا بمهم وهِهدِع عدِب نمِ
 ؛﴾يننِؤمِم منتُكُ نإ وهخشتَ نأَ
ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط  )19(

تم عفمججتم ما وعيتم ودس ،وخلوتم بالدعة ونجوتم بالضيق من السعة ،والقبض
 ؛﴾يدمح ينِغَلَ هاللّ نإفَ يعاًمج رضفي الأَ نمم وروا أنتُكفُتَإن ﴿ ـف ،الذي تسوغتم

ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي خامرتكم والغدرة  )20(
ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر  ،التي استشعرتها قلوبكم

الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة فدونكموها فاحتقبوها دبرة  ،وتقدمة الحجة
فبعين  ،موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ،بغضب الجبار وشنار الأبد

وأنا ابنة نذير لكم بين  ،﴾ونبلِنقَي بٍلَنقَم يوا أَملَظَ ينذِال معلَيسو﴿الله ما تفعلون 
  .››﴾ونرظِنتَا منّوا إرظِانتَو﴿فاعملوا إنا عاملون  ،يدي عذاب شديد

لقد كان  :يا بنت رسول الله: وقال فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان )21(
 ،عظيماً وعقاباً أليماً وعلى الكافرين عذاباً رحيماً وفاًؤر كريماً أبوك بالمؤمنين عطوفاً

آثره على كل حميم  ،النساء وأخا إلفك دون الأخلاء إن عزوناه وجدناه أباك دون
فأنتم  ،لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي بعيد ،وساعده في كل أمر جسيم

 ؛أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا عترة رسول الله الطيبون الخيرة المنتجبون على الخير
وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور  )22(

والله ما عدوت رأي رسول  ،قكغير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صد ،عقلك
 والرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيداً ،الله ولا عملت إلا بإذنه
ولا فضة ولا  نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً‹‹يقول  )ص(أني سمعت رسول الله

 وما كان لنا من طعمة ،الكتاب والحكمة والعلم والنبوة إنما نورثو ،ولا عقاراً داراً
وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح  ››فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه

 .يقاتل بها المسلمون ويجاهدون
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 كتاب الله صادفاً عن )ص(ما كان أبي رسول الله !سبحان الله‹‹: )ع(فقالت )23(
 أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً ،بل كان يتبع أثره ويقفو سوره ولا لأحكامه مخالفاً

هذا كتاب  – شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته وهذا بعد وفاته !؟بالزورعليه 
ورِثَ و﴿يقول و ﴾قُوبيرثُ مِن آل يعيرثُنِي و﴿يقول  فصلاً وناطقاً عدلاً الله حكماً

وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث  ،﴾مان داودسلَي
ن والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في وأباح من حظ الذكرا

ى ما لَع عانستَالمُ هاللّو يلٌمج برصفَ مراًأَ مكُسنفُأَ مكُلَ تْلَوس لْب﴿ !كلا ،الغابرين
  .››﴾ونفُصِتَ
وصدقت ابنته معدن الحكمة وموطن  ،صدق الله ورسوله :فقال أبو بكر )24(

 – لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك ،الدين وعين الحجةالهدى والرحمة وركن 
 ،تقلدت وباتفاق منهم أخذت ما أخذت هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما

 !غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر وهم بذلك شهود
معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل ‹‹: قالتإلى الناس و )ع(فاطمة فالتفتت )25(

أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب  :القبيح الخاسرالباطل المغضية على الفعل 
قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم  كلا بل ران على ؟أقفالها

لتجدن والله  ،ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه اغتصبتم ،وأبصاركم
م من الضراء وبدا لك إذا كشف لكم الغطاء وبان بإورائه وغبه وبيلاً محمله ثقيلاً

 .››﴾ونلُبطِالمُ كلِناه رسِخَو﴿ا تحتسبون ربكم ما لم تكونو
  :قالتو )ص(ثم عطفت على قبر النبي )26(

َـ       ةُثَنبوه أنبـاءٌ كعـدب د كـانق
ّـ     وابلها الأرض ـدقْفَ ـدناكقَا فَإن

قـد كـان بالآياتِ بريـلُج ؤنِيناس   
َـ نتَوكُ ُـ دراًب      هِب ءُضاستَي وراًون
     نـاب فخِواستُ جـالٌنـا رِتْمهجتَ
     تْيقِما بشنا وما عِ يكبكِنَ سوففَ
.   

     بطُالخُ ركثُتَ مها لَدشاهِ نتَوكُلَ 
    بغِولا تَ مدهاشهفَ كومقَ لختَواَ

فغاب الخَ ـلُّكُا فَعنيـر حتَمجب     
عليك يمِ لُنزي العِذِ نتُالكُ ةِـزب    
غِ ذْإتَب عا فَنناليَـ حنغتَنُ ومصب   
     ".››ـبكُها سلَ همالتَب يـونا العنمِ
. 
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 :وفي رواية السيد المرتضى زيادة أبيات
ضاقَتْ علَي بلادي بعدما رحبتْ    

فَليتَ قبلََك كان الموتُ صادفَنا       
 رجالٌ واستُخِف بنا        تَجهمتْنا 

. 

    بفاً فيهِ لِي نَصخَس طاكسِب وسِيم
      الكُتُب ونَكا نُعِيتَ وحالَتْ دلَم

مذْ غِبتَ عنا وكُلُّ الإرثِ قد 
 . . غَصبوا 

 ".فما رأينا يوماً أكثر باكياً أو باكية من ذلك اليوم: "وأن الراوي قال
 

 طبةتعليقات على الخ
تبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم تذكرهم بوعده سبحانه أن   )1(

 .الشكر يأتي بالزيادة

إلى الحكمة من  تشير، و﴾ليس كمثله شيء﴿أنه  وتثبيتكلمة التوحيد،   )2(
 .الثواب والعقاب

، )ص(به لها وحدها بالعلاقة الخاصة التذكيروبالنبوة  )ص(هدة لالشها  )3(
 .اصطفاءه قبل الخلقو

وبالقرآن الذي هو صلتهم  بمسؤوليتهم الكبرى في حمل الرسالة كرهمتذ  )4(
 .)ص(بالله ورسوله

هذه الفقرة لا علاقة لها بالنزاع مع الخليفة، وإنما فقرة تبين الحكمة من   )5(
 :)ص(تبينها في اختصار معجز لا يخرج إلا ممن ولدها –الإسلامية  الشرائع

 لعبد من علائق الدنياا يخلصيزكي النفس من الشرك لأنه  الإيمان

 تجعل العبد يقف بين يدي مولاه بكل خضوع، ما يرغم أنف النفس المتكبرة الصلاة

، ثم تنمي الرزق هاالانفصال عن الممتلكات التي ترهقلعلها تطهر النفس ب الزكاة
 قتصادية في المجتمع من جهة أخرىبلطف الله من جهة وبما تصنعه في الدورة الا

 يه النفس وفيه قوام البدن والعقلوما اعتادت عل هالامتناع عما تحب

الكبر والرغبات  علىيشيد الدين في نفس الفرد بما نعرفه من آثار الحج  الحج
والرفاهية، وفي المجتمع بما يجعله للحاج من منزلة عند الناس كونه لبى نداء 
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ها، وفي العالم ، وفي الأمة بما يذيبه من طبقية وطائفية وغير ذلك مما يقسم)ع(إبراهيم
 بما يمنحه للأمة من مشهد قوة عند الأمم

تنافر والمشاكل ، وفيه أثر استباقي لمنع ما في قلبهيعطي المظلوم حقه فيزيل  العدل
 القلوب

العلم والعصمة  )ع(، لأن عندهمالعامهي التي تنشئ النظام  )ع(طاعة أهل البيت
ة الصحيحة التي لا تنحرف إلى المسير ما يحقق للمجتمعالمطلوبة لإجراء السياسات 

 الفوضى

تحقق وتركز وتديم الوحدة الإسلامية وبدونها تتفرق الأمة أحزاباً  )ع(إمامة أهل البيت
 و ائتمت الأمة بهم تحققت الوحدةلم يختلف عليهم أحد فل )ع(وشيعاً، فإن أهل البيت

عز للدين من هنا الجهاد الأصغر، أي القتال في سبيل الله، وهذا يحقق ال الجهاد
جعل الدولة مهابة بحيث لا يذلها و تقوية وتوسعة الدولة الإسلامية،: ناحيتين
 الآخرون

 تعني صدقلأنها  ، ربماللأجر التعرضأبواب من  على الشدائد والمصائب الصبر
التوحيد حيث تهون النوازل لأن الدنيا تهون في عين العبد الذي كبر المولى في 

تعني عدم  اي صدق التوكل على الله في الكروب، وربما لأنهعينه، وربما لأنها تعن
 ءالغفلة عن مفهوم الابتلا

ه نهي عن المنكر بشكل غير ، وفي بعض موارديحقق الخير بالأمر مباشرة الأمر بالمعروف
 مباشر

 اوإيثارهم اوتضحياتهم اجهودهم من لمنزلتهما المتأتيةيقي من سخط الله  بر الوالدين

زيادة في العمر، ربما لأن العمر متعلق بأصل وجود : قق أمرينتح صلة الأرحام
الإنسان بدءاً من الرحم فكأن العبد يعطي لمن رفده بالحياة فيستحق الزيادة منه، 

تقوية الأسرة ب أووزيادة في العدد، ربما لأن الله تعالى يثيب عليه بزيادة في الولد 
 الأقارب والعشيرة الأقربينمن كبر الأ

 الجريمة عنيشكل رادعاً  كماالثأر المتبادل، ومن الثأر  يحقن الدماء لأنه يمنع القصاص

 ، فيمن عليه ربه بالغفرانثانياً للشريعة، وطاعته أولاًيعلن صدق العبد  الوفاء بالنذر
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، وهي حالة منتشرة ظلم البائع للمشتري إلى عدليغير  توفية المكاييل والموازين
 ال بأنه يغير البخس وكأن البخس صار الأصل في السوقتوفية المكي )ع(بحيث وصفت

ثاره على الجسد والعقل لآمن القذارة المادية والمعنوية  يخلص النهي عن شرب الخمر
 والنفس

 بالصفات السيئة والتهم يمنع من الطرد من رحمة الله تعالى إجتناب قذف الناس

 د وتنزهها عن الحرامكأنه استجابة من الإنسان لمتطلبات عفة الي ترك السرقة

للمولى عز  إخلاص الإيمان، ويعلن الأرباب المزيفةيقطع الطريق أمام  تحريم الشرك
 وجل

، وتربط حسن في الأمر والنهي، وبطاعة الله بالدينتعظهم بالتقوى والتمسك   )6(
 .الدينفي إنما تكون بالتفقه  ، وخشية الله على حقيقتها،الطاعة لأن استجابتهم بالعلم،

 )ع(، وتضيف العلاقة الخاصة لزوجها)ص(هبالعلاقة النسبية مع رهم مجدداًتذك  )7(
 .خاصة )ع(لعلي )ص(الأخوة التي جعلها النبيو" ابن عمي"النسبية  :تين، من الناحي)ص(به
 توانخفض صوت الكفر والنفاق وأعلن انتصر الحقحتى  )ص(هتعدد جهاد  )8(

 )ص(أهل بيته لعلهم، هادمع جماعة من الزيقوم بذلك  )ص(وهوكلمة التوحيد، 
 .والخلص من أصحابه

، وكيف أن الله أنقذهم بما كانوا عليه من أسوأ الأحوالتذكرهم   )9(
يصول  )ص(؛ بعد عناد ورفض شديد من أشرار العرب وأهل الكتاب؛ وكان)ص(بالنبي

فلا يرجع إلا وقد أخمد " فم الأسد"يقذفه في  )ص(الذي كان )ع(عليهم بأخيه علي
وتعني البعض ممن  –في حين أن المخاطبين  ، وهو في ذلك يكد ويجاهدحربهم

أن تدور الدائرة على أهل الحق،  بانتظارفي أمن ودعة، تتهمهم  –تعرف ذلك منهم 
 .وبكل الأحوال كانوا ينكصون ويفرون في الحرب

نداء الشيطان، إلى  والإسراع، الخاملينتتهمهم بظهور النفاق وبعلو صوت  )10(
عذرهم أنهم خافوا الفتنة  تردكان لتوه معهم وجرح فراقه لم يندمل؛ ثم  )ص(همع أن

 )ع(بالآية الكريمة أن ما حصل هو عكس ما اعتذروا به؛ وهذا أول دليل على أنها
خشينا " قولهم لأنإنما جاءت بالأساس لفضح موقفهم في قضية خلافة أبي بكر 

 .الميراثلا حول  كان حولها "الفتنة
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ومن استجابوا لهم  حصل من زعماء الفتنة كيف يكون مال تقرعهم بالتساؤ )11(
 !اتخاذ غير الإسلام ديناً فكأنه يريدون الحكم بغيره فهل، مع أن القرآن بين أيديهم

وتتهمهم أنهم انتظروا هدوء عاصفة المعارضة لبيعة أبي بكر كي يبدأوا  )12(
 ؛بالسوء )ع(بيتيتعاملون مع أهل ال لقة الثانية من مسلسل الانحراف، وفي كلهبالح

 .عليهم إنما هو البيعة وليس الميراث )ع(وهذا دليل ثان على أن المقصود من هجومها
! وكأن كل ما فعلتم لم يكفكم فجئتم الآن تريدون أخذ الميراث منا: تقول )13(

وهذا دليل ثالث على أن أصل المنازعة ليس الميراث لأنها أتت بقضية الميراث كظلم 
تعلن أن هذا هو من حكم الجاهلية، ربما لأن  ؛الأساسمضاف إلى الظلم الأول 

البعض فيها كان لا يورث البنات، وربما لأنهم صدفوا عن الحكم في كتاب الله 
 .فكأنما يريدون العودة إلى الجاهلية

؟ إذاً، كيف تغلب على إرثها؟ وهنا توجه )ص(ابنته )ع(هل هناك شك أنها )14(
 ،"يا ابن أبي قحافة"قل الألفاظ موادعة أ، مستخدمة الخطاب إلى الخليفة مباشرة

؟ وتستمر باستنكارها )ص(وتسأله سؤالاً استنكارياً كيف يرث أباه ولا ترث هي أباها
والآيات الأخرى  )ع(التي تثبت وراثة الأنبياء القرآنتركهم الآيات الواضحة في 

 ،لهم خصصهاالآيات  فهل أن، )ص(التي تثبت عمومية الإرث بحيث تشمل النبي
، أو كانوا أعلم –وهو مؤلم حقاً  – )ص(يقولون أنها ليست على ملة أبيها وأن أنهم

 وهو )ع(الذي أنزلت عليه وابن عمها علي )ص(بعموم الآيات وتخصيصها من أبيها
 .)7فصل ال 1الباب راجع (باب مدينة العلم؟ 

لتلقى الغاصب  )ع(صاحبتها منترك ميراثها كملكية قطعت غصباً تعلن ثم  )15(
؛ وتهدده )ص(والشاهد بالآيات وتشريعاتها أبوها الله حيث الحاكم هو! المحشر في

 .بالنتيجة
تجهت تقيم الحجة على الأنصار، فذكرتهم بمكانتهم في الإسلام، فهم السند إ )16(

مع قدرتهم  – السلبي من الظلم الذي وقع عليها موقفهموأهل الدار، وتساءلت عن 
العلاقة مع في إدامة  ››المرءُ يحفَظُ في ولده‹‹ )ص(بقوله، وتذكرهم –على نصرتها 

 .الميت تكون مع ولده
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معها ، ديست لموقفهم السلبي؟ نعم هو مصيبة كبرىمبرر  )ص(ههل أن موت )17(
موقف بها في آية تقرعهم بأن موقفهم منها الله  همأخبر مصيبة ، لكنها)ص(حرمة أهله

 .الانقلاب على الأعقاب
ويسمعون دعوتها  ضم حقوقها أمام أعينهمكيف ته بتقريع الأنصارتستمر  )18(

القوم و الجهاد والصلاح والخير أهل؟ هذا مع أنهم فيخذلونها مع تمكنهم من نصرتها
، حتى الإسلام، وتذكرهم بحسن بلائهم في )ع(الذين اصطفاهم الله لنصرة أهل البيت

الإيمان من إذا استقر الأمر للدين وانطفأت نيران الكفر تتغير أحوالهم ومواقفهم 
، وحتى –الضعف والجبن  وهو دليل – الإقدام إلى السكوت والكلام بالسرو

تنهي تقريعها بالآية الكريمة التي تثبت نكث العهد من قوم لا ينبغي ! الشرك
 .ش في إيمانهمللأنصار أن يخشوهم لأن هذا يخد

ولكن  – )ع(وهو علي – وتركوا صاحب الحق الأسهلاختاروا  بأنهمثم تقول  )19(
وجدوا ما قبلوا به ممجوجاً  وقدإلى ضيق الآخرين،  )ع(ا هو الخروج من سعة عليهذ

 .الخسارة إنما تلحق بهمأن ي تؤكد وتنهي بتقريعهم بالآية الت! إلى درجة القيء

فيضان الشعور  ولكنهليس لأن عندها أملاً فيهم،  همتؤكد أن قولها ل )20(
ما جرى عليها، ولكن أيضاً بالظلم في داخل النفس فتكلمت، ونفثت بعض غيظها م

، في إطار أبديوالنتيجة موقف عار . قولوا لم نعلميم كي لا هإقامة الحجة علي
، وآيات الكتاب العزيز تهدد الظالمين بسوء المنقلب، فليفعلوا ما غضب الله تعالى

 .يفعلون ولتفعل هي وأهل بيتها ما يفعلون
لأنصار يوم السقيفة، عندها، أجاب أبو بكر بكلام يذكرنا بكلامه مع ا )21(

 )ع(هايخاطبته التي اختارها بعناية، فهو كيف سحب البساط من تحت أقدامهم بكلما
 )ص(، ولكن هذا النبي)ص(نبيبتأكيد ما أرادت التذكير به من العلاقة النسبية لها بال

أبوها  )ص(؛ ويؤكد أنهكذلك )ع(ينبغي أن تكون هيفكان رؤوفاً كريماً مع المؤمنين، 
 )ص(، كما يؤكد أخوته))ص(هدليل على أنها البنت الوحيدة ل وفيه(نساء دون ال

م إنما هو شقي؛ هالعظيم، بل ويؤكد أن من يبغض )ع(هدون غيره، وعلى جهاد )ع(لعلي
وهذه لا تكون (ن على الخير والمسالك إلى الجنة هم الدالو )ص(يؤكد أن عترة النبيو

 .)كذا أفهمأو ه، )ع(إلا لقيادتهم للأمة، أي إمامتهم
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، وأنها صادقة في قولها ومتقدمة في "خير النساء"ويستمر بمخاطبتها بأنها  )22(
ولكن إنما قام بما علمه هو من ... عقلها، وأنه لا يردها عن حقها أو صدقها، ولكن

وهو ما لا " رأي"أنه  )ص(وتجدر ملاحظة وصف فعل النبي – )ص(النبي" رأي"
من قبيل  في أمر الشريعة لا يفعل شيئاً )ص(هنيقوله علماء المسلمين ولا عامتهم لأ

كان من أجل أن يجعل المسألة  ، وهذا القول من أبي بكروإنما يتبع الوحي الرأي،
لا  )ع(يقول أن الأنبياء )ص(يستشهد الله أنه سمع النبي؛ و)ص(جتهاداً من النبيا

 .يورثُون، أو لا يورثُون
وغيرها  )ع(في ميراث الأنبياء قرآنوضوح الردت كلامه بتكرار  )ع(ولكنها )23(

قال ذلك الحديث  )ص(من أحكام الميراث التي تشمل الجميع، وأن زعم أن النبي
وا ءقول الزور إلى الغدر الذي جا يضيف، وهذا أعرض عن كتاب الله )ص(يعني أنه

؛ ثم تقطع أن )ص(بل وترميه بأن موقفه شبيه بالمؤامرات التي كانت تحاك ضده! به
 .)سولت لهم أنفسهم(مغرض هو موقفهم 

هنا أجابها بنفس طريقته الهادئة، التي ربما تبدو لغير اللبيب أنها طريقة  )24(
العم الحاني الصبور في قبالة هجوم الشابة الغاضبة، فلم يكذبها، بل على العكس 

بأنها جوهر الحكمة ومقر الهدى والرحمة وركن  )ع(أعلن أنها صادقة، بل وصفها
طلب شهادة المسلمين فإنهم  هولكن... بذاته، وأنه لا ينكر ما تقول الدين والبرهان

هم الذين قلدوه الخلافة واتفقوا على أخذ ما أخذ منها، فهو لا يستبد ولا يستأثر 
طلبت التحاكم إلى القرآن  )ع(الأولى أن الزهراء: وهنا ملاحظتان! وهم الشهود

 حين يجيبها بطلب التحاكم إلى في ››فصلاً وناطقاً عدلاً هذا كتاب الله حكماً‹‹
 يرىلأنه لا يوجد مسلم  غريب، وهذا "هؤلاء المسلمين بين وبينك"المسلمين 

مرجعية المسلمين أعلى من مرجعية القرآن، ولكن الخليفة وجد أن التحاكم إلى 
أنه رجع وكتب  رويوإن (القرآن سيؤدي إلى رجوعه عن فعله وهو ما لم يرده 

؛ الثانية أنه يقول الشيء ونقيضه )مزقه ك والميراث ولكن صاحبهصكاً بفد )ع(لفاطمة
يقول أنه يصدقها فيما تقول، وهو الاستبداد عليها، ويقول أنه لم يستبد عليها  –

 !في نفس الوقت
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أن المزيد من الكلام لم يعد يجدي نفعاً لأن الخليفة مصر  )ع(هنا، وجدت )25(
، حتى أنه رمى الكرة في ملعب الناس على رأيه، وهو يصوغه بطريقة لينة دبلوماسية

يطلب جعلهم شهوداً، والناس ساكتون ما يعني إما الموافقة على كلامه وإما أنهم 
لذا، أتمت الخطبة بتحذير  من الضعف والرضا بالسلامة، )ع(ي وصفتهمتعلى الحال ال

ين اب الله والركت تركهمستقبل نتيجة المالمسلمين مما وقعوا فيه وما ينتظرهم في 
، وأنهم سيجدون تحمل عاقبته ثقيلاً ونتائجه سيئة عندما الذي أصاب قلوبهم

 .تنكشف الحجب ويظهر الله تعالى لهم ما لم يكونوا يحتسبون
 ، شعراً، بما)ص(، فصارت تخبرهكان حامياً لها الذي إلىتوجه ال إلالم يبق  )26(

 .جرى عليها

 :قفها وكلماتها هذهفي مو )ع(أخيراً، أردد ما قاله الشاعر يصف الزهراء
 حكَـتِ المُصطَفى بهِ وحكاها تَعِظِ الناس فِي أَتَم خِطابٍ

 .سلام اللّه عليها

;
;flŸ‹˜—;Ô\Ö·á’\

DƒC
;;√ŸÔ]â›;flÁÖp]‚∏\;ÂÑ]ë›¯\;

بعدما الأنصار اللواتي زرنها المهاجرين ووهي نصوص من كلام لها مع نساء 
روايات ثلاث بينهما اختلاف  قد قرأتوردت عن مالها وإرثها، ثم اشتد وجعها؛ 

 كتاب رواية هنا في الطول وبعض الألفاظ ولكن بنفس الأقسام العامة، أذكر
أضفت أرقاماً ليسهل ( 146لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي ص "الاحتجاج"

 ).التعليق
أدرك الجاهلية كبيرا وأسلم في "سويد بن غفلة الجعفي ( قال سويد بن غفلة

ثم قدم المدينة فوصل يوم  )ص(ولم يره، وأدى صدقته إلى مصدق النبي )ص(حياة رسول
لما مرضت ": ››أسد الغابة( "كان مولده عام الفيل وسكن الكوفةو )ص(دفن النبي

نساء المهاجرين  المرضة التي توفيت فيها اجتمع إليها) عليها السلام(فاطمة 
ابنة رسول الله؟ فحمدت  أصبحت من علتك ياكيف : والأنصار يعدنها، فقلن لها

 :قالتثم ) الله عليه وآلهصلى (الله وصلت على أبيها 
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أن عجمتهم ، لفظتهم بعد أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن‹‹  )1(
لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفاة وصدع  ، فقبحاًوشنأتهم بعد أن سبرتهم

ا قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله م﴿، وبئس القناة، وخطل الآراء، وزلل الأهواء
لا جرم لقد قلدتهم ربقتها، وحملتهم أوقتها، . ﴾اب هم خالدونعليهم وفي العذ

 .للقوم الظالمين وبعداً وشننت عليهم غارها، فجدعاً وعقرا
أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط  ،همويح  )2(

وما . ﴾ألا ذلك هو الخسران المبين﴿، نيا والدينالروح الأمين، والطبين بأمور الد
الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه، وقلة مبالاته بحتفه، وشدة 

 .وطأته، ونكال وقعته، وتنمره في ذات الله
قبول الحجة الواضحة  ، وزالوا عنالله لو مالوا عن المحجة اللائحةوت  )3(

ه، ولا يكل لا يكلم خشاش سجحاً سار بهم سيراً، وللردهم إليها، وحملهم عليها
، ولا يترنق تطفح ضفتاه روياً صافياً نميراً ، ولأوردهم منهلاًسائره، ولا يمل راكبه

، ولم يكن يحلي من الغنى بطائل، وإعلاناً ، ونصح لهم سراًجانباه ولأصدرهم بطاناً
بان لهم الزاهد من ، ولولا يحظي من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ﴿، الصادق من الكاذبو الراغب
والذين ﴿، ﴾كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبونولكن  ،بركات من السماء والأرض

 .﴾م سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزينظلموا من هؤلاء سيصيبه
وإن تعجب فعجب  ،وما عشت أراك الدهر عجباً ،ألا هلم فاستمع  )4(

، وبأية عروة اد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا، ليت شعري إلى أي سنقولهم
بئس ﴿ ، و﴾لبئس المولى ولبئس العشير﴿؟ وعلى أيه ذرية أقدموا واحتنكوا، تمسكوا

لمعاطس  ، فرغماًاستبدلوا والله الذنابى بالقوادم، والعجز بالكاهل ؛﴾للظالمين بدلاً
 ؛﴾ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ،سنون صنعاًيحسبون أنهم يح﴿قوم 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم ﴿ ،ويحهم

 ﴾؟كيف تحكمون
 ، ثم احتلبوا ملء القعب دماً، فنظرة ريثما تنتجأما لعمري لقد لقحت  )5(

 ،غب ما أسس الأولون ن، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالومبيداً وذعافاً عبيطاً
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بشروا بسيف صارم وسطوة ، وأ، واطمئنوا للفتنة جأشاًثم طيبوا عن دنياكم أنفساً
وجمعكم  يدع فيئكم زهيداً معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين

يكم أنلزمكموها وأنتم لها عميت عل﴿، وقد ، فيا حسرة لكم، وأنى بكمحصيداً
 "﴾كارهون؟

فجاء إليها  ،على رجالهن )ع(فأعادت النساء قولها": فلةقال سويد بن غ  )6(
لو كان أبو  ،يا سيدة النساء: وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين، وقالواقوم من 

، لما عدلنا إلى مر من قبل أن نبرم العهد، ونحكم العقدالحسن ذكر لنا هذا الأ
 ".››يركمر بعد تقص، ولا أم، فلا عذر بعد تعذيركمإليكم عني‹‹: )ع(فقالت ،غيره

 
 )ع(تعليقات على كلامها

لم تعد تحترم رجال المهاجرين والأنصار بعدما اختبرتهم فبان ضعفهم   )1(
وعدم استمرارهم في النهج، وخضوعهم للرأي الخطأ والهوى؛ وقد عرضوا أنفسهم 

 .لسخط الله تعالى

رف تتساءل مستنكرة كيف أبعدوا الخلافة عن مواقع النبوة والوحي، والعا  )2(
ثم تتساءل . فإن هذا هو الخسارة الكبرى – )ع(تعني علياً –الكامل بالدين والدنيا 

تجيب أنه ما فعله بالكافرين وبيعه نفسه لله وشدة و، )ع(عن الذي لم يعجبهم في علي
 .الميراث لاوهذا دليل على أن النزاع هو حول الخلافة . ما أوقعه في أعداء الله

ما كان سيقبل : )ع(علياً هم بايعواال لو أنتقسم كيف كانت ستكون الح  )3(
يسير فيهم السيرة التي لا يكل منها ولا يمل، ولأفاضت عليهم من سانحرافاً، بل كان 

بركاته الخير الكثير، ولنصحهم، ولم يأكل من دنياهم إلا حد الكفاف، ولبان لهم 
بآيات مستشهدة في ذلك  –ن زهد من يدعي وصدقه من كذب غيره زهده الحقيقي م

 .الكتاب
تصف ما اعتذروا به من مبررات وحجج بالقول العجب، أي لا يصدق،   )4(

وا به لأنه ءفتتساءل عن الذي أسسوا عليه موقفهم، كما تنبه إلى عظيم ما جا
بئس الأولياء وبئس الأصحاب،  فهم، )ص(اعتداء على أعظم ذرية لأعظم نبي

نى؛ الذين يستحقون التوبيخ بغيره هو استبدال الأعلى بالأد )ع(ستبدال، علياو
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يظنون أنهم أحسنوا الصنع بينما هم المفسدون، لأنهم قدموا الذي يحتاج هو نفسه 
 .– )ع(وهو علي –إلى من يهديه على الذي يهدي إلى الحق 

، التي تلقحت بما فعل بعضهم ووافق عليه إنها الفتنة: تخبرهم بما حصل  )5(
حتى تنتج تحتاج إلى وقت  –نحراف كأي ا –سكت عنه الباقون، ولكنها آخرون و

 –، وهو القتل الذريع الذي سيحصل فيهم، ثم سيعرف الذين يأتون بعدهم ثمرتها
مغبة ما أسسه  –وهم جميع المسلمين من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي 

عن مكانها الصحيح؛  )ص(حقه ودفعوا خلافة النبي )ع(أولئك الذين سلبوا علياً
نياهم والفتن التي سيغرقون فيها وعتداء عن أحوال د –بسخرية  –وتخبرهم 

الغاشمين والظالمين المستبدين الذين سيفقرونهم ويقتلونهم؛ تتحسر عليهم، ولكن ما 
 .)ع(وأهل البيت )ع(هدى عليوهم الذين رفضوا بيدها حيلة 

بعضهم إليها بعدما وصلهم تقريعها وتهديدها بما ستؤول إليه  أتى  )6(
فلو ! نفسه )ع(ولكن باعتذار رمى باللوم على علي... دنيا وآخرة، ولكن أحوالهم،

كان : بل وهناك توقيت أيضاً! لهم لما تركوه إلى غيره )ع(قال لهم ما قالته هي )ع(أنه
عذر  –برأيي  –وهذا ! لهم هذه الكلمات قبل أن يبايعوا أبا بكر )ع(يجب أن يقول

أما ! شاركة فيه بل ورماه على المظلوم نفسهأقبح من ذنب، لأنه لم يكتف بالظلم والم
ردت  إذ –كما هو شأنها في جميع ما قالته  –فقد أجابتهم وأحسنت  )ع(هي

كلامهم ومحاولتهم الاعتذار، فإنه لا ينفع الاعتذار مع هكذا فعل واضح البطلان 
جابة إزاء الحق الواضح، ولا ينفع الأمر بعد التقصير منهم، فإنه لا يرجى منهم الاست

إلى الأمر بعد هكذا تقصير، بل كيف سيستجيبون وهم يقولون أن العهد قد أبرم 
والعجيب أنهم وجدوا بيعتهم للخليفة أشد إبراماً وإحكاماً من ! والعقد قد أحكم؟
وهي بيعة على السمع والطاعة وعدم المخالفة وعدم طاعة  )ص(بيعتهم لله ورسوله

وهم على هذا الوضع من خطل  –قل أنهم المخلوقين إذا تعارضت معها؛ فهل يع
سيقومون بشيء يعيد الأمر إلى نصابه؟ لذا، ردتهم  –الرأي وضعف الموقف 

 .لعلمها بهذا )ع(الزهراء



 العودة إلى الأصل 416

DflŸ]m’\;◊ë ’\;CÖÁÅ∆’\;Ï¬ËdÂ;ÖÁÅ∆’\;nÁÅt;
 :لم أذكرها في الفصل الثامنكتب أهل السنة  منصادر بالمقائمة  إليك

 بيروت. ط/ 15ص 2تفسير القرآن ج: بن كثير إ -1
 بيروت. ط/ 464ص 6المنار ج: محمد رشيد رضا  -2
 الرياض. ط/ 262ص 3العلل ومعرفة الرجال ج: أحمد بن حنبل  -3
 بيروت. ط/66ص 2الجامع الصغير ج: السيوطي  -4
 بيروت. ط/ 130ص 5السنن ج: النسائي  -5
 الرياض. ط/ 69ص 3المعجم الأوسط ج: الطبراني  -6
 بيروت. ط/ 172ص 4مصابيح السنة ج: البغوي  -7
 بيروت. ط/ 206ص 18ج شرح صحيح البخاري عمدة القاري: العيني  -8
 بيروت. ط/ 109ص 3التلخيص ج: الذهبي  -9

 بيروت. ط/ 217الاعتقاد على مذهب السلف : البيهقي  -10
 بيروت. ط/ 106ص 1الحاوي للفتاوى ج: سيوطي ال -11
 إيران. ط/ 43خصائص علي عليه السلام ص: النسائي  -12
 بيروت. ط/ 293ص 2لمنثور جالدر ا: السيوطي  -13
 تبيرو. ط/ 15فضائل الصحابة ص: النسائي  -14
 بيروت. ط/ 294ص 3ميزان الاعتدال ج: الذهبي  -15
 بيروت. ط/ 127ص 3ج في مناقب العشرة الرياض النظرة: الطبري  -16
 قم. ط/ 156المناقب ص: الخوارزمي  -17
 بيروت. ط/ 31المناقب ص: بن المغازلي إ -18
 بيروت/ 111ص 2جأنساب الأشراف : البلاذري  -19
 مخطوط/4مطالب السؤول ص: بن طلحة الشافعي إ -20
 النجف. ط/ 33ص 1ينابيع المودة ج: القندوزي  -21
 بيروت. ط/ 358ص 4فيض القدير ج: المناوي  -22
 المكتبة الشعبية. ط/ 78نور الأبصار ص: الشبلنجي  -23
 بيروت. ط/ 40الفصول المهمة ص: بن الصباغ المالكي إ -24
 القاهرة.ط/ 67ذخائر العقبى ص: الطبري  -25
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 بيروت. ط/ 118ص 2كنوز الحقائق ج: المناوي  -26
 مصر. ط/ 169تاريخ الخلفاء ص: السيوطي  -27
 بيروت. ط/ 246المقدمة ص: بن خلدون إ -28
 بيروت. ط/ 209ص 5البداية والنهاية ج: بن كثير إ -29
 بيروت. ط/ 1098ص 3الاستيعاب ج: بن عبد ربه إ -30

 موقع غدير خم

الآن في بداية وادي الجحفة على يسار  مكان معروف يقع" غدير خم"إن 
كم من المدينة  183طريق الحجاج القادمين من المدينة المنورة، وعلى مسافة حوالي 

 :والوصول إليه عبر طريقين. المنورة
 طريق الجحفة، ويبعد بضعة كيلومترات من ميقات الجحفة –الأول 
 كم عن غدير خم 26طريق رابغ، ويبعد حوالي  –الثاني 

 شبهات حول حديث وبيعة الغديررد 
" السـقيفة "سأتناول الشبهات التي أوردها الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه 

، وأذكر اختصار إجاباته علـى بعضـها، وإجـابتي علـى الـبعض      172بدءاً من ص
 :").أقول"وذلك بعد كلمة (الآخر 

عـض  أن حديث الغدير لم يؤمن بصحته جميع المسلمين وأن ب: الشبهة الأولى
من آمن بصحته فسره بشكل مخالف لتفسير الشيعة وذلـك بـالنظر إلـى دلالـة كلمـة      

؛ أيضاً أن الحديث ››من كنت مولاه فهذا علي مولاه‹‹: )ص(قول النبي ، أي"المولى"
 .لم يروه البخاري ومسلم

أن عدم رواية البخاري ومسلم لحديث الغـدير لا  : أولاً: الجواب على الشبهة
تفيض بـل متـواتر وذلـك لأن الحـاكم اسـتدركه عليهمـا في       يضر بـه كحـديث مس ـ  

وقــال بأنــه صــحيح علــى شــرطي البخــاري  381ص 4وج 109ص 3المســتدرك ج
وكم من الأحاديث الصـحيحة علـى   . 390ص 6ومسلم، وكذلك في كنز العمال ج

إنهما لم يرويا ولا حديثاً واحداً عن الإمام جعفـر   كما .شرطيهما ولكنهما تركاها
يعتقـد   وأعلمهم، إن لم يكـن إمامـاً كمـا    الذي كان أوثق فقهاء عصره )ع(الصادق



 العودة إلى الأصل 418

 )ع(الشيعة، بل لم يرو البخاري ومسـلم أي حـديث عـن أبنائـه الأئمـة مـن الكـاظم       
 .هذا في الوقت الذي رويا عن الكثير من المجهولين بل والمطعون في عدالتهم. وبعده

كما أمر بكتابة القرآن لما  ثأمر بكتابة الحدي )ص(لو أن النبي: الشبهة الثانية
 .اختلف الناس فيه

لأنـه يكفـي أنـه     عمومـاً لم يأمر بتدوين الحديث  )ص(هبأن: الجواب على الشبهة
، أمـا  سيتكفل بإخراج الأحاديث الصـحيحة  ترك لنا الثقل الأصغر وهم عترته مما

سيؤدي إلى الاختلاف لأنه لو كـان   فهو الذي" حسبنا كتاب الله"بالذهاب خلف 
 .بالثقل الآخر )ص(القرآن يكفي لما قرنه النبي

ينـزل في القـرآن   أن أمراً بهذه الأهمية أمـا كـان ينبغـي أن    : الشبهة الثالثة
 بشكل صريح؟

ودوره،  )ع(هناك آيات كثيرة أعلنت مقام علـي  إن: أقول: الجواب على الشبهة
لنا لو تأموفي الواقع،  .فعلون بأي آية صريحةلأن الله يعلم ماذا كانوا سيثانياً، . أولاً

، "علي هـو الـولي  "أو " لي هو الإمامع"، مثلاً أن يقول في البدائل القرآنية الممكنة
سنجد أن أي ذكر صريح كان يمكـن تأويلـه بخـلاف مـا جـاء في الآيـات النازلـة في        

 :ولنأخذ أمثلة. هيدون أن تسم )ع(علي
نعم هـو ولينـا   "لقالوا  "إنما وليكم الله ورسوله وعلي"لو قال : آية الولاية

فهو يحبنا ونحن نحبه إلى آخر الكلام الذي قالوه ويقولونه بخصوص حديث الغـدير  
 .››من كنت مولاه فعلي مولاه‹‹

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم    "لو قال : آية المباهلة
، ")ص(نبـي نفـس ال "بتقليـده وسـام    )ع(لانتهت أعظم فضـيلة لعلـي  " وعلياً وأنفسكم

صدقه لأنه لا يضحي بهـم،  بدعوة أقربائه القريبين هو لتأكيد ولربما قالوا بأن الأمر 
 .أيضاً )ع(وبذا لانتهت فضيلة فاطمة والحسنين

قل لا أسـألكم عليـه أجـراً إلا المـودة في علـي وفاطمـة       "لو قال : آية المودة
 ".كلنا نحبهم وهذا لا خلاف عليه: "لقالوا" وأولادهما

 .)ع(في جميع الآيات النازلة في علي وهكذا
ولو أخذنا ما اقترحه ذلك الشيخ الوهابي على الفضائيات أن ينزل قـرآن فيـه   

نعم إن علياً هو الإمام ونحن نعترف به بعـد أبـي   : "، لقال هو نفسه"علي هو الإمام"
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علـي هـو الإمـام بعـد     "ماذا لو كانت الآية المقترحـة  : فلو قيل". بكر وعمر وعثمان
نعم هو إمامنا بعد النبـي لأنـه مـن جملـة الصـحابة      : "لقال هو نفسه" لنبي مباشرةا

ماذا لو كانت الآية : فلو قيل". ي بهم جميعاً ونأخذ عنهم الأحكامالكبار الذين نقتد
لا أبقـاني  "قول عمر فلربما أورد " لنبي مباشرةعلي لا غيره هو الإمام بعد ا"المقترحة 

رضي بخلافـة  طالما  )ع(أن علياً مهما قلت، سيقول". و الحسنالله لمعضلة ليس فيها أب
، وهذا ما قالتـه المعتزلـة قـديماً ويقولـه الشـيعة      لا تهمفإن الآيات المقترحة  من تقدمه

 .الزيدية دائماً
بالشـكل الـذي يمنـع     )ص(آل محمـد و )ع(الآيات في علي بإنزالاللّه أعلم إذاً، ف

بمحاولـة  ، وإن بوجود كيـد الشـيطان   )ع(عليحجة بيد شيعة كما يجعلها ، التلاعب
ولكن كيد الشـيطان كـان ضـعيفاً    . ت عن سبب نزولها أو عن دلالاتهاصرف الآيا

 .وشيعته أبد الدهر )ع(وبقيت وستبقى الحجة مع علي
وهذا من أهم ما أثير حول حديث الغدير وهو كيف يحصل : الشبهة الرابعة

عين ألفاً أو أكثر ممن سمع الحديث مع هذا الارتداد عن حديث الغدير من قبل سب
صل مدة قصيرة لا يمكن أن يح )ص(أن المدة الفاصلة بين يوم الغدير وبين وفاة النبي

 فيها هذا التناسي أو النسيان؟
 :أقول: الجواب على الشبهة

لم يكن في المدينة من عشرات الألوف الذين حضروا : بخصوص العدد) أولاً(
المدينة الذين كانوا في  المائة أو ما يقرب من ذلك وهم أهلبيعة الغدير إلا عشرة ب

لأنه من الواضح أن المدينة لم تخرج عن بكرة أبيها لأداء حجة الوداع مع الغدير، 
. ، وبالتالي فإن العدد الهائل الذين حضروا الغدير ليس وارداً في المقام)ص(النبي

المهاجرون والأنصار؛ : ئيسيينهؤلاء العشرة بالمائة من أهل المدينة على قسمين ر
ولكن لضعفهم أمام المهاجرين وإن عددهم، وهم  )ع(وأكثر الأنصار يريدون علياً

بكر  أبي لأسباب منها تمكنالأكثر بالطبع، لم يشكل ثقلاً في الميزان كما يتوقع، 
ثلون وهم يم منهم في السقيفة، وصاحبيه من سحب البساط من تحت أقدام الحاضرين

 )ع(؛ وأما المهاجرون فكان حالهم بين منافس لعلينصار كونهم رؤساءهمألوف الأ
بنص  –ومناوئ له؛ وفي الفريقين، جماعة من المنافقين وجماعة ممن في قلوبهم مرض 

والذي في قلبه  )ص(والمنافق لا يمكن إلا أن يكون ضد ما يريده الله ورسوله – القرآن
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هؤلاء، المؤمنين والمنافقين والذين في ؟ إن جميع )ع(مرض أنى له أن يكون مع علي
كراهية قريش لخلافة بني هاشم و )ع(في مسألة صغر سن عليأن قلوبهم مرض، وجدوا 

 .الإعراض عن بيعتهم في الغدير إخراجاً مشروعاً ما يخرج
دة أن تحصل بيعة لأحد فلا يمكن بعدها العوما : بخصوص فكرة البيعة) ثانياً(

أفراد مجتمع  لتحكم المفاهيم العشائرية في، وذلك باطلة عنها حتى ولو كانت بيعة
ه لام معظمهم حديثاً جداً لا يمكن، وكان إسبشكل كامل وغيرهم المدينة المنورة

 )ص(، لأن بيعة النبي)ص(فكرة البيعة النافذة حتى ولو كانت مقابل بيعة للنبي انتزاع
لعشيرة، وإذا كان المجتمع الأخرى هي بيعة رئيس ايعة الب بينمابيعة لقائد الدين 

العربي اليوم، ولاسيما خارج المدن الرئيسية، لا يزال يراعي المفاهيم العشائرية إلى 
التعارض، فكيف  عندالإسلامية  درجة مراقبة بعضها بدرجة أشد من مراقبة المفاهيم

يكون الحال في أول الدعوة الإسلامية وجميع المسلمين هم ممن عاش فترة في الشرك، 
اللهم إلا أن نصدق أنهم كانوا ما أن يسلموا حتى يتحولوا إلى ما يشبه الملائكة، 
وهو ما لا يمكن قبوله بحال من الأحوال لأنه لا الطبيعة البشرية تقبله ولا الحوادث 

 .التاريخية تؤيده
أن القرآن الكريم أثبت في : بخصوص إمكانية حصول الفشل العام) ثالثاً(

لى، أنه من الممكن تماماً أن يفشل جميع الصحابة في العمل آية، تتلى وستظل تت
يا أيها الِّذِين آمنوا إذا ﴿آية المناجاة  وذلك مع، القرآننزل في  صريح بأمر إلهي

َ فقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَة فإن المفسرين ) 12:المجادلة( ﴾ناجيتُم الرسولَ
وهو حديث لم يروه الشيخان البخاري  – )ع(مام عليإلا الإ بهاأجمعوا أنه لم يعمل 

وبعد ما امتنع . 482ص 2ومسلم ولكن الحاكم استدركه عليهما بشرطهما في ج
أَأَشفَقْتُم أَن تُقَدموا ﴿عن العمل بها نزلت الآية بعدها  )ع(جميع الصحابة إلا علي

تابلُوا وتَفع ذْ لَمقاتٍ، فَإدواكُم صي نَجدي ينآتُوا  بلاةَ ووا الصفَأَقِيم لَيكُمع اللّه
وقد صرحوا ). 13:المجادلة( ﴾الزكاةَ وأَطِيعوا اللّه ورسولَه، واللّه خَبير بما تَعملُون

 :على شبكة الانترنت بقولهم هكذا" المكتبة الإسلامية"بذلك في موقع 
 .)رض(علي بن أبي طالبسوى إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها : وقد قيل"

حتى يتصدقوا،  )ص(نهوا عن مناجاة النبي :قالقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد 
 )ص(صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم ديناراً

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، . أنزلت الرخصةفسأله عن عشر خصال، ثم 
آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها : ،)رض(قال علي

أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول 
تصدقت بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد  )ص(الله

 ..."ثم تلا هذه الآية بعدي،
أنهم يضعفون الموقف " وقد قيل"وقد ظنوا أن بتصديرهم الكلام بكلمة 

العلوي الفريد، ولكن هيهات لهم ذلك، بل أن كلامهم أكد لي أن التفسير لا 
 .مهرب منه فلجأوا إلى هذه الألاعيب

بـن   بتأمير الشاب أسـامة  )ص(حول قول الشيعة بأن تدبير النبي: الشبهة الخامسة
زيد في جيش فيه وجوه المهاجرين لكي يبعدهم عن المدينة ولكي يهيء المسلمين لقبول 

، فإنه أشبه بتدبير الضعفاء لأنه )ع(قاعدة الكفاية، أو لكي تخلو المدينة ممن ينافس علياً
سيرجعون ويهاجمون المدينة وخصوصاً أنـه   )ص(من الممكن أنهم إذا علموا بوفاة النبي

 .ويحتلون المدينة بالقوة ويفسدون ذلك التدبير )ع(بيعة لعليليس في عنقهم 
إنمـا فعـل ذلـك بعـد أن علـم إصـرارهم علـى         )ص(إنـه : الجواب على الشبهة

في  ونجـاحهم وطعـنهم في تـأمير أسـامة     التحركالمخالفة وتأكد ذلك من تباطئهم في 
 .)ص(البعث حتى توفي النبي تعطيل

رزيـة يـوم الخمـيس وبـأن      حادثـة شـكك البعـث في أصـل    : الشبهة السادسة
طلب دواة وكتف ليكتب لهم الكتاب الذي يؤمنهم من الضلال وذلك لأنه  )ص(النبي

ولـيس هنـاك مـن داع    . أن يكتب )ص(من غير المعقول أن يتمكن عمر من منع النبي
لكتابة هذا الحديث طالما كان قد نص على إمامته في يوم الغدير قبل ذلك بأسـابيع  

مـن الكتابـة وقـالوا     )ص(لون لو أن عمر والذين معه حاولوا منـع النبـي  قليلة؛ ويقو
 .على كتابة الكتاب )ص(كان ذلك أدعى أن يصر النبي" حسبنا كتاب الله"

لحالـة الهـذيان    )ص(هعمر ألقى شبهة إمكانية تعرض ـ إن: الجواب على الشبهة
وبغـيره  ر بهـذا  يهذي عندما أم )ص(هل كان: وبالتالي كان سيثير الخلاف أبد الدهر

كان سيبطل مفعول الكتاب حتى وإن كتبـه، بـل إن الكتـاب    من الأوامر؟ وبالتالي 
 .المفترض لمنع الضلال سيكون سبباً له وللخلاف
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إحتجوا بالشجرة ‹‹: بخصوص بيعة أبي بكر )ع(عليل حول قو: الشبهة السابعة
ولم تستشر ولم ترع لنا أفسدت علينا أمرنا ‹‹: لأبي بكر )ع(أو قوله›› وأضاعوا الثمرة

يرى نفسه أحق بالخلافة وليس دليلاً على نص موجود كان  )ع(هلا يدل إلا أن›› حقاً
 )ع(في أن الأمة التي هي خير أمة أخرجـت للنـاس تعلـم أن عليـاً    ويشككون  .عليه

إمامها ومع ذلك تدير ظهرها لكل ذلك من أجل أبي بكر وعمر فقط، أو أن يكون 
 .غ بهم حداً هون عليهم دخول النارقد بل )ع(بغض علي

لا يبـدو منهـا نـص     )ع(إن القول بأن أقوال علي: أقول: الجواب على الشبهة
عدم كتابـة الكتـاب يـوم الخمـيس      )ص(واضح في خلافته هو من نفس نمط فعل النبي

وذلك لأن شبهة الهذيان أو الهجر قد ألقيت عليه  –أرواحنا فداه  –السابق لوفاته 
الكتاب فإن القوم لن يجدوا مفراً من استخدامها لإلقاء الشك في الكتـاب  فلو كتب 

مـن أحاديـث    )ص(وبالتالي كان سيؤدي إلى إلقاء الشك في جميع مـا سـيروى عنـه   
حرصـاً منـه علـى     )ع(وأفعال وتقريرات التي تشكل السنة النبوية المطهرة، فإن عليـاً 

استخدامها في التحاجج مع أبي  النصوص المقدسة والتي توجت في يوم الغدير تجنب
بكر مخافة أن يقوموا بتفسيرها تفسيراً آخر، وهو الذي فعله علماء مدرسـتهم فيمـا   
بعد على كل حال ما يثبت أنه كـان سيحصـل ومـا يثبـت صـحة مـا ارتـآه أمـير         

قال لـي  ‹‹صرح بمثل هذا  )ع(، فإنه)ص(بنظرته الثاقبة، وربما بأمر رسول الله )ع(المؤمنين
إن اجتمعوا عليك إفعل ما أمرتك، وإلا فالصق كلكلـك بـالأرض؛   : )ص(اللهرسول 

فلما تفرقوا عني جررت على المكروه ذيلي، وأغضيت على القذى جفني، وألصـقت  
هو  )ص(وبالتالي فإن النبي) 736الحكمة  20شرح نهج البلاغة ج(›› بالأرض كلكلي

 .الذي أمره بعدم المجازفة بالنصوص الشريفة
فخشيت إن لم أنصـر الإسـلام   ‹‹: من قوله )ع(حول موقف علي: لثامنةالشبهة ا

بـأن تبـاطؤه عـنهم وعـن البيعـة لهـم والوقـوف        ›› وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً
 .بجانبهم بشكل كامل هو أيضاً يؤدي إلى الثلم أو الهدم للإسلام

ا لم عنـدم  لهـم  لا يوجد أي تناقض، لأنه بعدم مقاتلتـه : الجواب على الشبهة
يجد أنصاراً يعني أنه سالمهم ثم أمسك نصرته عنهم ولكـن لمّـا رأى أن الإسـلام في    

الإسلام لا  فقام بنصةرخطر وجد أن من واجبه ألا يبقى على حالة المقاومة السلبية 
 .هؤلاء الأمراء الذين دفعوه عن حقه
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لا  الشـيخين في الحـروب علـى عهـد     )ع(علـي  ورود ذكر عدم: الشبهة التاسعة
يدل على عدم تعاونه معهما وإلا فأين الحـروب التـي اشـترك فيهـا عمـر وعثمـان       

 وطلحة والزبير في زمن أبي بكر؟
والآخـرين بخصـوص    )ع(شاسـع بـين علـي   الفارق : أقول: الجواب على الشبهة

كان بطل المسلمين دون منازع وسبق الآخرين سبقاً بعيداً  )ع(الحاجة في الحروب، فإنه
ولا سيف علي ومال خديجـة مـا قـام للإسـلام عمـود ولا اخضـر       ل‹‹: )ص(حتى قال

 وبذافالحاجة إليه في فتح العراق وفارس والشام وغيرها لا غنى عنها، ›› للإيمان عود
أما طلحة والزبير فلعل الشيخين لم  .فعدم اشتراكه يدل على موقف واضح إزاء القوم

 )ع(بير كـان مـن حـزب علـي    ، ولاسـيما أن الـز  لمنعهما من التمكنيريدا اشتراكهما 
أما أبو بكر وعمر وعثمان فالأفضل السكوت عـن هـذا لأنـه لم يعـرف لأي     . وقتها

 .، بل كان هروبهم هو الذي روي في أكثر من وقعة)ص(منهم بلاء في غزوات النبي
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